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مقجمة الكتاب سبي 


مقدمة الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام الأتمّان 
الأكملان على محمد خاتم النبيين» وقائد العُرٌ المحجلين. ورسول رب العالمين» 
النبي الأمي الصادق الأمين» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن سلك 
سبيلهم وتَرَسَّم حُطاهم ونَهّجَ مناهجهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا كتاب قصص الأنبياء «القصص الحق» في طبعته الأولى منفرداً عن 
القصص الحق في سيرة سيد الخلق محمد و وهو بحمد الله صورة مشرقة 
للقصص السني قن شركه ركفا الال رتوفيهه سيا الف فيصن الاتسنا مز 
الأباطيل ورديء الأقاويل التي اعتمد مُرَوجُوها على الأخبار الكاذبة عن بني 
إسرائيل؛ أو الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي لا تحل روايتها إلا ببيان 
وَضَنِيًا غعدد المحدتين» عييث إتددمنا أطبق عليه علياة السلفه من أهل الله 
والجماعة أنه لا يجوز لأحد أن يقول على الله بغير علم» وأن ينسب إلى الله شيئاً 

بغير الحق» وأنه لا يُوصَف الله نْكَ إلا بما وَصَفَ به نفسه في كتابه الكريم» أو 
رَصَقَّه به رسوله محمد كلق : شيخ المرسلين» ؛ بما ثبت من صحيح الأخبار عنه لل 
الت جتاك دق دلا لسارو ركني انه دين أن يرسك حل دن را 1 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلا بما صحت به الأخبار. وقد اعتمد أهل 
السنة ال ان البقينية حيث يقول كبك : #يتكأهلّ الحجحتب ل 
ا و مات الف 


تَْلُواُ فى دييكم ول ار عل أله إل ألْكَقَّ > [النساء: .]10/1١‏ 


عر 00 4 بم اح عير و 220 رج سا 


وقال تعالى: قل يتأهل الكتب لا ملوأ فى دبنيكم عير الْحَقٌ ولا 


مه 
بكرا أو لزي كذ مَضذًا ين يتل ضكرا .حكيرا هذا عن .1 
التكبيل # [المائدة: /ا/ا]. 


ميق قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
ركالتماني #ولا مَفُونُوا لِمَا تَصِفٌ لينم الكزب هذا حَللٌ وهنذا حرام 
نتروا عل أله الْكَذِبٌ إِنَّ الَذِنَ يِنْرُونَ عل له كر الكزِبٌ 4 41 الع 3 
وكما قال 5 ييه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
ووصفه المنذري في الترغيب والترهيب بأنه بلغ مبلغ التواتر من حديث أبي 
هريرة وه أن رسول الله يَكِةِ قال: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النارة. كما روى مسلم من حديث سمرة بن جُندذب ينه عن النبي كله قال : ) 
حدّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». كما روى مسلم في 
صحيحه من حديث المغيرة #ه قال: سمعت رسول الله كلِ يقول: (إنَّ كذباً 
علىَ ليس ككذب على أحدء فمن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 
وقد انفرد أهل السنة والجماعة بأنهم إذا لس أو 
برسوله ككةِ رجعوا في الجواب إلى آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن 
رسول الله كله قاف برهم م أغل ‏ الأهزاء الذين لا يستتدؤن في صقائدهم أو 
حتى فروع فقههم إلا على أقوال مرسلة» لا يكادون يستدلون بآية من كتاب الله أو 
بحديث صحيح عن رسول الله كَكة. 
وعلى هذا؛ فالواجب على كل من ينتمي إلى العلم أن يلتزم بهذا الأصل»ء 
فلا يقول على الله إلا بعلم». كما لا يقول على أحد من رسل الله صلوات الله 
وسلامه عليهم إلا بعلم . 
يعاق الله فيد البوابد والخية درت الدالسة: 


حرر فى 708/١/94١51١اه‏ 
المؤلف 
عبد القادر شيية الحمد 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الغليا 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


5 


الفصل الأول م 


هن لا - 


ب ا العا د 


- 


الفصل الأول 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 

أما بعد: 

فقد عني القرآن العظيم عناية فائقة بقصص الأنبياء» وحدد في أكثر من 
موضع من الكتاب الكريم أهداف هذا القصصء حيث يقول: لوَبلا نَقْصُ عَيكَ مِنْ 
الرْسْلٍ ما تت يه هدك و1 فى هذه لحن مَمَرْعِطَةٌ وَوَذَ للمؤييين» 
احيذة أن انما قال «لقة انض ى قتي 11 لاقل الكإقدرة ذا اذ خرينا 
رك تُلحكن سدق از ب صَدَن وَتنضِيلَ حكُل و وَفكى ويد بد 


وه وده 


لكر 4 و1114 

لقد أورد القرآن الكريم القصة ‏ ولا سيما قصص الأنبياء والمرسلين ‏ في 
ألوان شتى» فيوردها أحياناً على سبيل الإطناب إن كان المقام للإطناب» وعلى 
سبيل المساواة إن كان المقام للمساواة» وعلى سبيل الإيجاز إن المقام للإيجاز» 
وقد يورد القصة في سورة كاملة كسورة يوسف 42 في قصة يوسفء وقد يورد 
القصة مطولة وهي لرسول واحد كموسى ذ» يوردها في سورة البقرة» وفي 
سورة الأعراف» وفي سورة يونس» وفي سور شتى من القرآن العظيم على أشكال 
متفاوتة؛ لكل مقام منها مقاله الذي يناسبه» لقد أشار إلى صحف موسى وإبراهيم 
في آية واحدة عندما ذكر آلاءه على خلقه. ووجوب تسبيحه وتقديسة وحدهء 
فقال وْكَ: ميج اس رَيْكَ الل 2 اذى حَقَ مر © وَليّد عَدَدَ مه 2 رَارَىَ 
ني انرق 7 مز غْنَة كنرك 2 سنترفك 6 تدس 2 إلا ما مه لهذ إِنَوُ يمل لَبهرَ 
لْأَنَقَ 9 الّى يِصَلَ ار الحرى 7 2 لا يموت ذا ولا يق (7) كد قم من يق 09 


ا قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَدٌّ 


كر سم وَيو َل 2 بل تُؤْيِرُونَ الْحَيوة لديا () وَالآَرَهُ حر وبق 09 إِنَّ هنذا لني 
ص لمع م47 ححعم2 عر 7 ا عرو اع 3 

لصُحُفٍ الأول 2 ف إِرَهِمَ وموس 4 [الأعلى: ٠ »]15 - ١‏ وفي سورة الفجم بشير 
إلى قصة موسي وإبراهيم نفسيهما فيقول: " 0 يما في صُحْفٍِ مُرسى (3) 
وَإنرْهِيمٌ أَلَدّى وف 0 31 0 وار وِزْرَ © لت لاسن لبن إِلّا ما سَعْ 9 
َأ سَعْيَمُ سَوْكَ © + عن لَه اي © 1 بك نيك تنه © ون 
هْرٌ أصْحَكَ وأبكى ©©) ,َنم هرٌ أَمَاتَ وَلَتهَا © وَأََم حَلَنَّ ارون اذم والأنق 29©) ين 


> 26ل ححص 


2 9 و عم 0 قراس * عن 0000 
ْمَةٍ دا تق ( وَأنَّ عن ألنَفة الك © ونه هد أنق تأت © فَلمُ هو يب يعر 


ممه _ م< 4 رسو رم دسم غ2 سم 0001 7 و 2 11172 ا 
(3) وَأَنَدهِ فلك عدا الأوك (2©) وَتَمودا 1 بق () وَقَْمَ نرج ين مَل ِنَم كانوأ هم 39 


للق (©) والمؤتيكة أهوى (©) 'سَنَّدهَا ما عَنَى (9©) هلي اله ريْكَ كما (2©) هذا ندر 


م 


من أ در الأوك* [النجم: 5 52 ة]ء يورد القصة على حسب المقام. 


وأنت إذا لاحظت تجد أن القصة في كتاب الله أو في سنة رسول الله كَلِل 
تشعمل على أرقى درسات البلاغة وأعلى أساليب: البيان؟؛ ميخ العيرة والدقة 
والصدقء والوفاء بالمطلوب ووضوح القصدء لما أشار الله كين وذكره من ثمار 
هذه القصة من التأسي بالأنبياء والمرسلين؛ فإن قصص الأنبياء إنما تُذكر للتأسي 
والاقتداء بهم» والابتعاد عن محاذريهم» والوقوف معهم. وتعزيرهم وتأييدهم. 
ونصرتهم» فإن هذا هو المقصود من ذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم 


ولكن الواقع أن هذا الطريق في ذكر قصص الأنبياء في كتاب الله وفي سنة 
رسوله كلد امتدت إليه اليد اليهودية» وحاولت تشويهه بكل ما تطيق» وهذا دأب 
اليهود؛ فقد حرّفوا دين عيسى 42 على يد شاؤول اليهوديء» وقال شاؤول 
للنصارى: «أنا أحدثكم عن يسوع ‏ وهذا بعد رفع المسيح بقليل - ولا يجوز لكم 
أن تسمعوا شيئاً عن التعاليم المسيحية إلا فن طريقي» فأفسد دين المسيحيين؛ 
وجاء بدين لا يعرفه المسبح عيسى 46 ولا يعرفه الحواريون» ولذلك ألّف 
برنابا إنجيله من أجل تكذيب شاؤولء إذ يقول برنابا في مقدمة إنجيله: «أيها 
الأعزاء! إن الله العجيب العظيم قد افتقدنا في هذه الأيام بنبيه يسوع المسيح 
برحمة عظيمة للتعليم. والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى 


الفصل الأول حدمو 


التقوى مبشرين بتعليم شديد الكفرء داعين المسيح ابن لله» ورافضين الختان الذي 
أمر الله به دائماً. مجوزين كل لحم نجس الذي ضل في عدادهم أيضاً يولس 
(شاؤول اليهودي) الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى. وهو السبب الذي لأجله 
أسطر ذلك الحق الذي رأيته». أه. 


وسيجيء مزيد تحقيق لذلك في قصة المسيح تلد إن شاء الله تعالى. فقد 
أفسد شاؤول دين المسيح تلد وادعى أن المسيح ابن الله! 

كما حاول عبد الله بن سيأ اليهودي الصنعاني أن يفسد دين الإسلامء وأخذ 
يتربص ويبحث عن قوم يكونون حديثي عهد بدين ممن يسكئون المدينة من 
الأعاجم وغيرهمء أو ممن في قلوبهم مرض على الإسلام وأهله. وأخذ يدس 
عليهم تعاليم ضد أبي بكر وعمر وعثمان وْهنء ويفتري على كتاب الله» وعلى 
رسول الله ل إذ أخذ يذيع بين من انضم إليه من عصابة الشيطان أن محمد عَلِلِ 
سيعود إلى الدنيا قبل يوم القيامة» ويقول لأصحابه: كيف تصدقون أن عيسى يعود 
قبل يوم القيامة» ولا تصدقون أن محمداً يعود مع أن محمداً أفضل من عيسىء 
وأن في القرآن ما يؤكد رجعة محمد إلى الدنياء إذ يقول الله: «إإِنَّ الى فَرضَ 
ميلك التواه كاذك إل معاد » [القصضن: 86]ء. وسيل هذا اليفنودئ: الآية على 
كين ما أرياد بهاء وحاول تحريف الكلم عن مواضعه كما هو دأب اليهود 
وشأنهم». وقد استمر هذا الدس ومحاولة تشويه شريعة الإسلام من عبد الله بن 
سبأ اليهودي؛ حتى استطاع هو وعصابته أن يقتلوا الخليفة الراشد ذا النورين 
عثمان بن عفان ونه ثم أوحى إلى بعض تلاميذه أن عليّاً هو إله السموات 
والأرض» وأمرهم أن يقفوا عند باب مسجد الكوفةء فإذا رأوا عليّاً ذه قالوا 
له: أنت هو! وقال لهم عبد الله بن سبأ: إذا سألكم على وقال لكم: من هو؟ 
فقولوا له: أنت الله. فلما فعلوا ذلك أمرعلي ذَينه بأن تحفر لهم عند باب 
المسجد حفرتان» وتملآن بالنار» ثم يطرح فيها هؤلاءء ولما أخذ أتباع علي ذَل 
في إلقاء هؤلاء في النار كانوا يصرخون ويقولون: أيقنا أنك الله؛ لأنه لا يعذب 
بالنار إلا الله» وقد حاول عليٌ إلقاء ابن سبأ في النار مع هؤلاء غير أن بعشن 


2-0 قصَّص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَدٌّ 


خاصته 00 إلى ساباط المدائن» ولما جاءه الخبر 
د كما ذكر الشحبي. عله دبآة علنا ينه قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
الخارجي قال ابن سبأ: والله ما تل علي ولا ذاق طعم الموتء. وأن الذي قتله 
ابن ملجم هو شيطان تصور في صورة علي» أما علي فقد صعد إلى السماء يمشي 
فوق السحاب,. والرعد صوته» والبرق سوطه. 

لكن بحمد الله ومنته قد جرد الله تعالى من أئمة الدين وحماة الشريعة ودعاة 
الإسلام في كل عصر وفي كل مصر من يكشف زيف هؤلاء المنحرفين» ويرد 

وإني أذكر من عهد بعيد يزيد على أربعين سنة أني وققت على كتيب 
بعنوان: الحب. يقول فيه كاتبه: أليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد مَلِلٍ 
إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يرويه 
بعض المستشرقين. فلما قرأتها سارعت إلى تفسير ابن جرير» وإذا به مع الأسف 
يذكر نحو ما في هذه القصة الباطلة المختلقة المكذوبة على رسول الله كَكِةِ دون 
أن يعلق عليها بشيء» فيقول: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيد: كان النبي كلل قد زوّج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ابنة عمته» فخرج 
رسول الله بكي يوماً يريده» وعلى الباب سترة من شعر»ء فرفعت الريح السترء 
فانكشف. وهي في حجرتها حاسرة» فوقع إعجابها في قلب النبي كَكة فلما وقع 
ذلك كرهت إلى الآخرء فجاء فقال: يا رسول الله! إني أريد فراق صاحبتي. 
قال: ما لك أرابك منها شيء؟ قال: لا والله ما رابني منها شيء يا رسول الله 
ولا رأيت- الا برا ققال له رسول الك قله : أمسسك غليك ذوخلك واتق الله 


صرح عر اسه 9 


فذلك قول الله: ##وَإِذ تقول لالت حم الله عو و سمت عاكة انييف علك فيك َي 


2 وتختى فى تفلكت ما 21 مَبّدِيه © [الأحزاب: '"] تخفى فى نفسك إن فارقتها 


وهذا كذب وافتراء على حبيب الله ورسوله وأكمل خلقه وأفضلهم 


الفصل الأول 0-2 


انه 5-5 
ترات العطري يهن على المداافي زرا الس إذ من إينييا يست 
جحش» ويسوق في سورة الأحزاب عندما يقول: آنا َعَلَ أَلَّهُ ِرَجْلٍ ين قَلَبَيَنِ في 


حل 0 6 عوعي 3 سيو ىو م ك00 ف آ ‏ 0 رررص ‏ 6< لس وس عو سك رع سه شد 
جَوفو وما جَمَل أذف+ لََّى تُظهرُونَ من أَمَهلِيِح وما جعل أدعياء تدخ كم 
عر مك0 204 يح سر لل 


م بكم 1 يقول الحقّ وهو يَهُرِك اليل لي ادَعوشُم َأَبَايِهمَ 177 أقسط 


عِندَ 4 إن ٍ لمر َابَآءَهُمَ فَِحْونَكُم فى انين سي لسن عَلتحكم جتاح فِيمآ 
ج< معو 


أخطائم بهو ولكن نا تعمد ب 0 وان َس عَفورًا تَحِيمًا ‏ [الأحزاب: 5 -20]. 
وأصل القصة أن الجاهليين كانوا إذا كرا شتخها. جعلوه كولد الصلب» فلا يتزوج 
من تبناه امرأة هذا الولد المتبنى إذا طلقهاء وأراد الله أن يبطل هذه القاعدة 
الجائرة الظالمة؛ لأنها لا حقيقة لها. وكان زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي قد 
خرجت به أمه سعدى بنت ثعلبة من طيئ لتزيره أهلهاء فأصابتها خيل من بنى 
القين» فباعوه بسوق حباشة ‏ وهو سوق من أسواق العرب ‏ وزيد يومئظٍ ابن 
ثمانية أعوامء وقد اشتراه حكيم بن حزام بن خويلد من الشام» ووهبه لعمته 
خديجة بنت خويلد زوج رسول الله كلد فاستوهبه منها رسول الله كَكةَ فوهبته له 
فأعتقه رسول الله عق وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزعاً شديداًء ويكى عليه 
كثير ا حين فقلة فهو يقول: 
بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحئٌ فيرجى أم أتى دونه الأجل 
فوالله لا أدري وإني لسائل أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل 
ثم يقول فيها: 
تذكرينه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكره إذا غربها أفل 
سأعمل نص العيس في الأرض جاهداً 2 ولا أسأم التطواف أو تسأم الابل 
حياتي أو تأتي علىيّ منيتي فكل امرئ فانٍ وإن غره الأمل 
وكك يو انهه باذكيدا عند سعية ين بغي |الد ون يف المطاب:: بن هاشم 
بمكة» فقدم هو وأخوه إلى مكق وجاء إلى بيت رسول الله ع وذلك قبل البعثة 
هذا أبوك وهذا عمكع إن كت فأقم عندي 2 وإن شكت فانطلق معهما» فنظر زيد 


دمع قصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 


إلى وجه رسول الله كَلْةٍ مرة ونظر إلى وجه أبيه ووجه عمه مرة أخرىء ثم قال: 
الاجم ساسررة اسارعيك ادا ابام زا عده رول الله يد إلى الكلذ من 


قريش» وقال: يا معشر قريش» أشهدكم أن زيدأ ابني يرثني وأرثه. 


دالى نصل تاد اث شاء اللدء والسلدت عليكى ررصمة الله ربرلاته. 
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الفصل الثانى 


ذكرث في الفصل السابق سبب تبني رسول الله يَكةِ لزيد بن حارثة» وكان 
التبني في الجاهلية يُنَزِل الابن المتبنّى بمنزلة الابن من الصلب» فجميع ما يحرمه 
الجاعليوخ سول الاين هد الضلي يكدريوتة للايق المقرتى + ولما أزاة الله قبايله 
وتعالى إبطال عادة قبيحة من عادات أهل الجاهلية ‏ وهي أنهم كانوا إذا تزوج 
الابن المتبئَّى زوجة ثم طلقها لا يحل للذي تبنّاه أن يتزوجها ‏ فلما أراد الله أن 
يبطل هذا العادة ولم يكن أحد يتحمّل ذلك إلا رسول الله كَِةٍ أمر الله رسوله كَل 
أن يزوج زينب بنت جحش ابنة عمته من زيد مولاه فرفضت وقالت: لا أتزوج من 
مولى» ورفض أخوها كذلك أن يتم هذا الزواج» فأنزل الله وِيْكَ: #ومًا كان لِمَؤْمنٍ 
لا مُؤّسَةٍ ذا قَعَى اللَهُ ورسولة: مرا أن يكرْنَ لطم لقره من أمرهم ومن يحص أله ورسولم 
َقَدَ صَنَّ صللا مدا [الأحزاب: 5] فرضيت زينب بنت جحش بأمر الله وأمر 
رسولهء ورضي أخوها بأمر الله وأمر رسوله كذلك. وتزوج زيد بن حارثة من 
زينب بنت جحش وِْيّنَاء وكانت تحس في قلبها بأنه دونهاء فكانت تناله أحياناً 
بما يكره من القول». حيث تقول له: تزوجتك وأنت مولى» فيأتي زيد بن حارثة 
إلى رسول الله يل ويشكو زينب» فيقول له رسول الله كَلِيهِ: آمك عَليِكَ رَوْجِكَ 
وَأ أله [الأحزاب: 7]» ورسول الله كَلِةٍ يعلم أن ما ألقاه الله في قلب زينب 
نحو زيد هو تمهيد للفراق بينهماء ليتم ما قضهه الله كَيِنَ من أن يتزوج 
رسول الله لَه من زينب؟؛ حتى تبطل عادة الجاهلية في تحريم نكاح زوجة الابن 
المتبنّى إذا فارقهاء فلما قضى زيد منها وطراً طلقها زيد بن حارثة للعلة التي 
ذكرها الله وين حيث قال: #قلمًا قح ريد يَنهَا وطرا رَيَسْنكَهَا لَك لا يَكوْنَ عل 
لفؤيِينَ حت ذ: أرَوج آم يدا مَصَوَأ متهن ورا وكان أ لله مَفئلا (©) ما كن 


مر عر 1 


م لاس اح امم ارس و و يي ال 6ت سا كمه 8 ررد كيع 7م 520 
عَلّ آلبَّيْ مِنَ حرج فِيمَا فَرْضَ الله لم سه الله في الْذِبنَ حَلَوَاْ من قبل وكنَ أمر الله قد 
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ل سح سج سبو سم سح سح سل 


مَقَدَوبا (24) أأزرك- سَلَغُون رِمَلَب َه وخشونم ولا خشون أحدًا إل 3 59 17" 200 


ححنجع 2 سد 20 3 سد مو ع مي ممعم مم 2 ضّه ميو ره 
اوه نَ محمد أبا أحَدِ من رَجَالِكُمَ ولكن رَسُولٌ أله وَعَاتَرَ اليد وَكانَ الله يكل 


شَىّْءٍ عَليِمّا [الأحزاب: #0 50]. 


وقد أخذ المغرضون والخرافيون والحاقدون والمرجفون هذه القصة الجميلة 
الممتلئة بالحكمة والتشريع والخير للإنسانية ووضع الأمور في نصابها الحقيقي 
والقضاء على خرافات أهل الجاهلية» فدس هؤلاء الحاقدون على رسول الله عل 
قصة رفع الريح طرف الخباء عن زينب وهي تحت زيد بن حارثة» وإعجاب 
النبي كَلِةِ بهاء وإخبار زيد رسول الله كلِةٍ أنه يريد فراقها ليتزوجها رسول الله كلل 
ما دام قد أحبهاء إذ تدس هذه الأباطيل أن رسول الله ككِةِ لما رأى ساقها 
وأعجب بها قال: سبحان مقلب القلوب. وأيقنت زينب أن رسول الله يك ما قال 
هذه الكلمة إلا للدلالة على أنه أحبها ووقعت في قلبه لما رأى ساقهاء برأه الله 
مما قالوا وعصمه مما زعمواء لقد جهل هؤلاء أو تجاهلوا العلة المنصوصة 
لزواج رسول الله يَلِ من زينب بنت جحشء. وأن المقصود منها إبطال خرافات 
الجاهليين ووضع الأمور في نصابهاء وأن التبني لا يمكن أن يجعل المتبنى ولداً 
من الصلب أو كولد الصلبء» فإن الإنسان إذا كتب على كيس السكر هذا ملح لا 
يمكن أن يصير السكر ملحاً بهذه الكتابة» ولو كتب على كيس الملح هذا سكر لا 
يمكن أن يصير الملح سكراً حلواً بهذه الكتابة؛ فالعناوين التي لا تطابق الواقع لا 
قيمة لها ولا تغير من الحقيقة شيا . 

فلما أراد الله أن يبطل هذه العادة الجاهلية الكاذبة أمر رسوله محمداً كَل أن 
يزوج زيد بن حارثة مولاه من زينب بنت جحشء وقد مهّد لذلك في مقامات من 
سورة الأحزاب» حيث يقول في مطلعها: انا جَحَلَ أَنَهُ َمل ين قَلبَيَنِ فى جَوَفوءٌ 
وَمَا جَعَلَ أويعَك] الى مُطدهِرُونَ مني تقد وَمَا جع أيياء6 إَنْاوَة 4 [الأحزاب: ؛] 
وقد لفت الانتباه في هذا المقام حيث أكد هذه الحقيقة إذ يقول: ##دَلِْكُم فول 
أؤك وَلنَهُ ينول الحنَّ مَغْرَ يَهَوى التجيل © اتعرهم لِآسَلهمْ هر فس عند أل 


2 
ب <مى ره شخ سم م 2< ملعير 


د لَمْ ليوا َسدَهُمَ وَمْوَفكُمْ فى لذن وَمَويك وليل ملحت جْتمٌ يمآ أنطأك 


ب ولكن عا كد تكرت وك 1 يُحكان الة حنا كيةا4 [الكعران + 0.8 ] كما أشوت 
إلى ذلك في الفضل السابق. 


وأشار إلى قصة إرغام زينب على التزوج من زيد وما كان بينهما حيث 
يقول : 

2-6 سر وء< سيا الوح سر لس بو يي 

“وما كان لِمَؤْمِنٍ ولا مُومَةٍ إِذا قَعَى لَه ورسولة: أمرا أن يكن 1ه هم ابره مِنْ نّ أَمرهم 
ومن يحص ألَهَ ورسولم فَقَدَ صَنَّ صللا مبينا لوي وَإِذ تقول تررك 
ل ا ل ل ارس 


جص رعرع ا ل 5086 ام “يجين ميو ا 1 حر ع لي 
عنْ أن عت علا صن د يما طلا جد كا لك ل يكن عل الوكين حي ف 


- 


حسم - 4 


سل تا 


روج بيهم ذا قرا يمقر وطن ونه أت أثى نل 4 (الاسزراب» ا ]ا وسعيي 
أنعم الله عليه يعني بالإسلام» وأنعمت عليه أي بالحرية» وقوله: #أمَيِكَ عَليَكَ 
رَوِجَكَ وان أللّه» هو من مقالة رسول الله يك لزيد بن حارثة يوصيه 0 
أذى زوجته لهء ومخافة الله فيها. وقوله تعالى: #وتحنى فى تفلك ما أَلَّهُ مبَدٍ 7 
الي ل ارسي 
ليتزويجها رسول الله وِهُ للقضاء على عادات أهل الجاهلية. وقوله: وى النّاس 
وَأنَهُ كن أن م4 » هو ترغيب لرسول الله يَنيْةٍ في الإقبال على الزواج من زينب 
بنت جحش» وأن يزيل من خاطره كل ما قد يمر به مما يُحَْافٌ أن يتحدث به 
الجاهليون بأن محمداً تزوج زوجة ابنه بعد أن فارقها ابنه. 


رد 


وتدجرف الميطلون الكدم عن براضعه» وقالوا ني قرله: #وتحنى فى 
تقيلك4 أي: حب زينب» لإمَا أَلَهُ مُبدِيهِ4 يعني من حبهاء وتخشى الناس في 
حبها. حاشا لرسول الله يَكِةِ ولمن دونه من المؤمنين أن يرضى بذلك أو أن يفعله. 
وقد سقت هذه القصة لأبين كيف استطاع اليهود ومن ينحو نحوهم أن يُدخلوا على 
قصص الأنبياء والمرسلين الشيء الكثير من الكذب والباطل والافتراء» كما افتروا 
على داود وغيره من الأنبياء. وذلك بناءَ على مذاهب لهمء فاليهود لا يتورعون 
عن وصف الله ورسله بكل شر ونقص» ففي الإصحاح الأول من سفر التكوين من 
التوراة التي حرفوها بأيديهم في الفقرة السادسة والعشرين «251 وقال الله: نعمل 


يي قِصَصٌ الأنبياءِ القَصَصٌ الحَقّ 
ال ل “سال الله عر ذلك ل كبيراً» فالله ا 

تن يعر آلتميع )4 ١1‏ [التورق + 111 لكل كو الله لحند 3 اله الوصدة 
3خ كلد وتم ولد 3 ولج بك 1 كوو تكة» [الاخسلاصض: اسغاء 
#هل تََلَرَ يي مر 60. ثم يزعمون أن الله تعب لما خلق السموات 
والأرض في ستة أيام فاستراح في اليوم السابع يوم السبت» فيقول في الإصحاح 
الثاني من سفر التكوين في الفقرة الأولى والثانية والثالثة منه: فأكملت السموات 
والأرض وكل جندهاء وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل» فاستراح 
في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل» وبارك الله اليوم السابع وقدسه؛ لأنه 
فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. تعالى الله عما يقولون علوا 
كيراً؛ فالله لا وتغبء إنما آمزه إذا أراه شيئا أن يقول له كن فيكوث» ولذلك جاء 

في الرد عليهم قول الث قحالي : #ولقث يعلمدتا القطرات والالق ونا تهنا فى يك 
تا ا ماين َموْبٍ * [ق: 8*8 أي: وما أصابنا تعب في هذا الخلق؛ لأنه 
سهل علينا يسير» وقد قامت الأدلة العقلية والبراهين النقلية القطعية على أن الله 
منزه عن اللغوب والتعب. وكما يعتقد اليهود أن الله يلحقه الحزن والندم على ما 
فات؛ ففي الإصحاح السادس من سفر التكوين في الفقرة الخامسة والسادسة منه: 
ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض» وأن كل تصور أفكار قلبه إنما 
هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. 
وهذا المعتقد الفاسد اليهودي في ذات الله يبين أن اليهود يعتقدون أن الله لم يحط 
علمه بالمخلوقات قبل وجودها؛ ولذلك أدى بهم هذا إلى القول بالبداءة على الله 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


وكذلك يعتقد اليهود أن الأنبياء غير معصومين من الخطايا والذنوب» بل 
جوزوا عليهم أن يرتبكوا المنكرات كالزنا وشرب الخمر وسلب النساء من 
أزواجهن» وأنهم كانوا يقبحون في عين الرب. فقد جاء في الإصحاح التاسع من 
سفر التكوين في الفقرات من )25١(‏ إلى (50) ما نصه: وابتدأ نوح يكون فلاحاً 
وغرس كرماً. وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه» فأبصر حام أبو كنعان 


عورة أبيه وأخبر أخويه خارجاً. فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما 
ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أننهنيا ووجهاهما إلى الوراء» فلم يبصرا عورة 
أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان 
عبد العبيد يكون لإخوته. 


وكما وصفوا نوحاً بالسكر رموا لوطا بالسكر وبالزنا بابنتيه» ففي الإصحاح 
التاسع عشر من سفر التكوين في الفقرة الثلاثين إلى الفقرة السادسة والثلاثين ما 
نصه: وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه؛ لأنه خاف أن يسكن 
في صوغرء فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ 
وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرضء» هلم نسقي أبانا خمراً 
ونضطجع معه فنحبي من أبينا نسلاً؛ فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة ودخلت 
البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن 
البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي» نسقيه خمراً الليلة أيضا 
فادخلي اضطجعي معه. فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. 


وكما افترى اليهود على داود مُه فرموه بالزنا وسلب النساء من أزواجهن 
واتهام أم سليمان 4 بالزناء ففي الإصحاح الحادي عشر من سفر صموئيل 
الثاني ما نصه: وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح 
بيت الملك» فرأى من على السطح امرأة تستحم» وكانت المرأة جميلة المنظر 
جداً. فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد: أليست هذه بتشبع بنت أليعام 
امرأة أوريا الحثي» فأرسل داود رسلاً وأخذهاء فدخلت عليه فاضطجع معها 
وهي مطهرة من طمثها ثم رجعت إلى بيتها. وبعد أن يسوق سفر صموثيل الثاني 
محاولة داود التخلص من أوريا زوج المرأة وإرساله إلى الحرب ليقتل بعد ذلك 
يقول السفر: فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها. ولما 
يفضت اليثانظة أرسل <داوة وفعها إلى يله وصارت له امرأة وولدت لذدابناً: ونا 
الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. 
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وفي الإصحاح الثاني عشر من سفر صموثيل الثاني يذكر قصة رجل فقير له 
نعجة واحدة صغيرة» ورجل غني له غنم وبقر كثيرة جداً؛ فجاء ضيف إلى الرجل 
الغني فلم يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليهء فأخل تعيخة 
الرجل الفقيرء ثم يتابع السّفْرَ سرد معاتبة الرب لداود وإماتة الله للولد الذي 
جاءت بثشبع به ثم توبة داود وصيامه. ثم دخوله على امرأة أوريا واضطجاعه 

وبهذه النصوص نعرف مقدار أنبياء بني إسرائيل في نفوس اليهودء وإن 
تعجب فعجب أن يجيء بعض المفسرين ويأخذ هذه القصة المكذوبة المختلقة 
على داود ن#. ويفسر بها قول الله تعالى: ##وهلٌ أتنك يوأ لْحَقَمٍ إِذّ صوروأ 
ليحراب 2 إذ موا عل 35د هَقَرءَ متم كَالوا لا سَحَنْ حَسَمَانِ بَق بَنْضْنَا عل بنْضٍ 
لع يسنا يِالْحَنْ ولا مط وميك إل مَوَة الصَرَطٍ 9 إِنَّ كذآ أن لَه ِنَم وَشَعْون تمه 


١ 
34 لاس مسف سه سخ 1 س7 1 4 ” مم2 د د سه سسا - ل‎ 
وَل يد وده هَقَالَ أكيَلِبهَا وَعَرّن فى للْخِطاب 9 كَل لتَدَ طَلمَكَ سُوَّالٍ َمَيكَ إِك‎ 


عاو وَإنّ كرا ين للْلطل لِبْتِ يَنسْهم عل بَنْضٍ إِلّا الَدِنَ امه وَعَينوأ ألصَبِحَيَ وََيلٌ مَا 
هُم وَظنَّ دَاوودُ أَنَمَا فلنّهُ مِاستَغْفَرَ رَيَمُ وَكَرّ ناكعا وَأَنَآبَ4 [ص: 7١‏ 14]. ففسرها 
هؤلاء بأن داود أخذ امرأة أوريا وتسبب في قتلهء أو أن هذا كان جائزاً عندهم. 
وكان لداود تسع وتسعون امرأة» ولأوريا امرأة واحدة» وأن الله أرسل له ملكين 
في صورة خصمين لتوبيخه على خطئه؛ فضربا له مثلاً بذي النعجة وذي النعاج 
الكثيرة إلخ. وهذا كذب واختلاق. ويفسرون النعجة في الآية بالمرأة» مع أن 
العرب لا يطلقون اسم النعجة إلا على أنثى الضأن أو بقر الوحش. وبقر الوحش 
غير اليب رواش الفان لأ قرفن المر اه أذ تشيد يها : 


دالى نصل مارم ات ساء اللدء والسللم عليكى درصمة الله ربركاتد. 
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الفصل الخالث 


أشرت في الفصل السابق إلى ما يعتقده اليهود في أنبيائهم ورسلهم. فهم 
يرمونهم بالزنا والسرقة وشرب الخمر وارتكاب جميع الموبقات» وقد تسربت هذه 
العقائد اليهودية إلى قصص الأنبياء عند تفسيرها في كتاب الله أو في سنة 
رسول الله كَلْهّ» وقد أشرت إلى ما رموا به نوحاً ولوطأً وداودء كيف افترى عليهم 
اليهود بما هو مسطّر في كتب العهد القديم من التوراة وسفر صموثيل الثاني. كما 
افتروا على سليمان ته فزعموا أنه كان يحكم بواسطة الخاتم» وأنه دخل مرة 
بيت الخلاء وسلم الخاتم لزوجته فخرج الشيطان من بيت الخلاء في صورة 
سليمان ل وأخذ الخاتم من زوجة سليمان» وجلس على كرسي الملك وتسلّط 
على بتى إسراكيلء وصار ينضل على 'تشاء سليمان في الطهر والطعك: وآن 
سليمان عندما خرج من بيت الخلاء وقال لزوجته: هات الخاتمء قالت: لقد 
أعطيته سليمان» قال: أنا سليمان. قالت: لست سليمان وأنكره الناس فهام على 
وجهه. واشتغل عند صياد في البحرء وكان الصياد يعطيه أجرته كل يوم سمكتين» 
فيشوي سمكة ويبيع السمكة الأخرى ليشتري بثمنها خبزاً» واستمر سليمان على 
هذا الحال أربعين يوماء وعندما ضجر الناس من حكم الشيطان الجالس على 
كرسي سليمان طار الشيطان من الكرسي وألقى الخاتم في البحر فابتلعته سمكة. 
وكان من حظ سليمان أن هذه السمكة وقعت في شباك الصياد الذي يعمل عنده 
سليمان» وأنه أعطاها له مع سمكة أخرى» وأن سليمان باع إحدى السمكتين على 
عادته وطبخ السمكة الأخرى» وكانت هي التي ابتعلت الخاتم» فلما شق بطنها 
إذا بها الخاتمء فأخذه وعاد إليه المّلك بلبسه الخاتم» وقد أخذ كثير من 
المفسرين - للأسف. ‏ هذه القصة اليهودية ففسروا بها قول الله تبارك وتعالى : 
«وَلْعَدٌ هنا لمن ونا عَكَ ييه بَسَدَا ن لب [ص: 4*] فيقولون: #وَآلنا عَكَ 


لتببيج قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَدٌّ 


يوه بسَدَا4 أي : شيطاناًء لاثم أََآبّ4 أي: رجع سليمان إلى ملكه. وهذا كذب 
على الله وعلى سليمان َِذ؛ِ بل قد فسر هذه الآية رسول الله كلِِ في الحديث 
الذي رواه البخاري ومسلم بأن سليمان حلف ليطوفن على مئة من نسائه أو تسعين 
أو سبعين» فتحبل كل واحدة منهن بفارس يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله 
ونسي أن يقول: إن شاء الله» فطاف عليهن فلم تحمل إلا واحدة جاءت بشق 
ولدء وأنه لو قال: إن شاء الله لأتى بهم فرساناً أجمعين. والشق المذكور في 
الحديث هو الجسد الذي ألقي على كرسيه» فهذا التفسير لرسول الله كَكةٍ الوارد 
في البخاري ومسلم يتركه الكثير من المفسرين ويذكرون هذه القصة الإسرائيلية 
الى آثرت كثيرا في نوس كتير عن المسلفين»' حين 'صاروا يعتقدوة أن سلينان 
كان ملكه في خاتمهء ولا يزالون يذكرون خاتم سليمان» ويضربون به الأمثالء 
ويتعلق به الكثير من السحرة والمشعوذين والدجالين «أوَاتَبَعُوأْ ما تَدْلوأ التَبَطِينُ عَلّ 
تق سُليْمن وما كدر شكيمخ وَل اللنيات. كمَرُوا4 [البقرة؟ ]+ وسباتي 
مزيد تحقيق لذلك إن شاء الله تعالى عند قصة داود وسليمان 44 . 

وصمم اتسؤق يون يد قفن الانبيياه أمووا الأب يراة يغرفيا المطلدون؛ 
لأنها من صلب عقائدهم» فلا بد من تعريف النبي وتعريف الرسول وطبيعة النبي 
وطبيعة الرسول وحاجة الناس إلى النبيين والمرسلين» وأعظم وظائف الأنبياء 
والمرسلين» وما يجوز على الأنبياء وما لا يجوز عليهم» وكذلك النبوات السابقة 
وتتابع النبوات. 


© تعريف النبي والرسول: 

ونبداً بتعريف النبي والرسول؛ فالنبي في اللغة قيل: هو مأخوذ من النبأء 
وهو الخبر العظيمء وقيل: من الثبوة بسكون الباء» أو النباوة» وهي المكان 
المرتفع» ولا مانع أن يكون المعنيان جميعاً قد لوحظا في هذا الوضع اللغوي» 
فالنبي آت بالخبر العظيم عن اللهء وهو كذلك رفيع القدر عند الله وعند المؤمنين» 
وهو كذلك يكون من أشراف قومهء ولذلك جاء في حديث هرقل: «وكذلك 
الرسل تبعث في نسب قومها). 


الفصل الثالث: اللي 


والرسول في اللغة هو: المبعوث بالرسالة والموجه لغيره» أما في 
الاصطلاح: فالنبي من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو إليهاء أو بعثه لتقرير شريعة 
سابقة» والرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو إليها. فكل رسول نبي» وليس 
كل نبي رسولاً» فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلقء والنبي أعم مطلقاً . 
وقيل: النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه؛ والرسول من أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه. وهذا تعريف عجيب. فإن الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على 
أهل العلم ألا يكتموه. وعاب أولئك الذين يكتمون العلم» وفي ذلك يقول: 
#رزة كمد أله مبكق اذى شا الكتت. ليله لدان ول تكود ‏ يدوه وه 
ظْهُورِهِمٌ وَأَشَكَروأ كك :1 ْمَىَ مَا يشرورت# [آل عمران: 1147 على أن الله 
تبارك وتعالى يبين وظيفة أنبياء بني إسرائيل إذ يقول في شأن التوراة: #مَحَكُه يبا 
اورت الزية. أَسْلموا لين كانوا وَالرَكيووة والكماك يما اسلخنطًا من كن أل 
وكاو عَلْهِ شْدا4 [المائدة: 4:] د يقول: #ألَ تر إل المأ من به 
إنويل ين يمد موص إِد مَالْوا ل لَهُمُ أبعت نا مَلِكا ُمََتِلُ في سَبِيلٍ أله » 
[البقرة: ]١557‏ وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من طريق أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين. فسمعته يحدث عن 
النبي تَلَِةٍ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي» 
وإنه لا نبي بعدي». كما أن أقوله الى 59 اانا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا بي 
َّ إنا تمي الى التبطن 3 كيه [الحج: ]5١‏ يدل على أن كل نبي وكل رسول 
تلا على قومه أو اشتهى هداية قومه» فليست إذن وظيفة النبي قاصرة على نفسه 
منعزلة عن قومه» لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يبلغ قومه الهداية 
والخيرء وعلى التعريف الذي اخترتهء فإن الفرق بين النبي والرسول هو: أن 
الرسول من يأتي بجديد من الشرعء والنبي الذي ليس برسولء هو: من يأتي 
لتقرير شريعة سابقة» فإذا كان في رسالة المبعوث شيء جديد من الأحكام؛ فإنه 
يكون نبياً رسولاًء وإذا كان قاصراً على تقرير الشريعة السابقة وبيان أحكامهاء 
ويأتيه الوحي بذلك؛ فإنه يكون نبياً وليس برسول. 
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لببيق قصَّص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَدٌّ 


وقد اختار الله تبارك وتعالى الأنبياء من أكمل خلقه. فعندما أخذ الله طينة 
آدم اختار منها الأنبياء» واختار من الأنبياء المرسلين» واختار من المرسلين أولي 
العزم» واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمداً يَ8د. وقد جرت العادة 
أن الله لم يبعث نبياً إلا من الرجالء» وفي ذلك يقول الله وَيْنَ في سورة يوسف: 
لما أَرسَلَنَا من قَبْيكَ إِلّا رجَالا في إِلهِم يَنْ أَمَلٍ لم4 [يوسف: 1٠١4‏ ويقول 
في سورة التخل : يما المأدا من لِك إلا رجالا 5-5 3 صسَمَنُوَا أَهْلَ أَلذّمٌ إن 
كُدْرَ لا لون »4 [النحل: 0147 ويقول في سورة الأنيياءة نويا اانا لت د 
لنت 1 فقا أبن الإضكر بن كنز 4 شكثرك» [الألبياء: ناه وطبيعة 
الأنبياء كطبيعة البشرء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقد تكون لهم 
الأزواج والذرية على حد قوله تعالى: #وَلْقَدٌ أَرَسَلنَا رُسْلَا ين قَبَِكَ وَحَعَلَا لج روجا 
َدرَيّة4 [الرعد: 88]» وقد حماهم الله تعالى من كل سوءء وعصمهم من كل 
سيئة» ورباهم على عينه» واصطنعهم لنفسه على حد قوله تعالى لموسى 2 : 
#واصْطْتْعَتَكَ لِتَفِيى4 [طه: »]14١‏ وكقوله تبارك وتعالى: 0 عي # [طه: 
وهداهم إلى أحسن سيرة» وجبلهم على أحسن سلوك؛ ولذلك أثر أن 
رسول الله َك لما زار بني النجار مع أمه وسنه حوالي ست سنوات رأى غلمان 
بني النجار يسبحون في بئر عدي بن النجار» فأراد أن يسبح معهم» وعندما حاول 
نزع ثوبه أحس بيد قوية تمسك عليه ثوبه» ولاكم يلكمه. وسمع صوتاً يقول: لا 
تتجرد من ثيابك لست كهؤلاء الصبيان. 


كما أثر أن رسول الله يَكِةِ كان ينقل الحجارة مع عمه العباس من أجياد 
قيل البعقة النبوية عند.ينياك الكهية» وكان الحر كنديداء وكانت السحارة تكاذ 
تطبخ اللحم من شدة حرهاء وليس على عاتق الرسول وَل شيء يقيه حر 
الحجارة» وليس عليه إلا إزاره» فرحمه عمه العباس وقال: يا ابن أخيء» لو 
أخذت إزارك فجعلته على عاتقك يقيك حر الحجارة» فلما رفض رسول الله عله 
ذلك حتى لا تنكشف عورته. جبذ عمه العباس إزار رسول الله كله ليضعه على 
عاتقه. فخر رسول الله يك مغشياً عليه وهو يقول: «إزاري إزاري فإني قد نهيت 


الفصل الثالث: مسد مرق 


عن التجرد). وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من 
حديث جابر بن عبد الله وَوْيا قال: لما بِنِيَت الكعبة ذهب النبي وَل وعباس ينقلان 
الحجارة» فقال العباس للنبي وكْةِ: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة» 
فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال: «إزاري إزاري» فشد 
عليه إزاره. فهذه القصة تثبت أن الله تعالى ربّى النبي محمداً َل على عينه. كما 
ربى إخوانه الأنبياء من قبل» والأنبياء بشرء لكنهم خير البشرء وأفضل البشرء 
وأطيب البشرء فالله يحميهم من كل سوءء يحميهم من الزناء ومن السرقة» ومن 
شرب الخمرء ومن أكل الربا. وما دمنا نعلم أن الله قد عصم أنبياءه من الذنوب» 
وحماهم من المعاصي؛ فإنا نعلم أن كل ما يسوقه القصّاص من الأخبار 
الإسرائيلية عن الأنبياء والمرسلين من نسبتهم إلى جريمة من الجرائم» أو فاحشة 
من الفواحش» أو معصية من المعاصي؛ فإنها دسيسة من الدسائس التي يحاول 
بها اليهود الإساءة إلى أنبياء الله ورسله» ويجب على كل من آمن بالله وصدّق 
المرسلين أن ينزههم عنها وأن يبرئهم منهاء أما حاجة الئاس إلى الأنبياء 
والمرسلين فهي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. 


والى نصل تاده اث شاء اللدء والسلات عليكى ورصمةٌ الله ربركاته. 


© © © 


لمق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


أعم """"11[| ركه ١‏ ااا" وعد 


الفصل الرابع 
حاجة الناس إلى النبيين والمرسلين 


أشيرتك فى الفضل السايق إلى حاحة الناس إلى القببية والمرسلية ران 
حاجتهم إلى النبوة والرسالة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الإنسان 
مدني بالطبع كما يقرر علماء الاجتماع». ومعنى كونه مدنياً بطبعه أنه لا يستغني 
عن الناس ولا يستغني الناس عنه» فهو محتاج إلى الناس؛ لأن الله خلقه على 
والخبزة التي يأكلها لا يمكن أن يعملها بنفسه فلا بد فيها من الحب» والحبوب 
تحتاج إلى مقدمات كثيرة» فهي تحتاج إلى حرث الأرض» والحرث يحتاج إلى 
محراث» والمحراث لا بد له من نجار وحدادء كما أنها لا تصل إليه إلا بعد ري 
وزراعة وحصاد ودياس وطحان وعجان» وكل هذه لا تكفي فيها يد إنسان واحد 
بل قد صار لكل واحدة منها فئة من الناس يحترفونهاء وكذلك لا يستغني الإنسان 
عن ملابس يلبسهاء وهي لا تصل إليه إلا بعد أن يحترف فيها خلق كثير لجلب 
المادة الخام ونسجها وصناعتها وخياطتها إلى غير ذلك» ولكل واحد منها آلاات 
تحتاج إلى عمل أيد كثيرة» والإنسان في حاجاته لا يقف عند حدء فلو ترك 
الناس لأنفسهم لسلب القوي الضعيف»ء والغني الفقير» والعزيز الذليل» ولصاروا 
كحيوانات الغابات» بل قد تكون حيوانات الغابات خيراً منهم؛ لذلك كانوا في 
وضع مثل هذا النظام لخضوع الإنسان لمؤثرات بيئية ونفسية تؤثر بالضرورة على 
فعارقة» وناايراه هذا حمينا قن يراه الاك فيريدا على عد كول الشاعي: 

يقضي على المرء في أيام محنته ١‏ حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 
ولما كانت الأنظمة الوضعية التي يضعها الناس لا بقاء لها ولا دوام ولا 


الفصل الرابع: حاجة الناس إلى النبيين والمرسلين م 
تو 7592 ل ربا ئئئببااار ااي يعي وا ا ر | لس 
شمول اقتضت حكمة العليم الحكيم أن يضع للإنسانية النظام الذي يكفل سعادة 
البشر في العاجلة والآجلة. وهو العليم الخبير بخلقه #إألا يَعلَمُ من حَقَ وهو اللطيت 
لَليَرٌ 4 [الملك: ]١4‏ فهو الذي يضع لهم التشريعات» ويبين لهم الأحكام» ويبعث 
بها رسله؛ وينزل بها كتبه؛ فالناس في أمس الحاجة إلى النبيين والمرسلين. 

ولما اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل أول إنسان ‏ وهو آدم أبو 
البشر ‏ نبياً» وأعطاه الشريعة التي يسير على منهاجها هو وبنوه على قدر حاجتهم 
حيتذاك في عباداتهم ومعاملاتهم- ثم تتوالى النبوات #وإن يْنْ أَمَةِ إلا حلا ذا 
4 [فاطر: 4؟]» فتتابعت النبوات من آدم إلى أن ختمهم الله بحبيبه ورسوله 
وخير خلقه وأفضل رسله محمد يَكَةِّهِ وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن سلسلة 
الأنبياء والمرسلين كانت متتابعة حيث يقول: #إثم أَرَسِلنا سلا ترا [المؤمنون: 
متتابعة . 


و ده 


ولو قال قائل: إن قريشاً أقسموا #بألهِ جَهَدَ يهم ليت جَدَهُمْ دير 
عد من يتدى الْأَ» [فاطر: 47] يعني اليهود والتصارئ» فلما جاءهم أعظم 
المنذرين محمد كَلْةِ: #آمَا رَادَهُمَ 411 [فاطرة 88] وهو شغ أن جزيرة العرت 
قد خلت من المنذرين قبل محمد كَة. 


فالجواب: أن قريشاً يريدون نذيراً جديداً؛ لأن جزيرة العرب لم تخل من 
ذكر دين إبراهيم وإسماعيل. وقد استمرت الجزيرة العربية على دين إسماعيل وأبيه 
إبراهيم حتى جاء عمرو بن لحي بأصنام من الشام ونصبها في جزيرة العرب» 
فدخل أهل الجزيرة في الوثنية» حتى جاءهم شيخ المنذرين محمد ذَلَِةٍ فدالت دولة 
الأصنام . 

هذا وبعض الناس يذكر عدداً معيناً للأنبياء والمرسلين» والواقع أنه لم 
يصح عن رسول الله كَكِةٍ تحديد لعدد الأنبياء والمرسلين» وإنما ذكر القرآن العظيم 
السناي ل وتوم ا و 0 


قوله تعالى: وَتَلْكَ ممم حجتنا تنه هيم عَلٌ قومىفى نرفع دَرَجَنتٍ من نما إن رباك 


هه ل سح له م يا عر 


عيذ عية © رركن ل تق وشت يذ حون :لكا نينا عن ل 


بدددمعق قصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 


قل خب 0 + سر رمي واه قر 


ومن درَيَيَو داويد وسليّملن وَأنوب وبوسف 1 ل نَّ مكَدِكَ غ وى لْمْحَيِيينَ 9 
وَرَكْرِيًا ونح وَعِيسَى تكاس 3 يَنَ الصَبِحيت 29©) وَإِسَمْعِيلَ لسع وَمُوضىَ و 
ع لا فَصَلْمَا عَلَ الْعَْلَمِينَ [الأنعام: #إب كز]ء. قينولكه الكمائسة عش رشول 
ذكرهم الله تعالى في مقام واحد من سورة الأنعام» وذكر في مواضع أخرى من 
القرآن الكريم اسم سبعة منهم» جمعهم بعض الشعراء في قوله: 

في تلك حجتنا منهما ثمانية 2 من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو 

إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى كثرة الأنبياء» وأن منهم من قص خبره على 

ررك الا ده وديم من ال والصس عليس نميط وجرا وت الي اشروة قار 
اراتك زقلا فلاس كف رتقر كن شتدنا عَذك يبتر ا 1 تقنك 32> 
[غافر: 06728 فالأنبياء والمرسلون لا يعلم عددهم إلا الله وحدهء والقول بحصرهم 
في عدد معين قول على الله بغير علم مادام لم يثبت شيء من ذلك عن 
رسول الله يَلةِ. والمسلمون لا غنى لهم عن قصص الأنبياء؛ لأنها النموذج 
الكامل للحياة العالية السعيدة. 


© أعظم وظائف الأنبياء والمرسلين: 

وأعظم وظائف النبيين هي: دعاية الخلق إلى الخالق بإخلاص توحيده 
وعبادته. وأنه لا إله إلا الله؛ ولذلك يقول الله كيِنَ في سورة الأنبياء: #وَمَا 
نَسَلْكَا من قَنْلك من تَسُولٍ إِلَّا فين إِلبْه أ لآ ِلَهَ إلّد نَأ مَأمْبْدُون» [الأنبياء: 5؟] 
كما أن من أهم وظائف النبيين والمرسلين رسم أكمل المناهج للحياة البشرية 
السعيدة ببيان ما ينفع الناس وحضهم عليهء وتحذيرهم من الشرور والآثام 
والتعدي والظلم وكل ما يلحق الضرر بعباد الله وخلق الله؛ كالزنا والسرقة وشرب 
الخمر والاعتداء على العباد وسائر الموبقات والفواحش والجرائم» فهم يأمرون 
الناس بالخير وينهونهم عن الشر حتى يكون المجتمع المستمسك بمنهج النبوة 
والرسالة سيعيا معيدا كالتاء. وعلى راس وظاطت النبية والموييلية كما أقرت 
هو إخلاص التوحيد لله وحدهء بمعنى أن العبد يؤمن بربوبية الله وألوهيته وأسمائه 


الفصل الرابع: حاجة الناس إلى النبيين والمرسلين 


: حدم 


9 


0/ 


الحسنى وصفاته العلى ويفرده بالتوحيدء فلا يبذل أي شيء من العبادة إلا لله 
وحدهء فيكون إخباته لله» وقنوته لله» وإنابته لله ورجاؤه في الله» وخوفه من الله 
وأقصى حبه لله.ء وأن غاية الذلة إنما تبذل لله وحدهء فهو وحده المستحق لأعلى 
درجات الحب مع بذل أقصى غاية الذل له لا شريك له ولا شك أن كل أمة 
تستمسك بمنهج النبوة والرسالة تسعد في العاجلة والآجلة» وكل انحراف عن 
منهج الأنبياء والمرسلين يدني الأمة من أسباب هلاكها ودمارهاء ولقد كان من 
فضل الله عليئا تحن المسلمين أن جعل تبينا ورسولنا محمد يله أكمل الأنبيافء 
ومنهجه أكمل المناهج وأبقاها وأنقاها وأشملها وأعمهاء وختم به النبوة 
والرالة» وجعل منيجه مهيننا على جميع المناهج. وقد ضرب رسول الله َك 
لنفسه مع إخوانه الأنبياء مثلاً فقال فيما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
حديث أبي هريرة َه أن رسول الله كَليِةٍ قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لَبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون 
بهء ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة». قال: «فأنا اللبنة وأنا خاتم 


النبيين) . 


والى نصل تاده اث شاء اللدء والسلات عليكى ورصمةٌ الله ربركاته. 


© © © 


2-0 قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَدٌّ 


ممما أ |||||||ااماممااا"" ميد 
الفصل الخامس 


1 


آدم ل 


نتحدث إليكم عن آدم تَللاُ في نقاط تتناول قصة خلقهء وخلقه من أصناف 
تراب الأرضء ومقدار طولهء والشجرة التي نُهِيَ عن الأكل منهاء ومقدار لبثه في 
الجنة» وإهباطه من الجنة» وعدد أبنائه» وهل سمى ابناً له عبد الحارث؟ وذكر 
هبته من عمره لداود سبد وما ذكر عن شعره في قتل ابنهء وهل بنى الكعبة؟ 
وهل توسل إلى الله بمحمد وَلةِ؟ ورؤية النبي محمد هوَكْةٍ له ليلة الإسراء 
والمعراج» ثم نتحدث عن وفاته» ومكان دفنه» ثم ذكر احتجاج موسى وآدم 
بالقدرء ثم ذكر تأخره عن الشفاعة يوم القيامة. 

أما قصة خلقه: فقد ذكرها الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه 
الكريم» فهو يقول في سورة البقرة: لوَإِدْ قَالَ رَبْلك يِلْمَلتيِكة إِنْ جَاعِلُ في الْأَنَضِ 
عرق لذ لتك يها بن ننية يها ونتيك لزنه ققخ انبخ نيك رذق اك 
َل ِف أعَكم ما لا تَلَمُونَ © وَعَلَمْ ادم الأشاء علَهَا نم عَرَصنُمْ عَلَ الْمَكتيَكَةَ فَمَالَ 
نت التي اكير (©) دل اهم انهم يالوم كَلمَآ انهم يميم كَل ألم كل لَكُمْ إن 
قل عَبَبَ اتوت والأض وأغلم ما دوم وما كُثْرْ تكلون4 (البقرة +7 «م]ء. .وقد 
ذكر الله تبارك وتعالى أنه خلقه من تراب» وأنه خلقه من طين» وأنه خلقه من 
صلصال كالفخار من حما مسئون» وأنه خلقه من طين لازب» حيث يقول في 
89 ب-- ‏ 10 
فَيَكْوْنُ4 [آل عمران: 059]» ويقول في سورة الأعراف: #وَلْقَدَ حَلقَنَححُمْ © صَوَرتكُم مم 


حِ 


الل م ا اك وساف لاض اع ع د 0 7 ل كم ياد 00 
نا بِلْمكيِكدَ أسَجَدُوا لدم سَجَدنا ِلآ إِئْليس ل يكن ين ألسجيت 09) مَالَ مَا متَمَكَ ألا 
91 2 كسا بحو لحو 2ه سول 1 5 5 

شَجْدَ إذ متك دَالَ أنأ ير مِنْهُ لق من نار وَعَلقَتَةٌ من علين# [الأعغراف: 1١‏ ؟17]) 


الفصل الخامس: آدم :ا 0 مرق 
5 5 إحت 


دل 50 6 جر م عر سا يندا سنن 
ا اله : #ولْقَدَ حَلقنا الاضان هن صلصلل من طٍُ نه © ولب 


عم تتون 2 يدا مَييثة. ونتكث هد ين تر تتثرا لو سين 09 © المتيكة 

نهم لمعك 9© إل رئيس أن ل سه م التَجِيدَ 9 كَل ميش ما لك آلا 
تكرت القيدية © كل 1 أكن. 1 نم نكي حم يد ساو بذ عر كنيو 
[الحجر: 56 ”]» ويقول في سورة السجدة #الرى لحن ل 004 
حَلْقَ لاضن مِن طِينِ4 [السجدة: 7]» ويقول في سورة الصافات: #اتَسْتَفيم أَم 


أشد حَلْفًا أم من 0 إِنَا حَلَفَتَهُم من طِينٍ لزب * [الصافات: »]١١‏ ويقول في سورة 
ص : ##إإِدْ دَالَ رَيْكَ لِلْمَلَيِكَدِ إِقِْ حَلق شرا من طِينٍ © [ص : ١‏ ويقول في سورة 
الرحمن: #خَقَ الْاضَنّ من صَلْصَلٍ كالختار 4 [الرحيق + 114 واصل الك 
أن الله تبارك وتعالى اليك من لزاني جين لق لكان بها أده وقد اجتمع في 
هذه القبضة من التراب جميع ألوان تراب الأرض؛ ولذلك جاء بنو آدم على هذه 
الألوان» وهذه القبضة قد بِلَّها الله تعالى بالماء» ثم مرت عليها مدة حتى تحجرت 
فصارت صلصالا . 


والصلصال هو الطين المتحجر؛ لأن الطين إذا طبخ بالنار سمي فخاراًء 
وإذا لم يطبخ بالنار لكنه ترك حتى تحجر يسمى صلصالاً. فقوله تعالى: #حَقََ 
لانن من صَلْصَلٍ كَلْفَخَارِ 4 [الرحيق: 14] أي من ليق #بحسر سدق ضان. شببهاً 
بالفخار» وهو المطبوخ بالنار في تحجره وصلصلته إن قلنا إنه من صلصل بمعنى 
ضوات: وإن قلنا إنه من صل بمعنى تغير؛ فإن الطين إذا مضت عليه مدة أنتن 
واسوة فضي نحن سسلوناة أن أسوة مير عراس غاصية» تإذا بسن وتسجر 
ضار كالفخارء والظين اللآرب. هو اللاصضق: ويقال أيضا الوب الظين إذا فلي 
والحها المدوة هو الطين الأسود الشقير ال امدة المنتن . 


وقد خلق الله تبارك وتعالى آدم بيله») وصوره وجعل طوله ستين ذرافاء وقد 
روى تحمنك وأبونا م والترمذي وقال الترمذي: حسن متحبيح من حديث 5 


ا« الى س# ‏ # او 


موسى الأشعري 5م ؤِيِدْنه أن رسول الله يكل قال: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 


صيمم قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرضء فجاء منهم الأبيض والأحمر 
والأسود وبين ذلك. والسهل والحزن وبين ذلكء. والخبيث والطيب وبين ذلك» 
كما روى البخاري ومسلم من حديث ان هريرة ذه عن النبي كَلِةٍ قال: «خلق الله 
آدم وطوله ستون ذراعاً ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع 
ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتكء فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام 
عليكم ورحمة الله فزادوه «ورحمة الله). فكل من يدخل الجنة على صورة آدمء 
فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن2. 


أما الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها: فقد ذكر بعض الناس أنها 
الحنطة» وبعضهم يذكر أنها التين» وبعضهم يذكر أنها العنب» ويذكر آخرون غير 
ذلك» ولم يصح عن رسول الله كَيةٍ خبر في تعيين الشجرة» ولو كان في تعيينها 
خير لعيِّنها الله كَيْْ وبيّنهاء وما دام الله وين لم يبين نوع الشجرة ولم يبينه 
رسول الله كله فلا حاجة إلى تكلف تعيينها ولا إلى معرفة نوعهاء ولا ينغبي لأحد 
أن يقول على الله بغير علم» إنما المقصود أن الله تبارك وتعالى خلق آدم وأمره أن 
يسكن الجنة هو وزوجته التي خلقها له وأخرجها من ضلع من أضلاعه. فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله كَْةٍ قال: «استوصوا 
بالنساء خيراًء فإن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه؛ فإن 
ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج . فاستوصوا بالنساء جيرا 

وقد نهى الله آدم وزوجه أن يأكلا من شجرة عيّنها لهماء وفي ذلك 
يقول الله كَْ في سورة البقرة: ##وَقَُا ينادم أسَكن أت وَرَوْجْكَ أنه ولا منها رَعَدَا 
عن يتنا 15 هن) كدر القجرة كز بر اللي © تهنا ليطن 02 كزين 


سام .سد رطمم صو الرهة سم لمي 2ه رو ميشه . ممعم و فق اري - 700 
وكا 06 يي ينذا فيط تخ يتن 105312 فق الكل لتقن بيقع إل عد 01 
كلَفّ ادم ين وَيْوء كلمت كَنَابَ عل إِنَهٌ هو الوب أَليحمْ) [البقرة: 5“ - 0157 ويقول في 


5 3 ان لسرم ع م _سشح 6 2 سرج ود 76م عشب اح لوه إجنم لب وت من 
سورة الأعراف: وَيَادَم أسَكْن نت وزويجك الجنة فك من حيث يشئتما ولا تقريا هدو 
سه سه سه لكر سل 


5 و مم لت م ححص عدوم 01 م2 ا 2 عي هيم ا“ 
الشجرة كر من الظبلمين 19 فوسوس م الشَيْطنٌ للْبْدِىَ 7 7 وى عَسمَا من سَوءا'تهما 
و عت رز سرت رسفم . مق بم “ل اورم هم 34 ملت" عت ل مصعم م2 ره 5 
كَالَ مَا بتكنا رَيكَا عَنْ هذه الشَّجَرَةَ إل ل كي ملكن 1 615 من كقيين 3 وَتاسَههما 


الفصل الخامس: آدم كك بجسحمميق 
985331102 7 ججججججججييييييييييييي ب إ 


وي ا 


ا 000 ا 00 3 سس صن ته سر وخر ابو من 58 
إِنْ لكا لين التَصِحِيت (إن) دَدَلَهِمَا بعرورٍ قَلَمَا دَانَا الشَّجِرَهَ بَدَتَ هما مَوءَاتممَا وَطْفِقَا 
2 دمر 


له د د 021 عرم نل درط 3-0 رورسم 2 سر يني مسر أ 1 3 
يَحْصِنَانِ عَلَييِمَا عن وق الَنَدَ ونادعهما ريما أل أنبكما عن يَلَكنا الشَّجرةَ وأقل لَكُنَا 


014 
26 سح مه و 07 


ص هب سل سل سشس ‏ مبوفا اح 00 ل س2 سس ست 2 سس سه 03 سد م 5 
قبطن لكا عَدٌ جين 7 قلا ربّنا لتنا أشن وإن ذ عَبْيرٌ 0 وَيحَمنا تكو من 
لْحَْسِرِنَ* [الأعراف: 1١9‏ 77]. 


مشدم لا لو 


5 5 5 8 5 7 7 22 لو كك ساس سامى وه 
وء ‏ سق 24 كن 2 جر 93 د عع و عر بال سكي سحام مر م ب 2ج عرغرة رس 
مرِحَتم مِنَ الْجَنَدِ فتَنْيّح 9 إِنَّ لك ألا نوع فبا ولا تر 9 وَأَنَكَ لا تظمَوًا فب 
لك هء م رس حا عر مر مس م ٠2‏ حر تو ص :نت ول ررم سلسم محيره ‏ روم 23 
وَلا ضح 8 ووَسْوْسَ إِلَيِّهِ آلسَّيْطنُ قال يَكَادَمْ هَل أدلك عل سَجِرَةٍ لخر وَمَزّكٍ لا 


جج 
سح اس حر بي سس عر 
: 7 مث 


050 لحبت” 034 عر عسي دض تمصا ع وخر اقل عرصي يبتر عرو غير 9 
بل 3 نأحكلا ينا هْدتْ هما سوءثهما وَطَفِفَا يَخْصِدَانِ عَلَهُمَا من ورق للد وعصو 


تر ها 


مدلاو برطو له هه 


ادم وم ف 79 م تبه ريه فاب علق وكذق 4 طب ١1١16‏ 2 1199 .وقوه تعالن: 
#وعصَي ادم ريم فتوود» هو في الحقيقة من باب قولهم: إياك أعني واسمعي يا 
جارة» إذ ليس المراد هنا المعصية التي حمى الله منها أنبياءه ورسله» إذ ليس 
الأكل من هذه الشجرة كشرب الخمر أو الزنا أو قتل النفس بغير حق أو فساد في 
الأرض» وقد وصف الله تبارك وتعالى أكل آدم من الشجرة بأنه صدر عن نسيان 
حيث يقول: طوَلْقَدَ عهِدئًَ إِكَ عَادَمَ من مَبَلُ فَضَىَ وَلَمْ يَدٌ لم عَرْمَاك [طه: ١٠11]ء‏ 
والإنسان إذا فعل الشيء وهو ناس رفع عنه القلم. وإنما عاتبه الله تبارك وتعالى 
لتنبيهه وتنبيه ذريته من دسائس إبليس والاحتراس من وسوسته؛ ولذلك يقول 
تعالى: #ينبق ادم لا يكم القَّبِطنْ كا لخر أَبْوَيَممْ من الْجَنَّدِ ينزِمٌ عََهُمَا لِيَاسَهُمَا 
لوكا مومه كه 53خ وا يذ 2ك لا كا 1 انبل قن رن و 
يُؤمبوْ4 [الأعراف: 77]» فالمقصود من هذا التصوير في قوله: #وعصئ ادم ريم 
َتَو [طه: ]1١١‏ هو التنصيص على أن الله رفع الإصر عن آدم حيث قال: م 
جيَبْهُ رَيْمٌ فاب عََيَِ وَمَدَئْي [طه: .]115١‏ فصار كأنه لم يأكل من الشجرة. وقد 
اقتضت حكمة الله أن يأكل آدم من الشجرة» والله يعلم أنه آكل منها لا محالة؛ 
لأنه لا بد وأن يسكن الأرض ويعمرها هو وذريته من بعده» ويجعل الله فيهم 
خيراً كثيراًء وعباداً صالحين وأنبياء ومرسلين. 


ولا بد من الابتلاء والامتحان والاختبار في قله الأرض» فكانت الصورة 


سي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
الأولى للامتحان هو نهى الله له أن يأكل من الشكرة ونسيان آدم هذا النهى وأكله 
منها . 
السلف من هذه الأمة على أنها جنة المأوى؛ لأن الصفات التى وصف الله بها 
هذه الجنة في قوله: #إإنَّ آكَ ألا جوَعَ فيا ولا كر 9 وَأَنَكَ لا تظمَوَاأ فبًا ولا 
ضْحََْ؛ [طه: 118 -119] تدل على أنها جنة النعيم» كما أن الحديث الصحيح 
في قصة الشفاعة يوم القيامة أن آدم يقول للذين طلبوا منه الشفاعة: «وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم». 

وقد ذهب بعض السلف إلى أنها جنة في مكان عالٍ من الأرض» والراجح 
عند أهل العلم أنها جنة المأوى» فإذا قيل: إن كانت جنة المأوى فكيف يخرج 
آدم منها؟ ومن سكن جنة المأوى لا يخرج» فالجواب هو: أن من يسكن جنة 
المأوى ولا يخرج منها هو من يدخلها جزاء على عمله بعد أن يقضي عمره في 
الدنياء حتى إذا مات على دين الأنبياء والمرسلين وتفضل الله عليه بدخول الجنة 
فإنه لا يخرج منها ولا يتحول عنها؛ لأنها دار جزاء المتقين. على حد قوله تعالى 
في سورة النحل : #وقيل لَِنَ أتَعََاْ مادا أنْرلٌ رك كل الورك لسرا ىك 


لدي عي ١‏ عل ين ابر" روماو صه>ه سس 2 صتر بد ابت ...عبر و له روه رلمل 2م عد مر 
الديا 0 ولدار الأخروَ 7 ولنعم دَارٌ أ لْمبَّقَينَ 6 حت عدن يدحلونها ججَرِى , من تحتها 


م 2و 


الأنْهدرَ حم ذِبَا ما يتبوت كلك يد 14 الفتيرك © ان تاو النتيكة كير 
لع ‏ وثن عند يا كر كدان 4 [النحل: 0 - 05797 أما كون آدم 
سكها قبل أن حل شيعا فيدا للتسحان والابولاء والاخيار؟. كرون هذه الصورة 
مائلة أمام أعين ذريته دائماًء ليحذروا إبليس الذي أخرج أبويهم من الجنة. 

أما مقدار لبث آدم في الجنة: اكلم عينم الله ردم يسيته يسرك الله عله 
والقول فيه قول على الله بلا علم . وقد د ا اسم 


2 يو وك 0 
فى سورة البقرة: 00 أفيطوأ يمَضْكر عض عَدوٌ ولْكرْ في الْاّضٍ مسلئرٌ وَمَنَعُ إل جد © 


00 
١ 


َل ثم ين كنوه كتنر كات عله يه هو لوب ألَجِمْ (9©) قُلنَا آهِيطُوأ ينا جمِيماً كَإِمَا 
يَأْعَكَمم َي هُدَى هَمَن يِمَ هداق كَل خف عل ولا هن عروة4 [البشرة: 8115]: 


الفصل الخامس: آدم :1 حامق 

:55 772تت<ت << تر 0 
وقال في 0 ة الأعراف: 8مَالَ أهيطوأ د لبَعَضٍ 1 ولك في رض مسََودُ 
مَتَعٌ إِكَ حِبن (03 فَالَ خا حون وَفِهتا تَمووتَ وَمِنَا رجت [الأعراف: 4" 10]ء 
اكاك في سور كه نل اتنا 5مك 12 بكم يي عد مما بم مق 
هُدى كََنِ أتَبمَ هُدَاىَ قلا يَضِلٌ ولا يَنْقَ 7 وَمَنَ أ َعْرْضٌ عن ؤكَرى 3 ميس 


د 


كا و3 ور الجكد انق 4 زط 11 


أما عدد أبناء آدم : فلم يصح فيهم أيضاً خبر عن الله أو عن 
رسول الله يِه وبعض الناس يقول: إن حواء ولدت لآدم أربعين زلذا فى عشريخ 
بطناًء وبعضهم يقول: ولدت حواء مئة وعشرين بطناًء في كل بطن ذكر وأنثى 
وقال ابن كثير في تاريخه: وقد ذكر أهل التاريخ أن اذم ليمت حت راي مخ 
ذريته من أولاده وأولاد أولاده أربع مئة ألف نسمة.ا.ه. والعلم في ذلك كله 
عند الله كيل . 

أما دعوى أن آدم سمى ولداً له عبد الحارث وأنه المشار إليه في قوله تعالى 
في سورة الأعراف: «هْرٌ الى حَلَفَحْ ين نَقِيس وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينا رَوْجَهَا ليسي 


.1 > م يه <- صدل سرصم م رملا صم 0210 20 


ملكا دنه تنك خئلة حيةا نرت ين فلن انك دعن أَشَّهَ ريّهمَا لين َاتَينَنًا 
ميلا كوي ين اللكوت. 3 علنا داتنقنا علدا جكل 2 شك ينا تهنا دل 
أَهَّهُ عَما مُْرِكونَ (7) 592 سرون ما لا يخْلقّ سينا وم لون [الأعراف: 189 - »]19١‏ وهذا 
قول على آدم بغير دليل صحيحء وتأويل للآية على غير وجههاء فأما ما رواه 
أحمد والترمذي وابن جرير وابن ع أبي حاتم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث 
عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة عن النبي وَكةٍ قال: 
«لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال: سميه عبد الحارث 
فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» . 
وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم». 
ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. قال ابن كثير في تاريخه: فهذه علة 
قادحة في الحديث أنه روي موقوفاً على الصحابي» وهذا أشبهء والظاهر أنه تلقاه 
من الإسرائيليات» وهكذا روي موقوفاً عن ابن عباس» والظاهر أن هذا متلقى عن 


كعب الأحبار وذويه والله أعلم» وقد فسر الحسن البصري هذه الآيات بخلاف 
هذا كلو كان عد عن سهرة نرقورعا لما غدل عن إلى غيرة اده 

وهذا تفسير عجيب لهذه الآيات» كيف يكون أول شرك في الأرض من آدم 
وزوحةه والشعروف أن الشرك الأصضغر أكبر شن الونا والقفلن: وشري الشير 
والسرقة» كما أن المعروف أنه لم يقع شرك في الأرض إلا في أمة نوح فلكلا 
ولا شك أن المراد بقوله: لحَلَفَدٌ ين نين وِدَوِ)؛ هو آدمء وأن قوله: #وَجَعَلَ 
نا رَوْجَهَاك يعني حواء. أما قوله: 8مَلَمَا تَصَئَّلهَا حَمَدَتَ حَمَلَا حَفِيعًا» إلى آخر 
الآيات» فهو انتقال بعد ذكر آدم وزوجته» واستطراد إلى ذكر الجنس والذرية» 
فإن من الأساليب البلاغية أنه قد يذكر الشيء ثم يستطرد إلى ذكر جنسه على حد 
قوله تعالى: لوَلَعَدُ حَلَتَنَا لضن ين سُكَدَوَ ين طبن 9 ثم جَمَلتَهُ ظمَةٌ ف كار 
تكن 4 [المؤمنون: ١١‏ -1] فالمخلوق من الطين آدم» والمخلوق من النطفة بئوه 
وذريته» وكذلك قوله تعالى : «وَلْمَدَ دَيَا َلسَمَةَ لديا بسصَدييح وَبَعَلئهَا مُجومًا لطن » 
[الملك: 5]» فالمعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان مصابيح السماءء ولكنه 
استطراد من شخصها إلى جنسهاء فآدم َه يحميه الله من الشرك الأصغر ومن 
الخرك الأكين 


دالى نصل تادم اث سشاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربلاته. 


© © © 
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الفصل السادس: تابع: آدم لك بيع 


ممأ | |||||||ا|اااماماا!ا" ويه 
الفضل الساكسن 


46 
1 


ا 


تابيع: آدم كم 


قد ذكرت في خعتام الفصل السابق أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة 
8 5 5 5 جاعم مي لظ ان 0 عد .احبر اضر ليل امد جومم تو ينها ع عير را رع 
الأعراف قوله: هو الزى حَلقَكم من نفس واحِدوَ وجعل منها زوجها لِيسكن ليها 


2000 06 2 عي هنم 2 م ا صد عير ترس 7 ل ا د ل حل 20006 


وين من التكرت 07 كنآ ءكَنَهْمَا ملسا جَعَلَا م شُرَكة يمآ +اتلهماً مَل أنه عَنَا 
كرون © سْرِكْنَ ما لا يَلْقُ سَينَا وه ملَتُون» [الأعراف: 149 -151]ء وقلت: إنه 
قد دس في بعض الأخبار المنسوبة إلى رسول الله كك أن حواء لم يكن يعيش لها 
ولد في أول الأمرء فوسوس لها الشيطان إذا أرادت أن يعيش لها ولد أن تسميه 
غبيد الحاو لبدعن الشرك على الداس:. وعذا عجييةه إنيا علقت لعمارة 
الأرض فكيف لا يعيش لها ولد؟ قال ابن كثير كأَنْهُ في تاريخه: فالله تعالى إنما 
خلق آدم وحواء ليكونا أصل البشر وليبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» فكيف كانت 
حواء لأ يق ليا :زلد؟| هب 

وقوله تعالى: #حَمََتْ حَمْلَا حَفِيدًا همرت به أي: نطفة لا ثقل لها في 
البطن» فصارت المرأة تذهب وتجيء لخفة حملها وسهولته. وقوله: كلما أنقك» 
أي: كبر بطنهاء وثقل عليها حملها واقترب وقت الولادة» وقوله: ##دَعوا أله 
ريما ين َاتبتَنَا صدِصًا لون ين للكت أي: سألا الله 5 وتضرعا إليه أن 
يرزقهما ولداً صالحاً ليشكراه» طاقلنَ عَاتَنهُمَا مَلِكَاك أي: ولداً صالحاً #جَمَلا لم 
شرك نمآ َاتَلهُماً4 أي: لم يقوما بشكر نعمة الله بل جعلا لله شركاء فيما أنعم به 
عليهما. وهذان الزوجان المشركان لم يقصد بهما آدم وحواء قطعاًء وإنما هو 
توبيخ لمن يشرك بالله من جنس بني آدم؛ ولذلك قال: #متَعْلَ أله عَمًا يصْركرة» 
ولو كان المراد به آدم وحواء - عصمهما الله من ذلك - لقال: «فتعالى الله عما 


لمق قصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَدٌّ 


يشركان»» والآية ظاهرة في أن المراد بالشرك هنا ما يعم الشرك الأصغر والأكبرء 
ولذلك زاد في توبيخهم والتنديد بهم حيث قال: 8الَسْرِكْنَ ما لا يخْْقُ سَينًا وم مون 
ولا سْتَطيعُونَ هم ترا وله شم ينصرُوت * [الأعراف: .]191-194١‏ وأهل 
العلم متفقون على أن قوله: هْوَ الى حَلَفَكْم يّن نَفِين وَحِدَوَ وَجَعَلَ مها رَيَجَهَاك . 
هما آدم وحواءء وانتهى الكلام هنا في ذكر الأصل ‏ آدم وحواء ‏ ثم استطرد 0 
الجنس» وهذا أسلوب بلاغي كما ذكرت في الفصل السابق» فقوله: #جَعَلا لم 
شك فيمآ اتلهما # أي: الوالد والوالدة من جنس بني آدم وحواء» وقد أشار في 
علي اكه إلى هلمن نم بوكر اد قون1 ل لّهُ عَمَا مسْركُونَ 4 . 


وأما قصة هبته من عمره لداود: فقد رواها أحمد والطبراني من طريق علي 
ابن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله كَكْةِ قال: «أول من 
جحد آدم» ‏ قالها ثلاث مرات - (إن الله وب لما خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته 
فعرضهم عليه. فرأى فيهم رجلاً يُزْهِره فقال: أي رب! من هذا؟ فقال: هذا ابنك 
داودء قال: يا رب! كم عمره؟ قال: ستون عاماًء قال: أي رب! فزد في عمره. 
قال: لاء إلا أن تزيده أنت من عمرك فزاده أربعين سنة من عمره. فكتب الله تعالى 
عليه كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما أراد أن يقبض روحه قال: إنه بقي من أجلي 
أربعون سنة. فقيل له: إنك قد جعلتها لابنك داودء قال: فجحدء فأخرج الله 
الكتاب وأقام عليه البيّنة» فأتمها لداود مئة سنة وأتم لآدم عمره ألف سنة». فهذا 
الخبر لا يصح عن رسول الله يَكِْةٍ بحالٍ؛ لأنه يدور على علي بن زيد وفي حديثه 
نكارة» وقد أخرج نحوه الترمذي بسند فيه هشام بن سعدء وقد وصف بأنه له 
أوهام وقد رمي بالتشيع» والظاهر أن هذا من أوهامهء كما رواه ابن أبي حاتم 
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف عند المحدثين» ولا يجوز 
أن يوصم أبو البشر نبي الله آدم ته بالجحود بمثل هذه الأخبارء إذ الجحود من 
الأمور المذمومة التي لا يرتضيها عوام المسلمين لأنفسهم» فكيف يوصف بها نبي 
من أنبياء الله؟! 


أما ما ذكر من شعره لما قتل قابيل أخاه هابيل فلا ينبغي لمن ينتسب للعلم 


الفصل السادس: تابع: آدم كز حامق 
تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح 
أما ما ذكر من توسله بمحمد رسول الله كَللِ؛ فهو لا يصح كذلك» وقد رواه 
جده عن عمر بن الخطاب نه قال: قال رسول الله كَلْةِ: «لما اقترف آدم 
الخطيئة قال: أى رب! أسألك بحق محمد إلا غفرت لى. فقال الله: كيف عرفت 
محمداً ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا رب! لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ من 
روحك رفعتٌ رأسي فرأيت على قوائم العركن مكعوياً: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله؛ فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله : 
صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلىّ» وإذ سألتني بحقه فقد غفر لك., ولولا محمد 
ما خلقتك». قال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه 
وهو ضعيف . 
أما رؤية رسول الله يك لآدم ليلة الاسراء والمعراج؛ فقد رواها البخاري 
والمعراج» وفيه: «فانطلق بي جبريل حتى أتى بي إلى السماء الدنيا فاستفتح 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل » قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل 
فيها آدم» قال: هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليهء فرد السلام ثم قال: مرحباً 
أنس بن مالك عن أبي ذر #5نه: «فعغرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت إلى 
السماء قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريلء قال: هل 
معك أحد؟ قال: معي محمد جَكِْدِ. فقال: أَرْسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا 
السماء الدنياء فإذا رجل قاعدء على يمينه أسودة. وعلى يسارة أسودة, إذا نظر قبل 
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يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكىء فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن 
الصالح» قال: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه 
وعن شماله نسم بنيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل 
النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك. وإذا نظر عن شماله بكى...) إلخ الحديث. 

وقد أقرّ آدم لرسول الله كَلةِ في حديث الإسراء بالنبوة والبئوة لآدم مَل 
فصلوات الله وسلامه عليهما وعلى النبيين أجمعين. 

أما عمر آدم عند وفاته ومكان دفنه: فلم يرد في ذلك خبر صحيح عن 
رسول الله كَل ينبت أين مات آدم مَِدْ وأين دفن فالعلم في ذلك عند الله كيك . 


دالى الفصل القادم ان ساء الله تعالى»: دالسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 
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تابع: آدم ا 


ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وَل عن النبي كَكةِ قال: «حاح 
موسى آدم نَل فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم؟ 
قال آدم: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه» أتلومني على أمر قد 
كتبه الله علي قبل أن يخلقنى أو قدّره علي قبل أن يخلقنى. قال رسول الله عَلةِ: 
فحجّ آدم موسى" .2 أي فغلب آدم موسى فى هذه المحاجة. 

أيها القراء الكرام: إن الاحتجاج بالقدر ينبغي أن يلاحظ فيه أمران؛ فالقدر 
إما أن يقترن بمصائب أو يقترن بمعائب» إذ قد يرتكب الإنسان جريمة كالزنا أو 
السرقة أو شرب الخمر أو القتل أو غير ذلك من المعاصي» فإذا قيل له: لم 
فعلت ذلك قال: قد الله أو فذو الله أو قضاء الله ونبب ضيله إلى القدرء 
وهذا خطأ؛ فإنه لا يحق الاحتجاج بالقدر على ارتكاب المعايب؛ لأن الله لم 
يبين له القدر قبل ارتكاب الجريمة وأنه سي رتكبها » ولم يأذن له في ارتكاب هذه 
الجريمة. أما إذا أصيب إنسان بمصيبة من المصائب التي لم يقع فيها بإرادته 
واختياره كالمرض أو الفقر أو انقلب مثلاً وهو نائم على شخص فقتله» أو انفلتت 
منه حصاة أو نحوها على شخص فأصابته من غير قصد منهء أو غلبته عينه رغم 
أنفه فنام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فله أن يحتج في كل هذه المصائب 
بالقدر؛ لأن هذا الذي وقع منه خارج عن إرادته وله ا يقول» قذن اوها شاد 
فعل. 

وقد أشار إلى هذا رسول الله َه فقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
أبي هريرة نه أن رسول الله يَكِ قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
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المؤمن الضعيف. وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, 
وإن أصابك ا لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدَّر الله وما 
شاء فعل., فإن لو تفتح عمل الشيطان». فهذا الحديث يضع أوضح قواعد السلوك 
فيما يحتج به من القدرء وما لا يحتج بهء فما أصاب الإنسان من شر لا إرادة له 
فيه فإن له أن يحتج بالقدر. وما فعله بإرادته من المعايب لا يجوز أن يحتج فيها 
بالقدر»؛ لأن المأذون له في عمله هو الخير وما ينفعه في عاجلته أو آجلته. 
ولك صبو رسول الله كَْةٍ هذا الحديث بقول: «احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز). وآدم تلد لم يَهْبط العباد إلى الأرض ولم يكن إخراجهم من 
الجنة بيده. وأكله من الشجرة وإن كان سبباً لهبوطه إلى الأرض لكنه فعله بغير 
قصد كما أسلفت. فلا دخل لآدم في إخراج الناس من الجنة وإهباط العباد إلى 
الأرض وإن ذلك كله لله وحدهء فاحتجاج موسى تلد على آدم لعله كان نوعا من 
المداعبة منه لأبيه آدم مده وموسى لا يخفى عليه مثل ذلك. وهو عندما وكز 
القبطي فقضى عليه قال: #هدًا بِنْ عَمَلِ التَبِطَنّ إِنَّمْ عَدُوٌّ مُضِلٌ مين [القصص: 
د]ء وموسى تكد لا يؤاخذ بذلك؛ لأنه لم يقصد قتل الرجلء كما أن آدم تَلكلا 
قد وصف الله أكله من الشجرة بأنه عن نسيان» حيث يقول: ##وَلْتَدَ عَهِدنَا إِلكَ ادم 

ين قَبَلُ فَشَىَ وَلَمَ يد لَمُ عَرْمَا4ك [طه: »]1١١‏ ولا شك أن القلم مرفوع عن الناسي 
كما أنه مرفوع عن النائم. فما فعله الإنسان عن نسيان أو في نومه فإن الله تعالى 
لا يؤاخذه عليهء وكأن آدم تَِدِ قال لموسى 4 : (أنا لم أخرجكم من الجنةء 
وإنما أخرجكم الله الذي رتب الإخراج على أكلي من الشجرة وقد أكلت منها عن 
نسيان: »وقد قدو الله علق خلك قبل أن أخلق» فآنت لومت على أمر ليبن له نسبة 
إلى أكثر من أني نهيث عن الأكل من الشجرة فآكلت منهاء وكون الإخراج مترتباً 
على ذلك ليس من فعلي» فأنا لم أخرج نفسي ولم أخرجكم من الجنة وإنما كان 
هذا من قدر الله وقضائهء وله الحكمة في ذلك)» فلذلك غلب ادم موسى في 
الاحتجاج . 


أما ما جاء في حديث الشفاعة لاستفتاح الجنة يوم القيامة وتأخر آدم عن 
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ذلك بقوله: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. فلأن صورة ما حدث 
هو صورة الخطيئة» كما أن ما حدث من موسى مَِدْ في قتل القبطي هو صورة 
الخطيئة» لكن الله لا يؤاخذ أحداً منهما بما فعل؛ لأنه لم يكن عن قصدء 
وحديث الشفاعة هذا قد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي مالك الأشجعي 
عن أبي حازم عن أبي هريرة ومن طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة 
قالا: قال رسول الله يَكِْةِ: «يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى 
تُزُلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليل الله قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلاً من 
وراء وراءء اعمدوا إلى موسى كَلَهِ الذي كلمه الله تكليماًء فيأتون موسى كلل 
فيقول: لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحهء فيقول عيسى كَللةِ: 
لست بصاحب ذلكء فيأتون محمداً يَلهٍ فيقوم فيؤذن له. وترْسِلُ الأمانة والرحم 
فتقومان جَنَبنّي الصراط يميناً وشمالاً فيمر أُوَّلْكُم كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت 
وأمي أي شيء كمرٌ البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة 
عين» ثم كمرٌ الريح. ثم كمرٌ الطير وشّدَ الرجال تجري بهم أعمالهم؛ ونبيكم قائم 
على الصراط يقول: رب سَلْم سلم ؛ حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجيء الرجل 
فلا يستطيع السير إلا زحفاً. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ 
00507 به» فمخدوشٌ ناج ومَكَدُوسنٌ في النارا. والذي نفس أبي هريرة بيده إن 
قعر جهنم لسبعون كدريقا , وقوله في الحديث «وشد الرجال» أي عدو الرجال 
رسيي وسرعتهم في المشي. 


والى نصل تاده ان شاء الددء والسال عليكى درصمة الله وبرلاته. 
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تابع: آدم َك 


لا شك أن آدم مَلدُ كان نبياً من أنبياء الله» وأكثر أهل العلم على أنه كان 
نبياً رسولاً بدليل قوله تبارك وتعالى: ##إنَّ أنه سكج عَاَمْ ونوا وَعَالَ إِبرْسِيمٌ وَءَالَ 
عِمْرّنَ عَلَ الْعلهِينَ 4 [آل عمران: “"]» وتعريف الرسول ينطبق على آدم َل سواء 
في ذلك التعريف المشهور عن العلماء وهو أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه 
أو التعريف الذي اخترته ورجحته وهو أن الرسول من بعثه الله بشريعة جديدة؛ 
فآدم تله قد جاء ولا شك بشريعة جديدة يحتكم هو وبنوه إليهاء ويسيرون على 
منهاجهاء وقال جماعة من أهل العلم: إن آدم كان نبياً ولم يكن رسولاً بدليل 
حديث الشفاعة الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث ابي 
هريرة ونه قال: كنا مع النبي كَلَةِ في دعوة» فرفِعت إليه الذراع وكانت تعجبه 
فيس منها نهسة: وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة. هل تدرون بم؟ يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد.ء فيبصرهم الناظر ويُسيِعهُم الداعي. وتدنو منهم 
الشمس. فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا 
تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدمء فيأتونه» 
فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه.ء وأمر 
الملائكة فسجدوا لك. وأسكنك الجنة, ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن 
فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضباً لم يغضب قبله مثله؛ ولا يغضب بعده 
مثله. ونهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي» نفسي. اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
نوح» فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وسماك الله 
عبداً شكوراًء أما ترى إلى ما نحن فيه. ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى 
ربك؟ فيقول: ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله؛ ولا يغضب بعده مثله. 
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نفسي نفسي..) إلخ الحديث. فقولهم: «أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» يفيد 
أن آدم لم. يكن رسولاً» لكن المثبعين لرسالة آدم يقولون: إن نوحاً أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض للتحذير من الشركء إذ لم يكن قبل قوم نوح نككلا 
شرك في الأرضء» وإنما كانت المعاصي كلها دون الشرك كالقتل والظلم ونحوهء 
أ أن المزاه مهن هذه الآولية هر بالفسية إلى شمول وماليه لكل اهل الأرضن» 
ولم يكن أهل الأرض إلا قوم نوح مَلِدْه ولم يكن على الأرض ناس سواهمء 
أما الرسول الذي شملت رسالته كل أهل الأرض عربهم وعجمهم وحتى الجن 
فهو محمد يِه وأما من عدا نوحاً ومحمداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فلم تكن رسالتهم تشمل كل أهل الأرض وإنما هي خاصة لأقوامهم. ونوح وإن 
كان كذلك قد بعث إلى قومه خاصة لكنهم كانوا يومئذٍ كل أهل الأرض كما 
أشرت. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب أحاديث الأنبياء في باب 


ع م 


قول الله كك : لاوَلَقَدَ أَرْسَلنَا وا ِلك قَوَمِيِ4* [هود: 5؟] في عبارة: أنت أول الرسل 
إلى أهل الأرض: فأما كونة أول الرسل فقد استشكل بأن آدم كان ثبياء 
وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة» وأن أولاده أخذوا ذلك عنه. 
فعلى هذا فهو رسول إليهم؛ فيكون هو أول رسولء فيحتمل أن تكون الأولية في 
قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقولهم: إلى أهل الأرض؛ لأنه في زمن آدم لم 
يكن للأرض أهلء أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية للأولاد» ويحتمل أن 
يكون المراد أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم مع 
تفرقهم في عدة بلادء وآدم أرسل إلى بنيه فقط وكانوا مجتمعين في بلدة 


واحدة.|ا.ه. 


هذا وبعض أهل العلم يفسر قول رسول الله كَل في حديث الإسراء 
والمعراج عن يوسف كذ : «فإذا أنا بيوسف د وإذا هو قد أعطي شطر 
الحسن» بأن المراد أن يوسف د أعطي نصف حسن آدم مده وإن كان بعض 
أهل العلم يفسر ذلك بأن يوسف قد أعطي شطر حسن الناس جميعاً. وبعضهم 
يفسره بأن يوسف 4 قد أعطى شطر حسن محمد يَكِيِةِّ وعلى كل حال فإن الله 


سمي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
تبارك وتعالى قد خلق آدم وركبه على أحسن صورة على حد قوله تعالى : ##لْقَد َلَقَنا 


لْإَنَ ف لحن تََويوِ؟ [التين: 4]» وقد استقر عند أهل جميع الأديان السماوية أن 
آدم أبو البشرء غير أنه قد نبغت نابغات من الإلحاد والزندقة في العصور المتأخرة 
فزعموا أن الشمس في أثناء دورانها السريع حول نفسها انفصلت منها قطعة أخذت 
تبتعد عنها قليلاً قليلاآً وتتخذ لنفسها مجرى كمجرى أمها الشمسء» وهذه القطعة 
هي الأرض» ويدَّعون أنه بطول الزمن برد سطح الأرض وإن كان باطنها لا يزال 
على حرارته» وقد أحاطت بها المياهء وأنه بطول الزمن اسن بعض هذا الماء 
فتوالدت فيه حيوانات مائية كهذه الحيوانات التي تتوالد في أي ماء آسن» ويرون 
أن من جملة هذه الحيوانات البحرية كان الإنسان» ويطلقون عليه في هذه الفترة 
(الإنسان المائي)» ثم بمرور الزمن الطويل البالغ (ملايين) السنين أخذ هذا 
الحيوان المائي يخرج إلى شواطئ البحار ويرعى الحشائش النابتة عليهاء ثم يرجع 
إلى الى سيقن تبدا شيا بالعسانيض. ويطلقون عليه:في هله النغره (الاتسان 
البرمائي»)» ثم استطاع هذا الحيوان أن يتطبع بطباع البر وأن يعيش فيه طول حياته 
وأن يهجر حياة البحرء ويطلقون عليه طول هذه الفترة (الإنسان البري). 


ثم يزعمون أن هذا الحيوان بعد فترات طويلة من التاريخ تبلغ «ملايين» 
كثيرة من السنين استطاع أن يتميز عن كثير من الحيوانات البرية الغابية» وأنه صار 
يستعمل أنواعا من الآللات كالحجارة ونحوها؛ فارتفع وارتقى عن باقي الحيوانات 
التي لم تتميز بذلك». وقد رفع لواء هذه النظرية نصراني يقال له داروين» ونشطت 
اليهودية العالمية في ترويج نظرية داروين هذه لأنها تتماشى مع ما عرف باسم 
بروتوكولاات حكماء صهيون وكذلك «الماسون» في العمل على تخريب العالم؛ 
ليتمكنوا من تأسيسه من جديد بحسب أهوائهم وشهواتهم. وقد أطلقوا عليها 
نظرية التطور والأرتماء '". وبالنظر المجرة إلى هذه التظرية ترق أن أضكابها له 


)١(‏ بعد إعداد هذا الكتاب للطبع نشرت جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها رقم 
[واتضرفرة بتاريخ يوم الجمعة 689 ه الموافق لليوم الثامن من شهر يناير سنة 
مم تحت عنوان: «العلم يثبت أصل الإنسان» ما يلى: (واشنطن ‏ مكتب الشرق - 


الفصل الثامن: تابع: آدم نز 0 مرق 

لل يا | 
يؤعتون يناظر السموات والأرض» .ولأ يضدقون باي كناب سفماوي؟ إذ الكسب 
السماوية المؤيدة بالمعجزات الحسية والعقلية تقرر أن الله خلق الأرض» وجعل 
فيها رواسي من فوقهاء وبارك فيها وقدر فيها أقواتهاء ثم خلق السموات وزين 
السماء الدنيا بمصابيح» وأنه خلق الملائكة المكرمين من نورء ثم الجان من نار 
السموم». ثم خلق ادم ابا البشر من طين فسواه بيده الكريمة على هذه الصورة 
الجميلة» وكرّمه على جميع المخلوقات في الأرض. والعجيب أن بعض الجاهلين 
يزعمون أن نظرية داروين ذ في التطور والارتقاء قد قررها القرآن الكريم في قوله 
تعالى * ##زيد حاف 5 [نوح: 01154 مع أن القرآن شرح هذه الأطوار في 

مرايم كلزر لقره يكال «يَِا لتك من دآ كم ين نمَو كد ون عقو فد 
فن شك خلدة وَغَير بر محلَقَةَ4 [الحج: 5]» وكقوله تعالى: #هو ألِى حَقَكُم 
تن اب مم من طْفَةْ نم من عَلَقَةٍ © محر لن 8 [غافره +1] وكقوله تعالي: 


رصمو 020 


تاكن حَلينَا الدع عن شك وو سي وى 


ذه مر 
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0 


3 


ا ا ا 00 


عن الطنة علنة فناننا الملنة متضعة مَمَلدنا الميفة عطما تكيونا العم 


3ن غك 7ن فرق اند تتم انزف 4 "ومين وذ 11 كما فسر 


رسول الله كك أطوار خلق الإنسان كذلك» تارك الجكاري مره 0 


- الأوسط: ضجت الأوساط العلمية فى الغرب ولا سيما فى الولايات المتحدة بنبأ 
الاكتشاف الذي توصل إليه قريق من العلماء الأمريكيين يعد تحو عشر سنوات في البحث 
والدراسة في علم الوراثة والجينات» وقاد البحث إلى اكتشاف أن الجينات الثابتة في كل 
النوع البشري يمكن تقفيها إلى امرأة واحدة (سماها فريق البحث بايف ‏ أو حواء) انحدر 
منها كل البشر. وكانت خصبة الولادة. وإليها تعود الجينات الثابتة عند كل البشرء 
والبالغة نحو خمسة الاف جين» وهذا ما جاء في التقرير العلمي الذي نشرته مجلة «نيوز 
ويك» الأمريكية هذا الأسبوع. ويحده العلماء ظهورها على الأرض بأنه وقع في آسيا أو 
إفريقيا قبل نحو ٠٠٠١.٠٠١‏ سنة. وعلى هذا الأساس يمكننا اعتبارها جدتنا العشرة ألف. 
وقد ناقضت هذه الاكتشافات كل ما ذهب إليه العلماء من قبل فيما يتعلق بظهور الإنسان 
على الأرض. وخاصة ما يتعلق بنظرية العالم الإنجليزي داروين حول أصل الإنسان). 

انتهى ما أوردته جريدة الشرق الأوسط بحروفه. 
المؤلف عبد القادر شيبة الحمد 


الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في نطن' أنه أريضيق جوما وأربعية 
ليلة» ثم يكون علقة مثله؛ ثم يكون مضغة مثله. ثم يُبِعثُ إليه الملك فيؤذن بأربع 
كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيدء ثم ينفخ في الروح «الحديث»». 
فيجب علينا معشر المسلمين أن نتفطن ونحذر من هؤلاء الدعاة إلى نظرية داروين 
في التطور والارتقاء؛ لأن الإيمان بها كفر بإله السموات والأرض. 

هذا وقد أخبر رسول الله َك أن آدم خلق في يوم الجمعة» فقد روى مسلم 
في صحيحه من حديث أبي هريرة ونه قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها». وهذا يدل على أن 
آدم ل خلق خلقاً واحداً لم يمر عليه الأطوار التي زعمها داروين وعصابته من 
الملاحدة والدهريين. 

وأكتفي بهذه الشذرات من قصة آدم م وقد بينت فيها ما جاء به الخبر 
عن الله أو صح عن رسول الله» والواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم 
أن يدرسوا من الاسراقليات وماوسه البهوة على الأنياء والمرسلين. 


والى نصل تارم ات جاء اللدء والسلام عليك درصمة الله ربرلاته. 


© © © 
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الفصل التاسع 
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نوح كبز 


نتحدث عن نوح عليه الصلاة والسلام أول أولي العزم من المرسلين» وأول 
رسول يحذر من الشرك وعبادة غير الله كيْقَ. إذ كانت أمته هي أول الأمم 
المشركة على ظهر الأرض» وقد يقال لنوح: آدم الثاني؛ لأن جميع الباقين على 
الأرض من ذريته على حد قوله تبارك وتعالى: #وَحَعلنا درسم هر البَاقِينَ# [الصافات: 
/الا]ء وقد اختلف الناس في المدة التي بين آدم وبين نوح عليهما الصلاة 
والسلامء فعند أهل الكتاب أن نوحاً 842 ولد بعد موت آدم بمئة وست وأربعين 
سنة» وذكر ابن جرير أن مولد نوح نَلكِدْ كان بعد وفاة آدم بمئة وست وعشرين 
سنة» وقد ذكروا في عمود نسبه إلى آدم ثمانية آباء. وكل هذه الأقاويل في المدة 
التي بين آدم ونوح كد وكذلك ما ذكر في عمود نسبه إلى آدم هي أقاويل 
مرسلة لا دليل عليهاء وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس ويا قال: كان 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. فإن أريد بالقرن مئة سنة فيكون بين 
آدم ونوح ينهذ ألف سنةء وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس فيكون بين آدم 
ونوح ألوف السنين؛ لما عرف من أن الناس قبل نوح كانوا يعمرون الدهور 
الطويلة. ولا يعلم تحديد ذلك إلا الله كِيِنَء على أن قول حبر الأمة وترجمان 
القرآن عبد الله بن عباس ©«وْعَا: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام... لا يدل على الحصر في هذه القرون العشرة بين آدم ونوح تلن وإنما 
مراد ابن عباس وَهْيا أن الإنسانية مر عليها عشرة قرون بعد آدم وقبل نوح» وكلها 
على دين الإسلام لم تشرك بالله شيئء وإنما هي على التوحيد الخالص لله وين 
ثم أدخل عليهم الشيطان أسباب الشرك وأوقعهم في ألوان من عبادة غير الله. 
فعبدوا الأصنامء وإلى هؤلاء المشركين بعث الله كيك نوحاً ل وقد ذكر 


سببرق قصص الأنبيَاءِ القصصٌ الحَقٌّ 


004 


البخاري في صحيحه عن ابن عباس ويا في تفسير قوله وَيْك: #وَثَالوا لا رن 
الك ولا رن وذ لوقا كلذ كرك وتطون 4105 قرس مالا قال انم عباس يا” 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسَمُوها بأسمائهمء 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عيدَتُ. وؤكر الآأصتام 
الخمسة الواردة في هذه الآية الكريمة لا يدل على حصر أصنام قوم نوح في هذه 
الخمسة. بل قد عبد قوم نوح أصناماً كثيرة» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك 
في قوله: لا نُدَرنَ الهتكة» [نوح: 78]ء ثم عطف على ذلك قوله: ##ولا درن وا 
َل سواءًا ولا يِكْوتٌ وَيَعْوقَ وَضَرَاك [نوح: ؟]» وقد نقل عمرو بن لحي الخزاعي 
أصناماً إلى جزيرة العرب» بأسماء أصنام قوم نوح» ودعا إلى عبادتهاء فأخذ بنو 
عذرة (ودَاً) وجعلوه بدومة الجندل» واستمر بها إلى أن جاء الإسلام وهدمه 
خالد بن الوليد 5نه» كما أخذت مضر بن نزار سواعاً ونصبوه ببطن نخلة» 
وعبدته هذيل» واستمر حتى جاء الإسلام وهدمهء وأخذت مذحج يغوث ونصبوه 
في أكمة في بلادهم» واستمر كذلك حتى جاء الإسلام وهدمه. وأخذت همدان 
يعوق ونصبوه بقرية يقال لها خيوان» واستمر حتى جاء الإسلام وهدمه» وأخذت 
حِمْيّر نسراً وجعلوه في مكان بسبأ تعبده حمير حتى جاء الإسلام وهدمه. 


وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة نوح لذ في سور شتى من كتابه الكريم» 
فذكرها في سورة الأعراف وفي سورة يونس» وفي سورة هودء وفي سورة 
الأنبياءء وفي سورة المؤمنون» وفي سورة الشعراء» وفي سورة العنكبوت» وفي 
سورة الصافات» وفي سورة اقتربت الساعة». كما جعل سورة نوح بتمامها في 
قصة نوح تلد كما ذكر الله وين نوحاً 2 في جملة من المرسلين في مواضع 
شتى من كتاب الله وِيْنْء ولا شك أنه أول أولي العزم من المرسلين. 


وقد أشرت كثيراً إلى أن من أهم فوائد قصص الأنبياء هي العبرة والتأسي 
بالأنبياء والرسل» والبّعد عما حذروا منهء وقد أطال الله تبارك وتعالى الحديث 


عن قصة نوح ل فى موخ ضعين من كتابه الكريمء أحدهما فى سورة هود لظ 


ال 


الفصل التاسع: نوح نلا مرق 
والآخر في سورة نوح بلكلا وعندما تتمعن في مفردات هذه القصة وجملها تقف 
على الشيء الفريد العظيم من أساليب الدعوة إلى الله كِيْنَ وأساليب الهداية 
وتيصرة العباد بطريق الله كين وبيان ما عليه الكافرون وأعداء الله وأعداء 
المرسلينخ من محارية الدين وأهله. 

وقد بدأ الله لِك قصة نوح في سورة هود بقوله: 8وَلْقَدَ أَرَسَلَا وكا إل مده 
إِفْ لك نَذِيرٌ ميت [هود: 16]» وبهذا يعلم أن محمداً يل ليس بدعاً من 
الرسل» وليس أول المنذرين» فهو في رسالته جاء على درب مسلوك وطريق 
مطروق سار فيه قبله الأنبياء والمرسلون عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى 
السلام» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه الحقيقة إذ قال في شأن هود َك : 
لوَاذكْرٌ كنا ءَادٍ إِذْ أنَدَرَ مَرْمَمُ بِالَْمَفَافِ وَمَدَ حَلَتِ النْدْرُ من بَْنِ يَدَيْهِ ومن خَلْقِوء ألا 
دكا إلا الله إن لاك 542 حَذَانًا زر ختلير # (الاشفاف: 01]ء ولمقرير هذه 
الحقيقة كان مطلع قصة نوح في سورة هود هو إعلان رسالة نوح ليك وإنذاره 
لقومه حتى يرتدع اليهود ومن على شاكلتهم الذين يقولون: لآإمآ أل أنّهُ عَكَ جَمَر ين 
شَيَ# [الأنعام: .]4١‏ فإرسال الرسل مستقر في الفطرة السليمة تتناقله الأجيال 
جيلاً بعد جيل؛ ليعلم أن الله كيك أرسل الرسل ليدلوا العباد على مراسيم 
سعادتهم في العاجلة والآجلة» ولئلا يقول الناس: ما جاءنا من بشير ولا نذيرء 
وبعد أن ذكر أن نوحاً رسول من الله أعقب ذلك ببيان أهم وظائف المرسلين وهو 
دغوة الفاسس إلى الخلاصى: اسان لله وده عدف قال يلت الملاقةا اليك 


رورسم 


ِف ل بر صيتٌ 0 نَل دوأ ِل لله [هود: 505 55؟] وهذا ديدن جميع 
الأنبياء والمرسلين» أنهم يبدؤون قومهم بالدعوى إلى توحيد الله وإخلاص العبادة 
له؛ لأن توحيد الله تبارك وتعالى هو الذي من أجله خلق السموات والأرض» 
ومن أجله خلق الإنس والجن» على حد قوله تعالى: #وَمَا حَلَفَت لْلَنَّ والإنى إلا 
عاد 1 0 يتف قن ون ونا 1 ل ليقن كذ انه غق الْرْن كن انز 
لْمَتِينُ* [الذاريات: 55 -58]. 


دالى الفصل القادم ان ساء اللدء والسلات عليكى ررصمة الله ربرلاته. 


مق قصَصّ الأنبيًاءٍ المَصَصُ الحَقٌّ 


ممما 
الفصل العاشر 
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تابع: نوح الك 


ذكرت في الفصل السابق أن نوحاً يد بدأ قومه بدعوتهم إلى توحيد الله وك 
وإخلاص العبادة له» وذكرت أن هذا هو دأب جميع الأنبياء والمرسلين؛ فجميع 
أنبياء الله ورسله إنما جاؤوا لقومهم ليعبدوا الله ويجتنبوا اللمرمة وفي ذلك 
يقول الله وِبْكَ في سوزة الأقيافة :ويا الملقاين لالت عن رول إَ نوع إِلْه أل 
لآ إلهَ إل كا وامندون» [الأنبياء* 8]+ لأنه من أجل حقيقة توحيذ الله وإخلاض 
العبادة له وحده لا شريك لهء خلق الله الإنس والجن على حد قوله تعالى: ##وَمَا 
عَلَنَكُ لذن والانن إل ِيعبْدُون» [الذاريات: 01] ومن أجل توحيد الله رفع الله 
السعؤاك وبسظ الآرقن» وانول الكس وأرسدل 'الرسا + وجهل 'الجنة والمان؛ 
وحرم الجنة على من مات وهو يشرك بالله شيئاً على حد قوله تعالى: #إِنّمٌّ مَن 
أرق اضر هدخ ان علد القنة ونايئة كاذ ونا لكليت يذ امتجار 4 [الباسه: 
7 فتوحيد الله هو رأس العبادات» وهو أصل كل منهج يوصل إلى الله كَينَ من 
المناهج التي رسمها أنبياء الله ورسله لأممهم وأقوامهمء وقد ذكر الله تبارك 
وتعالى أن نوحاً بعد أن دعا قومه إلى إخلاص العبادة لله وحذرهم من الشرك 
خوفهم عذاب الله في الدار الآخرة» وأشار تبارك وتعالى إلى أن المستكبرين في 
الأرض بغير الحق أثاروا ثلاث شبه ليصدوا الناس عن دعوة نوح مده وقد 
دحض الله شبههم وفضح باطلهم جملة وتفصيلاًء وذكر عاقبة المكذبين» وما منَّ 
به على نوح ومن أموق به ..وفي الك يقول:؟ #وولتد يسنا عا افيف 0 
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الفصل العاشر: تابع: نوح 2 


لمي قصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


ينك ين ل هذا تاقد |3 القيبّة للتكزيت» [غود:-49+5]ة وقد أبرؤ ال خبارك 
وتعالى في صدر هذه الآيات المباركات حقائق ثلاث هي أهم ما يدعو إليه 
الآأنبياء والمرسلونء» فالحقيقة الأولى هي وجوب العلم بأنه لا إله إلا الله 
والحقيقة الثانية هي إثبات الرسالة» والحقيقة الثالثة هي الإيمان بالبعث بعد 
الموت». وقد لوحظ أن جميع السور المكية من القرآن الكريم يدور فلكها لتحقيق 
هذه الحقائق الثلاث» ولا شك أنه لا سعادة للإنسانية ولا استقرار لها ولا أمن 
ولا طمأنينة إلا إذا استظلت في ظل هذه الحقائق الثلاث» وآمنت بهاء وسارت 
على منهاجها في جميع ما تفعل وما تذر من شؤون حياتهاء وهذه الحقائق الثلاث 
نبه الله ين عليها في مطلع قصة نوح هنا حيث قال: وَلْمَدَ أَرْسَلنَا ًا إل مومه 
إن لم تَدِيرُ يُيتٌ © أن لا هَبْدَُا إِلَا أنه إن لَدَاكُ عَلَيَحْمْ عَدَابَ يَوْرِ ألير4. 
وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن المستكبرين في الأرض من قوم نوح قد سارعوا 
فأثاروا ثلاث شبه ضد دعوة نوح 42 ليضللوا المستضعفين عن قبول الحق 
الذي جاء به نوح نك. وليصدوا عن سبيل الله» ورموا بهذه النظريات الفاسدة 
في وجه الحقء» وقد لوحظ أن المسارعين إلى الكفر والعناد والمتجرئين على 
نوح سللدِ هم الملأء وهم رؤساء القوم ووجهاؤهم خوفاً على مناصبهم أن يذهب 
بها الدين الجديد الذي جاء به نوح للد وهذه الشبه الثلاث التي أثاروها هي أن 
نوحاً ظلِه من البشرء والشبهة الثانية أن أتباعه هم الفقراء» والفقر في نظرهم 
الفاسد يقتضي أن يكون الفقير غير ثاقب الرأي ولا عميق الفكرء والشبهة الثالثة 
ررد وين يوا مرا انين سملي ابكار ولا مزية لهم على غيرهم 

لى. التكويه ا وى توي ازاك عام يقر الله كنك : ظمَقَالَ الملا الدبنَ 
ا بن صمِق ما رَبلك إلا يقرا مِنْلنَا وما تلت ايعْلَكَ إلا الت هم أزاذنا 

4 رأ وَمَا ري لَكُمْ ء ليما ين صَضْلٍ بل تظئكم كزييت» 


والى الفصل القَارهم اث شاء اللدء والسلزم عليكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 
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1 |ااالللممااا 


الفصل الحادي عشر 


46 
1 


ا 


تايع: نوح م 


ذكرت في الفصل السابق أن المستكبرين في الأرض بغير الحق هم الذين 
سارعوا إلى معارضة دعوة نوح ‏ وقد جرت العادة بأن الكبراء هم الذين 
يبدؤون بمحاربة الأنبياء والمرسلين ودعاة التوحيد لله كي لاعتقادهم أنهم إذا 


دداد مورلا 


ردوا هذا الحق استبقوا مناصبهم ورياستهم. ولذلك قال هنا: ظفَقَالَ الملا الدنَ 
كَقروأْ ين فَوَهِوء مَا تلك إلا بعَرَا يَتَْنَا؛ُ [هود: 77]» والملاً هم وجوه القوم 
ورؤساؤهم وأعيانهم» وهذا أمر عجيب وفساد في الرأي ظاهر؛ إذ هم ينكرون 
نبوته؛ لأنه بشر. وهذه الشبهة بعينها وججهت من أعداء المرسلين لرسلهم»ء فكلما 
جاء آمة رمنوك رذوا وقوقه يدغوي أله رش وقالوا كيف كرون رسولا بوانت من 
البشرء وجهلوا أن إرسال الرسول من البشر هو من أعظم منن الله على خلقه؛ 
لأنه هو الذي يتكلم بلسانهم ويتمكنون من مجالسته والاستفادة منه» ولو أرسل 
لهم ملكاً لأرسله في صورة البشرء وقد وصف الله سائر المكذبين للرسل بأنهم 
ردوا دعوة الحق التي جاء بها المرسلون بدعوى أن الرسل بشرء حيث يقول 


' 52 م م اش يا سس ل سم يعد 
تعالى فى سورة إبراهيم: قات لي أفي الله 556 فاطر السَموات والارض 
عع و 5 م م لل و 5 عورم 2 مع بم 7 2 201 ولا رح ذه لومم 9 َىء م عو 
دعوم لتْفِرَ لحكم ين ذُنويكم وَيْقَمْكْمَ إل أجل مُسَمّ قَالُوا إن أَسْم إِلَّا بسر 
خم ال و و د ص سه أ 06 2004 و عض 14هء هعد 
مثلنا ترِبدود أن تصدذونا عمًا 53 غيل ءاباؤنا فانونا سَلطن ميالك قالت لهم 


دسم ود 


رُسْلُهُمْ إن نحن إلا سر يَتلْحكم وَلكنّ لَه يمن عل من يِمَهُ عِنْ عبادوء وَمًا آرت 
ا 6 22 سسا 00 3 د يه عمل مه عر وسكا مثوه 
نآ أن نيكم يسْلْطَنٍ إلا بِإِذْنِ الله وَعَلَ أله فلَتَوَكَلٍ الْمَؤمنُوت4 [إبراهيم: ٠١‏ -١١]ء‏ 
وهذه الشبهة فى غاية الضعف» وقد ردها الله تبارك وتعالى 8 مقامات من كتابه 
1 0 7 5 1 ا ل ل 00 رء ره 2 مسر ل مسرل اليه 
الكريم حيث يقول في سورهة الإسراء: وما مع الناس أن ووأ إذ جاءهم الهدئى إلا 
2 5-9118 000 0 مين 4 جع ير 03 2 . 40 22 7 0 
أن قَالُواً أَبَعَتَ نَهُ مرا يَسُولُا ©) فل لَوْ كن ف الْرّضٍ مَلِبِكهُ يمشورج مطمَيِيين 


0 2 


ممع قِصَّصٌ الأنبِيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
صصص : 7 6 93909090377 33333323333 ا 
وى >“ ا 


ًا عَبّهم ين ألسَمَة ملَحكا يَسُولًا4 [الإسراء: 44 140]» وبيِّن أنه لو أرسل 
رفول غير مشر وسعله بنع الولاتكةها أطاقة الناين وله يسكدون عن مماشعة: 
ولذلك يقول ويك في سورة الأنعام: #ولو جنلئه ملكا لجعلئه رجلا وللسمًا 
عَلِيّهم ما يَنْبسُوَت# [الأنعام: 9]» فالذي يفرون منه لا بد وأن يقعوا فيه» ولا 
طاقة للبشر على مصاحبة الملائكة في دار الدنياء فإن جبريل :4 عندما تبدى 
لرسول الله يَكْهْ وهو المهيأ يَِهِ لاستقبال الوحي» ورأى جبريل جالساً على كرسي 
بين السماء والأرض له ست مئة جناح يملأ الأفق خاف رسول الله وَل ورعب منه 
ورجع إلى أهله وقال: زملوني» وذلك من شدة الخوف. فلو أن جبريل مد جاء 
للبشر غير المفيقيخ: للوسالة والوض ها فمكتوا من الاستفادة عله ولذلك 
يتوعد الله ويك المكذبين المعاندين الذين يردون رسالة الرسل بدعوى أنهم بشرء 
وأنهم لا يؤمنون إلا إذا جاءهم رسول ملكي» حيث يقول وَيِنَ في سورة الفرقان: 
«وَكلَ اَن ل بجت ننه ل ِل عَلنا التكيكة أو رق ينا لتَدِ اممكيها ف 
تَحْجُورَاك [الفرقان: 5١‏ - 11]» وقد كان جبريل 22 يأتي رسول الله كَلةٍ أحياناً في 
صورة رجل كدحية بن خليفة الكلبي» وأحياناً يأتيه في صورة رجل من الأعراب» 
ولا يعرف الناس أنه جبريل حتى يخبرهم رسول الله ع بذلك بعد انقضاء الوحي 
وذهاب جبريل 2 فقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عمر بن 
الخطاب ونه قال: بينما نحن عند رسول الله كَِةِ ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر؛ لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا 
أحدء حتى جلس إلى النبي كَلْةٍ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيهء 
وقال يا محمد! أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله كَلِةِ: «الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»» قال: صدقتء فعجبنا له يسأله ويصدقه. 
قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبهء ورسله. واليوم 


الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقتء». فايولى عن الإحسانء قال: 


-7-:-9797979797-797 9 9 9ج 7 | |_:_:ج:بربربربرجرج2ج2رزرر77772 002020202222 17 جحت 


(أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: فأخبرني عن الساعة» 
قال: ما المسؤول عتها بأعلم من السائل». قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال: 
«أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» 
قال: ثم انطلقء فلبثت ملياًء ثم قال لي: «يا عمر أتدري من السائل؟» قلت: الله 
ورسوله أعلمء قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم). فالرسل هم الذين 
يتهيئون للملائكة بما أعدهم الله تبارك وتعالى لذلك. 

وعامة الناس إنما يتهيئون للملائكة في الجنة إذا ماتوا على الإيمان» كما 
يجعل الله الموكلين بعذاب الكفار في النار ملائكة غلاظاً شداداً لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد كان رسول الله كَِةٍ إذا نزل عليه الوحي تفصد 
جبينه عرقاً في اليوم الشديد البردء» قالت عائشة ويا كما جاء في صحيح البخاري 
ومسلم: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد 
عرفاء وتحق ينقضل غرف أى يسيل العرق هن ستييفه» كما ذكر انهه كان يميل 
منه مثل الجمان» أي قطع الفضة أو اللؤلؤ من العرق عند نزول الوحي عليه كَكِِ) 
مع أن رسول الله مَل قد أعد لذلك وهيئ له على حد قوله تعالى: #أمّهُ أعلم 
حَيْتُ يِل رسالتم4 [الأنعام: 174]. 

أما الشبهة الثانية من شبه الملا الذين كفروا من قوم نوح فهي أن الذين 
اتبعوا نوحاً من الفقراء؛ ولذلك حكى الله عنهم أنهم قالوا: #ومًا كك أيعلَتَ 
ِل اليرت هُمْ أراذكا بَادى أَرأَي4 [هود: 77]. وهذا كذلك أمر عجيب» إذ إن 
هذه الشبهة مبنية على أن الغِنّى دليل العقل الثاقب والرأي السديدء وأن الإنسان 
إذا كان عنده مال صار عاقلاً حكيماً» مع أنه لا رابطة بين العقل والغنى على حد 


قول الشاعر: 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقهه مرزوقا 


ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا ١‏ هلكن إذاً من جهلهن البهائم 
والغنى والعلم والعقل والصحة وغيرها أرزاق يمنحها الله لمن يشاء من 


للسبميق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


خلقه؛ ولذلك قال رسول الله بَكْةِ: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا»)ء فالله تبارك وتعالى قد يعطي إنسانا 
وال ول يغطه غلم اه ع قو يعط» عنما ول نظي جالاء رقن عط هالا يعلما: 
وأما كون أتباع الأنبياء من الفقراء فقد ذكره هرقل عظيم الروم لأبي سفيان كما 
جحدي ممع البكاري» 


والى الفصل القادت اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربلاته. 


© © © 
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تايع: نوح كم 


ذكرت في خختام الفصل السابق أن كون أتباع الأنبياء من الفقراء قد ذكره 
هرقل عظيم الروم ع سفيان #نه» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث 
عبد الله بن عباس وِيْيَا أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب 
من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله يكيَةِ مادَّ فيها أبا 
سفيان وكفار قريشء» فأتوه وهم بإيلياء» فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم» 
ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 
فقال أبو سفيان: قلت: أنا أقربهم نسباً. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهرهء ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل 
فإن كذبني فكذبوه. قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليهء 
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلث: هو فينا ذو نسب. 
قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من 
ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الئاس يتبعوئه أم ضعقاؤهي؟ فقلت: بل 
ضعفاؤهم . وساق الحديث إلى أن قال: فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه 
فذكرت أنه فيكم ذو نسبء فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل 
قال أحد منكم هذا القول. فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول 
قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله» وسألتك هل كان من آبائه من ملك! 
فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آبائته من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرت أن لا. 
فقد أعرف إنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله» وسألتك أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل... 


2-5 قصَّص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَدٌّ 


الحديث» وفيه : فإن كان ما 3 تقول حقاً فسيملك موضع قدميّ هاتين» وقد كنت أعلم 


أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. 
ولو كنت عنده لغسلت عن قلدميهء فودع بكتابه وسوك الله كلل الى يعن بدح 
إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه» فإذا فيه: #بتسم أثَرَ اقل اليج » 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى, 
أما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت 
فإني عليك إثم الأريسيين. و#أقُلٌ يَأهْلَ الكتب تََالوَا إل كَل مَوَم بَيْنَنَا وَيَتبَوْ 


01 


ل شبد إل أنه ولا ظرة ييه عَينا 0 ا تا كنا عن كن أل م اذا 


52 ووم 


تكروا افنيكنيا بأذا خقبترت 4 آل عبرا 152 


هذا وقد بيّن الله تبارك وتعالى في آخر سورة #صّ# أن المشركين من 
قريش الذين ماتوا على الكفر يتحزنون يوم القيامة عندما يدخلون جهنم ولا يرون 
فيها الفقراء من أمثال صهيب وعمار وبلال وجعيل بن سراقة وخباب بن 
الأرت من » 0 الله كنك : وَتَالُوأْ مَا لَنَا لا يك رالا ها دم ين 
لسار (©) ََدْمَهُمَ سِخرئًا آم نَاقَتْ عَْهُمْ الأبِصَرُ) [ص: 5١‏ - *5] فقد رفع الله تبارك 
وتعالى الفقراء لما آمنوا وأدخلهم الجنة. وأدخل الكبراء والرؤساء في النار لما 
ماتوا على الكفرء ولما قالت قريش: #8لوَلَا نَل هذًا الْفرءَانُ عل رَجَلٍ من الْمَرسَينٍ 
عَظِي 8 [الزخرف: 0]#١‏ أي على غني من أغنياء مكة أو من أغنياء الطائف» قال 
تعالى موبخاً ومبيئاً فساد رأيهم حيث يقول: لأأَمْرٌ يَقْسِمُونَ يَمَتَ وي َنُ شََمَنَا 
بم مَمِسَتهُمَ في الود دا وق ممم وق اتن ديجت ند متهم با 
سُخْرباً وَيَعَتْ وَيْكَ حَ سنا يسود © ولوك أن يِكوْنَ الناش أمَهُ وِسِدَه َجَعَلنا 
لمن يكثرٌ يليم ع َقهًا ين يد وَمَمَايعَ علا يَظهَرُوت © وللبووم أوم 
سنا عََِا تكرت 9© وَيُْرنا ون حَكُلُ َلِكَ لما ممَعْ كيز الدنياً وَالآرَة عند 
رَيَكُ للْمتَقينَ [الزخرف: 5 - 0ه"] والفقر أو الغنى ليس معياراً لمقادير الرجال 
ومقاييسهم,ء فالمرء لا يقاس بغناه أو بفقره» وقد يكون الرجل غنياً وهو لا 


يساوي في عين الله شيئاًء ولا عند الناس وقد يكون فقيراً وهو عند الله عظيم . 


الفصل الثاني عشر: تابع: نوح :4 0 
7لبلباتتت يري لس 
وقد مر رجل من الأغنياء برسول الله كَل وأصحابه فسألهم عنه فقالوا: 
حري به إن خطب أن ينكح» وإن قال أن يستمع» وإن شفع أن يشفع» ثم مر به 
رجل من فقراء المسلمين وهو جعيل بن سراقة» فقال: (ما تقولون في هذا؟) 
قالوا: حري به إن خطب ألا ينكح. وإن قال ألا يستمعء وإن شفع ألا يشفع. 
فأخبرهم رسول الله كَكِِ عن هذا الفقير أنه يساوي ملء الأرض من هذا الغني. 
فقد روى البخاري في صحيحه من حديث سهل َيه قال: مر رجل على 
رسول الله كد فقال: «ما تقولون في هذا)؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح» وإن 
شفع أن يشفعء وإن قال أن يستمعء, قال: ثم سكت. فمر رجل من فقراء 
المسلمين فقال: (ما د تقولون في هذا»؟ قالوا: حري إن خطب ألا - وإن 
شفع ألا يشفعء » وإن قال ألا 0 فقال رسول الله كَيِنْةِ: «هذا ‏ يعنى الفقير - 
خير من ملء الأرض مثل هذا يعني الغني -) ا» فجعل رسول الله يل هذا الفقير 
العسالم عر ا مع مل" الآرض ناقتا ضير الجن علدا باه الس تعد 
ليس عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفسء. كما أخبر بذلك رسول الله كَل في 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله كلل 
قال: « ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس». على أن الغنى 
والفقر أعراض تتبدل وتتغير؛ فالمال ظل زائل وعارية مستردة. ولله در الشاعر 


حيث يقول : 
لأشهبو الققير غلك أن شركعيوصا والذهن قد رقسه 


ل ل ل 
في الحقيقة. حيث يقول: سبو ون نا مُث يد ين كل يبن 3 تان كث ف 
يرت بل َّ عرو 4 [المؤمنون: 55 155» ولذلك كان الميزان العدل يوم القيامة 
أن يرفع الصالحين ولو كانوا في الدنيا فقراء مستضعفين في أعين الناس» وأن 
يخفض غير الصالحين ولو كانوا كبراء أغنياء» وفي ذلك يقول كيك : #إإدًا وَقَعَتِ 
الْوافعَةُ (9ي) لين لوقعنبًا 0 حَافِضَةٌ 00 [الواقعة: ١ب‏ *]: فرب كاسية في 


الدنيا عارية عند الله يوم القيامة» ويا رب عارية في الدنيا كاسية عند الله يوم القيامة. 


لمق قصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 

وهذه الشبهة التي أثارها المستكبرون من قوم نوح قد أثارها المستكبرون من 
فريش حتى طلبواٍ من رسول الما ا الع خاي اوور إليه» 
محمد كللَه: و ار لد يدَعْونٌ ريّهُم ِالْعَدَوِةَ لعشي يدون َه نا تلك من 
جكايهم ين شَوْءِ وَمَا من عِسَلِةَ عَيْهِم ين ل 
وكذلكك 36 بعضهم بِبْعَضٍ ولو مول 417 أ عَليّهم سَنْ يمنا ألدسن أ بأد 
شرن [الأنعام: ؟ 5‏ 08]» فالمرء بأصغريه قلبه 500 وقامن يماله بولا 
جماله ولا طوله ولا عرضه» وبهذا يتضح أن الشبهة الثانية التي أثارها قوم توح 
هى شبهة داحضة عاطلة باطلة فاسدة كاسدة. 


000 


أما الشبهة الثالثة من هذه الشبه فهي أن نوحاً والمؤمنين به لا مزية لهم في 
الْخَلّْقَ على غيرهم» وقد حكى الله تبارك وتعالى هذه الشبهة عنهم في قوله: 8وْمَا 
زر لَكُمْ عَلَيِنَا من فَضْلٍِ؛ [هود: 17] علماً بأن قولهم هذا يرد شبهتهم بدعواهم 
أنهم أفهم من الفقراء الذي وصفوهم بأنهم أراذل بادي الرأي؛ لأنهم لم يتميزوا 
في شيء من خلقتهم على الفقراء. فتركيب أجسام الجميع سواء. وهذه الشبهة 
بعينها أثارها الكفار ضد جميع المرسلين» وهي تنبئ عن عقلية فاسدة ونظرية 
مادية ملحدة» فهم يريدون أن يتحكموا في رحمة الله» وأن يحجروا على 
فضل الله وقد بدأ نوح تَللِاُ في رد هذه الشبهة وصدر بها الأجوبة الشافية 
ا ول ل ا ا لي 
َيَنَقٍ سن سَةًَ وََانت َه ين عند هَعِيَيتَ حك و أَنرتَكموما وأ َأَسْرٌ لا كَرِهُون* ذتهود: 
4 فهو يجيبهم بأن النبوة ا وهدى من فضلهء ولا يملك أحد من 
خلقه التحكم فيها فيمنحها من يشاء ويمنعها عمن يشاءء وخزائن رحمة الله بيده 
هو لا شريك لهء ولذلك رد الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء على من أنكر أن 
كوة الرسوء مرا ال #قل لو أَنسّمْ مَمَلكْونَ 


خزاين رَحَمَدَ رق إِذَا د م الإنمّاق وكآانَ ألا 1 فشن فَكورا # [الإسراء: ٠]ء»‏ دقال 
تعالى في سورة ص مثيراً لشبهتهم مبطلاً له حيث يقول: لأأَمْنِلَ عَلَْهِ الذْكْرٌ ين بيك 


الفصل الثاني عشر: تابع: نوح :4 2 مرق 


بل م فى سَكِ يّن وِق بل لا بَدُووُا عَنَابِ (©) أ عِدَهْرٌ حَرَيِنُ مم رَيْكَ الْعَرِرٍ اومان 4 
[ص: 8 - 9]» وكأن نوحاً 42 يرد شبهة قومه فيقول لهم: ماذا أفعل لقلوبكم إذا 
كانت متحجرة لا تؤمن بالله ولا تصدق المرسلين» ولا تبحث عن أسباب 
سعادتهاء وليست خزائن الله بيدي أتصرف فيها كما أشاءء بل خزائن الله بيده هو 
جل وعلاء يمنح من يشاء ويمنع من يشاىء كله :وخده حراقة السموات: والارض» 
كما أن قلوب العباد بيد الله يصرفها كيف يشاءء ولا سلطان لي على قلوبكم ولا 
سيطرة لي عليهاء ثم يبرز نوح :24 حجة قوية في الدلالة على رسالته وصدقه 
قيما يتخبر به فيقول لهم : «وَيَقرّر 4 تلك مقو مالا إن تف ,ذا عل 41> 
تغوة: 154 أي أنا لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراء مع أني أدعوكم إلى 
أسباب سعادتكم في الدنيا والآخرة. إذ هو يدعوهم لأقوم المناهج وأحسن 
أساليب الحياة الطيبة؛ مما يجلب لهم عز الدنيا ورضوان الله في الآخرة لو ساروا 
على المنهج الذي جاء به نوح ة. ولا شك أن من ينتصب للدعوة لإقامة هذا 
المنهج الراشد الذي يحفظ لهم أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم دون أن 
يطلب منهم أجراً في مقابلة عمله هذا الذي يعود عليهم بكل خير ويحفظهم من 
كل شر مع تعرضه لتكذيب المكذبين وعناد المعاندين وافتراء المفترين وأذى 
السفهاء الجاحدين, لا بد وأن يكون صادقاًء ولا شك أن دعوة جميع الأنبياء 
والمرسلين تدور في فلك الكليات الخمس» وهي حنفظ الدين» وحفظ النفس» 
وحفظ العرضء» والنسب» وحفظ العقل» وحفظ المال. وهي الأساس المتين 
للمجتمع المثالي السعيد» وقد دلت تجارب الإنسانية في تاريخها الطويل أنه ما 
استمسكت أمة بمنهج نبيها إلا عزت وسعدتء ولا انحرفت أمة عن منهج الأنبياء 
والمرسلين إلا ذلت وهانت» ولو أن جماعة من الجماعات أو أمة من الأمم 
أرادت أن تضع لنفسها منهجاً يحفظ عليها مصالحها لأنفقت أموالاً جزيلة على 
(اللجان والهيئات) التي تقوم بوضع المنهج الذي تطلبه والذي قد تقضي في 
إعداده الأشهر والسنين» ومع ذلك لا بد وأن يكون أبتر قاصراً قد يحتاج إلى 
تعديل وتبديل وتعديل التعديل وتبديل التبديل مرات ومرات» كما هو الحال في 


دامع قصَّص الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


جميع الأنظمة الوضعية التي تتقاصر جملة وتفصيلاً عن منهج الأنبياء والمرسلين؛ 
الدتيا والاغية والكبيه والشيادة ييا ا مسال فيه البثة'للنظرياه: الوضعية 
والمناهج الأرضية التي لا بقاء لها ولا شمول. 


دالى نصل تادهم ات ساء اللدء والسللم عليكى درصمة الله ربرلاته. 


© © © 
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الفصل الثالث عشر 
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ا 


تابع: نوح لك 


خطير» وهو أن الفقراء لا ينبغي أن يهانواء ولا ينبغي أن يذلوا بسبب فقرهم؛ 
وأنا من بتعرقن للفقراء بالاهانة والأذلال يعرّض نفسه لعقوبة الله العاجلة 


1- ل ير 


والآحلة؛ ولذلك يقول لوجع لله : #ومآ أنأ بطارد ان هذا إِنّهُم مُلقُوا ري 


َلكق أكدٌ هَمَا هلوت © وَيَمَرَرِ من يَصُرُنٍ ين لَه إن علوم أن لسو 
7 ا َلَّهِ و5 3 الكت ول الول إن ميلك وله دل ل 
تورك عستم أ أنه أشَّدُ حَبا أمَّه أَعَلمُ يما فه أَنَفْسهمٌ إِيّْه إذا لَّمِنَ لم4 [هود: 
4-١"]ء‏ وهنا ا حجة القوم وبان 0 ريلك ليييم؛ فلم يجدوا إلا 
المكابرة واستعجال العذاب» فقالوا: #يتت مد جََدَتَنا كَأَكَرَرتَ مِدَالنَا ْنَا يما 
يَعِدن إن كنت عن الصَّندِقِينَ4 [هود: ؟8] فأجابهم نوح لِكِدُ بأنه ليس بيده تعجيل 
عقوبتهم أو تأجيلهاء إنما تعجيل العقوبة أو تأجيلها بيد الله وحدهء وفي ذلك 
يفول ##إثنا يليم .يو آنه إن .2 وها انثر يتيز 4 "[ضرهة 00# أي إذا أراة الله 
إنزال العقوبة بكم لا تستطيعون الفرار منهاء ولا تتمكنون من دفعها عنكمء #إوَلا 
كك فو يإة. لين 81 افع لخ إن كن كنة جية لك كرو 1 رم واد 
جعت * [هود: 84] فنواصيكم بيده» يحكم فيها بما يشاء لا راد لقضائه ولا 
معقب لحكمه. وأنا لا أملك لكم نفعاً ولا ضراًء وإنما عليّ البلاغ» وفي هذا 
التنبيه إشارة كريمة جميلة إلى وجوب إخلاص التوحيد لله وِقَ؛ٍ لأن قلوب العباد 
بيذ الله يودي من يشاء فضلاً» .ويضل من يشاء عدلاًء فمخ غلم :فى نفسه خيراً 
وفقه وسدده وأيده واستعمله في طاعته»ء ومن علم في نفسه شراً خذلهء ووكله إلى 
نفسهء ومن كتب الله له الهداية لا يشقيه أحد. ومن كتب شقوته لا يهديه أحد. 


سمي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
ولذلك كانت زوجة نوح من الكافرين» بل جعلها الله قدوة سيئة لكل كافر 
إلى يوم القيامة» كما جعل امرأة فرعون مثلاً صالحاً وقدوة حسنة لكل مؤمن إلى 


0 عو 


بوايامة وفي ذلك يقول الله وَيْكَ: صرب لك مث يلت كَهقروأ امرات نوج 


2 1 2 ا سج سج رس براي م اع حر عه ديه 
وَامَرات 3 حاننًا عت عبدين مِنْ عبادما صَدلِحَينِ فخا فَحَانَنَاهَُما فادّ يغنيا عنبها من الل 
ص ره و خرص حو 20 


هَيكًا وَقِيلَ دخلا ألثَارَ َم َلدَامِلِينَ 09 وَصَرَبَ أنَّهُ متلا يلدت امنوأ أمرأتَ 


عون إِذْ فَالتَ ري أبن لي عِندَكُ بِبْتَا فى الْجَنَةِ وَيقِ من فِتَعَوْدَ وَعَمَلِهِ وَيْحقِ من الَْرَوِ 

القلمة 02 يق لل من إل أخك ينها تنا ده مد قا تعكق 
22104 و 

يكلمت ربها وكتيدء وكات من الْمننين» [السريية ات 11 


الأسلوب نفسه الذي سلكه كفار قوم نوح مع نوح عليه الصلاة والسلام قد 
سلكه الكفار مع النبي محمد ولد وسلكته سائر الأمم الكافرة مع أنبيائها 0 
وقد أشار اله تازك وتعالى إلى ذلك في سورة ص حيث يقول: # كدت م 
وج وَعَاكُ وَفِرْعوَنُ ذو الأواد (7) تود ويم ول وصب تتيكة اوليك الْتُمَربْ © / 
ا مَل ال عل مقب 7 ذنا ب كف إلا من كين ا ها مد كد 
() عَتَالوأ ربا يحل لَنا يِطْنَا مبْلَ يور الجساب4 [ص: 1١‏ -15] أي قالوا: ربنا عجل 
لنا نصيبنا من العقوبة قبل يوم القيامة استهزاءً برسل الله» وكفراً بالبعث بعد 
الموت» إذ يقولون لأنبيائهم: نحن لا نصبر على تأجيل العذاب إلى يوم القيامة» 
فإن كان عندكم عذاب لنا فعجلوا به. يحسبون أن نظام الكون يخضع لشهواتهم 
وتمنياتهم واقتراحاتهم ويجهلون أن كل شيء عند الله بمقدار؛ لأنه #عَديمٌ الْعَيْبٍ 
وََلشَّمَدَةٍ أالكبير الْمَعَالِ4 [الرعد: 94]؛ ولذلك قال لهم نوح د لما استعجلوا 
العذاب: ##إِنّما 2 بد أنه إن شه وما أنثر يمحن [هود: *7]؛ لأن الأمور 
ا ا ون الكون له وحده لا شريك له؛ ولذلك ينبغي 
للعاقل أن يضرع إلى الله أن * يثبت قلبه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
وأن يكثر من قول: «يا حي 8 قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام» برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي أو إلى أحد 
من خلقك طرفة عين» إنك إن وكلتني إلى غيرك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة». 


الفصل الثالث عشر: تابع: نوح 2 41> # _ 
222727277575573 << 1# سس 
وبعد بيان موقف توح صا هذا لفت الله تبازلة وتعالى انتباه الناس إلى 
إثبات رسالة محمد يكل وصدقه فيما يخبر به» وهو النبى الأمى كَلِةٍ الذي أنزل الله 
عليه القرآن» فأخبر بما كان بين نوح وقومه ولم يكن شاهداً ولا دارساً حيث 
يقول وَيق: 9أَرَ قوت َوه هُلْ إن آقْرَبتْةٌ هَل يجرَاى ونا برع يما مخرثون» 
[هود: 0” ]. وبها اث يثبت فؤاد محمد كي ويبرز العبرة ة من سياق قصة نوح لكف 
2 حيث يقول : وما ّ يجان 


آ ته 


لْصَرِيَ 3 2 ِل 0 لكر 7 تََ 2 أشَّهدِينَ 9 0 6زكككا أَنعَأنا ري طاول 


وكما أشار إلى نحو ذلك في سياقه قصة موسى 


ع ا ل ار ا ان كو ييا وَلكنَآ حك 
00 لوق 1 0 ريق عله تن الم تعزن درا 1 


21 50 


أتَنَهُم ين تَذِرٍ من ميت و تتكرو 4 [القصسي: +4 15]وقن أخين اللا جارك 
وتعالى نوحاً 42 أنه لن يؤمن من قومه بعد ذلك أحد حيث يقول: #وأيى إل 
وه أن ل زورك هن زوق الام كذ ان كلا تنيت يا ِمَا كنا يَفَعَلُوت* [هود: 5”]. 

وهنا يتجلى موقف من المواقف الكبار لأنبياء الله ورسله. وكثيراً ما 
يقفونهاء وهو أن نوحاً يذ لما استيأس من قومه وعلم أنه لن يؤمن من قومه إلا 
الحا و ل 0 
#يْقَوَرِ إن د 0 عَكَُُ مَقَابى وَيذْكيرى ِكَإِيتِ لله هن الله مكلت أخما ا ا 
وَمراءكٌ ثُرّ لا يك ترك عَلَكْ حْنّه كد أَنْصُوأ |4 ولا ترون 4 (يوفس+ 40/1 يقول 
لهم: هاتوا جميع معبوداتكم من دون الله وحَرّْبوا أحزابكم وأصنامكم ضديء 
وكورنوا دا واحدة عليّ وحاربوني إن قدرتم وكيدوا لي ما استطعتم ولا تمهلوني 
وانظروا أينا يؤيده الله ويسعده ويعزه ويعليه في الدنيا والآخرة. 


وهذا مقام تتقاصر دونه مقامات كبار الرجال وصناديدهم من غير الأنبياء 
والمرسلين» وفي ذلك يقول الله كِبْكَ: #واتلٌ عَلَهِمْ تبأ 3 إِذّْ مَالَ لِمَوَمِق يقَوَر إن 
َم سول لسلست ع جه غير عرس في > ف وغ وم 4 12 
كن كر عَدِكْ مَقَابى وَبَدكيرى بكَايّتٍ أله مَمَلَ أله مَكَلْتْ العو كدر ا 


هيع دي مج عرسم 


لا يك أتَركُه عَليَكٌ عْنَةٌ شُنّ أَقَضُوَأ إلك ولا نظِرُون» [يونس: .]7١‏ 


دالى نصل تادم اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربلاته. 


حمدني قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


ممما أ 
الفصل الرابع عشر 


ا 


تابع: نوح لك م 


أشرت في الفصل السابق إلى الموقف المعجز الذي وقفه نوح مَل من 
قومه عندما قال لهم: يَفَوْرٍ إن 0 مَقَاى وتذكيرى بكاياتٍ الله ل 
وََكَلْتٌ عا تر وسكا خُرّ لا يكن أتَرَمُ عَليْكٌ غعْنَهَ ثُنّ أقْسُوأ إل ولا 
ُظِرُونِ4 [يونس: ]7١‏ وقد وقف مثل هذا المقام النبيون بعد نوح تُلدْ كما ذكر الله 
تبارك وتعالى عن هود أنه قال لقومه وقد تحزبوا عليه وتجمعوا وأصروا على 
الكفر والعقاد: يا قوع #إن أتبة لله زانهوا أن ترف هنا قركة 9 عن - 
كإثوف جما شر لا يلزون (©) إن مت عَلَ أله رَقَ وميك مَا ين َآبة 1 ا 


0 إن دَق عل صرَظٍ مَسْنَقيم * [هود: 4ه 55]» وسأنبه إن شاء الله ن جن 
مثل هذه المقامات فى مواقعها من قصص الأنبياء. 


وقد بيِّن الله تبارك وتعالى في سورة نوح طرق دعوته التي ينبغي لكل داع 
إلى الله وَيْنَ أن يتأسى به فيهاء وأن يحرص على سلوكهاء ولو أن الدعاة من 
المسلمين سلكوا الطرق التي سلكها نوح لد في الدعوة إلى الله لامتلأت 
الأرض بالإسلام» ولم يبق في الأرض إلا دين الله الذي بعث به حبيبه 
محيدا قلق ا ل ان 
وتهارا » #وسيرا وجهراً حيث يقول كك : كال رب إِنْ دعوت وى للا وتان م 
رَدَهْرْ وى إِلَا فراًا نَن شهدا 0 عد ل ذا ل داع 
وَأسْتَعْسَوا عَِابهُمٌ دوأ م أسَيَكارا 02 9 إل عرقي 0 0 ثم ِنّ َلَتُْ 
يق يرن و حتت امتقيقر ا 7ق يلق كا عن 0 تيل 17 6 
مدنا © وتيك يول مين يعمل لك جَننِ وْعَل لك أتبئرًا 9 تا لكد لا يمن بل 
كنا ((ي) وَمَدَ حلفي أطوارًا» [نوح: 5 »]١4‏ فنوح تلد كان يقضي سحابة نهاره 


الفصل الرابع عشر: تابع: نوح :9 سسبيرع 
_ولوا 97ب 20039 ار لل يي 8 إل 


سمح رو 2 خا عي 


وسحابة ليله في الدعوة إلى الله وك وفي قوله: «وَنَ كُلَمَا دَعَوْتْهُمٌ قفر كه * 
بيان جلي لأهداف دعوة الأنبياء والمرسلين» فهي دعوة العباد لمغفرة الله ويك 
ولرضوات الله غليهم» وفي هذا التسن الكريم بيان لأساليب: الدعوة من أبى كبر 
الأنبياء وأول أولي العزم من المرسلين نوح تلد وقد شرح نوح تله في هذا 
المقام آثار الاستغفار» وبين أن الاستغفار يجلب للمستغفرين خير الدنيا والآخرة» 
فهو من أعظم أسباب نزول الأمطار الصالحة للعباد والبلاد» وهو من أعظم 
أسباب رغد العيش ووقرة الأموال والأولاد» وزينة الحياة الدنيا وتيسير وجود 
المزارع والجنات وجريان الأنهار والمتاع الحسن ومنح العباد صحة ونشاطاً . 
وق ذكر الله تتارك وتعالي أن هودا وسههدا عللانبها إلى عذه الآثار 


الانسطقان ف قوله تعائن في بدطرة عمد لله ل#اتر هك الوك اقل 8 فيلك 
ين ل عكر خَرٍ © لآ مَبدوَا إلا لله بي لكأ نه يد ميد 2 ون استنؤروا 
ص نم وها ريد تتم ندا حسنا |1 ليل مك وَبوْتِ كي ذى صَمْلٍ عام مإ ولا 
ِل لاف علبي عَدَابَ بور ك4 [هود: .]*-١‏ وقال تعالى عن هود تلكا : 

وَعَوَرِ اسْتَفْفِرُوا رَعَك شد يوا إلّه وُسِلٍ الشعة ءتِحكم مَذْرَاء ويَرِدَكٌْْ ف 
ِل فريك ولا توا يخرميت* [هود: ؟0] وفي قوله تعالى في هذا المقام من سورة 
نوح: «نَا لك لا مون لَه كنا 2 ويد حَلَقٍَْ أطوارًا أ اثودة “لاح 454 ايها لكم 
لا تخافون عظمة الله ولا تأملون ما عند اللهء ##وَيَد حلفي أَطْوارًا» أي خخلقاً من بعد 
خلق في ظلمات ثلاثء إذ كنتم أولاً نطفة» ثم صرتم علقة» ثم مضغة» ثم خلق 


المضغة عظاماً؛ ثم كسا العظام لحماًء ثم أنشأكم خلقاً آخر #امَتَبَارَكَ أَلَهُ أَحْسَنُ 
للقن * [المؤمنون: .]١5‏ 


وقد فسّر بعض الجاهلين الغاوين في عصرنا الأطوار التي ذكرها نوح نلا 
في قوله وقد خلقكم أطواراً بأنها دليل على صحة نظرية داروين في التطور 
والارتقاء» وأن الإنسان كان في أول وجوده حيوانا بحريا كالسمك» ثم حيوانا 
برياً كالقرود والحميرء ثم تطور وارتقى حتى صار على هذا الحال المشاهدء وفي 
ذلك يقول بعض هؤلاء الغواة الضالين: لقد فضح الجنين القصةء يعني قصة 


مرق قصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


التطور والارتقاء وأطوار خلق الإنسان» فإن الجنين عندما يبدأ تكوينه في بطن أمه 
يكون كالسمكة تماماً له زعانف وخياشيم» ثم يغطى جسمه بالشعر كالقرود تماماً. 
ثم ينحسر الشعر عن مواضع من جسمه كالإنسان تماماء لقد فضح الجنين القصة 
كما فضح مبضع الجراح القصة» فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن 
البشرية اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. 

وهذا الذي قاله هؤلاء الدهريون محض اختلاق في جملته وتفصيله» وقد 
ذكرت في قصة خلق آدم أسباب فساد مقالة هؤلاء. 


ثالى نصل تارم ات ساء اللدء والسازت عليكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 


5 


الفصل الخامس عشر: تابع: نوح ل 0 
ممما 


1 |ااالللممعاااا 


الفصل الخامس عشر 


46 
1 


1 


تايع: نوح كم 


أشرت في الفصل السابق إلى أن بعض الغواة من المعاصرين فسر قوله 
تعالى: #8أوََدَ حَلَفَمْ أَطْوَارا [نوح: ]١4‏ بأنها تدل على صحة نظرية (داروين) في 
التطور والارتقاء. وبيّنت فساد مذهب هؤلاء» وسقت الدليل القطعي على تفسير 
هذه الأطوار في كتاب الله كيَِء وأشرت إلى ما ذكرته كذلك عنها في قصة خلق 
آدم عَلتدُ من قصة آدم. وأشرت هناك إلى أن جميع المؤمنين بالله ورسله يكفرون 
بنظرية (داروين) هذهء وإنما يروج لها اليهود والماسونيون لزعزعة العقائد وإبطال 
الفترائع كما بعاء النضن على ذلك في (تروتؤق ولاك حكماء صهيوة), 

هذا وقد بيِّن الله تبارك وتعالى أن نوحاً 42 لبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاماًء ولم يرد خبر صحيح عن سنّه يوم بعثه الله كك إلى قومهء وقال 
بعض الناس إنه بعث وهو ابن خمسين سنة» وبعض الناس يقول: إنه بعث وهو 
ابن ثلاث مئة وخمسين سنة؛ والله وحده يعلم كم كانت سنه وقت بعثته ما دام لم 
يرد عن الله أو عن رسوله كَكِةِ شيء في ذلك. كما لم يبين الله كين أو رسوله 
محمد يَلِةٍ المدة التي عاشها نوح 22 بعد الطوفان» ولم يرد في حديث صحيح 
شيء من ذلك» لكن يبين الله تبارك وتعالى أن نوحاً لما استيأس من قومه بعد أن 
أعلمه الله كِينَ أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. وأمره الله كيك أن يصنع 
ادناه وى له ان الكافريم عن قرف فوقو 4 وانه لأ ايض ينا كانوا تعلو 
وأشار الله كين إلى سخرية قومه منه وهو يصنع السفينة» وأنه لما حم القضاء 
فبّر الله الأرض عيوناً وفتح أبواب السماء بماء منهمرء فركب نوح والمؤمنون 
وحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين» وفي ذلك يقول الله ون في سورة 
«الصافات»: #وَلْقَدْ دنا مح مَلِممَ الفجئوة ©© وَيبَكَهُ وََهَلمُ ون الكرب العيلو 


لمق قَصَصٌ الأنبياءِ القَصَصٌ الحَقّ 


() معلا دُرَسَمٌ هر لباقي (3)) وركنا عله في الجن 9 سَلَدُ عَك مج فى العَلِينَ 39 
3 كَدَلِكَ نحزى المحَسنين 7 سُْ عاد لْمُؤمنِينَ ُُ كا لْكَحَرنَ * [الصافات 


- 0187 وقال في سورة «القمرا: 0 لَه قوم نوج مَكَدَيا عَبَدَنا وكالوأ نون 


5 
1 اع مر 6م ١‏ عاك 


52-06 21004 سر سر ا برس هه 2 32 5-39 رصم عر وك 
وازدجر 09 فدعا رط أي مَعُلوبٌ صر 00 ففئحنا أنُواب ا 2 ماع 0 © وفجرنا 
عع مورسو رر كي مح دام 

2 


الارض عر للق الما ع أثر د يل 60 00 عَلَ ذدَاتٍ لوج ودس 39 حر 51 
جره يِمَن كن كبرَ ( وَلقد يكهآ يد فَهَلْ من ات 0ه عَدَينِ وَنْذْرٍ (© 
وَلقَد ونا 00 0 هَل من مُدَكرٍ # االقمر: » ١‏ ا 7 تعالى في سورة 
«الحاقة»: ##اإنَّ 1 لَنَا طعا الْمَآهُ ملك 5 و لَجَعلها لك ذكرة وتيب صب دن ويه 4 


]2 مه 


[الحاقة: 1١١‏ -5١]ء»‏ وقال فى سورة الأنبياء : 5 إِذ مب كلل نكي : 


و 


و 


تكله اميرك سكي الطب وَهَرْيَهُ من الور اليرت كَنّوَأ بها 


6< سم جرد 


2 كارا و سو فاغرقنلهم لمعن 4 [الأنبياء: كلا _لالا]ء وقال ال في سورة 
المؤستوةة نقد تكذا 23 إل ‏ لإنو ققال تقوو لقثا 1ك نا 1 تق لون أذ 


روشلا ور > هه د ل 


َقْونَ 7 كَثَالَ ْمَلَوَأ ألننَ كفرُوأ من عَويِدء ما كنا [ شر تلح بريد أن ينفضل 


يسك وَل كك لله لد مكيكة ما سَيِننا دا هه تا لايق © إن هر إآ 
َجُلَّ بف يِه فَكَريصُوأ 9 حَقّ جد © كَل رت اتسيف يما كَدون © مسبم 
اله لاتق الثآك. كنذا يوقي 113 ج42 تنا كاد التتترد لانالت. ها هد 
كل تنيتن تق تأنلك إلا ت سبق عيدد انيد ينه :1 خيتتي في آزيا 
طَلْمواً إِيُم مُترفوت 9 هذا سَتوتَ لَتَ ومن مَعَكَ عَلَ آلفكِ كَمْلٍ كَلَيَدُ له ارَى يا ين 
لْمَْرِ الظَيلِيِينَ (2) وقل رَبَ أنلنى مزلا ماه وات حَبرٌ الْمْزِينَ 69 إِنَّ في دَلِكَ لبت وإن 
3 كنا لَمْتَنَ اكوا - ٠15ء‏ وقال في سورة هود: #رأيى ِل 32 تم أن 


يا ب شين ىللين طلقا ل ترود © وَضْتمْ الثلك مكنا مر عكْه 
ل الب لا ينة ان إن كرا ينا ونا سَحَرٌ مك كنا شَحَرُونَ 9 سَوَىَ 
تكلنورت من ينيو عَذَاتُ ييه وَل عَلو +35 تُقِيةٌ © حَنّ إذا جه أترنا وار 
لدَرُ كنا أتمل يها من كُلٍ نمك أت وأشلك 1 لبن عقي الذل 1 الى 
انع قتف تليق 07 كان اكز وها ينو أل توه زتنهدا 0 رق انث 


يحم [هود: 76 - .]4١‏ 


لوسك ين كيك لصن ل ينعت 79 وضع لفك يعَيِينًا 


- 


الفصل الخامس عشر: تابع: نوح نز 7 مرق 
/بب7/ ببس- -- )ب بيب بيبح 19١‏ د 

والمشهور عند الأمم أن الذين ركبوا في السفينة مع نوح من المؤمنين هم 
ولده سام وحام ويافث وزوجاتهم وزوجة يام الذي كان مع الكافرين» وقد حمل 
نوح في السفيئة ما شاء الله أن يحمل من الأزواج» وبعض الناس يغالي فيقول: 
حمل كذا وحمل كذاء ويعين ويحدد أسماء لم تثبت عن الله ولا عن رسوله َل 
ومن الغرائب العجائب أن بعضهم يقول: لما أركب نوح الأسد في السفينة 
وأركب الفأر خاف الناس وقالوا: يا نوح إن الفأر يفسد علينا طعامناء فأوحى الله 
إلى الأسد أن اعطس فعطس الأسد. فخرجت من منخاره هرة فخاف الفأر 
واختبأ» وقال الناس: يا نوح إنا نخاف من الحيوانات المتوحشة فألقى الله عليها 
الحمى. . . إلخ. 


فهذه حكايات وخرافات لا يثبت مثلها عن الله ولا عن رسوله يلد وينبغي 
انه أن كرفس عن زرا مط هله الطنات: ولااييني للإفسان آنا يتكلم 
عن الله أو عن رسول من رسله إلا بعلم وبينة» ولا نكون كأهل الكتاب الذين 
#يلزة الستتتر بالكتب تسق ين" الحكب هناخ إرنت. اليك اتقولورك هر 
وذ عض انو وكا بخ عل فل الك آل عمراةة 1 وقد أعند انوح سفيتحه عن 
الخشب والمساميرء وفي ذلك يقول الله كِيْكّ: «#وَحَلنَهُ عل ذَاتٍ لوح ودش # [القمر: 
]٠‏ أي على سفينة مكونة من الخشب والمسامير» فالدسر جمع دسار وهو 
المسهان» وقد علمهم الله كِيَْ أنهم عندما يركبون السفينة يبدؤون بحمد الله 


وشكره حيث يقول الله وك : َإدًا أسَتَويتَ أت ومن مَعَكَ عل لفاك كَمَلٍ للْمَدُ ينو الى 


50 رخا ىم صصح 


ين الَْوَ أطي [المؤمنون: 8؟]» وقال نوح لهم: #ويَالَ ارَكبوا فيا سم 


د ره وس 3 تن لد يوذ © ود يرك بهذ فى تج اليصال واكك فخ 
بت 0000 أتسكب مَعَنَا ولا تكن كم الكَيرِيَ © كَل م 


+ سرع 3 7 20021 11 سح مر 1 
وم من أَمَرِ الو لاك تن كاذ نا الل 


ءُِ عاصم 
]ا 


1 
| 
5 
29 
. 
1 
5 


1 


7 2 


وغذا فيه إلى أن اتوي الحياة بيك الله لا بساكها "قبن جرسيل ولاتملاك 
فقرياء ولا ينها سيق ينا لذ الله وحده؟ ولك كان مو ذيبة الألبياء 


بصدمق قصص الأنبيَاء القصصٌ الحَقٌّ 


المؤمن والكافر؛ ولذلك يقول الله كِيْْ في إبراهيم وإسحاق: ##وَمن درتتهما عن 
وَظَالِمٌ لني مُبِيتُ* [الصافات: 0]1١*‏ وقال في نوح وإبراهيم: #وَلْفَد أَيسَلَنَا 5 
َإررْهِمَ 52 ف رهما توه والكنب م 2 وكير عنم َسِفُونَ 4 


[الحديد: 55]» وقال كيْلَ: ##وإذ أخل إرهم ريه م كلمت 
27 قَالَ وَمِن دُرَتَقّ مَالَ لا يَتَالُ عَهْدِى الظَللِمِينَ» [البقرة: 4؟١].‏ 


وقد استقرت سفينة نوح على الجودي بعد أن قيل: ا يتأَرضٌ أبلي مَك 
يتسمة انين وَغِيضَ ألْمآهُ4 [هود: 44]. والجودي عند أكثر أهل العلم جبل» وأنه 
فى الجزيرة بالعراق» وبعضهم يقول: هو في جبال أرارات التي تقع فيما يسمى 


الآن بالاتساه السوفيدى» #وتادئ شح رَيِّمُ فَقَالَ رَ إِنَّ أبن مِنْ أَهْل وَإنَّ وَعَدَكَ 
الْسَن وت تك لفكي (© كل يطخ إِنه ب ين أ 


ع - 


3 200 0-5 
58 إفي جَاعِلكَ للثّاس 


هو علظ معيو م تبرت 


مَك إِنَّمُ عمل عَْرُ مج قلا مَعَلنِ 


لَك به عم إن أعطك أن تَكْونَ من الْجَنهلِينَ 0609 9 فَالَ رَبَ إن أَعودُ يلت بلك أن أتكلك 
ل ده وا نز لي وَتَنْحَمَفَ أحكن ين يد 21978 


ل 


نين وأهالكت# [هود: +4] أن ولده من أهله» فبين الله أنه ا ل 
صالح ؛ ولذلك قال رسول الله يد فيما رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص: 
إن آل أبي يعني فلاناً ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين»». وقد 
فير بعضى الفاس قوله: ‏ لالت يق لمات #«زعرد: 14 على آنه وله زناء وهذا 
ولذلك جاء ذ الا يق له ول قبة مناه وهي تفسر قوله في القراءة 
2 2 
الآرلن+ 7 عل عد مم4 [هود: 0 ورا يع لل 
رسول الله كك و طتقنه : 
أبوك أن حر وأمك حرة وقد يلد الحران غير نجيب 


ولما نبه الله نِنَ نوحاً إلى حال ولده الكافر اعتذر نوح إلى الله كي : #قَالَ 


الفصل الخامس عشر: تابع: نوح 2 مو د 


ني ِف أَعْودُ يك أن أشكلك ما لِيْسَ لى به عِلْمُ وَإِلَا تَنْفْرَ لي وَتَرْحَنِنَ كن ين 
ود سا م ححثسص .7 مه مج نوز ١‏ ل ع سمي موا د ١‏ عل راك 0 ك2 عون 0 4 
لْحَبِرِينَ (89) قبل ينح أفيط سل م رَكتٍ عليّك وَعَكَ أمَو مَمَن مَعلك وَأمَمُ 


0 


تمتو 2 شور تاحذات اله موه ]+ معلام حلى لوح فى 


دالى الفصل القاده اث شاء اللد؛ والسلزم عليكر ررصمة الله دبركاتد. 


© © © 


لسبيج قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَدٌّ 


ممأ | |)||||||امممملاا!"" ميم 


الفضل السادس عشر 


1 


قصة هود د 


نتحدث إليكم عن هود تلد وهو أول رسول عربي ذكر الله قصته في 
القرآن الكريم» ولم نقف على عمود نسبه في خبر صحيح. فقد اختلف المؤرخون 
في عمود نسبهء فبعضهم يقول: هو هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح تلد وبعضهم يقول: إن هوداً هو عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح للذ» وبعضهم يقول: هو هود بن عبد الله بن رباح بن الجارود أو جاور بن 
عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح تَلِدُ وكل هذه الأقوال لا يمكن الاعتماد 
عليها؛ لأنه لم يقم على إثباتها دليل صحيح. مع أن هوداً مد جاء لعاد بعد أن 
صاروا أمة عظيمة»؛ فكيف يكون بينه وبين سام بن نوح أبوان على الرواية الأولى 
والثانية» أو كيف يكون عاد هو جده الثاني على الرواية الثالثة. 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن هوداً نَللِة أرسل إلى عادء وأنهم كانوا 
يسكنون الأحقاف الواقعة باليمن بين عمان وحضرموت المطلة على البحر بناحية 
الشسَّحْر وتصل إلى الدهناء وعالج؛ وكانت ديارهم أخصب البلاد وأكثرها جناناً. 
والأحقاف جمع حقف: وهو المعوج من الرمل أو الرمل العظيم المستدير» أو 
المستطيل المشرف» وقد سميت سورة من سور القرآن الكريم باسم الأحقاف»ء 
وكانت قبيلة عاد التي أرسل إليها هود تَلَِدُ من أشد الأمم قوة ومن أعظمهم بطشاً 
وأوفرهم أجساماًء لم يخلق مثلها في البلادء ويقال لهم: عاد إرم» وعاد الأولى 
أي المتقدمة في التاريخ احترازا من عاد الثانية» وهي ثمود قوم صالح لد 
وقبيلة عاد من العرب العاربة» وقد ذكر كثير من المفسرين أنهم أول الأمم بعد 
قوم نوح تَلل؛ مستدلين بأن الله تبارك وتعالى ذكر في غير موضع من كتابه الكريم 
قوم هود تلد بعد ذكر قوم نوح ظُلتِدْه كما في سورة الأعراف وهود والشعراء 


الفصل السادس عشر: قصة هود :9 ما مرق 

مااي 77 ب ب ب ري" هلا اح 
واقتربت الساعة» على أن ذكر الله تبارك وتعالى لهود بعد نوح في هذه السورة 
الكريمة لا يدل على أن هوداً جاء بعد نوح مباشرة» وأن قوم هود هم أول من 
أشرك بالله بعد الطوفان؛ لأن الله تبارك وتعالى قال عن هود في سورة الأحقاف: 
لكك كا كان 21 لذن كك الكنتاق ود كلك ددن يز 2 تلتق وية كني 4 
[الأحسقاق: 15]ء .رقال في سورة فصلت: #هَإِنَ عَضُْوأ َقُلْ أندردك صَهِنَةٌ مَتْلَ 
صِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ 62 إِذْ جا جكتهم الرسل با بك لدبهة ويت خلنية الا مَيدوا إلا 
أظ4 (فصلت: »]١5 1١‏ فهو صريح بان شخووا. ثلا تقدمه مخذروة جرسلوة 
ال ا ا د ئَن قَصَصَا 
0000 متهم كن ل تتصض َلك [غافر : . غير أن سياق القرآن العظيم 
لقمية بخرة بعد لوج وتذكير هود قومه بقصة نوح في قوله تعالى: #وَأدْكرنا إِذْ 


: اتوت بر ]مات 103 شمر يتريد وكيم هود من 


وقد اشتملت قصة هود مَلِدُ في القرآن العظيم والسنة النبوية على نقاط 
منها: أن أهم ميماك دعو المرسلين هي تخليض كربهم من البرك باللهه وني 
ذلك يقول الله كيك في سورة الأعراف: 8وَإِلَ عَادٍ د أَحَاه قال كتز أقنة 
ين اللو ل 5 تفن [الأعراف: 10]. وقال في سورة هود: لوَإِلَ عادٍ 
أَحَاهُمَ 0 َال يْقَوَمِ أَعَبّدُوا أله مَا كم ين إِلهِ 0 إن أنَشْمَ إلا مفتروت» 
[هود: .]5٠‏ وقال في سنوي لعفاف 2ك لخاد 
حك للد ينا يك ننه ريق كانه ال م إن كناك 36 عذات يذ 
عَيِيوِ # [الأحقاف: .]7١‏ ومن نقاط قصة هود 4ه لفت انتباه قومه إلى أنه لا 
سالفه غلئ تبليغ الرسالة أجراء. وهو شان جميع العرسلين».وفي ‏ ذلك 
بحرا د ىن مسري عرد عن مره الا : «يَمَرْو لآ أسَلكرٌ عَيْهِ أَجرًا إن 
0-0 ِلَّا عَلَ اليِى مَطْرنَ ألا تَمَقَلْونَ [هود: .]5١‏ وقال عنه في سورة الشعراء: 
0 ل 


7 َيه من نآ إن أَجَرىَ 31 عل رب الْعلَين4 [الشعراء: ©4]18: ولا شك 
أنهم 0-0 عقول لسارعوا إلى تصديقه ما دام أنه قد تصدى لهذا الأمر 


عدوأ ليد 


دما مدعلو صح هم د 


إِذْ أنذر قوم بالأحقافق وَصَدَ 


0-6 قصَّص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَدٌّ 


العظيم دون أن يطلب من أحد من خلق الله أجراً على ذلك مع ثقل المهمة التي 
يؤديها . 


ومن نقاط هذه القصة أن رسل الله كانوا يدعون قومهم ويدلونهم على ما 
يسعدلهم في الدنيا والآخرة. وأن الرجوع إلى الله والابتعاد عن المعاصي» 
والوقوف عند حدود الله هى أعظم أسباب سعادة العاجلة والآجلة. وفى ذلك 


8 د ا ٍ : | الاعم هوم مديء و) ررعق رم يعم /, 

يقول الله تعالى فى قصة هود فى سورة هود: #أوَبْقَوَرِ استغفروا رد ثم تويوا إِلَيَهِ 

3 2 لكر سي و دء حم سماء رظء يإ م سك ل 0 ار 

رْسِلٍ السَمَهَ عكتكم يَدُرارا وَيَرِدْكُمْ قو إل فيكم ولا ولوأ مخْربيت* 

[هود: 010١‏ وهذا كقوله تعالى في قصة نوح 82: لفَقكُ استغفروا رَيّكُمَ إِنَهُ كان 
ا لول ررسِلٍ علحم يدرارا لوللم) وبمددم باموالٍ ونين وبجعل جنات ويجعل 

أَمبكرا # [نوح: .]|١ 3-5٠‏ وكذلك عن محمد يَِدٌ في مطلع سورة هود: ون 


عد 


7” 


22 75 سخ و4 وده مض د سس 0-27 عر م كه ل كج 0 ساجرء و له 
ستَغْفروا ريك ثم نوبوا اليه يِمَتعَكم مَنَعًا حَسَنَا إِك أجل مُسَكى وَيوْتِ كل ذى فَصْلٍ صَصَلْمٌ 
5 09 بس 62 رس سد سي ع سم ًً 1 

ون وا كَإِيْه لاك عَلِك عَذَابٌ بور كر» [هود: *]. 


ومن نقاط هذه القصة بيان أن الكافرين عندما يعجزون عن مجابهة الحجج 
التي يأتي بها الرسول وتبدو عليهم الحيرة فلا يجدون شيئاً يردون به سوى أنهم 
يخافون على هذا الرسول من آلهتهم أن تصيبه بسوء. وهنا يظهر التحدي الكبير 
بين الرسول وهو وحلده أمامهم بأنه لا يخاف آلهتهم؛ لأنها تعجز أن تمسه بسوءء 
وفي ذلك يقول الله كِيْكَ: قَالْوا يَدَهُودُ مَا يمتنا بِبَيَمَةْ وَمَا خَحْنُ بِتَاريةَ َالِهَيِنَا عن 
َلك وَمَا تحن آكَ بِمُؤْميت 67 إن نَْوْلُ إلا أعرَبدكَ بعش َالِهَيِا بسو [هود: 5 04] 
قيكوة التحدى الكبير هيت يقول» 01ل 3 أكبة الله وأنبتا أن ترعة هنا قررة 
(9©) ين دونه كككذونٍ جَِيعًا خُرّ لا مُطِرُو 7©) إن وَكَتْ عَلَ أَلَّهِ رق وَرَيَكٌ ما من دَآبةٍ 
لك وَيَنَْمِتُ رق قَرَْا مرك ولا صَمْردكمٌ ينا إن رق عل كل ع حَفيط4 [هود: 4ه 
5]. وموقف هود َدِ هذا شبيه بموقف نوح مَلكِدُه حيث قال لقومه: #يقَوْرِ إن 
كد كر عير نَقَا وَتدْكيرى كات آله عَنَ لله وَحَكلتْ تأجعوا أترخ ومركم هر 
لا يكن أََرَكُم عَلَكرٌ عْمّهُ شر أقْضُوَأ إِلَ ولا تُظِرُونِ؛ [يونس: »]7١‏ وهو شبيه أيضاً 


الفصل السادس عشر: قصة هود :ا د 


أَقَك تدَكرة © 2 حي أَحَافُ مآ رق 6 ره م أفتقه يق 
ينه للكت ناهد كل اوجن كن ولق إن كن تلت 0 لذن عاكذا 
0 


عر رد اس أ ار 0 12 َ 
2 د د 001 بِظلَو أؤلتيك سك لاسن وهم مُهَتَدون 4 [الأنعام : ٠م‏ 45 )|. 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء السلا عليكى ررصمة الله دبركاته. 


© © © 


سبي قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَدٌّ 


2 ممما | |)||||||اماممالاا!"" ويم 


الفصل السابع عشر 


1 


تابع: قصة هود كد 


تحدثت في الفصل السابق عن نسب هود تَلِمْ وعن الأمة التي بعث إليهاء 
وعن أرضهم» وقوة بطشهم» وبعض المهمات التي برزت في دعوته عليه الصلاة 
والسلام» ونتحدث في هذا الفصل عما جلاه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
في قصة هود 2 وتحزب قومه عليه وتحذيره لهم من عقوبة الله» وكيف كان 
عذاب الله كيِنَ لهم؟ وقد أورد الله تبارك وتعالى قصة هود في كتابه الكريم في 
مواضع شتى من القرآن العظيم على سبيل الإطناب حيناً» والمساواة حيناًء 
والإيجاز حيناً آخرء بما يناسب كل مقام من مقامات إيراد قصة هذا النبي 


العظيم . 


سَفَاهَةٍ َو و لك ب 0 5 
برعرزة عر م 0 م 2 
ل نَأ لَك ناصح أمِين (3©) أو عبْيرَ أن جَاءكم ذِكرٌ ين 


فد درم لو 


روءً رمح رلس) اح معطم سجر ام عه 6 مت ابر دي سور ا 
عل رجل 6 م إسنذزكم وأدكروا إِد جَعَلَكمْ خلفاء من بيعل فوم وج وزاد فى 


للق بشطةٌ باستنا 50 اث قلي طيخ ©© كالآ انتا تند 2 مَعَدمٌ 
ا د ا 1 يا إ اك مِنَ ألصَدِفِنَ () تَالَ قد وَقَمَ 
يكم ين ريح رجش وَعَصَبُ أنْجَدِلوتق فت أَمْمَآهِ سَبَنتْمُوها أثْرَ وباو ما نَزَّلَ 
أشَّهُ يها من مُلْطَنَ مَأَنَطِرْوا إن متحكم ين الشتطرت © هينه لذت مَعَدُ 
يمَةَ ين ينا وَمَطعَمًا دَايِرَ دين عت ١‏ 8 وم 53 0 [الأعراف: 50 ؟5ل]. 


ها 


وفي سورة هود يقول كِيْكَ: ظوَِلَ عادٍ 


وار 


8 عد م ريع بم #ورسق عر كه اد 
احكم يِنْ إِلَهِ عيرم إِنْ أَشْمْ إلا مفتروت 69 يقَرْو لآ أتتلكرٌ عَيّه أَجْرَا إِنَ 


الفصل السابع عشر: تابع: قصة هود نلا مييق 


2 2 0200 مص دير 2 26 00 5205-5-6 د لاح 0 رسا 00 برقا 5 
2 09 507 2 2ن سي رس عررلةة وم دت 0# 
ِرْسِلٍ السَمَآهَ مَدُرَاما 5 ف 7 00 ولا نولوَاً يخرميت 9©) قَالوأ 


صرح دم 


إلا تيه 7 0 َإلهَيِنًا بض قال ِف 
جح 6 حت لق + مر ل 7 ا ا 7 سك | "اي عراس برت ررد 1 0 
9 ين كوه دون جما شر لا مظِرُون (© إن عَلَ اللَّهِ رَقَ وَبَيَكر ما من دآبَةٍ 
كي ع سلاجم ع سعط إن عد ل( غدع. ا حص ع سر 2 وخ ره كي + 
إلا هو َاخْد اي إن وق على صل استقم 9 فإد لَوَأْ فقد ابَلعَتَ مآ أَرْسِلْتَ بدء 


تت 
2 و سس < عو 2 د رو ع ساس عم مشت ص ل جحتكم سودي عار 
إل 9 وصلخلفت 59 قوما 0ه لا نضرونم ١ت‏ إِنْ رد عل ا شَىَءٍ حفيظ 09 و جاع 
5 و 5 م أ تن و 7 ب باكامة عن فلن - ابيا تنواعت ص جحتكر را + سس 0 
0 عض هود وََلَدنَ اموا مع برحَمَةَ امنا وينم من عذاب غليظٍ يتما وتِلك عاد 
عر ا--2 مل مس اه وو تيا عير له 70 محتكر رغد وه . 54 م شه 
جحدوا يعايتٍ ريم وعصوا رحد واتبعوأ | 3 رِ عنيدٍ ايذك) وانعوًا فى هلذه الدف 
مرك لسر مجر رك كس ا سج م وك عن وض ال م ,5 
َعنَهَ ويوْمَ الِْيَمَةٍ ألآ إِنَّ عادًا ا ألا بِعْدَا لِْحَادٍ قَوَرِ هود » [هود: .]1١ 5٠‏ 
ٍ السعزك يقول لحف علا: #8 كَنَبَتَ عد الْمرْمِلِينَ 09 إذْ قَالَ 
وحن نمبو 8 افو جل 2 ١‏ : ْمرسَلِينَ ريا ود 


كو *بريره يريم وي 2 1 مسر 066 ا 5 ا لط سر 
كم وهم هود ألا ون 03 إن كد سول لينٌ 69 6 | أنه وأطيعُون (03) وآ أن 
ع ل ار ل" له 6 لْعلمنَ 9 أتبنون يم كع د 6 
َهِ مِنْ أُجْرٍ إِنَ أجْرَِ إلا عل رب 4 تبنون ب وا 0 
دده عام سه رشي 22 وو را ححص جره دي سس 7 م 
وَتَتحِذونَ مَصَحان لعلَكم تخلد عدون 9 وَإِدا بطْسْثّر بطْسْتمٌ تيت © فاقوا أطيعون 
د ات لي هيو سم 70 م يع عد نم دوو 0 08 
وانقوا ل مد يما تعلمون مدر بانعلير ونين ل وجحنلت وعيون لها ِف 
م : و 5 5 6 عر 5 أ مرك الى خب باس "حت 
أحاف: م1 عَدَابت يَرْرِ عَظِير 9 تلوأ سوا عليّنا وَعَظْتَ أمّ لَرَ تكن من اللأعطيت 3 
2 
ورور مدعني 0 1 لور و 28 لكي آذه 
إِنَ هذا ل خلق الْأُولِينَ 2 وَمَا نحن ِمعَذَيينَ 2 فَكَدبوَه تأهلكتهم 0 في ذَلِك ليه وه 
71 0 ع ست سال ا ا / 
كان أكزهر مُؤْمِيينَ )ا وَإِنَّ ريك هو لمرو يحم * [الشعراء: .]١50 ١١‏ 
وال كف في سورة لصيلت مدييددا ررك يمال عقوبة عاد وثمود: #8أهَإِنَّ 
5-5 ا( 24 - - ررس 200 58 ع 5 
عر حو فَقُلٌ أنَدَريم يده مُثْلَ صَعِقَةَ صَعِقَةَ عاد انه 3 000 لرسَلٌ 2 بين يذيهم 
اعم ع 36 مجروسه رك مم 42م /, ا ا 4 02 1 م 2ع م 
وَصِنَ حَلَفْهِمَ ألا سَبِدُوَأ إلا أَلَهَ دَالُوأْ لَوَ سه ربا لَأرْلَ مَلَيِكهٌ فَإِنَا يمآ أَرَسِلُمُ به كفرونَ 
ححص سدس دلوو عثور رورر 5 م 28 م كرس رصائر ه سم 3 4 ور 0 0201 2-4 
[09) فأما عاد فاستكيرها فى الأرْضٍ بغير الح واوا من أشد مِنا هر أَوَلِمَ نروَا أرك أله 
م اك رو ل »هد ام 2 ةم عي يح موا عا > جعكم عع سم عر م رصعي عت ين 
لى حَلقَهُمْ هو أسَدَ مِنْهُمْ قوة وكانوأ بَِايِيَا يحَحَدُونَ [02) دَأرْسَلْنَا عَلَييِمَ رِكًا صَرْصَرَا ف 
صد 


ا قصَصر الأنبيَاء | لقصّص الحو 


مض 


وقال وَبْنَ في سورة الأحقاف: 5# ): ندر فَوَمَم بالتحداق: وقد حلت 
م عر 55 57 


0 ا 0 > م برس 7# ١‏ اح عبن ريق 5 
اندو عن يق ينيك وين كلبق العتنا اه ف لوت فيل كنات ب علبي لي 
أ 2 


6١ 


د اذ 
خ2 


ليا يمتنا لأنكا عَنّ عإفننا كنا . ما تدكا إن كت عِنَّ ألصَّدِيِينَ 7 كَالَ إِنَمَا اليل 
فد أثر وتلفك 1١‏ ةد لك در هَوْمَا جَجَهََُت* [الأحقاف: 3١‏ 78]. ثم 
يصف العذاب الذي حل بهم فيقول: 57 أده عاضا مُسَتَثَيلٌ أَوَديئِمُ كَالُوَاْ هذا 
اه م و رع ود سا م سي صل 5 7 3 َم بي تخي 
ار لا امام رز وا لاف ل ل تحر الى لت وات 0 
َسْبَحُوأ لا برخ إِلَّا سكن كِكَ خرِى الْقَومَ الْمجروين (2) وَلَقَدَ مَكَتَهُم فيماآ إن 
22 عم ا ا م 5م لجقء ‏ تررم ه 21 
مَحَنْدكم فيه وجعلنا ل ل ل 0 
ليدم ين ص 3 16 ِيسَدُوَ :كي لَه هَعَاقَ يم 15 كوأ يف تتتراون) 


[الأحقاف: 55 -55]. 


وقال تعالى في سورة الذاريات: #وَني 22 ِذْ رسلا لم ألرِيمَ لمق © م 0 
من نَيْءٍ أَنَتْ عه إِلَّا جِمَلَنَهُ كليو 4 [الذاريات: 4١‏ - 47 ؟4]. وقال في النجم: ره 


يا 


ملك عَادا ليل [النجم: وقال في اقتربت الساعة: 3-34 3 عَادُ فَكَفَ كان 


مج 2 عر نوع 
225 


عَذَ ونذر 9© إذَا نمدا عَبََنَ ركًا مَنْصَرا فى يزو خَين مُسْتَمرٌ 9 تع الدّاس انع أَمْجَاذُ 
عل تمر (©) كت +3 عدب بثثر 67 ولد ينا لق بلي مَل ين مُتكر4 [القمر: 
0 وقال في سورةالحاقة: 6 عاد مر بريج صَرَصَرٍ يو () 


200 007 0000 عر تريس .ع حت وه به 


526 2 7 7 عه ريد ماضدم الل عع 2 كوم كت : 
صرف را لح جا وس لاي حسومًا فترف القَوم فيا صَرَعَى كاتهم أ عْجَارْ خحْلٍ حَاوِيَةٍ 


أ 0 و أ 


(ي فَهْلْ ير لَهُم من بَاقة 4 [الحاقة: 7 -8]. وقال تعالى في سورة الفجر: #آلمَ يّ 
بعَا 


كف هَل رَبك بعاد ل رم ذاتٍ الْعِمَادِ 9 الت ل ين مِثْنْها في الل [الفجر: * -*]. 


وقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة 'ْا أنها قالت: ما رأيت 
رسول الله كك مستجمعاً ضاحكاً قط حتى أرى منه لهواته إنما كان يبتسمء 
وقالت: كان إذا رأى غيماً أو ريحاً عُرف ذلك في وجهه. قالت: يا رسول الله 
إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأتيه عرف 
في وجهك الكراهية؟! فقال: «يا عائشة! ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب, قد عذب 
قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عَرِتُ يريا 24 . 


الفصل السابع عشر: تابع: قصة هود نلا كك 


0 0 اا 0 
عصفت الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. 
وأغوة يك عن شرها وشر ما قبيا وشرها آرسلت هه قالتك: :وإذا غَيرِيت السماء 
تغير لونه» وخرج ودخل وأقبل وأدبر» فإذا أمطرت سَُرَّيَ عنهء فعرفت ذلك عائشة 
فسألتهء فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: 8ألَمًا رََوْهُ عَارِضَا مُسَتَقَبلَ أَعَدِيَهمَ 
ُو هنذا عارص ا 14 . 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ويا أن رسول الله كلل 
قال: ١تُْصِرَتٌ‏ بالعنا وامكت:هاة بالقتورة: 


دالى الفصل القادم ان ساء الله تعالى: دالسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 


© © © 


سبي قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَدٌّ 


ممأ | ||| |||اااماممالاا""" ميم 


الفضل الثامن غشر 


ا 


قصة صالح 22 


نتحدث في هذا الفصل عن صالح نبي الله ورسوله كِلة. وهو ثاني رسول 
عربي بعد هود صلوات الله وسلامه عليهماء بعثه الله في جزيرة العرب. وقد 
أرسله الله وَيِقَ إلى قومه ثمودء وقد ذكر علماء النسب أنه صالح بن عبيد بن 
أسيف بن ماشخ أو ماسح بن عبيد بن حاجر أو حادر بن ثمود بن عابر أو عاثر بن 
إرم بن سام بن نوح 42لة. 

وكان قومه يسكنون الحجرء وهي الأرض المعروفة باسم ديار ثمود أو 
مدائن صالح» وتقع على بعد نحو ثمانين وثلاث مئة «كيلومترا شمال غرب من 
المدينة المنورة» ويقع في جنوبيها الآن مدينة العلاء ولا يزال بعض آبارها ولا 
نيما البغر المعروقة بيعر التاقة ياقية إلى الآن + كنا لذ تال آثاى ثموه عن البيوتك 
والمقابر موجودة حتى الآنء وبخاصة البيوت التي كانوا ينحتونها في الجبال. 

وكانت ثمود يعيشون آمنين في بساتين وارفة الظلال كثيرة العيون» وزروع 
ونخل طلعها هضيمء» يتخذون في سهول الأرض قصوراًء وينحتون من الجبال 
بيوتاً آية في الحذق والمهارة والزينة. وقد يسر الله كين لهم أسباب رغد العيش» 
وكانوا أقرب الأمم التي جاءت بعد قوم هود ثَلِلِدُهِ وكانوا على علم بخبرها وما 
أوقعه الله بهم من سوء العذاب لما كفروا بربهم وعبدوا الأصنام والأوثان» غير 
أن ثمود أطغتهم النعمة» فجحدوا بآيات ربهم وكفروا بآلائه» فبعث الله كيك إليهم 
رسولاً منهم هو صالح صلوات الله وسلامه عليهء فدعاهم إلى توحيد الله ويك 
وإفراده بالألوهية» والربوبية» والإقرار بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وذكرهم 
نعم الله عليهم وخوفهم من عقوبته» ونبههم إلى أن استمرارهم في الشرك بالله 
وجحودهم نعم الله قد ينزل بهم ما نزل بقوم هودء وقد أجابه إلى الله ويك 


الفصل الثامن عشر: قصة صالح 2 اس 


المستضعفون منهم» وأبى المستكبرون أن ينيبوا إلى الله و#تالوأ يصع قَدَ كنتَ فيا 
م تور له واه 


أنتَهلما أن تَبَدَ ما يِعْبِدُ َابَوْئا وَإِنَنَا لَنى شَكِ يما تدعونا إِليّهِ مريب »# 


7 
م 


َي َل هذا 


[هود: ؟5"]. 


وطلبوا منه آية: فأخرج الله يِل لهم الناقة من الصخر. وقال لهم 
صالح َه : #مَذِيء نَامَهُ أله آحكُمْ َايَهَ هَدَرَوَمًا كل ف أَنْضٍ أله وَلَا تَمَسُوهَا 


سم م سس ع نر -ه 
بسو يعد عَذَابُ رب # لهود: 554]. 


وكان من آيات الله في آية الناقة أنها كانت تشرب من الماء ما يكاد يقضي 
على مياههمء فاتفق صالح نَل معهم على اقتسام الماء بينهم وبين الناقة» فتشرب 
يوماً لا يشاركونها في الماء» ويشربون يوماً لا تشاركهم الناقة في شربهم» ومع 
أن هذه الآية تبهر العقول. فيها الدليل القاطع والبرهان الساطع على صدق صالح 
عليه الصلاة والسلامء فهي آية مبصرة» وحجة قاهرة» ومع ذلك فقد استمر 
المستكبرون على عنادهم؛ وأصروا على كفرهم وضلالهم». وحاولوا أن يحولوا 
بين المؤمنين وبين صالح رسول الله كل وعملوا على إثارة الشّبه في دعوة 
صالح تلد وقد منع الله عنهم المطر تخويفاً وإنذاراًء فقال المستكبرون: إن 
صالحاً سبب جدب بلادنا ومجيئه شؤم عليناء واتّباع المؤمنين به له محق لبركة 
أرضنا ومياهناء وقالوا لصالح: أطَيَِا يك وَيمَن مَعَكَ مَالَ تيرك عِنْدَ للهِ4 
[النمل: 157 وسيب شؤمكم منكمء فرسل الله هم وجوه البر والخيرء وهم 
أسباب سعادة الإنسانية إن استمسكت بمنهجهم وعملت بتعاليمهمء 
وأرشدهم كَلَِةِ إلى أن توبتهم إلى الله والاستغفار من السيئات يجلب لهم خير 
الدنيا والأغدرةة. ‏ وقال؟. عوارلا ستعتروث. الله كَلَكْمْ يحمت * [النمل: 41] فلم 
سحجييرا رقانيا للموسفيوع «اكتلت اك صرنا لرمل تن 4011 
[الأغراف: 4]78 قال المستضعفون: #إإنا يمآ تسل به مُؤْمِئورت4 [الأعراف: 
.]/٠‏ َال الذي اسْتَكُْكا إنَا أله ءَامعْتُم بو كفرُوت4 [الأعراف: 705]. #وكمراً 
عَنْ أن رَيْهِمَ 4 [الأعراف: ا] وعصوا رسلهء واجتمع زعماؤهم على أن يعقروا 
الناقة» فانبعث لها أشقى ثمودء وهو رجل عارم عزيز منيع في رهطه 


7 قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
فعقرهاء واستعجلوا العذاب ##وَمَالُواْ يَصَلِحٌ أَثَيِنَا يما 00 إن كت عن 
لْمُرْسَلِينَ* [الأعراف: 77]. #قَقَالَ تَمَنَّعُواْ فى دَاركُمُ تلد أَيَامِ 5 فك وقد عر 
مَكُدُوبٍ # [هود: 15]» وأصرّ تسعة رهط منهم من المفسدين 5 7 على قتل 


صالح وإلحاقه بالناقة وٍاتَفَاسَمُا لَه لتييَسَنَم4 [النمل: 49] أي لنكبسنه في داره 
بالليل مع أهله فَلتَْْنَهُ ولنجحدن فنلدو #الظرلق لأوليام دمه من السكد كين ها 
شهدنا مهلكه ولا #مَهَيِككت هَل وَإِنَا صدِفونَ* [النمل: 45]» وديروا ودبر الله 
فنجاه ومن معه من المؤمنين» وأرسل الله كين عليهم الصيحة من فوقهم ورجفة 
من تحتهم على حد قوله ويك : #ومكروأ محكرا وَمَكَرْنَا مُحكُرًا وَهْمْ لا متْغرُوت 
9 فأنظرز كيْقَه كات عَقِبَةٌ مَكرْهِمْ أكَا نا مَمَرِتهُمْ وََومَهُمْ معن [الدمل: 5 
1ه ونا قال يق + #انددا جك نز خهنا عَكِينًا والزتت انوا فته مقت - 
ومْنْ خرَي يَومِيِذٍ مدي 25 ذو التون عرد 9 َأعد. ارت :طلتزا القيمة مثا 


ودع 


ف وقرف حفيت 3 6 يننا يا أل ا 
ذهود: 55 -58]. وكما قال الله كِيْلَ: ##فَعَفَروا ألنَاقَهَ وعت وا عَنّ أ رَبْهِمٌ الا 
ينَصَلِحٌ أَثَيِنَا يما يِدَنآ إن كت عِنّ ترس © كته التعكة وَأصبكوا ف 


رصيق اس نيا 


0 مين 0 نول عَنَب وق وَقَال ار ل لَقَد لمتكم ركاه ٍَ وَصَحَتٌ ولك 


4ه آذك لا عه الى 


حَبُونَ التَصِحِيت # 0 ا 9/]ء وكما قال كيل : ##تأحدمم الصَّيْحَهُ مصَبِحِينَ 


7) آ أقَىّ عَبُم نا كوأ يَِبْون4 [الحجر: 8# 84]ء وكما قال كيْك: قدأ 


روه علس يرت مغر ل سد 


صَِجُمُ عاط كَقَرَ 9 ككيِقَ كن عَذَانِ وبر © إنَآ َلآ عَلهِمَ مَيْحَدٌ ونه هَكَاووأ 


مر اي [القمر: 78 ]"١‏ وكما قال ويْ: # كَذَّبتَ تود بطغونها 022 إذ 
ائِمَكَ أشْمنها 3 مَتَالَ َم تشول الله ثاقة الل وَشَيَكهَا ([) مكدوة شتزركا كدق 


ليمو 


عََّهمَ رَبّهُم بِدَئْهِمَ ضَوَّنهَا 9 ولا يَافُ عَقَبْهَاك [الشمس: ١‏ 

هذا ولا وجود لذكر عاد وثمود في الكتب التي بيد اليهود والنصارى» مما 
يشعر بأنهم حرصوا على إزالة كل ذكر للنبوة في الأمة العربية حسداً للعرب 
وكراهية أن تكون النبوة في غير بني إسرائيل. 


دالى الفصل القادم ان شاء اللدء والسلات عليكى ررصمة الله دبركاته. 


9 


3 
ممأ 


الفصل التاسع عشر 


5 


46 
1 


1 


تايع: قصة صالح 222 


تحدثت في الفصل السابق عن صالح تلِذ» وأشرت إلى أنه ثاني رسول 
عربي بعد هود تَلكِذْ وذكرت مساكن قومه ثمود» ونسبهم وطبيعة أرضهم وما 
أفاء الله عليهم» وما كانوا عليه من الشرك والفسادء وأن صالحاً لةِ بدأ بدعوتهم 
إلى توحيد الله وَيْنَ وترك عبادة الأصنام والأوثان» وأن المستضعفين سارعوا إلى 
الإيمان بهء وكفر المستكبرون» وأشرت إلى ما كان منهم من عقر الناقة ومكرهم 
في تبييت صالح يله وكيف نجاه الله منهم» وأنزل بهم عقوبته» وذكرت أن هوداً 
وصالحاً صلى الله عليهما وسلم لا ذكر لهما ولا لقوميهما في كتب اليهود 
والنصارى» مما يشعر بحرصهم على إزالة كل ذكر للنبوة في الأمة العربية؛ حسداً 
للعرب وكراهية أن تكون النبوة في غير بني إسرائيل. 

ونشير هنا إلى أنه ورد في القرآن العظيم ما يشعر بأن نبي الله موسى كَل 
علاوائرية ا يحل يي ها أردمه رقو هود بكرم صالح صل اله علبييا ويسم 
كما قال وَيْنَ في سورة إبراهيم: #أوَثَالَ موس إن تكفروا أ اق كا هه 
له لين جِيدٌ © ألد يَأيكم با الت بد تلك ند لم شر زر 
ليت من بَحَدِهِمَ ل بهم ل 8 َهُمَ رَسْلْهُم ترك كردا الي 


7 


اليس 05 1 كا ينا يات يد ورا ىق كلق ذا 0 له مرب 
قَاكَتَ 0 أفى للد 556 َاطِرِ أَلسَموتَ وَالْارض ل من 5 


وفك إن أَجَلٍ لسك 4 [إبراعييى + قد +411 وقد أورد الله 00 وتعالى قصة 
صالح يَكِهِ في مواضع من كتابه الكريم بأساليب تناسب كل مقام من مقامات إيراد 
هذه القصة» مدا ار ولي يفول في عو 
الأراف + وَل قثو ككاحخ يلها 05 تقزر انتخا 1 تسكر 3 الوه 


لمعي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


وضحة 002 108 5 200 2 2 محتكم ‏ رمء ؤ وم ح ‏ سس سلطا 00 م سح 
لله ولا تمسوها لسو فياخذ عَنَاك ليم اها وأدكرنا إذ مَك علد من ل 
00 زر يي عمه برا م صء سال ص ممح ره 
عاد وَيَوَأكمْ في الْدرض تَتَهِدُوَ من سَهولِها فصورا وَلَحِنُونَ الْجِبَالَ ونا مأذكروأ 
لاي ل مي 0 3 05 06 محر دع مص 2 موم روعرة و 
عالاء الله 0 ثْوًا فى الارض 0 9١‏ ل الملا الذين استكرا مف قومهء 


م2 


ا 
ا 
8 
3 
0 
5 

[حم 
3 
6 ا ك6 
جع ١‏ 
0 
ب 
6 
60 
ل ع 
أ - 
+2 
505 


ريه 02 ِ ا ص 2ه 
مدهو ٠ه‏ مل ج22 رسرا موه سا< ‏ كي لس دس يجمه اس 000 1 ل 5 
فعقرواً الثاقة وَعَمَوأ عن مي ربيهم وا لوا يصَدٍ 0 ائيّنا يما بَجِدَنا إن كت من 
وجوه ب دجو 35 3 512 ا جين معو م ع عه 
لتَرْسَلِنَ © عَلنَدَئْْمْ التكة تاشبخرا ى دار جَدييت ©) كَتَوَلٌ عَبْه وال يمر 
00 سس كودع مني 


لَقَدَ تمس رسالةَ رَنْ وَصَحْتُ لَك ولكن لا يَيُونَ ألتّصِحبت* [الأعراف: 7 - 78]. 


وقال تعالى اف نيوا هود: ##وَإل نَمو أَعَاهُمَ صَلِحا مَلَ يَقَوَرِ أعَبدوأ أله مَا 

لكر من إل عر 1 هر نمأم ء ين الْأرْضٍ واستعمرق فَبَاك [هود: ]1١‏ يعني جعلكم عمار 

ارقن بعر لك انلاب فمازتها بقاعيا قينا وأنبت من الزروع والثمار 

ترك ف ها لذ ا تن تت فت 60 06ا نصيخ 5 كنت هن تنا ل كا 
2 


التونكا 3 قي مايه +8انا ونا لى + 


غى عي اي موا بي 00 تر 


إن كنت الم 


2 
8 
و 1 


4 عم ع جص دامع دلا دغ مه 22 #00 
تزيدودى عير خسار 3ه ويلفوم هلدهم ناقة اللو لحكم ءَايَةَ فدروه كل 3 
مي دك شدي س ةع 2 5 ممع دادو لس 

ل 0 رن حر م 1) قر 


تحني يقلا ين جه هه « 378 مي 


نل ماه يد . س 7 04 0 لد 03 
رَحَمَة 2-5 وَمِنْ خزي 0 1 رتلف هو القوى العرير (إذك) وأ 


2 
اللا 


عدا لثمو # [هود: .]18-51١‏ 


وقال تعالى في سورة الحجر: ولفَدٌ دب عات المج 


وََائَهُم اين 0 أ عَنبَا معْرضينَ (9) وكانوأ يتَحِنونَ من لَلْبَال يونا انيت 09) تأحدتهم 


5 6 


َلصَّيِسَةُ مَصَبِحِينَ 7 ا أَعَىَ عنْهم ما كنوأ يب مون [العجرة عاب 414 


5 : 5 عر عير سلسم 2م م ع لالت نا 
وقال في سورة الإسراء: ##9ومَا مَنََنَآ أن نَرْسِلَ بالاينتِ آ أن كذب يا 


الفصل التاسع عشر: تابع: قصة صالح 42 الصد مق 

رن 08 كه أنانة لقي 4< لإسراسه هدع الأ باتو اعية تله ومسافة فا 2 
دالة علي وحدانية الله مرشدة إلى أنه لا إله إلا هد ولا معبود بحق سوا ه). 
#تظلموأ يبا «أي جحدوا هذه الآية وكفروا بها ومنعوا الناقة من شربها وعقروها» 


ريا ثبل بالألف إلا تيتا [الإسراء: 59]. 


دور موء يل 25 كد مكرك 


وقال في سورة ده « كدت َنود اتسين 9) إذ كَل ا 
تن © إن لك يسول أن 7) َتنا أل طون 3) ومآ مع ا 
ان رع رت لكين © أو فى نا هنا تبيت © ف جلت وبر © 
5 َكَل 00 وَبَبْحْتونَ مر الْحبَالٍ ,يونا كرِهِينَ4 [الشعراء: 14١‏ 
9 «أي حاذقين في صنعها وإحكامها وإتقانها» انوا لَه وأطبعون ([©) ولا تطيعوأ 
أن التترؤي © أيينَّ ينيو في اندض ولا بضيخة © ثرا إئنآ أتَ ين سكيد 


دوم 


2 ءءًً 55206 - ل كم 1 2. اكد .عر 
9© م نت 1 بل ينك أ ِكَايَةٍ إن كُنتَ من من سبيت 9© قل هيم اقَدَ لَا 
5 ء وو سم 5 207 ححعم عن سس د 5 هَأَو 8 م ع ور 
سرب و1 ري م2 مو ر ييا 0 تمسوها يسوي يدم عذابٌ ووو عَظِي 0 شقريها 
4 0 عو الْمََ 3 9 نو 2 آك[ م 7 يم 2 8 
ا تَرمِين () فَأَحَدَهُمَ الْعَدَ فى ذلك ديه وما 131 رهم موصن 0 


داه لوؤسم أ 2 


وَإِنَّ ريّكَ لهو الْعيز الحم * [الشعراء: .]١54- 16٠‏ 


وقال في سورة النمل: 8وَلَقَد أَرْسَنَآ إِلَ تَمُود كََاهُمْ صبيحًا ل 


ه ب 2008 ع الي عراعر 85 وم د ص 5 عبرجن خب الدَئَ كت مده م مي 
يصن تيف 110 تقر [ اتتتيلة باق هل النسه ول ميرو آله 
0 الءدم محص 2خ ممرره لان 00 رط لح 2 يرح ييه 
تلط تيعوس © 116 للها بك تيس كذ 16 ليوك , عِنَدَ أله بل أسْر كيم 
2د وا مدا جنك سر عروس ع لاير سدح و و مل 0 و.ى د وا د حوس دترم 
يستنون م وكارَ ف المدينة لسعه رهط شَيِدوت ىق الارض و0 يصلحون يما قالوا 


0 ع ل ا ل ار 


ا 


آي لْقَوَرٍ اع رد وَأَعَا ا َامْثواً وَكانوا ينفو 


زكالافىي سورة تصيلت: 9 0 ود فته 6 7 0 0 1 
َلَْدَتهُمَ مَْعِفَةٌ الْعدَاٍ أَطُوْنِ يما كنأ يَكْيبِونَ 9 وَيَينَا الدب امنوأ وكاأ يِنَقُونَ* 


آه 0 


.]١186 ١ا١/ [أفصلت:‎ 


حبرقع قصّص الأنبيَاءٍ القَصَّص الحَقٌّ 


ل ا ع وس سيت طلا يا ويد 

: إن إِذا لَتَى صَللٍ وَشثر 9© للق الذَكْرُ عَبْهِ ين يننا بل هْرَ كُدَابُ ليم 9 
تينلقرة نا كىن الكذاث للد 9 إذا نيلا اثائق كه 2 07 أمَطيرٌ © وتبنئم 
1 له جة يي # يني فق" © كنا عم تقال قد © يك 06 عدا 
وبر © إَِآ يَسَلَا عَكِّمَ صَبْسَهٌ وده هَكَانوا كَهَشِبِوِ الشظر 4 [القمر: وساي 
صاروا كالمتفتت من يابس الزروع في -حظيرة الماشية. 

وقال تعالى: #كَدَبتْ تَمُودُ يطغونها 9 إذ أْعَتَ أَشَقَنها () مَقَالَ لم رَسُولٌ 
له نَاَدَ لَه وَسَيَهَا () مَكَدَبوه فَمَمَرُوَمَا مَدَمْكمَ عَيَهِرْ رَبُهُم بِدَيْهِمَ ضَوَّسهَا © 
ولا يحافُ عَقبها» [الشمس: .]١5 1١‏ 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زمعة قال: خطب 
رسول الله كَلِ فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال: «#إذ أَبْعَتَ أَشْقَلِهَاك انبعث 

لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة». 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ©«ههيا قال: لما مر 
رسول الله يَكِةٍ بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم 
ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين»» ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء السلا عليكى ررصمة الله دبركاته. 


© © © 


5 


الفصل العشرون : إبراهيم :8 ال د 
ممما 


١‏ ||ااالللمماااا 
الفصل العشرون 


1 


إبراهيم 222 


نتحدث إليكم في هذا الفصل عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء وخليل 
الإسحو ماكر الاين شيا مكل وتان سين تلن ب اق الباق الكبان هرد 
أولي العزم عن المرسانوة لاا القانت» الحنيف» الأواه» الحليمع 
إبراهيم 04 وأبوه آزر من ذرية سام بن نوح تلد وقد ولد إبراهيم 4 بأرض 
بابل المعروفة ببلاد الكلدانيين» وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والأوثان» 
ويسجدون للكواكب السبعة» ويقيمون الهياكل لهاء فبعث الله إليهم إمام الحنفاء 
إبراهيم :4ن فدعاهم إلى وجوب إخلاص العبادة لله وحدهء واتخذ في دعوته 
من سبل الإرشاد ما تقوم به الحجة» وتنقطع به الشبهة» وقد ساق الله تبارك 
وكعالن يورا من أساليب دعوة إبراهيم مُث في محاورته لقومهء وإرشادهم إلى الله 
تارك وتعالى» وق ذلك يقرلة 1199# 0 عي إكيد جل كيذ لفنقانا “ليذ إت 
أرنكَ وَهَوَمَكَ فى صَللٍ مُبِينِ وَكَدنك رى" إِبأهِيمٌ مَلكْوْتَ السَمنوات وَالْاَرْضٍ» 
[الأنعام: 74 76] أي: نبين له وجه الاستدلال بآيات الله الكونية في السموات 
والأرض على أنه لا إله إلا الله «وَلِيَكْونَ مِنّ الْمُوقِيِينَ (9 كَلَنَا جَنّ حَلِنْهِ الل را 
17 05 هذا و43 أي أهذا يضصلخ 80 يكو رنا ينيد «إننكا 411 آي كلها 
غاب هذا النجم الذي يعبده قومه ل#قَالَ / أحِتٌ الآذيت# [الأنعام: 73] «وهذا 
أسلوب حكيم في زلزلة قواعد باطلهم» لما را الْقَمَرَ بازِمَا؛ أي: طالعاًء ظثَالَ 
مدا رق 4 «أي: أهذا يصلح لأن يكون رباً يُعبد؟)2 «كلما أَهَلَ كَالَ كين لَّمْ يدن رق 
ارق من الْقََوِ الضَّالِنَ؟* [الأنعام: 77] «وقد أراد 4 بهذا القول أن يستدرج 
قومه ويُعرفهم جهلهم. وخطأهم في تعظيم وعبادة هذه الكواكب الآفلة» وأن 
ناصية الخلق بيد الله وحدهء فمن لم يهده الله فلا هادي لهاء ##إقَلَمَا با اَلشَّمْسَ 


ححبوني قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


حهي “14 | 
بَازِمَة كَالَ هنذا رق هذا 1 قلت كَالَ يور إِنْ رَى* عَنًا مُتْرِكوْنَ 2 إن 


د 


وَجَهتٌ وَجَهِىَ لَِِى فط َلسَموٌتِ و2 تك حَنيقًا # [الأنعام: 08 - 4"] «أي: مائلاً 
إلى الدين القيها وما آنأ من الْمشْركيَ4 [الأنعام: 1]74. «وحذف الاستفهام في مثل 
قوله: هذا ربي سائغ شائع في اللسانء. وهو استفهام إنكار وتوبيخ لقومه عبدة 
الكواكب» وقد جاء حذف حرف الاستفهام في مواضع من القرآن الكريم» ومنه قوله 
تعالى : أَقَاِيْن مث فَهُمْ للْحَيِدُوت4؟ [الأنبياء: 4*]. أي: أَقَهُمْ الخالدون؟ 


ويشير القرآن العظيم إلى موقف قومه من هذه الحجة البالغة وأنهم لما 
ادن لجؤوا إلى تخويفه من بطش آلهتهم به» وفي ذلك يقول الله كيل : يَعاجم 


0 مُه كَالَ أَمحتجنْ فى آله د حدس وله لات ما قره 
و لق حكن . فز نيلك انز لكر 1 يفيف اكانورا لحك و 
عاو ث5 اشركشس ياشو .ما لم يرل رف 4 0 َءّ لْمرِيفَينِ كك الاين 
إن 0 تورك 0 ادن عامذا 231 بلا امكتقر. يطل : أزليك. 1 الك وَهُم 

500 م ج لدعو لسلسم وسبة دي ددس 


مُمَسَدُونَ © وَيِلْكَ حُجَنم عَاتيئها إِدهِيم عل قومه نرفع در جَنتٍ من نسَاءُ إن ريك 
حَكيم عَلِيم» [الأنعام: ١م‏ - 47]. 


ويذكر الله كِيِنَ صورة أخرى من صور قيام إبراهيم مَك ببيان أن الله وحده هو 
المستحق للعبادة» وأن غيره من معبوداتهم لا تسمع ولا تنفع فيقول َيل : لوائل عَلَيِهِمَ 


- 
0 


أ هيم (5) د دَالَ لابه وََوَوء مَا تََبدُونَ4 [الشعراء: 74 - ]7١‏ «سألهم عن معبوداتهم 
ليبني على جوابهم أن هذه الآلهة لا تستحق شيئاً من العبادة ليقطع شبهتهم' ) اإقالوا تَحيدُ 
صْنَامًا منَظَلُ ها عَكنِينَ () دَالَ هَل 1 تَنَعُونَ © أو 0 سرون 7 تالا 
رسع رزو مع 2ع سم 


بل وَيَذْنآ لبقا كَدَِكَ ينْعلون (3) وَل ريش ما شر تعبدون (3) أشر واباؤكم الأمسُونَ 
© ِنَم عدو ل إِلَّا رب العليينَ 09 9 الى حَلقَى مَهْرَ عبن (2) 09 وى هر ممق وستِين 


2-2 -ه 


ع داب <١‏ مود مد ع2 رمد وني و علض 
9 وَإِدَا مرِضْتٌ هَهُوَ سَنْفِين 9© وَألَدِى يسن شر بين 79©) وَالَدِى أطْمعٌ أن يَمْفِرَ لي 
تق بدأب (9 تت هلي خحتككا أي للدت ©) وأل ل يسنو ب 


لحرن 9) وَبْصَلن من وده جَنَّةَ الكَبِرِ (2) وأغْفر أن إِنَّمْ كن بِنَّ الصَّالنَ4 [الشعراء: 307١‏ 
5. (وهذا كان بسبب موعدة وعنى إبراهيم فُهم منها إبراهيم تاذ أن أباه مقارب 


الفصل العشرون: إبراهيم :8 ممق 


للإيمان» فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه كما قال تغالى : #ووما كارت اسْيَغْفَارٌ 


04 2 ع 
0 7 ع 6 سس سه لس الو 2 سيت كرغي يو سرك سي دصت حر ال ام 
إِزَرْهِيمَ لاسِه إلا عن مَوْعِدَةَ وعدها إِياه بين له أئم عدو لِلَهِ تبرا منه إِنْ اراهيم 


أيه حلي » [التوبة: .]١١5‏ 


ع سدم إبراهيو قن افبراعية إلن الله وين دعوته لقومه فيقول: «أولا مق 
م بعتت 9 ينم لا يَمَمْ مال ملا بنونَ (3) إِلَّا من أن 7 ِعَلْبٍِ سَلِيِرِ) * [الشعراء: 41 - 
9+ وفي صورة مشرقة من صور عرض دعوة إبراهيم 222 وموقفه من قومه بعد 
أن اسمجانك له زوجدة سارة ولرط لذ يقول الله تسالى :كد 6ك لك مرا 
حَسَكةٌ ف إرهيم ,ادبن مَعَدُه إذْ كَالوأ لومم نا برك يكم وَمِنَا تَمَبِدُوتَ من دون َه كَهرَا 
ارك اندو القمق لذ خخ قينا بت فتك إل ل إن 1 
لَلَتتَفْفرَنٌ أك4 [الممتحنة: 5] «أي فلا تستغفروا الا ار أولي قربى) 
ورا انك ادي الاين 7 كين يكذ ويك انا ويك قد 2ه © رآ 1 لا جملا 
1 اللخ 0 نك أت ادر تر تقهز © لد 16 لذ ف عه 


فثنه 

ع 
ا ا 0 رن عند م عل 6 
لْمَن كان يَرجوأ الله وَاليَومَ الأئِخِر ومن لوأ 


تراهيم لا 


2 


جحد 


نَّ أله هو الْمَنٌ لَلِْيدٌ4 [الممتحنة: 4 -1]. 


1 9 عد ا مو مي ساي 25 ححعكم < 1 ,2 لم 
فيقول: #وَادكرَ في الكتب إِرَهِم إِنَهُ كن صِدَيقا بي 3 إذ َال ليه يكبت | 
دس وي ع ع يإ اخ 22 لح 62 عكد ‏ | 5 2ه 0 ل ا م ل 
سمع ولا بِبْصِر ولا يعنى عنك شيا (رن) يتأبتٍ إِفٍ قد جاءفي مس العلو ما لمُ يَأتِك فاتبعق 
> 4 رك دي حص عر دان همعو مه 27 5 وعم شاي ججح رع اد 
ميك صرَطا سيا 3) يت لا سب ليطن إن لمَبْطَنَ كن لِابَمن عَصِيا © يت إن 


2 
الما 


5 


لق شق كس نه تعر ويا (9©) قال آراء 2 عب أت عَنْ لمق 
7 2 . ورم ركط 4 


ينيع كين لَرّ تمه 5 تو لنْمَيَك وأفغزنٍ يدا © هَل سَلءُ عَيِكُ سأنتنز لك مد إِنَمُ 


2 


كات ب عيبا 46 «أي: عظيم اللطف بي كثير الإحسان إل ا وَْعَْرِلُك وَمَا 
العورت هن ذو لله ه وَأَدْعوأ ا َس دعل 5 سَقئا ب [مريم: 4١‏ -48]. 


0 


0 0 رده 00 بد عللميث ا ) إِذ قا ا ونيف عا عزو د 
لي 


ا عللمين 4ه 
َوه سل ابراه 022 0 -ه 
ثْرْ ها عَكننَ © كلأ وَبَذ 62 ها عبييب () قال لفَدَ سر 


ته ست 


وَبَآوُكْمَ في صَكلٍ مُبين © مالا ِتنا يللي أَمَ أت مِنَ اللعييت )ا قال بل نَم رب 


لسببيق قصَّص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَدٌّ 


ل وَالْارْتٍ الى مش ونا عل مَك من لهي (© وَتأه لين مز 
00 سات ا يون إله مورت 69 قلا 
من كَمَلٌّ عَندًا َالهَيِتَآً إِنَمُ لمن الدبيت © الوأ سَمعْنا فى يَدْكُيهُمَ (أي: يطعن 
عليهم ويسبهم) يِقَالُ ل4: يرهم © كَلوا مَأ بد عل آَم الاين لَعَلّهُمْ ينبذرت © 
ل ؤسرة 2 ٍِ زرو ردص سا لير وم 


قَالَُاً َأنَتَ كَعَلْتَ هنذا اظيا مي ا ام إن 
كاذ رت 0 عا 0 لقي فقاو 53 لتر اللنلترة 3 2 فكنا 
ره لاع تخ الو جنر 5 هه جع عاد + 3-0 
عَك رعوسهم لد عَلِمَتَ ما متطفررت © ك3 لت بد حت 23 6 
ساق واف اك م2 4 ير و آذه 
سفعكم شيعا 3 يض ١‏ 1ه ف [آ 7 لَك وَلِما تعبدوت من دون د أَفَِ ا 0 
20 007 5 2 وير جيعر ‏ رد لس سس سك 

لوا َيه وأنضرها لهك إن كم تعيب 9 قلا ياد كن برها وسَلَمًا على 
سبد 69 وناضاً ويه كنا 0 الْنَخْسَرينَ * [الأنبياء: ١ه‏ 0/0]. 

ويسوق الله كبن قصة ملك الكلدانيين في استجوابه لإبراهيم عن ربه وقول 


امواعب: رق الى يُخيء وَيُمِيتُ4» فيتطاول هذا الملك ويقول: #أنأ أي 
ميث 24 فيفحمه إبراهيم بقوله: #قَلِك لَه يَأْقِ بالشَّمِين مِنَ الْمَْرِقٍ كأتِ با مِنّ 
لْمَمَرِتٍِ4 فينقطع هذا الكافر وفي ذلك يقول الله كِبك: ألم كر إِلَ الَذِى عاج 
نهم فى يوه أنْ ءَاثَلهُ أَلَهُ المللك إدّ كَاكَ انهم رَنَ الى يُحي. وَيْمِيتُ َال آنأ 
قد ليث 5ل ققد امه أنه بان بلقني عن المقرق ذات مث المكري يت 


لق كد ويه / رق 07 َلعَلبلِمِنَ» [البقرة: 754]. 

هذا وقد ذكر , بعض المفسرين أن إبراهيم قد جرت هذه المناظرة بينه وبين 
الملك لما قدم لطلب طعام منهء وآن الملك رفض إعطاءه الطعامء وأن إبراهيم قد 
اشتد حزنه عندما اقترب من منزل أهله وأنه كيف يدخل على سارة وإسحاق ولده 
دون طعام» فعمد إلى كثيب من التراب فملا جرابيه منه ليؤنس أهلهء فلما نام انقلب 
لويد عي ع يا ترد معو زيار الجر رجات الاجر تيع لماه 
منهء فلما استيقظ إبراهيم وجد الطعام» فقال: .هِنْ أين لك هذا؟ قالت: مخ جرابك. 
إلخ . فهذأ كذب ظاهر ولا أصل له بحمد الله» وإسحاق لم يولذ إلا بالشنام. 


والى الفصل القاده اث شساء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبلاته. 


الفصل الحادي والعشرون: تابع إبراهيم 22 ل و مرق 


ااا سكيع 
الفصل الحادي والعشرون 


تابع إبراهيم 


1 


تحدثت في الفصل السابق عن صور مشرقة من دعوة إبراهيم للد وذكرت 
في آخرها ما كان من المناظرة بين الخليل تله وبين ملك الكلدانيين الذي حاج 
إبراهيم في ربهء وكيف أقام إبراهيم 2 الحجة الدامغة» فبّهت الذي كفرء ولم 
يزل إبراهيم 2 يوالي دعوة قومه إلى الله» ويحاول لاجيس الصيات إلى 
النور» وفى ذلك يقول الله ميل : #وَإرهِيمَ إِذْ قا كَالَ لِمَوْيِهِ أَعْبُدُوأ اله 2000 لكر 
03 إن كاف تارك 3 إن اتاقدركه ين انو اث ايكذ اتلترتكه: إن 


م عع 000 له سلا 0 عي  .‏ عو ل 000 س7 يسا | رصح 
إت ألأذين عبدوت من دون الله لا - كم رزقا فاسْعوا عند الله الرْرْقتَ وأعبدوة 
و 


م سرع ه وه اح 7 واس وه بلاج دم > بلحو س 1 وه عر كه 
أفكأ له به صرت © ويد تكزها تقذ كَدْبَ أن زد يكم دنا عل 


الَو إلا الع آلْيِيت © ألم يَرََا كَيَف يِْدِنُ أنه الْكَلقَ كر جِيدة إن 
2 


2 2 0 > مدرءيع ياي ميواع 
ات عل ال تيد © ف سا ى الأ ها سق كا . ثم أله بنش 
م وء ع 2 0 9 تي - 3 لظ لم 
النشأة ١‏ خرة إن 0 كل و قَدِرُ 9 يَعَزْبٌ مَن عَم وحم من كس إِلَتْهِ 

صد 
2و 0200 .م وه ا 5 ا 00 اس مع 7 و 5 0م00 
4 - وه حك لمك ع مين تخنن 014 ا 00 - 3 000 
وْنِ ولا ضِيرٍ 9 والدّت كمَروا بَايَتٍ أَلَّهِ ولقَأيوء أزْليكٌ يَيسُوأ ين يَحْمَ 
مر ير د يوه دي هو >5 جع + 2 كج م دارم مغرو بي النيب مدو 
وَأوْلِيك هم عَدَابٌ اليمٌ 9 قَمَا كات جَوَابَ فَرْيوء إِلآ أن أ أكتلوه أو حرقوه 
8 ا كر اح اخ جه كم لي 1 م72 م 
فانجله الله منت النارٍ إنَ فى ذلك لأيلتٍ لِقُومٍ يَوْمِنون لون) وقال إِنَما اتخذم من دون 
عي يح 22-2 سه سي ا ل عي لول مور سا راي رسعيرو شدعو ريير آي 
الله | لنا موده م 2 الحموة َلْدَنيعَا ثم دوم الْقَيِلمَةَ يكف بعصكم ببعض 
000 لدو يي سه أ عزو ميرو لسن م د اوم 2 رم عو ربوك 
ويلعن بعضكم بعضا وَمَاوب ل 


وال إق مهاد إك تق إنه كر الكوث للكية » [الحكيرف: +51 
وقد ها- جر إبراهيم ومع زوجت ساي ولوط إلى الشاو وفي ذلك 
5 2 4 حرس 0 111 
يقول الله ويك : غاتَالوا | حرفوه وانصروا َالهْتَكُمْ إن كم قعنت تعليت 9 قلنا ينان فى 


لببيج قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَدٌّ 


ينا وَسَلَمَا عل بوهيم 99 وأنادوأ يو كيدا هَحَعَلسَهُمُ الْنَضَْرقَ 9 وَجَبَسَهُ ولوس 
ركنا نبا إلعتلهيت* [الأنبياء: 38 - 01]. 

وقد أشار رسول الله يَكِةٍ إلى تعاون الوزغ مع قوم إبراهيم في محاولة إحراقه. وأن 
الوزغ كان ينفخ على إبراهيم» فقدروى البخاري ومسلم من حديث أم شريك كينا أن 
رسول الله يَلْةٍ أمر بقتل الوزغ » وفي لفظ البخاري : «كان ينفخ على إبراهيم». 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله يك قال: «اختتن إبراهيم النبي 4 
وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» . 

وقد نزل إبراهيم 42 بالشام وهي بلاد الكنعانيين ومعه زوجته سارة ولوطء. 
فأرسل الله وَبنَ لوطأ إلى أهل سدوم وعمورة ونواحيها من دائرة الأردن. وسار 
إبراهيم وسارة إلى مصرء. فأخبر ملك مصر يجمال زوجة إبراهيم» وأغرى بها 
فنجاها الله منهء وأخدمها هاجرء فوهبتها لإبراهيم» فرزقه الله منها إسماعيل َل 
ورجع إبراهيم بأهله إلى الأرض المقدسة بفلسطين» وصار بين سارة وهاجر بعض 
الشيء لما قضاه الله كِيِنَ أن يعمر ولدها إسماعيل مع أبيه البيت الحرام , 
فهربت هاجر من سارة»ء وأمر الله ون إيراهيم ةيسما هعانس وإسماعل 1 

واتخذت هاجر منطقاً تشد به وسطها وترسل طرفه كذيل خلفها يُعفي آثارها 
على سارة» فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس 'هْيا قال: أول ما اتخذ 
النساء المِنْطق من قِبَل أم إسماعيل» اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء 
بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذٍ أحدء ا بها ماء. فوضعهما هنالك» 
ووضع غددهتها جراياً فيه تمر وسقاءً فيه ماء» ثم قفى إبراهيم فتطلقاً: فتبعته أم 
إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي لون كيل ١:‏ انس 
ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراًء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله الذي أمرك 
بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان 
عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه ببدم بهؤلاء الدعوات ورفع يديه 
فقال: تآ ِف سكنت من ذَرَيّقَ بِوَادٍ غَيْرِ ذِى رَرَع# [إبراهيم: ] حتى بلغ 


الفصل الحادي والعشرون: تابع إبراهيم نا مق 


9 


ه04 


مكو 4 وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى 
إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: 
يتلبط» فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض 
يليها. فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظرء هل ترى أحداًء فلم تر أحداً. 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» لمأتت المروة فقامت عليها ونظرت هل 
ترق أحذا فلم كن أحدا. فقعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال 
الم عله «فذلك سعن الناس يينهماةء هلما أشرفت على اليروة سنفيت صوتا 
فقالت:: صَه تريد نقسهاء ثم تسيغت فسحغت أيضاء فقالت: قد أسمحت إن كان 
عندك غواشٌ. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه» أو قال: يجناحه 
سقائها وهو يفور بعدما تغرف قال ابن عباس: قال النبي كَكِهِ: «يرحم الله أم 
إسماعيل لو تركت زمزم أو قال: «لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا 
معيداً؟» قال + فشريت وأرضعة. ولذهاء ثقال: ليا الملك لأ تغافوا الضيعة إن 
ههنا بيتاً لله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهلهء وكان البيت مرتفعاً 
من الآوضن كالرابية» تأتبه السيؤل كتاخل عن منكة وقساله. فكانت كذلك عض 
مرت بهم رفقة من جرهمء أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداءء فنزلوا 
فى أسفل مكةء فرأوا طائراً عائفاً» فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء» لعهدثا 
بهذا الوادي وما فيه ماءء فأرسلوا جَرِيا أو جريين «أي رسولاً أو رسولين؛ فإذا 
هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنين لنا 
أن ننزل عندك؟ قالت: نعمء ولكن لا حق لكم في الماءء قالوا: نعم. 


قال ابن عباس: قال النبي كَل : «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب 
الأنس». فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهم» فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات 
وشبٌّ الغلام وتعلم العربية منهم وأَنْفَسَهُمْ وأعجبهم حين شب. فلما أدرك وجوه 
امرأة منهم. وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع 


تركته» فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا وفي رواية 
يصيد لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم؛ فقالت: نحن بِشَّرّء نحن في ضيق وشدة. 
وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك اقرثئي تَللَإِد وقولي له: يغير عتبة بابه. فلما جاء 
إمماقيا كأله الين كينا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا 
وكذاء فسألنا عنك فأخبرتهء فسألني كيف عيشناء فأخبرته أنا في جهد وشدةء 
قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: لعي أمرتي ي أن أقرأ عليك السلامء ويقول: غير 
عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك». الحقي بأهلك» فطلقها وتزوج 
منهم أخرى», ليذ خلو اكيم اناه الله ثم أتاهم بعد فلم يجدهء فدخل على 
امرأته فسأل عنه قالت: خرج يبتغي لناء قال: كيف أنتي؟ وسألها عن عيشهم 
وهيئتهم» فقالت: 2-0 وأثنت على الله فقال: ما طعامكم؟ قالت 
اللحم» قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. 
قال النبي َكِةِ: «ولم يكن لهم يومئذٍ حَبٍّ. ولو كان لهم دعا لهم فيه» قال: فهما لا 
يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي نَل 
ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعمء 
أتانا شيخ حسن الهيقة وأثدتك عليهء فسآلي عتك فأخيرته: فسالتي كيف عيشنا 
ريه ان بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعمء يقرأ عليك السلام ويأمرك أن 
تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك» ثم لبث عنهم ما 
شاء الله ثم جاء بعد ذلك ا ل 0 
رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال يا إسماعيل! إن الله 
أمرني بأمر» قال: فاصنع ما أمرك ربك» قال: وتعينني؟ قال: وأعيتك. قال: 
فإن الله أمرني أن أبني بيتاً ههناء وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك 
رفع القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا 
ارتفع البناء جاء بهذا الحجن ووضعه له؛ فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله 
الحجارة وهما يقولان: «رينا تن وا إِنَكَ أَنتَ َلسّمِيعٌ الَْلِيمْ 4 [البقرة: .]١717‏ 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبركاته. 


الفصل الثاني والعشروق : تابع إبراهيم نك ك2 07 مرق 


اا ل 
الفصل الثاني والعشرون 


تابع إبراهيم 


0 


أشرت في الفصل السابق إلى مجيء إبراهيم مَكنه بابنه إسماعيل وهاجر إلى 
مكةء وذكرت ما أورده البخاري فى صحيحه عن هذه القصةء وعن نشأة 
بناء الكعبة في كتابه الكريم حيث يقول: #وَإِذْ يونا إبَرهِيمَ مكات ألَْيْتِ أن لا 
تترلف فى سَيًا وَطَهَرْ ين لطَأنِنَ وَالْفَينَ وَلضْحّم الشُجومر 63 وين في ألتاين 


ومساعدة أبيه إبراهيم 


ص لبن 2001 ا رص ون ا سا ا كه رس سا 2 
الح يد يكالا وَل حكن سَاِرٍ يليت عن كل فخ عمق © (إ) شهدا مَنَيفمَ 
7ح سلج ءام من ا.ر ‏ ا علس 1 ره س)| موي 5 ررطة 
لهم ويدْكُرُوأ سم اللو في ف ايام مُنتٍ عل ما رَرْقَهُم 3 بَهِيمَةٍ ال فَكلوأ 
42 9 ع لاوم لء ري يوه 


ريا 2 لْمَيرَ 9 ثم ِقَصُوأ تَمَكَهُمْ وَلْيِوفُوا نذورهم ولبطوفراً 
يت الجيق4 [الحع؛ +097 


.. 1 -ه 000 9 م ١‏ لمن 007 مكر هو 3 0-3 تي م 1 2 
وقال كيْلَ: #إوإز أَحَلَ وهر كُُ بِكلبتٍ تَأتَمَهِنَ مَالَ إن جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَامًا 


ومن دُرتَيّ مَالَ 1 ل ينال عَهْدِى الطَِلِيينَ 3 وَإِدْ جَمَلَنَا ليت مَتَبَهٌ دّيس وَأَنَنا وَأَججِدُوأ من 
تقو رفو ل هي" يذه بويد وركيم ل نو كن كين اسه 


0 7 جحتعم داح 125 5 بن عرو > وو 0 ع 

كع 00 إذ قال إبراهعم رب أْجَعَلٌ هذا بلدا ءامنا ررق أَخَلدُ ص أَلتَّمدتِ 57 
653 ين غد لز :7 هلا أنتثة إل علا كل تيقد 
2 در راج 5 5-5 فض صمو 200 56 
اه قم 5 لْقَواِعِدَ 3 ليت وَإسْمِصِلٌ ربَنَا لتَبّلَ هنا إِنَّكَ نت التَمِيمٌ 


صد 
ص سر رس رسع 


تلبق 3 ريا واتعلنا شتدين لك وين أرْيّنآ أقة تُسَلمة أك وآرا متايكا ون علنا 
- نت التَوّاث لتحم / دحك وو وثرلا ين كوا علد ايك ولملنهة 
لكتنب والحكمة رم إِنَكَ أ: نت الْعرِرٌ كيز [البقرة: .]١١9-1١١4‏ كما 


أشبان الله كين إلى ما كان من إبراهيم في وضعه هاجر وإسماعيل عند مكان البيت 


لمي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


حيث يقول: و ِف أسَكنتُ من ذَرَيّق واد عو ذك رقع عند ينيك لمعم من 
لقثو الصّلزة مَلتَمل أده يت الآسن تبوعه إل وأرثقهم من التَمرات لعَلَهز 
يفون [إبراهيم: 507. وقد استجاب الله تعالى دعوة إبراهيم فجعل هذا البيت 
دا يجبى إليه ثمرات كل شيء؛ كما قال د 0 حي تخ كرما ديا 
كم زه تراث كل 3 قو رتكا كن 3 ولك حشري لا تلترت 4 [القصص »+ ها ء 


وكما قال هوَيِكْ: «أولِم بروَأ نا جَعَلنَا حرم 0 8 َلَّاسُ مِنْ حَوْلِهمَ 4 
[العنكبوت: 07 ]. 
كما استجاب الله تبارك وتعالى إلى دعاء خليله إبراهيم فأرسل محمداً عله 


من ذرية إسماعيل أهل البيت الحرام يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم؛ ولذلك جاء في الحديث الحسن أن رسول الله كلِةٍ قال: «أنا 
دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بيء ورأت أمي أنه خرج عنها نون أضاءت» له 
قصور الشام». كما جاء في مسند الإمام أحمد كآنه من حديث أبي أمامة وَل 
والعرتاض بن سارية كه » واللفظ لأبي أمامة طليه . 


كما ذكر الله تبارك وتعالى قصة هجرة إبراهيم تلد وبشارته بإسماعيل وقصة 
رؤياه بذبحه فقال: 0 من عيب لإواهير إِذْ جَاءَ رَيّهُ بقل سَلِيمٍ 9 د 


7 ليه وَشَويء مادا تَبْدُونَ 097 بفَكًا َالهَةٌ دون لد دو 0 كَمَا طم برب الْعَلبِينَ 
© نظ نَظره فى التجور (22) ) دل اه سَقِيهُ [الضافات > 4 84].. وكأنه. نفل أراد 
ال ا لاله اال 
يلامسوه وبخاصة بعد نظرته في النجومء. ونظرته تَللدُ في النجوم لم يقصد بها أن 
يتعرف من النجم عن حالته». كما أن قوله: ##إِقَ سَقِي © لم يوديها أنه مريضن 
بمرض معدء وإنما أراد في نفسه أنه ضعيفء» وكل ابن آدم ضعيف مهما كانت 
صحته . وماك رباد وني » فهذا من المعاريضء وفي المعاريض مندوحة 
عن الكذبء. حاشاه ته أن يكذب» على أنه قد يطلق على المعاريض أنها كذب 
باعتبار حقيقة المرادء لكنه ليس الكذب المذموم بل هو كإطلاق الحسد على 
الغبطة» في مثل قول رسول الله يَلِدْةٍ فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن 


الفصل الثاني والعشروق : تابع إبراهيم نك 2 |-69 مع مرق 


مسعود ونه أن رسول الله يلد قال: «لا حسد إلا في اذ ثنتين» رجلّ آناه الله ما مالا 
فسلّطه على هلكته في الحق. ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها». 

وقد فسّر عامة العلماء الحسد في هذا الحديثء بأنه الغبطة» إذ الحسد 
المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغيرء ل 
إبراهيم 242 : إن م مَقِيهُ4 وكذلك قوله: #بل فعلم فَعَلمٌ رهم اللا 
ا ا ل حر عب ا اال ا ل ا 
ذلك ليس من باب الكذب المذموم» وإنما هو من باب التورية سيم 

كي كال نويات : «مَتولأ عَنَهُ مني 2 داءَ ل َالهَنيم قَمَا 
[الصافات: ]4١ 4١‏ «لأن الكفار قد جعلوا عند أصنامهم طعاماً» لما 0 تَطِفُونَ 
© دع عتم مَرَا بين © دبلا إِلّهِ بَرِوْنَ 69 كل أَعَبْدُنَ ما تَحِودَ (©) آنه 
عدر ونا كنفة لو انا ا 4 بن كألقرة ١ط‏ 0 كه 
لْدُسَمَلِينَ (هم) وَكَالَ إِفْ دَاهِبُ إِلَ رَقَ سَيَبْدِنِ» [الصافات: 47 44] «أي إنى مهاجر 
إلى الله كين من دار الكفر إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالميد وأملي 
في الله كيك أن يرشدني إلى سبيل الخير وما فيه صلاح ديني ودنياي». 


حم 


وين عب لى عن القنيين 0 3 ا 0 قال 
َنم إن أن ف الْمتام أ 5-7 د مادا كلب قال يتات أفعل ما يومد ستعدق إن 
كَل أله من الصَدبِرِنَ (3 كلمَآ أَسْلمَا» [الصافات: "1٠١‏ 0 «أي انقادا لأمر الله) 


ويل ل 9 يَتدَيْكة أن يتإبرهِيد 29 قَدْ صَدَفْتَ لك ِنَاّ كَدَلِكَ مر مسد 


© إك ع لذ لكا ليخ (© مقا ين عطير 9© + يها عه فى الأيية © 
0 ع إتجير 59 كَدَِكَ خرى الْمْحسِيِنَ 9 إِنَمُ ين ي مؤت 9 بر 7 
ِإِسْحَقٌ بَئَا يَنَّ أصَبِدِحِنَ (7) وَبَرَكنا عه وَعَكَ إِسْحَقٌ وَمِن دُرَيِّتَهِمَا خسن تيه لتقيف 
مُبِيركٌ* [الصافات: .]1١ - ٠١‏ 

ولا شك أن سياق هذه الآيات الكريمة يدل على أن الذبيح هو إسماعيل لا 
إسحاق يَك8ِةِ؛ لأنه ذكر البشارة بإسحاق بعد البشارة بإسماعيل الذي وصفه بأنه 
غلام حليم؛ وقد وصف إسحاق عند البشارة به بأنه غلام عليم» ومن الأدلة أيضاً 


--- قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَدٌّ 


على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق أنه عند البشارة بإسحاق قال: ##ومن وراء 
إِسْحَقَ يَعْقُوبَ #4 [هود: 017١‏ وهو يفيد أن إسحاق سيعيش ويولد له في حياة أبيه 
فيكف يؤمر بذبحه وهو غلام لم يولد له بعدء مع يقينه بأنه لن يموت حتى يولد له 
يعقوب» وقد حدّث ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم فقال: إن 
الذي أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل» وإنا لنجد ذلك في كتاب الله 
تعالى» وذلك أن الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال 
تعالى : «إوَشَرْيَهُ بِإِسْحَقٌّ يا يْنَ اصَّنلِحِنَ* [الصافات: ؟١١١].‏ ويقول الله تعالى: 
وها بِسْحَقٌ ومن وَرَآءِ إِسْحَقٌ يَعَقُوب 4 [هود: .]7١‏ يقول بابن وابن ابن» فلم 
يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الموعد بما وعدهء وما الذي أمر بذبحه إلا 
إسماعيل» قال ابن إسحاق: سمكة يقول ذلك ككبراء وقال ابن إاسحاف عي 
محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وَينه وهو 
خليفة» إذ كان معه بالشامء فقال له عمر: إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه» وإني 
لأراه كما قلتء ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهودياً فأسلم وحسن 
إسلامهء وكان يرى أنه من علمائهم» فسأله عمر بن عبد العزيز ذه عن ذلك» 
قال محمد بخ كع : وأنا عند عسر بن عد العريق». كقال له ضير آي ابن 
إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن يهود لتعلم ذلك» 
ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم» الذي كان من أمر الله فيه. 
والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما أمر بهء فهم يجحدون ذلك». ويزعمون 
أنه إسحاق؛ لأآن إسحاق أبوهم.٠.ه.‏ كما ذكر ابن كثير كُزَنُء وليس هذا أول 
جحد من اليهودء فقد جحدوا أن يكون إبراهيم بنى الكعبة» ولعلم الله تعالى بما 
يكون من اليهود أبقى في البيت الحرام مقام إبراهيم ليكون شاهداً عليهم إلى يوم 
التجادة يجرارى العلم به جيل بعد جيل» وفي ذلك يقول الله كِيْكّ: #إنَّ وَل بت 

وْضِعَ لِلنّاسن لَلَرّى إِبَكَةَ مبَارك وَسْدَى لَعلميَ © د ينث ين مَقَامْ 4 


آل عمران: 95-ل9]. 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبركاته. 


الفصل الثالث والعشرون: تابع إبراهيم :8 0 


"لكلف 
ممما |||||||ااامممعمااا ويد 


الفصل الثالث والعشرون 


46 
1 


ا 


تابع إبراهيم 252 


أشرت في الفصل السابق إلى أن الله تعالى أبقى مقام إبراهيم في البيت 
الحرام؛ ليكون شاهداً على بناء إبراهم لهذا البيت» لما يعلم من أن اليهود 
سيجحدون أن يكون إبراهيم هو الذي بنى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. وجعل 
نا يبتك مَقَامُ رايم 4* [آل عمران: 41] 
وكما قال كيك : لوَاجَدُواْ من مَمَامِ انهم 58 [البقرة: 5؟1] وأشرت إلى أن 
العرب لم يزالوا يتوارئون معرفة مقام إبراهيم جيلاً بعد جيل إلى أن بعث 
رسول الله َيِه وفي ذلك يقول أبو طالب في لاميته المشهورة : 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

ويؤثر أن عبد المطلب جد رسول الله يكةِ كان يوضع له فراش في ظل 
الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد 
من بنيه إجلالاً لهء فكان رسول الله كَل يأتىي وهو دون الخامسة من عمره كَلِلا 
فيأخذه عبد المطلب ويجلسه على فراشه» فجاء جماعة من بني مدلج يطوفون 
حول الكعبة» فلما رأوا قدم رسول الله كله أمعنوا النظر فيها ثم أمعنوا النظر في 
مقام إبراهيم» ثم قالوا لعبد المطلب: لمن هذا الغلام يا شيخ؟ قال: هذا محمد 
ولدي» قالوا: ما رأينا قدما ل لم0 ولدك هذا. 


وقد ثبت أن رسول الله يَكِةِ وصف إبراهيم الخليل مذ بأنه أشبه الناس 


فى ذلك آيات بينات حيث يقول: فيه ءَاينت 


بمحمد علق فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله كلك قال وهو يتحدث عن 
ليلة أسري به: «رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب - أي خفيف اللحو - وجل 
كأنما خرج من ديماس ‏ يعني الحمام ‏ وأنا أشبه ولد إبراهيم بها وكما 


لبق قصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 


جمع الله كِيُْ بين محمد كَل وأبيه إبراهيم في الشبهء جمع بينهما كذلك في صفة 
الخلة فلم ييخل الل عليلاً غير محيد وإبراعيم غليهما الصلاة والسلام» 'وجمع 
كذلك بينهما في الصلاة غليهما فتقول في التشتهد: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى 
ال محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد 


من التوراة كل ما يتصل بإسماعيل بعد أن أخذه أبوه وتركه وأمه فى برية فاران» 
وقطعوا كل أخباره بعد ذلك. وقد جهلوا أو تجاهلوا أن برية فاران هي أرض 
مكة. 


وقد استقر إبراهيم تَلِدْ بالأرض المباركة بفلسطين,» إلا أنه كان يتردد إلى 
بكة لبععافف ترك فيها ويطوك: والبيف السنق» وقد دعا لبكة قبل عاد اليرت 
فقال: ري أجَعلٌ هذا بدا اما [البقرة: .]١77‏ وفي زورة من زوراته لمكة بعد بناء 


02 


البيت وميلاد إسحاق قال: #«##رَبٌ أجَعَلَ هنذا للد َاما..٠6‏ [إبراهيم: 5"]. 


وقد كان لوط 2د لقي من قومه عنتاً ومشقة وكذبوه وكذبوا المرسلين. 
وكانوا يأتون الذكران من العالمين» فلما أراد الله ويِنَ إهلاك قوم لوط أرسل 
بعض الملائكة لإهلاكهم. 00 أن يمروا بإبراهيم قبل تدمير قرى قوم لوط 


لس م رن امك مه ضار 
ِل تَحكرهم وأقجس ينهم خبكة 6] لا تن إنآ أيكآ إل عَم لل © وَأمأم 
مرخ لس سس سيك يي مإ سي ع سسا إل سيد ميس 26 2 

يمه فيك كتر ها واشكق. وين درا إشكق: بكتري لو فاك كرناتة لد أن شر 


حر مر 7 214 


وهلذا بعلي مَيْنًا 4 ١تريد‏ رحمها الله أنها م 0 وأن زوجها إبراهيم تي قد 
تجاوز التسعين عاماً؟ #ررك هذا لتو عَيث 3 كالوا سجن ين أثر اله يَعمث 
لَه وَرَكَثْمٌ عَلَكِدُ أَهْلَ لنت إِنّمُ حِيدُ عد 42 1 [هود: 59 07#] . 


الفصل الثالث والعشرون: تابع إبراهيم :4لا سس يزوج 


وقال تعالى: طمَيَقَهمَ عن صَيْفٍ اناه © إ لا َيه فتائئا سَلَمًا َل إن 
كم مَيِلُونَ © مانا لا ا رمن ع أ عقو 
الحكيد جر مقرو © 6ثا مَك بالق 6لا تكد يِنَ اليلد (© كَل ومن بفكا 
من شمف وثه إل الق ارك 4 [السجرة اه 1د 7 98 0 ع وه 74 
تفن من رن اث يقتا أك إتكق رتفت 35 جلا يما 1 . 2 


عن مرضي م 2 


وَجَعَلَنَا هم لِسَانَ صِدَقٍ عَلِينَاك [مريم: 44 2150 وقال تعالى: 7 


ف ممَاجرٌ إِك مَفَ إِنَهُ هو الْمَريدُ الحكيم © وَوَعَبْنا ل إِشحَقَ شق تتشت وَجََلَنا فى 


متدح عر ير 


3 
0 


2“ 3 3 سات 5 ا ا 5 م م اي وى ليع 2 
ركد التبزة والكك. وابطة لحن فى الذي وز فى اكد لين التنلين» 
[العنكبوت: 57 -؟]» وقال تعالى: هَل أندكَ 5 حَديث عق قم بِنَ 9 : 


عر صر و عرض 00 


نوا َيه كَقَاواْ سَلمَا كَل مل هه تكو © كع إك أهلى هبه عل ين 1 
ف لمع نكال آل كوت 9 انع ند 6 9ق تر يتن عير 

© نك ته في صَرَّرَ سكل وَحَهََا ودَلكَ عور عَقِهُ © تا كَدلكِ دل يلق ا 
لْحَكيِم الْعليم» [الذاريات: ١4‏ 0*]. وقد نص القرآن الكريم على أن يعقوب 
ولك اسحق فين يقول الله كت : 21 25 كيده )5 عقن يقترت المزث 3 قَالَ 
َِنيِهِ مَا تَنبِدُونَ مِنْ بَتدى كَالواْ تبئْدُ إلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيِكَ إِبَمِمَ وَإِسْمَجِيل وَإِسَحَقَ 
لَه وبِحِدَا وَعَدنُ لم مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 18]» وإبراهيم جدء وإسماعيل عمء واي 
والدء والكل يطلق عليه اسم الأب. وقد وصف الله تبارك وتعالى إبراهيم بصفات 
فقال: #إإنَ هيم 00 مد فَانِنًا ِل حَنيمًا» [النحل: .]١١٠١‏ وقال: ##إإنَّ هيمر 
ل حَلبٌ # (العوية؟ 1154 وقال: عَأواد أنه رفير كليل » [الساء: 1988]+ وأما 


ات 


5 


حت عير هه 


ما ساقه الله يك عن إبراهيم ليذ في قوله : #وَإِدْ مَالَ رهم رَبَ أَرِن كحيفٌ تحى 
اليد 36 أله غزية 31 ولك نطيية ف 11 ققد القن ين القت هنش نك 
ثم أَجْمَلْ ع1 كل جَبَلٍ متهن جزَا ثم أَدَعهنَ َأَتِبَكَ 0 3 له عير حك * 
[البقرة: »]51١‏ فهو صريح في أن إبراهيم كان عند سؤاله موقناً بالبعث وبقدرة الله 
على إحياء الموتى» لكنه أحب أن يضيف إلى علم اليقين عين اليقين» وليكون 
أحد الآدلة المادية المحسوسة على قدرة الله على إحياء الموتى» وقد أورد الله 


لمي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


تعالى فى سورة البقرة مجموعة من الأمثلة على ذلك» فذكر قصة قتيل بنى إسرائيل 
وضربه ببعض البقرة المذبوحة وقال: # كَدَلِكَ يح أله الْمَونَ وَبرْيكُمْ َيِه لعَلّكُم 
فلو [التبشوةة #اآء وفقال: غاولة قلثر وي ل نزي أك حَقَ [ق أله جهبر؟ 


عو 


للحدنم: القدينة واشر 0 شّ ال كر 


فَقَالَ لَهُمٌ أ 1 0 لكين 17 كسك 
لكان ل يكرت * [البقرة: +8 4]9 وقال + «أق كَلِى حر عل وي وه خَاوِيَة 2 

للق كل آذ قو عدذو: الل هلل نزنها قالامة اللا واثة عار 13 11 قل حك يلت 

َل لنت يَدَْا أذ يعْسَ يَوْمٍ قال بَل لنت يأقهٌ حار كأنظز إل علتايلك وَسرَايكَ لم 

00 0 لآ 0 وتاك ناضة كارت والظلي رك الطار كين 
ثم نَكسوها لَحَمَا با وكا 2 7 َال عْلَم 1 د 0ك 7 ايم ل ور 


حيطا 49 ثم ساق بعد هذه القصة مباشرة قول إبراهي 


1200 


تح الْمَوقٌ 4 [البقرة: 555]. 


«١ 
َ 


وأما ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ونه أن 
ووه الله كل قال: اسن أحق بالشك من إبراب' إذ قال: ##رَيَ أَرِن حيْفَ 

الرلن َل أَولَمْ مُؤْينَ كَالَ بَلّ وَلكن لَْظْمَينَ كَبِى4 [البقرة: »]1٠‏ «ويرحم الله 
نولا نقد كا رارق إلى كن سرد ولى لنت فى المع بطرله جا زيف بويتف 
لأجبت الداعي». فإن المقصود من هذا هو الثناء على هؤلاء الأنبياء الثلاثة 
وبيان على منازلهم» 'وأن إبراعيم لو كان شاكا لعنت أولى بالشفة هم يما وام 
لم يخطر على بال أحد أن محمداً كَلِ يشك في قدرة الله على إحياء الموتى 
فكذلك إبراهيم تَده فهو من الأساليب البلاغية المعروفة بتأكيد المدح بما 
يشيه: الدم: 


والركن الشديد الذي أوى إليه لوط هو الله تبارك وتعالى. وقوله في الآية: 


#أوٌ او إِلَ يهن سَدِيرِك [هود: .]6١0‏ #أوَ »4 فيها بمعنى بل أيء بل آوي 
إلى الله كِيْنّ. ثم الثناء على يوسف باعتصامه عن السوء مع ما لقي من الأذى 


الفصل الثالث والعشرون: تابع إبراهيم نلا سسبيق 


والسجن. وقول رسول الله يكةٍ: «ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف 
لأجبت الدافي) أى لسارعت إلى فا دعاتى: إليه-رسول الملك وكخرجت من 


السجنء وقد أراد رسول الله كَلِةِ أن ينبه إلى المرتبة العليا التي حازها يوسف 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


ممأ |||||اااالمااا"ى وكيد 
الفصل الرابع والعشرون 


تابع إبراهيم :2 


1 
ا" 


1 


اقرت لي النميل السابق إلى ما 3 قصّه الله تبارك وتعالى عن إبراهيم َه من 
قوله: ##رَبٌ أَرِن كيف تحى موق 4 إلخ الآية [البقة 955]: وحخت المراف م 
قول رسول الله كَكةِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»؛ وأوضحت أن ما كان من 
إبراهيم :4 ليس شكاً. وأن مراد رسول الله كلٍ الثناء على إبراهيم وبيان علو 
منزلته» وأن هذا جاء على طريقة الأسلوب البلاغي المعروف بتأكيد المدح بما 
يشبه الذم على حد قول الشاعر: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ‏ بهن فلول من قراع الكتائب 
وقد أمر الله نبيه كَلٍِ أن يتأسى بإبراهيم , 00 قل ِنَ هدنت ٍّ 
سرام م ور ل لمَتْرِكِنَ © ثُلْ إِنَّ صَلَاقِ 
وعيائ وَمماق لله رن الْعلبِين © لا شرباك 1 وَيدِكَ ل آنأ أَدَلُ التتلينَ» 


.]١ 5" - ١5١ الي‎ 


ٍ_ ِ ع لس 2 مج ره ”7 كحبت” 7 عي مي 
رهم د 13 هايا وتيقل 6ت عيينًا مُسْيِمَا وما 7 ضََ قري 9 إك أيَلَ ألنَّاسِ 
بِإرّهِيم لََدنَ أتَبعوه وعدا التي ولد و م وَأكَدُ ولد الْمَؤْمِنِينَ# [آل عمران: /ا5 -8ك]ء 
5 عر عر سه ا 5 8 بي ١‏ يبظ 7 سرد غه ريل فى > م 
وقال: يتأَهْلَ الحتب 58 تحاجورت 4 بهم ما زات التوربلة والانجيل إلا من 
بَعَدِوءَ أقلآ تَحْقِوْت# [آل عمران: 105]» وقال تعالى: ##ومن يَرْضَك عَن مله رهم 


2 


6 مه م جه ٠‏ لط اح د ري ا > عر >< 1 6 
تن سف عنس ولق أنطلقيتة في ديا و ند في الْآرَةَ كن أَلمَديِجِنَ © إِذ مَل لم 
املد كال أشليك: لت الخليين أعلِينَ © وَوَضَ يبآ إِرَاهِحمٌ بَلِهِ وتو يبن إِنَّ الله 
وار 


اليلق لكك اذى كله تر ل مُسَلِحُونَ* [البقرة: ١8‏ - 1"5]. 


وقد وصف الله تعالى إبراهيم بأثة لحي أي أتم كل ما أمره الله 0-3 به 


الفصل الرابج والعشروق: تابع إبراهيم نلا صمو 


5 ع ته 5 مس و ا ع سيم 2 دري 
وفي ذلك يقول: 8وَإِتَرْهِيمَ الى و8* [النجم: 7”]. ويقول: 8إوَإِذ أَحَلَّ إراهمر ريه 
ا 00 8 ع .لز عبن 4 ا 12> سمس 0-4 وا ‏ . امجتو عرض د عضر 0110 هه 
يكبت كَأتمَهِنَّ كَالَ إِنْ جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ ومن دَرَيَقَ مَالَ لا يال عَهَرِى الظيلِمِين# 


[البشرقة 056]: :وكننا قال عق ١‏ عن كديع كنت أَكَد كابكًا لك عنما ,2 


2 7 102 3 ا 2 عي عبر غيل 7 4 أ 2-4 جر مساو جدو ان م 
تين () ناكرا فيد جتبلة وهدله إل صراط مسشقيم [يا وءاتيئه فى الدَتر 
ريون - جر أن تر ححص عر عن سوسم ددا © صلم ١‏ ين اع ان - خض 
حَسَََ وَإِنَمّ في الْأَحْرَةَ لِيِنّ ألصَلِِينَ (3) ثم ويا إِلَنَكَ أن أتَبِعٌ مِلةَ إِنْهِيمَ حَنِيفا وما 


كم ين الركنه [اليدن :ع موق 

ولفك كله البشركرن يذفون انهم على ملة إتراعييه وقد كووزوا الراعيع 
وإسماعيل وعلقوا صورتيهما بالكعبة وبأيديهما الأزلام يستقسمان بهاء فأقسم 
رسول الله ككِنةٍ أنهما لم يستقسما بالآزلام قط وأمر بالصور فمحيت. 
رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمّحيت» ورأى إبراهيم وإسماعيل 
بأيديهما الأزلام فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسما بالآزلام قط» وفي بعض 
ألفاظ البخاري لهذا الحديث قال: «قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يستقسم 
بها قط). 
وسلمء لماتيك فى المحسين ب عاين ج اس اللي وحيا لل بر ممه 
وابن مسعود ون عن رسول الله وَكِِ أنه قال: «أيها الناس. إن الله اتخذني 
خليلاً) . 

كما أخرج البخاري من حديث أبي سعيد نه أن رسول الله كَلةِ قال في 
آخر خطبة خطبها: «أيها الناس» لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت 
أبا بكر خليلاً. ولكن صاحبكم خليل الله). 
معاذاً ضيه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: لوَاححَدَ أَلَّهُ إِرهِيمَ عَليلا* 
[النساء: 5؟1١].‏ فقال رجل من القوم: لقد قرّت عين أم إبراهيم. 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة نه قال: قيل يا 


لبق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


رسول الله! مَنْ أكرم الناس؟ قال: «أكرمهم أتقاهم)». قالوا: ليس عن هذا 
نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن 
خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فعن معادن العرب تسألونني؟» 
قالوا: نعم. قال: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا». 


وقد أخبر رسول الله ككْةٍ أن إبراهيم خليل الرحمن أول من يُكسى يوم 
القيامة» فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ©«وْيًا قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: «يُحشر الناس عُراة غُرلاً» فأول من يُكسى إبراهيم /22» ثم قرأ : 
كنا بدن أي حن 4 كيده ماه قوسي الادال عزن اا 
إبراهيم تلد على بنائه الكعبة المشرفة بأن جعله يسند ظهره إلى البيت المعمور في 
السماء السابعة كما جاء في صحيح البخاري في حديث رسول الله كللهِ عن 
الإسراء حيث قال: «فأتينا السماء السابعة» قيل: من هذا؟ قيل: جبريل» قيل : 
ومن معك؟ قيل محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحباً به ونعم المجيء جاءء, فأتيت 
على إبراهيم فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي». وفي لفظ: «مرحبا 
بالابن الصالح والنبي الصالح. وإذا هو أي إبراهيم ‏ مسند ظهره إلى البيت 
المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه». 

ومع هذه الكرامة وعلو المنزلة لخليل الرحمن إبراهيم 22 فإنه لم ينفع أباه 
لما مات على الشرك» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذيكئ: 
عن النبي يِه قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. 
فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصنيء فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك». 
فيقول إبراهيم: يا رب! إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون. فأي خزي أخزى 
من أبي, الأبعد فيقول الله تعالى: «إني حرّمت الجنة على الكافرين». ثم يقال: يا 
إبراهيم ! ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في 
النار) . 

وهذا كما قال رسول الله كلد «يا فاطمة بنت محمد! اسأليني من مالي ما 
شت فلن أغتي عنك من الله شيعاء ويا عباس عم النبي ! اشتر تفسنك لا أغنى عنك 


الفصل الرابج والعشروق: تابع إبراهيم نلا حك _ 


فين الله شييغً». وكما قال عق : طاك 3 عرف قن تنوكت 11 أله يجيف كن 1 
وَهُوَ أَعَلْمُ بِألْمْهْتَنَ4 [القصص: 55]. ولما قال النبي يك بعد موت أبي طالب: 
«لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عن ذلك» فأنزل الله كيك : «مَا كانت لِلتيَ والكه امنا 
ن سَتَفِْروا إلشتركين وذ كَثا أذ مق ين بَنْدِ ما برت لمم أَبَبْمَ سحب 
ْحِبمِ © رما كنت أسَيِغْتارٌ إيهِيمَ لِأَِهِ إلا عن تَرْمِدَوَ وَعَدَهَآ إِيَهُ فلن 


لمم 3 


7 
يو سورك سم ممه 


00 1 01 م 09 
بين له أَمَّمْ عَدُرٌ ْلَه ترا مِنْة إنَّ هيم لَأرَهُ حَليةٌ» [التوبة: .]١١15 - 1١‏ 


وقد آثرت أن الله تبارك وتعالى جمع بين إبراهيم ومحمد يَكَِةٍ في صفاتهما 
الخلّقية والخُلّقية» فكان محمد يل أشبه الناس بأبيه إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وقد روى البخاري من حديث ابن عباس وكيا قال: ##حَسَبنًا الله وَيِعَمَ 
لْوَكِيلٌ4 قالها إبراهيم حين التي في النارء وقالها محمد ذَكِْةِ حين قيل له: ##إِنَّ 
َلنّاص هَدَ جَمَعُوا كم كََحْمَوْهُمَ َرَادَهُمْ إِيمَننًا وَثَالواْ حَسْيْنَا لَلَهُ وَيِعَمَ الْوَكِيلُ 
[آل عمران: 17 - 1974]. كما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وكيا 
قال: كان رسول الله يَكَِدِ يُعَوَذْ الحسن والحسين ويقول: (إن أباكما كان يعوّذ بها 
إسماعيل وإسحق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين 


لامة)» . 


وقد حصر الله النبوة والكتاب بعد إبراهيم ليلا في ذريته حيث يقول: ##أوَلْمَدَ 
َرَسَلَنَا وكا وَإدَرهِمَ وَحَعَلَنَا فى دَرَيَتَهِمَا الْبْوَّهَ وَالْكتَبَ» [الحديد: 76]» وكما قال ولك : 


ص 


وَوَعْبََا ل إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَمَلنا فى دريب التُبوَة وَالْكِنبَ4 [العنكبوت: 97]. 
فكل كتاب أنزله الله تعالى بعد إبراهيم ,د على نبي من الأنبياء ففي 
ذريته» فقد ولد لإسحق يعقوب وهو إسرائيل» وإليه ينتسب سائر أسباطهمء 
وكانت فيهم النبوة حتى ختموا بعيسى ابن مريم» وهو من بني إسرائيل لنسب أمه 
أما الفرع الثاني من ذرية إبراهيم فهو إسماعيل تلل. ومن ذريته خاتم 
الأنبياء وسيك المرسلين» وهو الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة» وهو ضاحب 


دمع قصَّص الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


المقام المحمود والحوض المورود الذي يغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة. 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله كَل أنه قال: «سأقوم مقاماً يرغب 
إليّ الخلق كلهم حتى إبراهيم». 


دالى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 


الفصل الخامس والعشرون: لوط 2 ا 


ممما 
الفصل الخامس والعشرون 


1 


لوط اذ 


نتحدث فى هذا الفصل عن لوط نبى الله ورسوله عد وقد قرن الله تبارك 


وتعالى قصة لوط بقصة إبراهيم مَيكَةِدِ في مواضع كثيرة من كتابه الكريم» وذكر كيك 
أن لوطا آمن لإبراهيم» وأشاكن إلئن أنه هاجر معه») حيث يقول: : مهَامَنَ 2 لم لوط 


وَكَلَّ إِنْ مُهَاجِرٌ إِلَ رَق» [العتكبوت: 2176 وقد أشرث في ما مضى إلى أن الله 
أرسل لوطا إلى أهل سدوم وما حولها من دائرة الأردن» وبقي خليل الرحمن في 
للسطيزق». وكان أهل سدوم وقراها من أكفر خلق الله وأفجرهم, وقد ابتدعوا في 
الفجور بدعة لم يسبقهم إليها أحل هخ العالمن؛ » فكانوا مع شركهم بالله كَيْنَ يأتون 
الذكران من ا ويقطعون السبيا :-وزياتوت في ناديهم المنكر ويعملون 
الخبائث» فجاءهم لوط تكد يدعوهم إلى ربهم وينهاهم عن هذه الجرائم التي 
يرتكبونهاء ويحذرهم من عقوبة الله إذا استمروا على باطلهم»ء فلم يستجيبوا له 
وقال بعضهم لعفن #أخْرجوا َال لوط من - إِنَهُمَ أَنَاسٌ يتَطَهرُود» [النمل: 
7 وكاتيس من اتشلط الرمسن عن ليييمج صاروا يعدون الطهارة عيباً» يستحق 
به المتطهر الإبعاد. 

وقالوا 0 ا : #أنْيمَا بِعَدَابٍ ألَّهِ إن كنت ِنَّ أأصَدِِينَ4 [العنكبوت: 
4 قال لوط نا عندما استيأس منهم: لقال وت اشرق عن القرير 
لْمْمْسِدِنَ* [العنكبوت: 21٠‏ فأرسل الله ويِنَ ملائكة وأمرهم أن يمروا بإبراهيم 
الخليل يبشرونه بإسحق» ومن وراء إسحق يعقوبء وأمرهم إذا انصرفوا من عند 
إبراهيم أن يقلبوا قرى قوم لوط على أهلها بعد أن يأمروا لوطاً بالخروج من 
ديارهم. فجاؤوا إلى سدوم في صورة رجال من أجمل خلق الله فجاء قوم لوط 
إليهم مسرعين يريدون بهم السوءء فانذعر لوط نَل وقال لقومه: ##تَأتَفُوا َه د 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


ر وعد ب 


حون في صَبْفَ ليس نك رَجْلّ رَشِيدٌ4 [هود: 78]» إن نساءكم خير لكم وأطهرء 
قالوا: يا لوط! أنت تعرف أن شهوتنا في الرجالء, ولا رغبة لنا في النساءء 
فاشتد غيظ لوط لذء وقال لهم: #أثَلَ لَوُ أَنَّ لي يك ره [هود: ]8٠‏ يعني 
لدمرتكمء ولكني آأوي إلى الله كيْنَء فمن أوى إليه فقد أوى إلى ركن شديدء فعند 
ذلك أعلمه الضيوف أنهم ملائكةء وأز نهم رَسَل الله لإهلاك قومه. ويذكر أن 
جبريل غك بعد أن طمآن لوطأ نلا على أنه لن ينالهم منهم أذى ضرب جبريل 
أعينهم فطمسهاء وقالوا للوط: «لا عَحَتْ وَلَا عَترَن نا مُتَجُوِكَ وََمَلَكَ إلا أنرأنكَ 
جك سد اميد [السكبوت: 80# وقالوا له:. «ذأشر. باتك يفلم ين أجل 
وه َع برهم * [الحجر: 15]. وبشروه بأن #داير مولا مقطو مُضْيحِينَ حِنَ# [الحجر: 
7 فخرج لوط مَك وابنتاه» فنجاهم الله من العذاب الأليم» وقلبت الملائكة 
أرض قوم لوط عليهم؛ فجاءهم حاصب من فوقهم». وخسف من تحتهمء فانقلبت 
أرضهم كما انقلبت فطرتهم» وقد أبقاها الله وِيْكَ إلى اليوم آية بينة يعرفها أهل 
الجزيرة العربية إذا قدموا إلى الشام أو رجعوا منها على حد قول الله تعالى: 
ل عَم تيل 2 وَباَنَّيَلْ أَْلَا تَتَقِذُت* [الصافات: 3*0 - 184]. 
البو أل م ع ا وه 


0 أ-ه 0 


عو عب لوقي وح لا 


ملحن فحامتاهما 7 بننا عتينا يخ أله جا 58 دخلا ألثَارَ ًَ سنلت» 
[التحريم: »]٠١‏ وقد شَرَحْتٌ فيما مضى أن خيانة امرأة نوح وامرأة لوط لم تكن خيانة 
زوجية بالزناء وإنما كانت كفراً بالله ويِنْ ومحاربة لرسله عليهم الصلاة والسلام. 


يقول في سورة الأعراف: 9وَلُوطًا إِذ كَالَ لِمَوْموء أَتَأنونَ تكد ما تق + 7 
0 3 أَلرِجَالَ سَهَوَةٌ من دون ليسا بَلّ نتم قوم 


حو ين الْعَلِيينَ © إِنَكُمَ نا 


تسرورت 29 5 كارك جراك: تيف إل أل لوا افرشم عن نيك إن 


اه 21 9 002 كي مر هه 55-8 200 ب ححتكم سكم دسا سد 
6 5 رك يج أنه 2 وأهله, إلا متم كانت ا الغديرين وم وَأمَطريًا عليّهم 
و 


ل از حكن كس عَلقَبَةَ لْمْجْرِمِ * [الأعراف: 65-4 )|. 


الفصل الخامس والعشرون : لوط :ا اس # 


لاقارع 


5 
وقال قن سوزة هوه 33079 .+33 نهذ تمت باللتريكن. الا مله كال سل 

كا لِك لع يعغل حَبية 19 1213 رينم 0454 رقو تكدة ايك نل 
رن و1 إِسحَقَ يقت © كلك يَوَنِق َلِدُ وآنَا عَجُودٌ مدا بَتلى عَيْمَا إت هذا 
لَتَنَء عَحِيت 7 كَالوَا أنَتَبَجِينَ من مر الله بحت الله وَرَكَثْمٌُ عَليكُ أَهْلٌ ليت إِنّمُ 


دو محووما 
ايا 8 


ل سس سار خض 9م د.ا م و حر 7 
لروع وجاءته البشرك يجندلنا فى فوم لوط ل إن 


7 2 زر شرو وللعوزي ىد دس اخ سرعرة سدسم أ رسا 2 مه 2 
عصبب إلا وَجَاءم فَوْمُمٌ مِبُرَعونَ إِلْيّهِ ومن مَل كنوأ يَعَمَلُونَ لسَيَاتِ قال يفو هتؤلاء 


باق «يعني زوجاتكم' هن لَلْهْرُ ل5 ئها لله ولا رون فى صَيْضَ اليس مد 
رَجُل دَشِبدٌ (2) دَانوأ لََدَ عَلمَتَ ما لَنآا في بَنَايِكَ مِنْ حَنّ» «أي من رغبة وشهوة» 9وَإنَّكَ 
علد ما يدُ 9 َالَ لو أَنَّ لي يكم قَرَهَ أو اوى إِك تكن سَدِيدٍ 69 فَالوا ينود إِنّ 
كل زنك ل ييا تك تأخر باخزلت: يلم تن اكل. ولا يلوت نكت د 1 


وقال تعالى في سورة الحجر في قصة بشارة إبراهيم بإسحاق وهلاك قوم 


55 7 وس 6 متب م ص عه اد مس صو م حك 
لوط: #تَوَنَ بَادِئ أيه أنا الْعَفُور الرَحِيمٌ وَأَنَّ عدي هو الْعَذدَابٌ الأليم 


2 2 0 700 8 : 58 مدا ره مخض 72م” 90 لد دي جحجتحى بره ل 
ََيتهُمَ عن صَيْفٍ اهم © إة دحا عله فَتَائا سَلَمَا قََلَ إن مَك مَيلُونَ © قاثوا ل 


تومو 2 دوم 4“ م 2 06 م لع 00 0 مو ددا 2>د و ب ججح 
إِنا ببشرك بعل علبي لوا ل أَسَّرَثْمُونٍ ع د سَنَىَ الكيرٌ جم يُسَيْرْودَ 9 
كه لي د صدراس دمن رسظر لس مصعم ل جتس يد سس 0 جور الاي ضاق 60 
أ سْرّنلك يالحق فلا تحن من لْتنِطِين 29 قال ومن يَقَنْط من ُحْمَة ربدء إلا 
20 0 2 
و 2 0 سر م 20 1 0 عو قر كحبت” لس تخ سس اك مم 2 24 
أصَارت 9© نا انسل 62 كلا يآ ينآ إِكّ مم مربت 


سمي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


ا 2 اي و وين عر حر عير ب ررحت نحد مم عي م © سس ساديم 
ا حل وامصواً ست و 09 وَفَضِيسَا إِلْتَهِ َل الآمّر _- داير هلؤلاء 
عد ار مَفَطوع 5 كر م مم اججوخي عراس 7 رؤردهم مح بوش ١‏ اتات انل 
مُصْبِحِينَ 3 وجاء 0 لْمَدِيسَةَ 00 قال إِن هلؤلاء ضينى تفضحونٍ 
1 ه مر 6" 5 01 جمس اد وده 5 

7 لا له ولا د © 6لا لق تهلت نهلك عن العلييت 9 كال مولت بنانة إن 
ل 5 7 3 بجا اس ف انحن ع م سح وو 5 2 ل اجحمعم سسرحد 
كُمْرَ مَعِبينَ 7 لد ته بدة © لتاق لطبلا لرهة 9© تبن 
مودس ل جع ارد 


عه ع ين سل به مضل 189 ا وا 


وإلى الفصل القاده اث ساء اللدء والسللم عليكى ررصمةٌ الله دبركاته. 


© © © 


2 ممما ||||||ااممممماااا" ويد 
الفصل السادس والعشرون 
تايع: لوط كد 


1 


سقت فى الفصل السابق ما ذكره الله كِيِقَ عن لوط 886 فى سورتى 
الأعراف وهود وفي سورة الحجرء وقال تعالى في سورة الأنبياء عن إبراهيم 
ولوط: #وَجَيَكَهُ وَلْوْطًَا إل الْأرْضٍ ال ركنا فب إللييت 4 [الأنبياء: .]07١‏ 


8 5 5 ل بي سس تي سد ير مس ير مويه 0107 002 
له 10 5 4 عم سدم عو سم له و 2 


كَمَلُ لشكيتٌ إِنَمْمْ كنأ هَرْمَ سَوْء هَسِقِينَ 7 وَأدَعلسَهُ فى يمد 
لْصَيلحِينَ* [الأنبياء: :م 076]. 

وقال تعالى في سورة الشعراء: #8 كَدَبَتَ قَْمُ لول الْمرسِينَ (©) إذ كَل كم أَخوى 
وذ ألا سنن ((©) إن لك مَُولُ أن (©) عَنَوَاْ لله واليعون 7©) وآ أسلكم علي من 
إن لَمَْ إِلَا عل رَتَ الْعليبت 9ه أتَلوْنَ الدكانَ من الْعَلِيبنَ 7 وََدَرُونَ ما حَلقَ 
كير ني ين لويم بن كم مم عاذت ©© كلا لين ل سَمَدِ عؤْظ لكين من 


رح ا حم 1 6 ا لي ا 0 ل 5002 0 -< سر ب جحشي ذه 
لمُحرَيِنَ 9©) 5ل إِفٍ لمم من الْقالينَ (9) رَبَ يحنى وأهلى مِمَا يعملون (3) فجينه 


عمو 6+ لط بعص إلى سوي 0 مود ب جخنع عه عررم م د ل جح2 رععد عد سر وس 2 بسر 
ْله لْمَعنَ 9 إلا عَجورا فى العَبيت 7 ثم مرا لكين (7©) وََطَرنا عم مَطرا ضَآ 
صد 


24 معو د جر .6 ا ا سس 2 الجتهتي ا اس ال بخص | عر صوعر 
مَطرَ ألْسَدَيتَ 9 إِنَّ في دَلِكَ لَأَيِهَ وما كن أكم مُؤْمِننَ (يكا وَلِنَّ ربك هو الْعيرٌ 


- 


لتحي © [الشعراء: 15٠١‏ 118]. 


55 0 عم عع 5 بر 6 > عو 2 هن از 
وقال تعالى فى سورة النمل: ##وَلُومكًا إِذْ قال لِقَوَمِوء أتانوت الْفحِسَةَ 
موه يه حنم > سر 2 ب الس علي سن فى 0 مس رست لح 6م ريف مير جر 
وأنتم مصبرويت [ذي) أينَّكُمْ لَتَأنونَ لجال سَبَوَهٌ مّن دون النْسَاءِ بل أنم قرم ع يح هع 
ع م عسا سم 2< سم م رده 22 ويمه لاس ابر 7 دعر :برو دو هده عم هه ب ع 
قَمَا كات جَوَابَ فَرْيِدء إِلَّآ أن هالو أخرجوأ َال لوط من قريتكم إِنَّهُمْ أناس يَتَطْهَرونَ 


01 مان خن ع عر جايو خب حير صه محا خوخ ٠‏ مركم - 0 سر سس 
لَجِسَهُ وَأَهْلَه إِلَا أمْرَكَمْ مَدََسَهَا مِنَ اتيت 9 وَأمَطزًا عَلتِهم مَطرًا شآ 
مط لْمَدَرنَ 4 [النمل: 55 -58]. 

وثال تعالن فى سوية الستكبرثت: رايا آذ 


للبميق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


َالو 56 بِعَدَابِ أ إن عن 25 الكَدقن ( 0 قَالَ رت أَنْضرَنٍ ع1 اقوس 


7 4 ا[ اي ب مه 5 صحروج سم م 0-1 2 سمه جح دز 
لْمفْسِبِينٌ ولما جاءت. رسلنا إدرهيم باللشرئ قالوا إدْ مَهُلْكوا أهل هلزه الْمَرَيِةَ 
ع دسا بي 0 1 0 ع رخ اعرى 8 4 5 3 
إِنَّ أَهْنَهَا انوا ظبلييت 9 فَالَ إركى فيها لوطا مَالُوأْ نحي أعلمٌ يمن فيا 
اوه واكك إل انرادة .سكاتة عن القبرت. 0 ونا اد بدت رشنا أرما 


5 0 20 عر واج سٍ 2 5 7 7 هه سخ م 
اي أَهلٍ هَدذِهِ الْقَرَِةَ رِجِرًا قن ألسَمَاءِ يما كانوأ 


3) وقد رحكدا ينها ايد ينقد قور يُفقَثرة 4 [العتكبوت» 78 دنم ]. 
وقال تعالى في سورة الصافات: #وَإن لوطا لمن الْمرْسَنَ (7©) إذ يه يه وَأمْله 


ميت 9 إلا عونا ف العيرت 9 ثم دَمَرَنا الآَحَرِنَ (2)) وَإند كرون أ من 
9 مكل أل تنيلرت>؟ [الصافات: عم ع 


وقال تعالى فى سورة الذارياك يتداقفبة شيف إبراهيم وبشا ركيم إياه يعم 
عليم قال وِيِنَ: ظتَلَ قا حَطتكٌ يا الْمرْسَلُوتَ © كَلوَا نآ أرّسِنآ إل مر جرِينَ 39 
نل عت جمد يد يلو © شسزية مد ها ل 
لْمؤْمننَ (9) قا وََدَنا فبَا عَيَرَ بَنَتِ ين الْمسِليِنَ 9 وكا ذبآ افون المذاب 
لديم [الذاريات: ١‏ 07"]. 


وقال تعالى في سورة النجم: لوَلْمُوتَيِكَة مور 3 مَعَنَّدهَا مَا عَنَّى4 [النجم: 


3 


لاه 205]. 
وقال تعالى في سورة القمر: كدت كوم لوط بِلْدْرٍ (©©) ذا اسلا عَكَيج حَاوبًا 


سم ىد واصد 01 حي فين 2000-6 ً لكا 5 لاله ل دسو 
إلا ل لوط عنتقم بسر © يتمد ين عنيك كنك برق سن طكر © ولئد درم 
ع صصص عه َم بسح امير 56 سا سء له عو ولدوي اير يه سد 
يطسَتنًا ماروا اندر م ليك ولقد راودوة عَنِ ضيفه- فطمسنا عنم َدُوثا عذابي ودر 0 
< دود عير لاس 


قد متتفم 154 عذات مستوة © ارثا عت مث © تند كه الناة يِل مه 
7 اك رشنا 


وقد فهم بعض الناس خطأ أن قول لوط: ظأأَوٌ ءار: إِلَ نكن سَدِيرِ» [هود: م] 


الفصل السادس والعشرون: تابع: لوط 42د سسسبيرع 
يعني أو آوي إلى قبيلة قوية تدافع عني» وهذا فهم فاسدء فقد جاء في صحيح 
البخاري من حديث أبي هريرة ونه أن النبي كله قال: «يغفر الله للوط إن كان 
ليأوي إلى وكن شديد»؛ وهذا يدل على أن الركن الشديد الذي كان يأوي إليه 
لوط موجودء وهو الله ويِنَء بخلاف من زعم أنه كان يتمنى عشيرة يأوي إليها 
وهي غير موجودة» فأهله في العراق» وقد هاجر عنهمء» وقد جاء تأكيد وجود 
الركن الشديد الذي أوى إليه لوط فآواه فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث 
أبي هريرة يه أن رسول الله بَلٍ قال: «ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد). 

وفيما ساقه ابن كثير في تفسير قوله الى + عراز اوف إِلَ دكن سَدِيرِ»ك [هود: 
من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله كَلِةِ قال: «رحمة الله على لوط لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد». و#أرٌ» في قوله تعالى: #أوٌ ءاوى إِلَ رن سَرِيرِ» 
بمعتى بل فهي للإضراب كأنه قال: اليس لي بكم قوة بل آوي إلى ركن شديداء 
فلما آوى إلى الله آواء الله إلية». ولذلك قال الملاتكة حينعل: #يتلوط إذا سل ريك 
هيدا كك تهود: .]4١‏ 

هذا وسريمة إتباث الذكران مو الحالمية تأباها الكثير من الحواتات 
العجماوات» وقد قال عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي: «لولا أن الله ذكر 
ذلك في القرآن ما ظننت أن ذكراً ينزو على ذكرا. 

ومن غرائب الأمور وعجائبها إطلاق لفظ لوطي على من يأتي الذكران» وقد 
شاعت هذه اللفظة. واستعملها العلماء والعوام. وهو إطلاق غير صحيحء» فلا 
يجوز أن تنسب هذه الجريمة إلى لوط تَلكذْه فيقال لمرتكبها لوطي» كما لا يجوز 
أن يُقال في أبي جهل وأبي لهب إنهما محمديان؛ لأنهما ضد محمد يلد كما أن 
من يأتي هذه الجريمة هو ضد لوط تَكذه وقد حكى الله تعالى عن لوط أنه قال: 
#إِنْ لِعَمَلِكمٌ من الَْالينَ* [الشعراء: 2]178 ولا سبيل إلى صحة هذا الإطلاق بحال؛ 
لأن كلمة لوط تدل على معنى الإصلاح» يقال: لاط الحوض إذا أصلحه» 
وهؤلاء مفسدون في الأرض» ولذلك لم يرد خبر عن رسول الله يله في تسمية 


لمق قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
أهل هذه الجريمة لوطيين» بل الآثار الواردة عنه َلِيَةِ تقول: «من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط...» إلخ الأثر. فيقال لمن يرتكب هذه الجريمة: إنه عَمِلَ عَمَلَ قوم 
لوطء ولا يقال: له لوطي بحال؛ برأ الله لوطأ من هذه النسبة الرديئة. 

هذا رفو حكدريات اهل الكعاب من البتوة والتصارق أن لوطا بعد أن 
نجاه الله سكر وزنا بابنتيه» فقد جاء في الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين 
"٠‏ - وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابتتاه معه لأنه خاف أن يسكن في 
صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه. ١‏ وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ 
وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. ؟”" - هلم نسقي أيانا 
خمراً ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلاً. 7 فسقتا أباهما خمراً في تلك 
الليلة» ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. 
4" - وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع 
أبي» هلم نسقيه خمراً الليلة أيضاً فادخلي اضطجعي معه. 8" فسقتا أباهما 
خمراً في تلك الليلة أيضاً وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها 
ولا بقيامها. 5” - فيلت ابننا لوط من أبيهما: 

هذه عبارة الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين من التوراة التي بيد 
اليهود والنصارىء برأ الله لوطا وابنتيه من هذه الفِرية ونرَّه لوطا من كل إثمء 
وسلام عليه في العالمين. 


والى الفصل القادت اث شاء الددء والسلام عليكى ررصمة الله ربرلاته. 


© © © 


1 


ِ 


الفصل السابع والعشرون: إسماعيل 42 كك 
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الفصل السابع والعحشرون 


46 
1 


1 


نتحدث فى هذا الفصل عن الاحق البكر لخليل الرحمن.» وهو 
إسماعيل ظَلكِدُه وقد ذكرث في أثناء حديثي عن إبراهيم تلد قصة هاجر وأن ملك 
مصر أعطاها لسارة» وأن سارة وهبتها لإبراهيم» وأنها ولدت له إسماعيل َل 
وَذْكَرتٌ ما أورده البخاري فى صحيحه من حديث ابن عباس ا من قصة مجىء 
إبراهيم بهاجر وإسماعيل إلى مكة». وقصة زمزم ونشأة إسماعيل نَ8ةْ وتعلْمه 
اللسان العربي» وزواجه بامرأة من جرهم ثم فراقها بأمر أبيه الخليل مَل 
وزواجه بامرأة أخرى صالحة من جرهمء وأمر أبيه له بالمحافظة عليها وتثبيتهاء 
وقصة مساعدة إسماعيل لإبراهيم يَك8ةِ في بناء البيت الحرامء وأقمت الخحجة 
الواضحة على أن إسماعيل هو الذبيح وليس إسحاق كه وأن وصف إسماعيل 
في البشارة به بأنه غلام حليم بخلاف البشارة بإسحاق» فقد وُصِفَ بأنه غلام 
عليم» وأن إسماعيل أكبر من إسحاق» وأن إبراهيم لم يُبَشّر بإسحاق إلا بعد أن 
بلع إسماعيل السّعي مع أبيه عليهم الصلاة والسلام» وقد بيِّنت كذلك أن 
إسماعيل تل قد جعل الله من ذريته خاتم الأنبياء» وسيد المرسلين» الجوهرة 
الباهرة» والدرة الزاهرة صاحب المقام المحمود والحوض المورود بجنا د . 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى إسماعيل في كتابه الكريم في مواضع بأوصاف 
جليلة» حيث يقول في سورة البقرة: #وَإِدْ برهم إنْهِمْ الْمَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسَمْعِيلُ 


صد 
ا 0 ل 1 00 1 جم مده ماح عي لد رسي 20 لس وعمس ره مءالة 
نا تيل عند إِنَّكَ أت التي القلية 3 ربَنا وأجِعلنًا تلم لك ومن دُرْيَيآ أكه مُسَلِمةُ 


صد 


كَ ورا مَتَايكا وي عَبَا إِتَكَ كت التراث ابص [البقرة: ١١9‏ --178]. 
5 ام * 5 رمسو 0 ساس دس م يو سب سل > مسح م 
وقال كين في سوره مريم: #واذكر في الكنْبٍ إسمعيل إِنْم كان صادق الوعلٍ وان 


مح عر خب 


ع م عم س1 د عقو مو 2 ل له اسن >< . > 4 
رَسولا ب 9© وكآنَ يمر أَهَلمُ بِالصَلوةَ والرّكرة وكانَ عِندَ ريف مَرَضِيًاك [مريم: :5 00]. 


لسحبيق قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَدٌّ 


وقرنه في سلسلة الأنبياء والمرساين في مراضيع بج يثول” الا عدا 
برهم وَإِسَحَقَ ووب َكل لْبرِى اضر © إن خْلَضكمْ مه شق لدان 9ف 


- 


0 5 م رمه د سوس 20000 علر.. ب داجن عن عل غبص 3 و ذه 776 
وَِيَمَ عندكا لين الْمْطَمَنَ الْقَبَارٍ 9 © 15 انتيل ولبتم و15 الكت ييل ين الكتار» 
اصن: ه: -8:] 
5 5 5 5 5 صر ء حد وعد ثم 
وقال تعالى في سورة الأنبياء : #وَإِسْمَعِيلَ وإدرس وا الكفل كل ين 
لصَدِرِينَ © وَأَدَطلكَهُمْ ف 0 ١‏ ا قت القكلبيت # [الآنيياء: 8ه 5 
وكال تعالى في سورة الشناء + ذا أيكنا إلك 15 قدا إِكَ وح مَالئَيَنَ 


ب» 5 ل سر د 


ين عيي وَأيصكا |2 انيم (إشكيين. و اشح 525 َالأسَيَاطٍ وَعِسَ وأبُوبَ 


سر ف رسا م 2 سم ل وَعَاتَيْنًا دود لعو عو 


ودوشن وهدرون وسليملن د رتور # [الساء 13 ]. 


1 1 7 0200 سم راسمسلا مم للم ع > ادس رك عه ب مر 

وقال تعالى فى سورة البقرة: ##إفولواً ءَامَنَا يله وما 00 إلثنا مما أنبك إل 
اعوط افر انيد 

لبون من 


م - 0 11 خا جا مم جد 0 لاني 
راصم وإسعيل وإسحق ودعفوب وَاَلْدَسْبَاط وم كك مُوسَول وَعِيِسَ و [ أو 


2 ا سود 031210 


رَيْهِمَ لا نََرّْقُ بَيَنَ لَحَرٍ مَنْهُمَ وَكحنُ لَمْ مُسْلِمُونَ4 [البقرة: +1]. 
18 بوهم سبل وَإسَحَقّ وتتقوت: والأسياط وما أوق مويق رعس والتبورت من 
دَيْهِمْ لا نرق بِيْنَ حر مَنْهُمْ وَنَحَنُ لَه مَسَلِمُونَ4 [آل عمران: 84]. 

وبَأ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط من اليهودية 
والنصرانية» حيث يقول: 7 دون ان ا اهعم وَإِسْمَلِعِيلَ وَإِسْحَوَسَ وكَهُوْبك 
وَالْأَسْبَاط كنا هُودًا أَوْ صر كُلَ َأَسَْ أَعَلمْ أ أ ؟ وَمَنَ أَطْلَمُ مِمّن كتَمَ سَهكدَةً 
عند فرك أل وَمَا أَّهُ بِكَدفْلٍ عَمَا 006 [البقرة: *14]. 

وقد أورد الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مقاماً لإسماعيل :4د تتقاصر 
دونه المقامات العالية» حيث أخبره أبوه الخليل 2 بأنه رأى في المنام أنه 
يذبحه» ففطن إسماعيل فى الحال إلى أن رؤيا الأنبياء وحى تجب المسارعة فى 
الإذعان له والامتثال لأمره. ولو كان في ذلك ذبحه» فإنه يجود بنفسه امتغالاً 
لأمر الله. وطاعة لرسول الله َيِه ولم تعرف الإنسانية كلها مثل هذا المقام. 


وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الصافات: ##وَإِكَ من سيعَيْد 


مووود 


الفصل السابع والعشرون: إسماعيل :زا 022 


ع 3 كل كانه 2 إِذْ كَالَ ليه وَقَرْمء مَادَا صَبْدُوَ (09) أيِنم 


3 ف 5 كنا تلك بت آَل © قر تنلرهٌ في الجر © كَنلَ إن 


ميم © تنا عله تي © نَم بك عي نكل ألا تاكرة (© نا لك لا توة 
© مع عَم سَرَا بين © دَأبْلا إِلّهِ ين 69 قل أَعَبْدُنَ ما تَحِودَ (©) آله 
حََفَكْْ وَمَا كَمَلْدَ (3© دلا وا لم ْنَا فَأَلفُوهُ فى الجحيو 9 كَأرادوا به كِّذَا جَمَلتَهُمْ 
الأنتين 9 عل إن ليث إل تق ستيس 9 تن عت لي ين ليون © متشت 

عَِيم 07 عَلنَا بم مَعَهُ الت كال يَبْىَّ إِنّ أن ف المتار أن أَدُكَ اشر مادا 
مَكَلدّ كال يت 0 مَا يمد سَتَيددن إن طة آَنَدُ ين البق © كنا سلما «أي 


انقادا لأمر الله «إوَتَلُمُ للْبَِينِ» «أي وصرعه على جبينه لينفذ فيه أمر الله كك ») 
#وتديكة أ يَإيَهِدٌ 09 مَدْ صَدَفتَ ألرُقياً* «أي وفيت ما أمرك الله به» ظظإَ 
كنِكَ يرك الْمْخيِي © إك عدا هَوَ اللو الْتِينُ 7 وَقَدَيكَهُ يذج عَظِرٍ» 
[الصافات: “لم /ا١٠].‏ 

هذا ولا نزاع عند النسابين أن جميع القبائل العربية العدنانية هم من ذرية 
إسماعيل :؛ أما القحطانيون فأكثر أهل العلم على أنهم ليسوا من ذرية 
إسماعيلء وعامة أهل العلم على أن خزاعة من قحطانء وكذلك الأوس 
0 
النبي كله على نفر من ا 000 أي . يترامون ا تقال" ا بنى 
إسماعيل فإن أباكم كان رامياً وأنا مع ابن فلان» قال: فأمسك أحد الفريقين 
بأيديهم» فقال رسول الله كَِةِ: «ما لكم لا ترمون؟» فقالوا: يا رسول الله! نرمي 
وأنت د قال: «ارموا ا 
لع ابن مله 5905 بالسرقه قال: 0 ا فإن أباكم كان وآفيا 
وأنا مع بنى فلان» لأحد الفريقين» فأمسكوا ا فقال: ما لهم؟) قالوا: 
كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: «ارموا وأنا معكم كلكم). 


وقبيلة أسلم تنتمي إلى أسلم بن أقص بن حارثة بن عمرو بن عامر من 
خزاعة» ولا إشكال في هذا على من زعم أن قحطان من ذرية إسماعيل» أما أكثر 
أهل العلم الذين يرون أن القحطانيين ليسوا من ذرية إسماعيل فإنهم يقولون: إن 
هذا الحديث قد يحمل على كون أسلم من ذرية إسماعيل من جهة الأمهات لا من 
جهة الآباء؛ لأن القحطانية والعدنانية قد اختلطوا بالمصاهرة» ولا مانع من مثل 
هذه النسبة كما انتسب جميع بني فاطمة الزهراء إلى رسول الله عه . 


وإلى الفصل القاده اث ساء اللدء والسلات عليكى ررصمةٌ الله دبركاته. 


© © © 


الفصل الثامنى والعشروق : إسحاق د بن إبراهيم تكد عد سسا 


2 ممما | |)||||||اماممالاا!"" ميم 
الفصل الثامن والعشرون 


إسحاق د بن إبراهيم َو ل 


ل 


نتحدث في هذا الفصل عن نبي الله ورسوله إسحاق بن إبراهيم الخليل 
عليهما الصلاة والسلام» وإسحاق هو الابن الثاني لإبراهيم ند وقد ولد من 
زوجته الصالحة سارة وِْيْنَاء وهو أحد الآيات التي امتنَّ الله بها على خلقه وإليه 
تنتمي جميع أسباط بني إسرائيل» قد ولدته أمه وهي عجوز عقيمء من 
إبراهيم 42د وقد أشرف سِنَّه على مئة عام. 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى البشارة بإسحاق في غير موضع من كتابه الكريم» 
حيث يقول في سورة الذاريات: مَل أَندكَ عَدِيتُ صَيِْ باهم لْدَيِينَ 9 إذّ مَعَلوا 
عله علا سكد 16 عق هم شكئة 9© م ِل أَملو مَبَكَ بعِجَلٍ مين () فريك 


جر ع 


إقية كان آلا أرت © ريعس متي حيكة َانْْْ كا 2 
أ تَرهٌ فى صَرَّقَ مَك وها وَكَلك عد عَتِهُ © تنا كَدَلِكِ دل ميلف إِنَهُ هْوَ 
م أَلْعَليٌ4 [الذاريات: 54 - .]8٠‏ 


ار متتس ع ما 

0 «تلقذ عَكَت رشنا إزهم بالشرى فالْواً س 
كد 1 1 لَك ا 16 2 رست عنم سيوج ب كر 51 1 5-0-6 
قال سلم فما حا در نيك 400 بن ءا ايل لا قصل إِلَهِ نحكرهم 
ل رخفت 7 مده ىن دمع اسه ب ع 400 2ه جع رم رهقو لله ريه ار سي 
تبس ينث كذ 6(ا لا قن ,ا أنيقا إل تر ذل © ركرك قث 26ب 


رو ؤر مهدر 


ع رودن ألِدُ ونأ عَجورٌ وَهَندَا بلي 
عَعَآ ات هذا لنَى؛ عَجببٌ © كلا أتبِجِنَ ين أمر لَه رَحَتْ لَه وَرِكنْمُ عَيِكمْ 
أل اَن إِكمُ عِيد ييدُ © كنا دكب عن انهم 00 رو 22 الشقة ونا ب درن 
9 نِم لحم 0 ميب 4 [هود: 59 هلا]. 


ويقول كيْنَ في سورة امع 0# عن صَيْفٍ إِبهِمَ ((©) إِذ دَحَلَواْ عليه 


قد ع و 1ك و ع د عم ع برعي 0 وه سه جتي د ير 
قاو سَلَمَا مال إنَا مَك وَمَلْوتَ (7©) مَالوا لا يَْجَلَ إِنا متَرْكَ عكر عَِيِوٍ 9© كَل 


صدمعق قصص الأنبيَاء القصصٌ الحَقٌّ 
و 5 3 عر ره 2000110 صد لان 22020 سر خم 
نشَرْثْمونقِ عق د تَتَقَّ الكبر هم يرود 69 آلا مِنَرتكَ بالحَن 96 تكن من 


لَْنِطِينَ (2©) قَالَ وك اقتل ين تشمة ونه إل الذا 0 [الحجر: .]55-251١‏ 


جوز ناس يران و 


0 0 أ 5 ُ اتيقية واهلة إل أدراتةٌ حكاك. عن التبرت 4 
[العتكبوت: "١‏ - ؟"]. 

وقال تعالى في سورة الصافات: #أوَبَِريَهُ ِِسْحَقّ ييا ين آصَِحجِينَ (إ) وَبَركا 
كه وَعَق شق وين دُزتتهما خرن وظالة ثري تيرك 4 [الصافاف» 139 316]. 

ا 1 
عندما سمعت ضيف إبراهيم يبشرونه بإسحق أقبلت عليهم في رنة عجيبة مبدية 
استغرابها من أن يلد مثلها في هذا السن المتقدم. من هذا الزوج الشيخ الكبيرء 
ا يي ل ص لي وفي ذلك 
يقول الله وَبْك : ادك ترات فى صَزَّوَ مسَكنتَ وَحْهَهَا وَتَكَ عور عَقِيمُ4 [الذاريات: 19]. 

وكما وضكها الله قيازك: وتعالى انها كانف ثاقنة» وانينا مسكت» ولس 
من سبب لضحكها هنا سوى فرحها بالأضياف» فجاءتها البشارة بإسحاق» ومن 
ووه ساق يعشويي وكاليت عفر نا متعيدية ة نات لوقه اد ونا شر ركذا 
كل عنقا كد هذا لتوة تنك 4 تدرو اانه 

وفي قوله وِك: «رَحَتُ اله وَرَكَتْمٌ عَلْك أَهْلَ الِيْتٍ إِنَّمُ حيِدٌ ييدُ4 [هود: 
7 ال 0 
أهل الأغواء المشرفين عن سْنة رسول الله كله أولعك الذين له يتخلون زوحات 
النبي محمد كَل في أهل بيته في قوله تعالى: #إِنَّمَا يريد أَلَّهُ يذهب عحكم 
رحس أَهْلٌ الت وطهَر تظهيرا» [الأحزاب: “م] حقداً منهم على الطيبات 
الطاهرات أمهات المؤمنين مع أن السياق جاء نصاً في زوجات رسول الله يكن 
حيث يقول يك : #ينة ألَىّ اشن مكلك ين ال إن ا 1 قم النل 


لجار شوك 3 ريه و 20 


مك عرعور 201 0 
يُظمَمَ الى فى وَلِيِو مَرَضُ وَفُلنَ هلا مَعَروكا (© ون فى بويك ول تبرج" تبرج 


الفصل الثامن والعشرون : إسحاق بن إبراهيم د عد 9-1 مرق 


صدم ىن و د ع ري نز أل عر مر حر اخمزعل ود سح ع مايه ب ع اتا 0 عرض جه بوه 7 مه 
لْجَهِلِيَةٍ الأوك وَأقِمَنَ الصَّلْرة اتيت الركرة وأيلعن أله لَه ورسوله تم يريد أله 
- 00 صم حرو دج بن عي شير > 56 سن لس 5 ا وء م 5 
ليذهب عنحكم البجحس اهل البيتٍ بيت وطهة تظهيرا 0 وَأَدْكُرّنَ ما ستل فى 
ويحكن عن عايض الله لض 1 أ كانت > لين ج41 1 [الحزات ب مان وا 


وفي قوله تعالى: ومن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعَقُوبَ* [هود: .]7١‏ إشعار بأنها تلد 
غلاما عليما يعيكن ووكرة التمل» وآذ اش تعالى هر الذق سن رادها إسحاق» 
وسمى ولد ولدها يعقوبء. ويمكن أن يكون فيه إشعار كذلك بأنها سيمتد بها 
العمر حتى ترى ولد ولدهاء ولا شك أن يعقوب هو ولد إسحاقء. وفي ذلك 
يقول الله عق : 2# كير شردة إذ حصي قذرت الموّث إذ كال نيه ذا تتدوة هأ 
بتَدِى تلوأ سبد إِلَهَكَ وَإِكَدَ عَابَآيِكَ إِبَْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلهَا وَبِحِدًا وَكَنُ لم 
مُسَلِمُونَ4 [البقرة: «1]. 


وإبراهيم جد وإسماعيل عم وإسحاق والدء والكل يسمي أب وكها 


فال 38 : #ركللك. َك ريك وَيعَلئُك ين تأويل. الاريك ونيق يقمَكة عقلك وله 
َال يَعَقُوت كمآ أَتنَهًا علخ أَبَتِكَ ين عَبَلُ إِبَجِمَ وَلنطنّ إنَّ رَبَكَ عَلِمٌ حكيرٌ» 
ايوسف: 5]. 


وقد نص رسول الله كَلِةِ على أن يعقوب هو ولد إسحاق بن إبراهيم نَل 
فقد روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر ويا أ ن رسول الله كي قال: 
«الكريم ابن ارم 0 ري ابن د ا ا 


جيك 00 #وَوَهبًا له 5 32 و سنا صَئلِحِيتَ بك © : وَحَعَلتهَْ 


أَيمّةَ يهُدُوت أَمريا اه لهم فِحَلَ الْخَيرتٍ وَإِقَامَ اصَلَدَ َك 0 
وَكَاْوا لنَا عَدِيِدِينَ4 [الأنبياء: 7١‏ - “7]. وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن عيينة: 
النافلة ولد الولدء ومن فسر النافلة في الآية بأنها العطية أو الزيادة فإنه مقر بأن 
يعقوب هو ولد إسحاق لما جاء في نص القرآن العظيم والسَّنّة النبوية بأن يعقوب 
هو ولد ولد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 


وقد أورد الله تبارك وتعالى ذكر إسحاق في مواضع من كتابه الكريم مع 


مي قَصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


جملة من النبيين والمرسلين. وفي ذلك يقول في حق إبراهيم 22ذ: #قَلمًا عترم 
نا كتلوا ين نون لَه معنا لك إتكق يعوب ول جتنا وكا المريم: 14]: 

وكما قال وَيْك: #إنَآ أَوَحَيْمآ إِلَكَ كا أََحَيْمَآ ِل وح وَاليينَ من يعدو 
وََوَحِيِكآ اك إتاهيم وَإسَْعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَقُوبَ والأسباط وعِسن وَأبوْبَ وَيُوْشنَ 
عوط تك 1ه 16 وهنا 3 3015 3 هتفك فتك بن قل نشل 1 
2دء- رء موس سرك مدو 


> سرس حججكمم يمرب ده ع ععل. بي يتب سمه 
عَليْلك وكَلْمَ أَلَهُ مُوسئ تَكُلِيمًا (©) رُسْلا مُبَفَرِنَ وَمذِرِنَ لِثَلَا يون 
مَكانَ الله عَزيرًا حَكيمًا» [الساءة 11 :58 1]. 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 


© © © 


ممأ 
الفضيل التاسع والعشرون 


46 
1 


1 


يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 1 


نتحدث في هذا الفصل عن يعقوب نبي الله بن إسحاق نبي الله بن إبراهيم 
نبي الله عليهم الصلاة والسلام» وقد تقدم في الفصل السابق أن الله تعالى بشّر 
سارة بإستحاق» ومن نوراء إسحاق عتوربي» .واشرثت إلى أن القران قلاتص على 
أن يعقوب هو ابن إسحاق كما نص على ذلك رسول الله كلِ في الخبر الذي 
أخرجه البخاري في ذلك. 

ويعقوب هو إسرائيل» وإليه تنتمي جميع أسباطهم» ومعنى إسرائيل: 
سين افع الى عل كني زر قبي |الاقباقة فشان ابا بالعبراقة عرة العبدة وان 
هو: الله على أن العرب قد تصرّفت في هذا الاسم بلغات كثيرة منها: إسرائين» 
بإبدال اللام نوناً» كما قالوا في إسماعيل: إسماعين. وهي لغة عربية فصيحة 
كذلك . 

وقد ساق الله تبارك وتعالى الكثير من أخبار يعقوب تلد في قصة ولده 
يوسف للد وقد أشار القرآن العظيم إلى أن يعقوب تزوج أكثر من زوجة» وأنه 
كان يحس بحنان وعاطفة قوية إلى يوسف تل وأن إخوة يوسف من أبيه حقدوا 
عليه لحب أبيه له وأن يوسف كان له أخ شقيق بدليل قوله تعالى عن يوسف: 
#ولمًا حي جَهَرَهَم يحَهَازِهِمَ كال توق أن 1 بن آي45 [يوسف: 48 

وأشار القرآن إلى أن يعقوب مد كان يسكن في بادية بفلسطين مع كيده 
وأن يوسف رأى 00 فقصّها على يعقوبء. قال: ف ا َأ 
عدر كك وَالتدن وَالْقَمر رَنيُمَ ل مييركت؟ [يوسق: 14 فتصحه أبوه بكتمان 
هذه الرؤيا عن إخوته مخافة يه وإلحاق الأذى به. وأفاده 
أن هذه الرؤيا تدلٌ على أن الله وك يصطفيك ##رَمَلْمُكَ ين تأريل التُعاويث ويد 


م 


قِصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَق 

يعْمَتَمُ عَلْلَكَ وَعَلخ ال يَعقُوب كمآ أَنَمَهَا عل أَبَوئِكَ من قَبْلُ رهم وَإِتَصَيَّ4 [يوسف: 5] 
وقد ازداد يعقوب بهذا م على يوسف يَنك8ةء وكان لا يكاد يطيق فراقه أو 
بُعده عنه» وقد أشعل الشيطان نار الحقد على يوسف في قلوب إخوته فتآمروا 
عليه: أن يقتلوه أو يطرحوه أرضاً بعيدة عن أبيهم ليخلو لهم وجه أبيهم» واستقر 
رأيهم على عدم قتله وأن يلقوه في غيابة الجَبٌ لتلتقطه بعض السيارة ويحموله 
إلى أرض بعيدة مُدَّعين لأبيهم أن الذئب أكله. 8قَالُوأ يكنا مَا لَكَ لا تَأَعَنًا عَك 
وْسْكَ وَإِنَا آَم لَتَصِحُونَ () أَرَسِلَهُ مَمَنَا غََذَا يَرْتَعْ وَيَنْصَبَ وَإِنَا لَمُ لَحَفِظُون» [يوسف: 
اك 0 وي ع و 


بيو حر 5 00 مجو عيدو وء رليآ 0 د ساسا وه 
عفنت 07 0 كه ارم نل ا 4 لزه قانع 
د 03 أن الى غك الل رار رقو للق رافق قنااية لد 1 
ع ررسورل >4دوء سير عه جق 2‏ ابره عت سرحت سه اصح ص ل عر صر 20 7 

3 وهو باهم عِمَهُ ا يبان إِنَا دَهَبْمَا 0 ا 
ب 0 2 ) ٌُ ع 


ذل 


8 
2 خح مي ره َك سثٌر > و0 م 2 06 تر جر ار 1 
2 َال ا 1 7 7 يل 7 وَأ 211 4 تَصِعُون 4 


وقد ذكر الله ويك قصة مجيء إخوة يوسف إليه في مصر يمتارون طعاماً وهم 

لا يعرفونه: وأنه طلب منهم إحضار أخ لهم من أبيهم لما يعوا 1 أيه مَالُوأ 

كاتا ميمَ ينا لكين كََرَسِلَ مآ أَحَََا رتَكَئَلَ وَإنَا لم لحَفِظوتَ © كَل هَل 

مك عله إلا كنا دقف عن لمعيه بن جل أن د حمطا مد أن اليجيت» 

تبوسف: ++ كا وقال يعقوب نللا: كل ل يلو سكت حل ونون مزينا 

مرت اد كأ بيه إِلة أن اط يك : َلَمَآ َاتَْه مَوْيْقَهُرَ كَالَ أنَهُ عل ما نَل كيل 69 
: 70 200 4 


ل انلا ا ب ولحل وَأدْخَلُواً من أواب مده 
سد 


ع إن للق إل يل علو تولك وعكد بتو النتوخلة © علدا وا بين عن 


الفصل التاسع والعشرون: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اكلا يا م 


5 ع ل ريون 


وقال: #إإِقَّ أن أَحُوكَ ملا تَبْتيسَ يما كوا يعْمَأْت4 [يورسف: 014 #اجَعل 
الشكاية .فق كل اكد 4 بوني +1[ كرون هييا كذاهرا نجوه قله وكاو 
اخرة يونت أن ابحدلنا أحد أشقائهم مكاته لكنه رفضن ظثَالوا يكآيا الْعَررٌ إن أ 
7 ]كنل رن زنك نيه الففيوة 4 ابوس له فر فض 
يوسف 1# اننا انتسترا ته خقترا هنا ان حفيوق ألم تتلا ارت أباذ 
قد أَحَدَ عَلَيكُمٍ مَوئِمًا ين أله وَمِن مََلُ ما متم في يُوْسْف كَلَنَ أبن الْأَرْسَ حَقٌّ يدن 
أن أو حَكْ اللَهُ لي وَهْرَ حَيُْ لكين © أنجعوا 1 يك هَفُونوا يتأبناً ارت 
أتَكَ سَرَقٌ وَمَا سَهدْنَآ إِلَا يما عَلِمْنَا وَمَا كنا ِلْمَيبِ حَلفِظِينَ 9 وَسْمَلٍ الْقَرَيَةَ الى 


كنا نبا وَالْعِيرَ أَلَىَ أَقْلنَا فها وَإنا نيلو © بريه +1 ا 


يا ل كر 
ع لالد هه 


70 2 عَسَى أل أن 0-6 بهم 1 7 الي لْحَكبرٌ وما وتو 


اح سد دعبو 


وَقَالَ عق عق وت ل ل سيك *4 - 


5 فقال له بنوه: :ا #تالله اث فكوا ات يوسفٌ سس و حَرَضَا©» [يوسف: 85] 
يِ قرييا من الموف لما وخلية لك الحز نه امن والأوجاع #أو تكن عرس 
كين [يوسف: 80] أي أو تموت. #ثالَ إِنَمّآ أَشْكوا بَىْ مَحْرْنِ إِلَ أنه وَأَمَلَمُ 


ذه 2 


5 ا ا شا بد 
رصط 7 عر عر 3 _- اوه 
للد إِنَهِ لا ايعس من توح أسَّهِ إلا لقم الكفرون # [يوسف: 485 -7ا4]. 


فلما دخلوا على يوسف وشرحوا له ما أصاب أباهم من الهم والحزن على 
فراق ولده عرَّفهم يوسف بنفسه » وأمرهم أن يذهبوا بقميصه ليضعوه على وجه أبيه 
ليذهب 0 وليأتي نضيراً: وأمرهم أ يأتوه بأهلهم 0 00 0 
الكت الل قيض يردف فاك وجدااننه #فَارَيَدٌ بصيرا * 0 لني 5 
1 بن ألو لا ا ا 
حَطِِينَ 0 قَالَ سوف أسَتَْفْر تكلو لك 1 د إِنَّمَ هو العمور لتحم 699 مما مَمَلُوا 
عَلَ يُوْسْفٌ ار إِلَّهِ أْوَيّهِ» [يوسف: 45 14] أي ضم إليه أباه وخالته أم إخوانه 


لمق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


لأبيه» والخالة أم فهي أحد الأبوين» أو هي أمه. 8وَقَالَ أَدْخُلُواْ مِصَرَ إن شَلهَ أ 


عرض رع غم 0 13 
ءَامِنِينَ 05 4 وفع اوه عل امرش ويكزنا لم2 سي [يوسف: 14 ]٠٠١‏ وسجدوا لله 
0 5 . عر عد رح فى ووس لا ل 0 ا 
وقال يوسما. #يكتابتِ هذا تأويل رءيتى من : كا هاوق حَقَا ود هه 
9 2م ل مين ا سر الى جر يرج م لع 04 ا 306 02000 ع 
إلى إذ 0 0 ا بعد أن نز رع السَّيِطنُ بِبْف وَبَيْنَ لخو 


دالى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 


الفصل الثلاثون: يوسف الصديق 222 ع 


2 ممأ 
الفصل الثلاثون 


يوسف الصديق 2د 


نتحدث في هذا الفصل عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف الصديق نبي الله ورسوله يلد وقد تقدم في الحديث عن ابائه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام بعض الحديث عنه يِه وعامة النسابين 
على أنه وُلِد ليعقوب من زوجته راحيل» وأكثر أهل العلم على أنها ماتت وهو 
صغير بعد أن تركت له شقيقاً أصغر منه هو بنيامين. 

وكان يعقوب تلظ قد أنجب من غير راحيل عشرة أولاد آخرين» وكانت 
زوجته الأخرى هي أخت راحيل الكبرى» وقد أعطى الله ويك يوسف تللظ من 
الحُسن والجمال ما ججعِل مضرب المثل في ذلك حتى وصفه رسول الله ككَةٍ بأنه 
أعطي شطر الحُسن» فقد روى مسلم في صحيحه في قصة الإسراء والمعراج من 
حديث أنس بن مالك نه أن رسول الله كله قال في حديثه عن عروجه إلى 
السموات العُلى: «ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ 
قال: جبريل. قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه. تتح لناء فإذا أنا بيوسف. فإذا هو قد أعطي شطر الحُسن» إلخ الحديث. 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى عن النسوة اللاقي لق امرأة العزيق آنها لها 
اختبرتهم فوضعت ##طْنّ متكا وَانتَ كل وَبِدَوَ يَنْهْنَّ سكيِنا وال خخ لين ةا ته 
كناد ولتق أو 5 عق ما هذ كر إة هذا لكك كر > ابويت: ا 

وقد أحبه أبوه يعقوب تَلكِدْه لما منَّ الله عليه به من جمال الظاهر والباطن» 
ورأى إخوته أن أباهم يحب يوسف وبنيامين أكثر منهم» وأبوهم أعرف بحالهم 
وحاله وسلوكهم وسلوكه. 


فحقدوا على يوسف 42ئ. وإخوة يوسف ليسوا بمعصومين من المعاصي 


والسيئات» فهم ليسوا بأنبياء»ء وهم وإن كانوا من الأسباط لكنهم غير الأسباط 
الذين ذكر الله وَيِنْ أنه أوحى إليهم في قوله تعالى: #إنَآ أَوَحَيْكآ إِلَكَ ك] ينآ 
ِل وْع وَأليينَ من بدو وَأَوْسيْكآ ِلك إِزهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْسْبَا 4 
[الساء: +15] إذ السيط يطلق خلى ولد الولد مهما تول:. كما يطلق على ولك البنت 
كذلك, وقد خيس :الله قباوك وتعالى يوسقه بسورة كاملة هخ القرات قكّ فيها 


4 ا 8 8 بردت موه لاد اع عرس بر مس 
قصته وقد ختم سورة هود بقوله تعالى: #وكلا نقص عَلبَكَ من أنباء الرسل 10 كلك نيف 


لا ا رح 


فوَآدكَ [هود: ]1٠١‏ إلخ» وقد ذكر في أنباء الرّسل المذكورين في سورة هود ما 
لقي الأنبياء من قومهم من الأقارب والأباعد من الأذى ذكر في سورة يوسف وهو 
أحد الرسل العظام ما لقي من أذى إخوته لهء ليعلم ما لقيه الأنبياء من أذى 
الأقارب والأجانب لِمَا في ذلك من تثبيت فؤاد رسول الله وَكّةِ وتثبيت قلوب 


المؤمنين . 


وقد اشتملت قصة يوسف تَلل على الجليل من الأحكام والحجكم والآداب 
وقواعد السوك وسِيّر الملوك. وتفكير العلماء. وتدبير الخطط للوصول إلى 
المقاصد الصالحة» ورسم الوسائل الجميلة لنيل الأهداف السامية» ومكر النساءء 
وعدم صبرهن على ما قد يعرض لهن من الفتن. وبيان .حسن عاقبة المتقين 
الصابرين» وأن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما يطلعهم الله عليه منه. 


وقد بدأ الله تبارك وتعالى قصة يوسف برؤياه التي رأى ث4 وهو صغير 
المووة وعدم قصته بأن ما آل إليه من العزة والكرامة كان تأويل رؤياه وتحقيقهاء 


عه 
برسم 17 


وفي رؤيا يوسف يقول الله كِيِكَ: #إِدْ مَالَ يوس ا يتتِ ِف رانك للد عدر 
كيبا اسمس وَالْفََرَ رَُِمْ لي ستجِدِيت4 [يوسف: 4]» وقد فهم يعقوب 2 أن 
رقيا يوسف هله تدل على أنه أعدّ لآمر عظيم من تشريف الله له وإعزاز جتايهء 
واصطفاء الله لهء وأنه يتم نعمته عليه وعلى أبيه يعقوب كما أتمها على أبويه 
إبراهيم وإسحاق» وطلب من يوسف أن يكتم هذه الرؤيا عن إخوته لما يستشعره 
يعقوب من حقدهم عليه وبغضهم له. وأنه لو أخبرهم بقصة هذه الرؤيا لازدادوا 
حقدا وكادوا له كيدا 


الفصل الثلاثون: يوسف الصديق :ا حامق 


6 3 75 ل 2 | د لل ا ع 2 ولاك سد ولد بيصي بر | ”> 
وفي ذلك يقول الله كِيْكَ: قال يبي لا نقصض رَجَيَاكَ ع إِحْوَتِكَ مَيِكيدَوا لك 
عد 5 
2 م 1 00 وعد + بر 7-0 2224 سجس سر لجس سالوس عم َِ 
كِنَدًا إِنّ الشَّبِطنَ للإضكن عَدُقٌ سيت 9 وكدلِكَ يبك رَيْكَ وَيْمَيَمُْكَ من تأوِيلٍ 


ليت وَييرٌ متم عَلك وَعَكَ ال ينوب كنآ أكتهًا عل أَبَئِكَ من قبل إناهم وَإتعق 
إِنَّ دبّكَ عَلِيِمٌ حَكيِمٌ 4 [يوسف: ه -1]» وقد فهم يعقوب من هذه الرؤيا كذلك أن 
ابنه يوسف سيكون طويل الباع في تعبير الرؤيا والأحلام» مما ينبني على ذلك من 
رفعة شأنه وعلو منزلته» وتمكينه في الأرض» وعامة المفسرين على أن الأحد 
عشر كوكباً هم إخوة يوسفء وأن الشمس والقمر هما أبوه وخالته أو أبوه وأمه. 
وقد وصف الله كِْنَ ما كان من شأن يوسف وإخوته بأنه آيات للسائلين 
حييية يقول: ننة كن ىوقت ورعيف لاكك التابلت © ابومف ]عأ بير 
وعظات :وعجاتئب وحكو للستكبرين المستشرقين التعترين المتشوفين. وماذا 
يفعل الحسد بصاحبهء ونهاية حال الحاسدين» وآثار الصبر والعاقبة الحميدة 
للصابرين؛ وحتان الآب» وأنه مهما حرص الإنسان على حفظ ولذه مخ السوءء 
فإنه لا يخلّصه من قضاء الله وأن الأب الصالح قد يلد الابن غير البار. وأن 
العفو عند المقدرة من شِيّم الكرام» وإثبات النبوة والرسالة لخاتم الأنبياء 
محمد عله» إلى غير ذلك عنم الدالالات والعن مما لآ يخبط به إلذ الله كك 


وكنافكه أو افرة مون مه اعوة ريف أن الما افك #21 
[يوسف: 8] بنيامين لحب إل أينَا هناك [يوسف: 8]» فميله إليهما أكثرء وحنائه 
عليهما أعظمء وعطفه عليهما أشد مع أننا لقوتنا أعظم نفعاً لأبيناء ونحن مع 
كثرتنا يد واحدة» إن أبانا لمخطئ في هذا الحبء» بعيد عن الرشد والصواب» 
قال بعضهم لبعض: لا بد من صرف يوسف عن وجه أبيه فاقترح بعضهم قتلهء 
واقترح بعضهم رميه في أرض بعيدة تفترسه الوحوش أو يموت في تلك الأرض 
ونكون صالحين بعد ذلك» واقترح بعضهم إبعاده عن أبيه مع محاولة المحافظة 
عليه من أسباب الهلاك بإلقائه في #عَيْبَتِ أَلْجِيّ# [يوسف: 21٠١‏ وهي إحدى 
جوانب البئر المظلمة لِيُلتتقطء واستقر رأيهم على أن يجعلوه في مكان مظلم من 
بئر يَرِدُها المسافرون إلى مصر من فلسطين» ولما بدؤوا في تنفيذ هذه الخطة قالوا 


لمق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


لأبيهم: يا أبانا ما لك لا تسمح لنا باستصحاب يوسف معنا إلى ملاعبنا ومراعينا 
مع أننا نحبه وننصح له ونخلص مودتهء ابعثه معنا غداً إلى الصحراء نتنعم ونتأكل 
ونلهو وننشط ونتسابق ويتدرب على رعي الماشية» ونؤكد لك أننا سنحافظ عليه 
من كل ها بسو 

فأجابهم يعقوب 4د بأنه لا يطيق فراقه» وأنه يحزنه بعده عنه» ويخشى 
عليه من الذئب في حالة لَهُوِهِم وغفلتهم عنهء فاستبعدوا أن يأكله الذئب؛ لأنهم 
عصبة أي جماعة أقوياء يشد بعضهم أزر بعضء فلن يصل إليه الذئب بحال؛ لأنه 
لو وصل إليه الذئب مع قوتنا وكثرتنا فإنه لا خير فينا حينئذٍ ونكون هالكين 
عاجزين ضعفاءء فأخذوه من أبيه مع حذر أبيهم؛ لأن الحذر لا ينجي من القدر 
وتركوا بنيامين» وذهبوا به إلى الجَب فلما ألقوه في غَيَْبَّتِ الجَبٌ (غيابة الجب 
شبيهة (ببيت الماكينة) في عصرنا الحاضرء يجذب بها الماء من البئرء ولو ألقوه 
في وسط البئر لمات) ألقى الله كِنِكَ في قلبه الطمأنينة وأنه لن يهلك في هذه البثرء 
وأنه سيرى إخوانه الحسدة هؤلاء مرة أخرى» وأنه سيخبرهم بهذا الذي فعلوه معه 
في وقت يكون فيه عزيزاً وهم أذلاء» وكانوا قد جرّدوه من قميصه قبل إلقائه في 
الجّب» فوضعوا على قميصه دماً كذباً. أي دماً مكذوباً مفتعلا ليس بدم يوسف. 
#يَجَآو أبَاهمٌ عِمَهُ يبكورت* [يوسف: ]١5‏ وقالوا لأبيهم: #إإنَا دَهْبْنَا شين 
0 تار لزّمَهُ) وما أتك مصضدق ما تقول و31 كأ 

صَدقِيتَ* [يوسف: 0117 ولم يصدقهم يعقوب للد في أكل الذئب له ولا أنه قتل 
نشد اكد مقن لبريا سا ولذلة قال الهم : #بلٌ مَبَكَ كت لك سدم أمرا 
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ضر حبل ونه النشتكان عل ها ضذرة 4 [بورسفت::18], 


دالى الفصل القادم انث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


الفصل الحادي والثلاثوخ: تايع يوسف الصديق نلا ما مق 


ااا الات يي 


الفصل الحادي والثلاثون 


1 


ذكرت في الفصل السابق ما كان من إخوة يوسف 22 وكيدهم لهء 
والاحتيال على أبيهم في أخذهم يوسف منه وإلقائه في الججبء 0 
يقول الله كيك : «#الََْد كن فى يوش وَلِعْوَيوء يت لِْلتَايينَ (9) إِدْ َالو ليوسف وأخوه 
عد إل ينا هنا وقح خضية عُسبَةٌ إن نا تَى سَكلٍ ميب 9 انلا وق أو ال كا 
ْلُ لك وَبَهُ إِيِكُم وَتَكُووأ مِنْ بَعَدو هما صُلِسِينَ 2 قَلَ كلل مَتَومَ لا نَفدلُوا وسكت 
َه في عَبَليت المت يتطة بنش َلسََّارٌة# ا لب يه 


القوافل» بالسيارة جع سان أي الكثير السير المبالغ فيه» ) #إن كُنَمّمٌ معن » 


ع 


تبوسف: 1 .]1١‏ عاقالا يتابانا ما أك لا كأطنا عَلّ وفك وإ 2 نسحن © أدسة 
كك بخ تتقت وذ 1 لعوطة © 16 إل كل 1 اين ع كات 
أك يَأَحكُله الّنك وَآنَشْرَ عَنْدُ عَفِلوتَ 23 مالا لين ا ننم ون فيه ذا 
5 لكيووة: 3 قلذا كهوا يود 213 أذ كمرة نى عاك يت لي وني رقو التتوثر 


مره هنذا وَهُمْ لا مَنْعود 29 وَجَآهوَ أنه عِمَا يك يب (9) انوا يكأبانا إِنَا دَعَبَمَا 
نين وَرَسحَنا بوْسْق عند مَنَهِنا كله لنب و1 أت يعؤنٍ لا وَلَو سكا 


صَدِوِنَ 9 وَجَآهُو عل قَيِصِدء يدق كدب مَك 1ن 1 د يز 


ته 
ود ش 


ل 0 


وَأَنَّهُ الْمْسَمَعَانُ عَلّ ما صَصِفُونَ* [يوسف: .]١18-1١‏ 

وكان موقف يعقوب 4د عندما أخبره بنوه بأن الذئب أكل أخاهم يوسف 

يقبعه بكذت بتية عؤلاء وآن جوسف قن تعاض لامعان عسير كان هرتك 
يعقوب د هو هذا الموقف الكريم من الصبر على البلاء» وتفويض الأمر لله 
وعدم الجزع. وفي ذلك قدوة لكل عبد صالح يبتلى ويمتحن. 

ولذلك روى البخاري أن الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين الحصان الرزان 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


بالشح لا بيت اولك الك «والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف 
إذ قال : نص حيل ونه المتتعان عل ما يدون [يوسف: 1]18. 


وقد وصف الله تبارك وتعالى ما حدث ليوسف بعد أن ألقاه إخوته فى 
الجب بما يفيد أن وحشته في الججب لم تطل» وأن الله تعالى هيّأْ له قوماً من 
المسافرين نزلوا قريباً من الجّبء وبعثوا واردهم. أي شخصاً يرد الجب ليستقي 
لهم فألقى دلوه في الجب فتعلق بها يوسف نه فلمًا أحسَّ به الوارد أخرجه 
وقال: يا فرحتي هذا غلام» واتفق في السر مع بعض رفقته أن يزعموا أنه عبد 
استبضعناه لبعض أهل المال القريبين من الجَب لنبيعه لهم في مصرء وكأن 
يوسف ني رأى أنه لا يستطيع رد دعواهم هذه فى عبوديته» فاستسلمء وكأن 
الذين جعلوه يضاعة أحسوا بأنهم أمام إتسان كريم» لا يتبغي أن تتداول مثله 
الأيدي. ورأوا أنه لا يصلح أن يضعوه إلا عند كبير وزراء ملك مصر تكرمة له 
فما إن قَدِموا مصر حتى قدموه لعزيزها وباعوه له بثمن «رمزي» سس كين 
دَرهِمَ مَعَدُودَةِ» أي قليلة» يقيناً منهم أن هذا الإنسان الكريم حريٌ أن يستقر في 
ممن دون العزيزء وبدأت مراحل التكريم والإكبار والإجلال والإعزاز تترادف 
على يوسف 42ل:. وكانت فرحة العزيز به غامرة» وقال «الاتريه الكرق. مثرنة» 
وأقزلية احمين التدازل #اعتيعه ال لا أو هدر عه كنات عبان 
نافعة4 فقد التقل من شظف العيش فى البادية إلى أكبر القضور المتحضرة» وكا 
إلقاؤه في الججب سبباً لوصوله ار تر وسوس 
ملكهاء » فرحم الله به العباد والبلاد وبخاصة فى سِنِى القحط والجدب» حتى امتد 
ما أفاء الله به بسببه إلى أبويه وإخوتهء وفي هذا عت اه رسول الله كَْةٍ وإعلام 
له بأني عالم بأذى قومك لكء» ولكن الفرج قريب» فسأجعل لك ححسن العاقبة 
والتمكن منهمء وكذلك فعل الله كِيْنَء فلم يطل الأمر حتى هاجر رسول الله ع2 
إلى المدينة» وبعد سنين قريبة من سني ابتعاد يوسف عن أبيه فتح رسول الله كَل 
مكة ودخل الناس فى دين الله أفواجاًء وقد أثر أن رسول الله كَِةِ قال لأهل مكة 


الفصل الحادي والثلاثون: تابع يوسف الصديق 22 بجحمميق 


الذين آذوه وأخرجوه: «ما تظنون أن فاعلٌ بكم؟ا) قالوا: 35 كريم» وابنٌ أخ 
1 5 2 ا 22 اس سكو مرك عم 
كريم. قال: «لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لا نَثْرِيب عَليْكُمْ آلوْم يَْفِرٌ 
أنَّهُ ْم وَهْرَ أَرِحَمٌْ الرَحِمِنَ4 اذهبوا فأنتم الطلقاء». 
وقد وضفه الله تارك وتعالن التقال يوسفك إلى بيتك غزيز فصير يأنة تمكيه 
له في الأرضء» وقد بلغ فيه اسلف وآتاه الله الحكم والعلمء وفي ذلك كله 


1 0 ع عد ررض يفف جور وفوف بل جز بوي لكا را بز ور دي ودف سكرير 
يقول الله كِيْلَ: ##وَجَءتٌ ميّارة فَأرَسَلواً وَارِدَهُمٌ فأدك دلوم قال مشر هذا غلم وَأَمْرَوه 
ج 
سي سم به سضَ ع ا ل تعر ع ماله ع 5 >< عرق © عي 
يضعة وَللَّهُ عليم يما يَعَْمَلُوت وَشَرَوْه# «أي بباعوه) سس بيسن درهم 
روفي دس غير ا حر 


مَعَدُودَوٍَ وَكانواً فِِهِ مِنَ ألرَحِت* «كان زهدهم فيه زهد إجلال وإكبار لا زهد 


0 .- ل 3 20 ساح م 2 3 4 عه لح م اله مله 0 اس سر سم 
ازدراء واحتقار» #وقَالَ ألزى اشتريله هن مصر لِاْمَرأَيدءِ أحكرى مثوئه عسوح أن ينفعنا 
ِ > مو م سنت عي ...عبن عت عر 0 9 8 21 ِ رس ار 1 وه 6 سر 15 عم 
أق. تتهذو وذ وَكَذلِكَ مكنا لبوسف ف الأرضٍ وِلِعَلْمُمَ من ويل الأحاديثِ والله 


عَالِكُ عل أترو وَلكنّ كر آلآين لا يسلمورت وَلَمَا بِلْمّ أَسْدَّه َايسَهُ حَكُمَا 
وه كلك قز الققينة 4 [برنشة فون 4 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى عن زوجة العزيز أنها تَعَلّقَ قلبها بيوسف» وقد 
لسَمَمَهًا ع4 أي دخل حبه شغاف قلبهاء أي غلافه أو حجابه أو حبته أو 
سويداءه» فصار في قلبها كأنه ملك وهي أمته. تبذل كل ما تطيق لإسعاده وإعزازه 
وإكرامه. حتى بلغ بها الحال أن فكرت في مخالطته»ء فبذلت كل ألوان الإغراء 
ها آماند» برعي صرق غنها .غير غابع بتصرفائاء فلها'أيقدك أن هرا زدعيا له لم 
تصرف وجهه إليها رأت كما قيل: 
فمانيل المطالب بالتمني 2 ولكن تؤخذ الدنياغلاباً 

وأن التلويح لم يفدها بشيء وأنه لا بد من التصريح ليوسف بحاجتهاء 
وَعْلََتِ ليوب وَدَلَنْ عَبتَ آلكت4 أي تهيئت وتجملت من أجلك أنت فأقبل 
علك. عذال كا 4 أى اسمن بالل وانسبين به مق أن أرتكب بعريمة الدناء 
وهي أفحش الجرائمء وقد أحسن الله إليّ كثيراً وهيّأ لي المنزل الحسن والمرجع 
الكريم فكبف أفايل إحساتة بتعصفه» والزقاة لا وسعدره 813 الل التو أي 
لا يسعد الزناة» فإن الزنا مجلبة لزوال النعمة في الدنيا وعذاب الله في الآخرةء 


لسحبيق قصَّص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَدٌّ 


ولما كان الطيش والثورة الجنسية قد بلغت بالمرأة كل مبلغ فلم تعبأ بامتناعه 
واعتصامه عن السوء فأقبلت عليه» ولولا أن الله تعالى يعصم أنبياءهء ورسله من 
السوء لأقبل عليهاء ولكن يوسف د قد تجلت له نعم الله عليه فصرف الله عنه 
السوء والفحشاءء وخرج إلى جهة الباب هارباً منهاء فلحقته وأدركت قميصه من 
خلفه فجبذته فانقطع القميص من دبر «أي من خلف»». لكنه تمكن من الباب» 
وكات العزير عدن هذا البافية تسارعتة إلى الضاق العبية نبويف»». وثالت 
لووجياة ما زه 6ن آناد بأكرت سوا إِلَّآ أن مِنْجَنَ أو عَدَابُ أيِمٌُ4 فدافع يوسف 
عن نفسه وقال للعزيز: #ه رَوَدَتَنى عن تَنَبِىَّ» فأنطق الله شاهداً من أهلها فقال 
للعزيز: انظر القميص إن كان قطعه من جهة صدره فهي بريئة؛ لأنها تكون قطعته 
وهي تدافع عن نفسها وهو مقبل عليهاء وإن كان القميص قطع من جهة الخلف 
فهو بريء؛ لأنها قطعته وهو يحاول الفرار منها وهي تلاحقه» فلما رأى أن قطع 
القميص كان من الخلف أيقن ببراءة يوسف 282 . 


ومن الملاحظ هنا أن الشاهد بدأ بالنظر في قطع القميص من أمام ليكون 
أدعى لمحاولته براءتها حتى لا يتهم بمحاباة يوسف تَللدْهِ وإن كان هذا الشاهد 

من أعليهاء كما أن ذلك يكون أوقع في قبول شهادته عندهماء وهذا شبيه بما قال 
مؤمن آل فرعون لفرعون وقومه في موسى 242: ون يْكُ حكَزبًا كتليَه كَزبةٌ 
وَإِنَ يَكُ صَادِمًا يُضِبَْم بَعَضٌل لِك يدك إن لله لا يبك من هْوَ مترك كَدَاجُ)» 
إغافية 12] فإن هذا العويو :يدا ذوسن المسالة باعتمال أن بكوة كاذيا رن 
باحتمال أن يكون صادقاً ليكون كلامه أوقع في قلوبهم. وأقرب لتصديق نصحه 
لهمء ولم يسم الله تبارك وتعالى امرأة العزيز ولم يسمها رسول الله كلةٍ والناس 
بقولون فيها: ولبشاء أو زلتشاء أو راعيل» ولما لم يكن لتعيين اسمها كبير فائدة 
لم يسمها الله وِيْكَ لناء وإنما ذكر الأمر المهم داقر ندر يوسف ونزاهته 
بأنه في بيتهاء وأنها غلقت الأبواب» وأنها قالت: 8مَيَتَ آلت» وأنها #هَمَّتَ 
بدك امك 4 ومع ذلك صرف الله عنه # السو وَالْفَحمًا 41 


هو 
عر اتوم 


وفي ذلك كله يقول الله كيل : ##أورودَتهُ الى هو ف بنتها عن. تقيهد وغلقتكت 


-_ 


الفصل الحادي والثلاثوخ: تايع يوسف الصديق نلا ل-ححيق 


ابوت ولك عبت أت قال مماة لَه إِنَدُ رن تسن عراف إث لا مخ الطدلمون 
نقد كت يد وق يا 07 3 15 تك زيل ححقاك: اغترت عله الذي والمنناء 
ند من عاونا المئليين 3 واستبنا آلاب وكذت. فيصم هن دثر وَآلنيا سَيدمًا أذا 
ىقالت ما جره من اناد يأذرق عنم له ق تنخ أ عللة اي :01 كال جة 
َوَدَتْقِ عن طَِىْ وَسَّهِدَ سَامِدٌ يْنْ أَمْلِهَآ إن كنت مَمِيِصِمٌ هد من قبل صَصَدَفَتَ وهو 
من الكنين ا وَإن 06 قيسة كن من كر مفكذيك: رشو بين الصَّديف 0 خلمًا .رذ 

صل 0 3 
َِِصَْ قُدّ ين دبْرٍ كَالَ إِنَمُ ين َيل إن كِمَكُنَ يم (02) يُوشث أغرض عَنْ هذا 
وَأسْتَعْفرِكَ ِدَمْكِ نك حكنت عن الخاطليين» [بوسف: #؟ د 4 


دالى الفصل القادت اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبلاته. 


© © © 


-5---- قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَدٌّ 


ممما | |)||||||ااالماممالاا!"" ميم 


الفصل الثاني والثلاثون 


1 


ذكرت في ختام الفصل السابق ما ذكره الله كين من محاولة العزيز استكتام 
قصة مراودة زوجته ليوسف تَلِدُهِ وأنه طلب منها أن تستغفر الله لذنبهاء وأنها من 
الخاطئين» حيث قال: لبوك أعَرِسٌ عَنْ هذا واشتقيرى إِدَيْكِ لق حَكُدبٍ هن 
لقاطدية 4 [يرسف+ 8 ]. 

غير أن استكتام هذه الحادثة لم يتمء فتناقلته بعض الألسن» وتحدثت به 
نسوة في المدينة من نساء الأمراء وبنات الكبراء» وطعنّ على امرأة العزيز وعِبْنَهًا 
وبشّعن عملهاء وشنعن عليها في مراودتها فتاهاء وحبها الشديد له وتشوقن 
لرقيف» كلما متمعف بتشنيعين عليها؟ والتئص لياه وغينها وتذكهها بحت 
مولاهاء ولم يعرفن أن جمال يوسف يفتن ذات اللب» فأحبت أن تبسط عذرها 
عندهنء وبين أن هذا الفتى لا وجود لمثله في الفتيان» فأرسلت إليهن فجمعتهن 
في منزلهاء وأعتدت لهن ضيافة» وأحضرت في جملة ذلك شيئاً مما يُقَطلع 
بالسكاكين كالأترج ونحوهء وآتت كل واحدة منهن سكيناً» فلما بدأن بتقطيع ما 
بأيديهن بالسكاكين أمرته بالخروج عليهن» فخرج وهو أحسن من البدر لا محالة» 
فلما رأينه أعظمنه وأجللنه وهبنه واندهشن لرؤيته وبهرهن حسئه حتى اشتغلن عن 
أنفسهن بهء وجعلن يقطعن ويحززن في أيديهن بالسكاكين بدل تقطيع الفاكهة ولا 
يشعرن بالجراح» وظَننّ أنه لا وجود لمثل هذا في بني آدمء #أوقْلنَ حَس يِه مَا هدًا 
كرا إِنْ هنذا إِلَا مَكُ كريد [يوسف: 0]#١‏ أي معاذ الله أن يكون هذا من بني آدمء 
ها هذا ]إلا علك كريم. 

وأهل مصر يومها وإن كانوا وثنيين إلا أنهم كانوا يقرون برب السموات 
والأرض كمشركي قريش وغيرهم» وإن كانوا يعبدون غير الله» وعندئذٍ أبرزت 
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امرأة العزيز مكنون ما في قلبها من عشقه والهيام بهء وظقَاتَ مدا اك شن 
فيد 4 ويه ضدة وأظهرت عفته وبراءته التامة.» وقالت: ولق ا عن نفسو 


يمن ألصَعْرِنَ # 


له سح 74 هئ 


أنتتمه» «أي امتنع وأبى2 #إوَلين . اسع 7 
[يوسف: 7 

ولا شك أنها كانت قد وصلت من الهيام به والجئون فيه إلى حد أنها 
أصبحت تصرح بهذا الذي قالته عند هذا الملأ من الناس» فلما سمع يوسف نل 
ما توعدته به من السجن ومذلته إن لم يخضع لما تريده منه قَالَ رََ أَلَجَنٌ أَحَبُّ 
عنما باغجه يقد وول عترق عق تش اث ره «أمل انيسن اك ين 
لَْهِاِنَ4 [يوسف: “"] فإنه لا يصرف عني السوء أحد سواك يا أرحم الراحمين» 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» فإنك إن وكلتني لنفسي وكلتني إلى عجز 
وضعف,. ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله فاعصمني من السوء 
واحفظني من الشرء وحُظني بحولك وقوتك يا رب ا امعان له رم 


ل ل إن ب افيه لكر 4 اوش 


واستحق يوسف َم أن يكون بهذا على رأس السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظلهء فمنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله. كما أخبر بذلك رسول الله كد في الحديث الذي في الصحيحين. 

وبعد أن ذاع وشاع براءة يوسف تي رأى العزيز وزوجته أنه من المصلحة 
سجن يوسف؛ ليكون ذلك أقل لكلام الناس في تلك القضية» وليغالبوا الناس 
بأثهاهر الذى واودها عه هبييا فصع بهيبيا» جد ظلماً وعدواناء: وكان 
السجن أحب إلى يوسف من مخالطتهاء وأبعد له عن معاشرتهم وقربهم. 


عبر جب يو بي “قو 


وفي ذلك ىو الله كين : وَقَالَ 0 المدسّة أَمْرَأَثُ عرز ود فثلها عن 
شيم فد ننه + جا إنا أزنها فى سكل فيو (© كنا يسن بعكو اسك اكه 


وعدت طْنَّ متكا وَانَت كل وحِدو مَتبْنَّ كينا ووَالق امج 2 م ا لت 


35 


ع روب رلوم س و عم مده ووو 
يجن وْلنَ حَنسٌ ينما عدا بترا إن هلدا إل ملك وي ل لذِى لَمْتَتى 
صد ع حر رع رم 0 1 5 و يي 2 

ستعصم وَلَين ل يَفْعلٌ مآ 1 0 


6 ا 


فيه ولك قدا قي ليده فا 


ححيي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


ا ين الفكة لع 3 هذا ترد 1 , 
لاله © َسْتبَابَ ُ لظ مصَرَكَ عَنْهُ ككف 0 تبغ لعي 


مة 


وق فتّضن الله كل لبرنك الصديق كفل نه التق نتتان» كلما رايا 
يوسف في السجن أعجبهما سمته وهديه وما كساه الله كيْْ به من الجلال والبهاء. 
وأبصرا في سلوكه النجابة والكرامة وكثرة عبادته لله وإحسانه إلى خلق الله فكان 
سلوكه أفصح دعوة إلى الله» فتعلق قلبهما به» وقد رأى كل واحد منهما رؤياء 
ورأيا أن خير من يعبر لهما رؤياهما هو يوسف الصديقء فأقبلا عليه وقص كل 
واحد منهما عليه رؤياء قال أحدهما إني أراني أعصر عنباً الطمضيا ونام 
الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي سلة خبز وأن الطير تأكل من هذا الخبزء ففسّر 
لنا رؤيانا وعرّفنا بحقيقة ما تدل وتؤول إليه هذه الرؤياء إنا نرى في وجهك الخير 
والعلم والمعرفة والإحسان. وقبل أن يفسر لهما رؤياهماء استغل فرصة إقبالهما 
عليه هذا الإقبال الصادق» فدعاهما إلى الله كِيِنَ إلا أنه قبل دعوتهما إلى الله تعالى 
بدأ بتعريفهما بنفسه وبمنة الله تعالى عليه وعلى آبائه» فأخبرهما أنه عليم بتعبير 
الرؤى والأحلام» فمهما رأيتما من حلم فإني أعبره لكما قبل وقوعه فيكون كما 
أقول» وأخبركما بما يأتيكما من طعام قبل مجيئهء وليس هذا مني» إنما هو من الله 
الذي علمنيه» وقبل أن يجرد دعوتهما إلى توحيد الله ِنَ سلك أجمل الطرق في 
الدعوة إلى الله بترك عبادة الأصنام والأوثان» وأنه لا يجوز لأحد أن يتعلق بها 
فقال: ري إن ترَكْتُ مِلَهَ مَوْرٍ لا يوْمِونَ لَه وَهُم الَو هم ككفرون © وَاتَعَتُ هل 


سي 


3 
ء دي غم يخ د عل 


ععت 2 242 
ءابو ى ِدهِيمٌ وَإِسَحَقَ ويعقوب ما ما كرت لا لنا ان نْشْرِكٌ الدعن كن » [يوسف: خردس كراة 
وأن أفضل ما يُعطى العبد ترك عبادة الأصنام والأوثان ومعرفة حق الله وك #ذَلِلك 


صم عَخنا . 


مِن فَضْلٍ لَه عَلبَنَا وَعَلَ الئاس وَلكنّ دع ألنّاس ل كرون 4 [يوسف: 78]. 


ولا وصل إل هذا المقام جرد دعوتهما إن توحيد الله -09 فقال: 
غم حير عي جو د #2 
ينَصحِيٍ يجن 


ءَأَرْنَابُ مُتَفْرفوت 7 0 2 الْوحِدُ ألْمَهَارُ 9© ما مآ حَيدوث من 5208 
إل أنه نينا أت شم وََابَآَفُكْم ما مآ أنرْلٌ أّهُ يبا من سُلْطَنن» [يوسف: 79 - .]5١٠‏ 
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لغير شرع الله فلله الخلق والأمرء إن َلْحَكُمْ ل م 0 31 عدأ ل إِيَاُ ذلك 
لدي الْقَيَمْ وَلَكنّ أَثْرٌ ألئّين لا يَتَلَمُورت» [يوسف: .]٠‏ 


وبعد أن دعاهما إلى الله فسّر لكل واحد منهما رؤياه» وأن الذي رأى أنه 
يعصر خمراً سيخرج من السجن ويسقي سيده خمراً. وأما الآخر الذي رأى أنه 
يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه فإنه يُصلب فتأكل الطير من رأسهء ولكنه لم 
يحدد لهما مَنْ الذي يُصلب؟ بل قال: أحدكما يسقي ربه خمراً والآخر يُصلب 
فتأكل الطير منه. وتم تعبير رؤياكماء يعني: فليصبر الذي قُضِي عليه بالصّلبٍ 
وليشكر الذي سينجو من السجن. طوََالَ لِنَيِى ظَنَّ أَنَمُ تاج مَنْهُمَا أذكزْن» 
[يوسف: 57] عند الملك واذكر أني مظلوم» والظن قد يأتي بمعنى اليقين كقوله 
تعالى: #إإنَ طَتَنتُ أن مُلقٍ حِسَِيّةُ4 [الحاقة: .]٠١‏ وقوله: #أالَدِنَ يَظنُونَ تيم مُلفوأ 
يمك [البقرة: 47]. وقوله تعالى: #ألا يظنٌ وليك أَيَمم تَبعُوئون 2© ليزم عَظِم ‏ 
[المطففين: 6 


وقد 0 الشيطان الناجي بعد خروجه من السجن ذكر يوسف السجين 
المظلوم؛ فمكث يوسف 8# في السجن بضع سنين» أي عدداً من السنين» 
بشع الما د دشا ال ادا لتخي ان بيت 3 


انبج بق ل لتقن إن أن أقية د ول د إن أن نيز وق رأبى 


- 


ا 1 ِنَد يفنا تأرط ِنَّا رتدلكت من الْمْحْيِيِينَ (9) كَل لا يَأَنيَكُمَا طعام 


ع سوست _ 
0020 ملرةسوم م وام 7 ود - ردخ مروت 4 07 عو اع 7# 0 مصخ و اتيم بيو 0 
ثري 2 5 - ا 8 ص 22 2 
ترَرْقانهء ِل يتاودله قبل أن يأتيكا ذلِحًا مما علمنى رجه إِفي تَرَكْتَ ملة قور لا 
زع يي م ايد > 47 ل .و + ححتحم رمسرءد عو 0200 2 عور .عير وني غير اين ٠>‏ اختوجريت اد ع 


2 تن موعظو رل جحتعم ل 5 اك لعي 7 وو ا عوج 4 0 م و مس لز 
الناس لا يشكرون ينصح سجن رياب متفرفوت ع مم الله ١‏ جد لقهار 
حك لا يدوو ل عو ات زر و هء للارع4 رو هده 15 مو لس 2 64 
يك ما تَعَبدُونَ من ذونه- إلا أسْمَاءٌ سَمَيْتَموهَا أنتم وَابَآوْكُم م1 أنزل الله يبا من س 


سي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


5 5 و صد 586 عات 
مس كو سرال حتظ2 2 > م كلس > 0 تسلغخمض > دحل دور مدي سقس اجن ب بي مرح يي 


م 


تتَأحكل اليد ين رنيو مِىَ الْأمْرُ لزّى و َنتَفِيانِ © وَل ليد عَنَّ أنَمُ كج 
ند 4 برست 40 

هذا وقول يوسف 82: لالِلَيِى ظَنَّ أَنّمُ تج مَنهُمَا أَدَكُرْنٍ عند رَيْلَكت» 
[يوسف: 45] يدل على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله» وقد زعم 
بعض الناس أن الضمير في قوله: #مَأَنْسَلهُ الشَّيِطَنُ ذِحكرٌ رَيْد4 [يرسف: ؟:] 
عانل هاي وويناتية: ]نه إلنا حوقي ليع اقن مسد رشع ميقيق الطاليه الري بمزة 
غير الله وهذا كذب على الله وعلى يوسف للد وأما ما ذكره ابن جرير في 
تفسيره حيث قال: حدثنا ابن وكيع حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن يزيد عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً قال: قال النبي كَل: «لو لم 
يقل يعني يوسف - الكلمة التي قالها ما لبث في السجن طويلاً. حيث يبتغي 
الفرج من عند غير الله». فإن هذا الخبر لا يصح عن رسول الله كَلِِةِ. قال ابن 
كثير في تفسيره: وهذا الحديث ضعيف جداً؛ لأن سفيان بن وكيع ضعيف 


وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي أضعف منه أيفيا : 


والى الفصل القادت ات شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربلاته. 


© © © 


الفصل الثالث والثلاثوخ: تابع يوسف الصديق نلا بيرق 


الفصل الثالث والثلاثون 


046 
1 


ا 


أشرت في الفصل السابق إلى نسيان الناجي من صاحبي سجن يوسف #83 
ذكر شأآن بوسقةه للملاف» وقد أشفد الله كل أمر هذا العسيات: إلى 'القتيطان حيبت 
قال- 8 فَأْمسَنة َلشَّبْطْنُ ذِكَرٌ رَيْدِء» [يوسف: ؟1]. 

وهذا الأسلوب في إسناد الشر إلى الشيطان قد كرر الله تبارك وتعالى ذكره 

في القرآن العظيم حيث قال في قصة أيوب: ##إذ تادى رَيَهْه أن سَنىَ الشَّيَطنُ بصب 
َعَدَ 4 لس 8181 وذلك لآن كل شر وضير يسيب الأتسان إثها و يسبب 
الشيطان الذي أخرج أبوينا من الجنة» وهو من الأدب مع الله وي في إسناد 
الخير إليه وإسناد الشر إلى الشيطان وإلى النفس الأمّارة بالسوء؛ مع الاعتقاد 
الجازم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره. وأن الكل من عند الله لوَلِيْسَخِصَ الله 
لذن اموأ وتتكق الكزريت 4 [العمواة 13 

وعندما أراد الله وَيْنَ إعلاء شأن يوسف وتثبيت كرامته في قلوب ملك مصر 
وعموم شعبها رأى الملك في منامه سبع بقرات سمان وسبع بقرات هزيلة» وأن 
السبع البقرات الهزيلة تأكل السبع السمان» كما رأى في منامه سبع سنبلات خضر 
وسبع سنبلات يابسات» وقد اهتم الملك بأمر رؤياه هذه وطلب من أشراف قومه 
ومن يظن فيهم المعرفة بتأويلها أن يؤلوها ويعبروها له ويفتوه فما تقتضيه هذه 
الرؤياء فقالوا: هذه أخلاط منامات وأضغاث أحلام». وأصل الضغث قبضة 
الحشيش المختلط الرطب باليابس» أي هذه رؤيا لا يصح تأويلها لاختلاطهاء 
ونحن غير قادرين على تعبيرهاء وغير عارفين بتفسيرهاء وعندئظٍ تَذَكّر الناجي من 
صاحبيه في السجن بعد هذه المدة الطويلة» وقال: أنا آتيكم بتفسيرها وتعبيرها من 
الخبير بذلك يوسف السجين.» فأرسلوني إليه» فأرسلوه إلى يوسف تلظ وبمجرد 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


ما عرض عليه الرؤيا سارع إلى تفسيرهاء ففسّر السبع البقرات السمان والسبع 
السنبلات الخضر بسبع سنوات رغيدة مخاصيب» وفسر السبع البقرات العجاف 
الهزيلة والسبع السنبلات اليابسة بسبع سنوات مجدبة» ولم يكتف بهذا التفسير 
العظيم لرؤيا الملك» بل وضع لهم خطة تجاوز محنة السبع السنوات المجدبة» 
فقال: تزرعون السبع السنوات مغتنمين فرصة رغدها وجودة محاصيلها دون تضييع 
شيء من هذه الفرصة» وإذا نضج الزرع فلا تدوسوه واتركوه في سنابله إلا بقدر 
حاجتكم الضرورية من الطعام منهء ولا تتوسعوا في النفقة وادخروا كل ما 
يمكنكم ادخاره في هذه السنوات المخصبة» حتى يبقى لكم ما تحتاجون إليه في 
السنوات السبع المجدبة» وبشرهم بأن الله سيغيثهم في أول عام بعد هذه السبع 
بخير كثير يغاث الناس ويذهب الجدب عنهم» وتعود معاصر الزيت ونحوه إلى 
عمليا كها كاتف قل هذه البترات» 


ولا شك أن ما أشار به يوسف الصديق تَدْ من حفظ الحبوب في سنابلها 
لا يزال محل إعجاب وتقدير من علماء الزراعة في القديم والحديث؛ فإن بقاء 
الحبوب في سنابلها أدعى لصيانتها من السوس والفساد وأبقى لها على طول 
الزمان دون حاجة إلى صوامع أو نحوهاء وعندما سمع الملك بهذا التعبير عظم 
يوسف في قلبه وظهر له أنه في أمس الحاجة إلى قربه؛ فقال: اتْتُوني بهء فلما 
جاءه الرسول وعرّفه أن الملك يدعوه لتكريمه وإجلاله لم يسارع إلى الخروج من 
السجن» بل طلب من الرسول أن يرجع إلى الملك ويسأله عن خبر النِسُوَةٍ اللاتي 
تلق يديو لبكوة ذلك أظهر لبراءته واغد لمكاتعه»: وقظعا لألبعة السوء والله 
لا تخفى عليه خافية» وقد ذهب عامة العلماء إلى أن المراد من قول رسول الله عَلِلةِ 
في الحديث الصحيح: «ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي». أي 
لسارعت إلى الخروج من السجن دون تريث» ولأجبت رسول الملك في الحال 
وخرجت من السجن» وعلى أي حال فإن المقصود من هذا الحديث كما أشرتث 
في سرد قصة إبراهيم 42 ولوط 2 هو بيان علو منزلة يوسف 22 لا أنه 
أفضل من رسول الله كك فإن من المتفق عليه عند العقلاء أن تواضع الرفيع القدر 


الفصل الثالث والثلاثوخ: تابع يوسف الصديق نلا 0 مق 
راذا اح 


لمن دونه لا يُنزل من قدرهء ورسول الله تَلِةٍ هو أفضل خلق الله قاطبة» فهو شيخ 
المرسلين وإمام الأنبياء» وهو العالي الدرجات المشار إليه في قوله تعالى: #يَْكَ 


اللي ل ل صر م أ وَرَفعْ م حَصْهم ديكات 4# [البقرة: ]١90”‏ 


وسكت شيعا "سوء؟ #فلق حل 4 ماارأية عليه من سو عؤقالك أتراث العرنق 
كن حصِحصٌ لحن 4 واتضح وبان وانكشف» #آنأ رودتة عن نيف وَإِنمُ لمن الصَدِقِنَ 
© ذَلِكَ ل يكلم أن لم آنه ِألْعيِْ» أي أعترف له بفضله وهو غائب عني» #إوأنَ أله 
لا يبد 550 وقالت امرأة العزين أيضا: ظزينا أ تو إن الننس مار 
بألشوء إِلَّا ما رَحِمَ ره إن رن عَفُورٌُ نحم . 

وعندما تأكد الملك أن يوسف سجن ظلماًء وأنه أحد الأمناء الكرامء 
والعلماء العظام فلم يطق الملك يرا قال «أتنون 0 ليكون خاصى؛ 
فلما جاء يوسف وكلمه قال له الملك: ف إإِنَكَ الوم لَدينَا مكينُ مين فأراد 
يوسف 282 نفع البلاد والعباد» ققال لتليبلك + عزقال 0 4 ارس إن 
جيك 216 4 حكن الل كل البوسفت فى أرضن: ضر يكرك شنها نحت ركان د ا 
كريماً سيداً مطاعاً من فضل الله عليه وعلى كل محسن.ء وهذا في الدنيا #وَلَأَجِرٌ 


0001 


لحرو حير لذبي ءَامَنوأ وَكنوأ ون [يوسف: لاه ]. 


وفي ذلك يقول الله وِْكَ: #أوََالَ الْمَِكَ إِيّْه أرى سَبْمّ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأكُلهُنَ 
جع وناك رك متتل تي راق ارد 0 اثلا لين فى تدين 0 
ليا تتفت 9 الوا ضحت كُ أَعْلمِ وَمَا خَنُ لل القلم بين ©) 16 الى يا 
د َه أ ا ولو 0 5 لص 0 


20 له سم بي ير 
0 وادحْرَ 
وو ل ساء عام 


لس ليا ل ِلّا ميلا 


41 
2 
ءًَ 

- 


سم 


4 
02 لسري 6 52 92 ع فض رتسلؤدع سلا يمرغعء يور 2 

يَمَا أكون 69 ثم يْأَقِ ين بد دلِكَ ينه كن تا مك لخن إلا فيلا وكا شرا 
"حت 1 572 3 2 32 - ا 1 5 جعي ساس يا مور 

لوك 2 مِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه يِعَاثُ الناس وفِيه يَحَصِرُونَ وَقَالَ للك وف م 


ني قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


ونب السمؤات والآرضن لذ تثني 


ارو 7 أت ِل 0 كل تا كال انيه ليْمَوَوَ لق 0 ل إِنَّ دَق 
0 

8 سيدي رب 

0 0 الذي أ وضبلق إلى السك #قَالَ مَا حَطتكن إِذ 


200 2 و وس 2 ع اند 5 ب عن الح لوعي بنرك عم 2 جم ودر رم 
ودش موسف عن نفسِةء قلرح دش ِنَم ما عَلمنا عليه سو قَالَتِ أآمْرَأت الْعَرِيرٍ الكنَ 
سح ساسا 2 6 0 3 ل اسم 4 رو ده 2 


كن 
4 2< 0 07 5 ججحمص سلس 2 الْنََ 
رودتم عن نَفْسِهء وَإِنْمِ لمن لصَقِىَ (© مَلِكَ لعل أن لم أنه 7 
5 7 ٍ 
| 1 
حدس 02 مجر سح م صورا تير 6 يه 1-5 4 0 2 2 
3 إن رف عفور نحم ع قال الملك انون بد أستخلصة لنفسى فلما كلَمَه قا 
51 2 414 موره عمد ممم مركي سد ا الا اخ لس نض 2ه + م 
يا مكينٌ أمِينُ 69 دَالَ أجَعَلن عل حَرَآين لأ إن حنسة عدر © وَددِكَ كا 
7 1 قر 2 8 مع عر عر عرس سم عبن يني حنين .تن 01 
عق ف الارض َو 2 حَيتُ يشاء ضِن ويا من 0 37 ضِيمُ ا 
وء 0 7 سيك ع سر سبراه خب ع 
المشييين (9© وِلَنْجَرٌ الْكَحْرَو ُ للذين اموأ وَكَاُوأ فون 4 [يوسف: ”5 /ا20]. 


وقد أورد بعض المفسرين هنا أحاديث باطلة» وأخباراً مردودة عاطلة في 
لو و ل ا ا ل 00 
التفاسير كمثل ما روى في قوله #8أوَهَمَّ يا أنه حل الهِمْيَانء أي تكة سراويله 
امسا مسي ا 0 
رسول الله كك وإنما هو قول مدسوس من اليهود وأخبار بني إسرائيل» وصريح 
الآية علق الهم بها على رؤيته برهان ربه بصيغة الماضيء فكأنه قال: ولولا أنه 
رأى برهان ربه لهم بهاء ولكنه لم يهم بها؛ لأنه رأى برهان ربهء وسياق الآية 
كدت ها اماع فق الى عكياة ردك الوا قن تيده انتحص » . طون 
بالفاء الدالة على التعقيب» وأنه بمجرد مراودتها له استعصم وهذا ظاهر. 


وكذلك تفسيرهم لقوله: لإِنَمُ يو أَعْسَمّ منْوافَ4 يأنه أراد بربه عزيز مصرء 
وهذا ولله الحمد لم يثبت بخبر صحيح ولا حسن عن رسول الله مَكةٍ والسياق 
يدل على أن الذي رأى يوسف برهانه وأحسن مثواه هو رب العالمين. 


00 ا 2 عون 


كما زعموا أن قوله: ذلك لِعلم أن له أخْنْهُ بِالَْيِ# من كلام يوسف لامرأة 
العزيزء وأن جبريل قال له: ولا حين هممت بهاء أو أن امرأة العزيز قالت له 


اك 


الفصل الثالث والثلاثون : تابع يوسف الصديق 2د 
عك الْمرْسَِنَ 7 وَلَلْنْدُ يله رب 


كما عصم إخوانه الأنبياء والمرسلين 
سْبَحَنَ رَيْكَ رن المِرَّو عن فرت 9 لول وسلكم عل المرم 


الْعلّيت# [الصافات: 18٠‏ - 1875] 
دالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبرلاته 


© © © 


برق قصَصّ الأنبيًاءٍ المَصَصُ الحَقٌّ 


ممما |||||||ااماممااا"" ميد 
الفصل الرابع والثلاثون 


ا 


تايع يوسف الصديق 22 


بعد أن مكن الله كَيْكَ ليوسف وقرر ملكها جعله عزيزهاء وأطلق له حرية 
التصرف في خرائن الأرضء واحتاج القاصي والداني إلى الميرة من عنده» 
وكانت الأقطار المجاورة لمصر ولا سيما أرض كنعان في حاجة شديدة إلى 
الطعام وقتئذٍء فصاروا يجيئون إلى يوسف 4 يمتارون لأنفسهم وعيالهم 
وأهلهم. يحملون معهم إلى مصر ما عندهم من بضائع وأثمان» وكان يوسف نل 
قد قرر أنه لا يُعْطَى أحدٌ من هؤلاء إلا مقداراً معيناً من الكيل في النوبة الواحدة» 
وله أن يرجع في وقت آخر في المستقبل ليأخذ مرة أخرى على الطريقة المعروفة 
في العصر الحديث» وفي بعض أمصار العالم بنظام التموين. 

#إويجة إِحْوَهٌ يُوسْقَ4 ليمتاروا عندما بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس 
الطعام بثمنه» فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماً. وقد أبقى يعقوب لا 
ولده بنيامين عنده» فلما وصلوا إلى يوسف تلد ودخلوا عليه عرفهم لأنهم عندما 
رموه في الججب كانوا كباراً بالغين فلم تتغير صورهم؛ أما يوسف تلد عندما رُمي 
في الجب كان صغيراً» والصغير إذا شب وبلغ أشده لا يكاد يعرفه من رآه في 
الصغر فقط؛ لأنه في الغالب تتغير ملامحه؛ ولذلك لم يعرفه إخوته ولم يخطر 
على بالهم أنه يوسف الصديقء والظاهر أن يوسف د أخذ يسألهم عن أحوالهم 
وأهليهم ليصل من وراء ذلك إلى الاطمئنان على حال أبيه وأخيه بنيامين» فعرّفوه 
بحالهم وأن لهم أخاً من أبيهم؛ وأن أباهم هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
فأكرمهم يوسف ث8 وأظهر العناية بهم» وأمر بجهازهم ووفى لهم كيلهم كأنه 
قال لهم: لقد شوقتموني إلى أخيكم من أبيكم وأنا حريص على رؤيته» ولن 
تحصلوا على كيل منا في المستقبل في النوبات القادمة إلا إذا جئتموني بأخيكم 


الفصل الرابج والثلاثوخ: تابع يوسف الصديق :8 ا ع 
لكككل7ب7 رس ٠٠٠‏ سححححصحححصصصصصص بح /|_||كك #را6٠ا‏ إح 


من أبيكم ولكم مني زيادة في تكريمكم حينئدٍ بأني أزيدكم كيل بعير» وأضاعف 
لكم الميرة» وأوعز إلى غلمانه أن يدسوا في رحالهم جميع ما جاؤوا به من 
بضاعة زيادة في صلة رحمهم وإحساناً إليهم» وإبقاءً لثرواتهم معهم ليعودوا بها 
إلى يوسف تحثاً» وإنما لم يضع بضاعتهم في رحالهم علناً لأنه ربما يؤدي ذلك 
إلى امتناعهم عن أخذها. 

وقد قالوا ليوسف 42ةُ: سنبذل كل جهدنا في إحضار أخينا من أبينا معنا 
في المرة القادمة» وسنحاول أباه في ذلك بكل ما نطيق» ولن نقصّر في ذلك. 

فلما رجعوا إلى أبيهم أخبروه بقصتهم مع عزيز مصر وأنه قرر ألا يكيل لنا 
في المستقبل إلا إذا أحضرنا أخانا بئيامين معناء فنرجو أن ترسله معنا لنكتال» 
وسنحافظ عليه أشد المحافظة» قال يعقوب 2 : كيف آمنكم عليه وقد فعلتم بأخيه 
يوسف ما فعلتم» وزعمتم أنكم ستحافظون عليه عندما قلتم في يوسف: #أَرْسِلَهُ 
مَعَنَا خََدًا يكم ويَْصَب وَإِنَا لَه ل ايوم 1 لكك اللتعاك حمر اليعناقظ 
رعو ضير البواتتين» #وَهْوٌ أَنحَمْ اليّجِنَ* «#وَلَمَا فَسَحُوأ مَتَعَهُمْ وَبَدُوأْ يِطَعَبَهْرٌ 
ردت لمم قَالْوا يتأبانا» انوسفك: 18]اها تريد؟ لقد أوفى لبا الكيل ورةالينا 
بضاعتناء وأحسن مثوانا فأرسل معنا بنيامين في المرة القادمة لنمير أهلنا أي نأتيهم 
بالميرة وهي الطعام؛ وسنحفظ أخانا وَنَرْدَادٌ كَيْلَ بَعِيرِه ذلك العطاء الجزل سهل 
على هذا العزيز الكريم» فقرر يعقوب 2 أن يرسل معهم بينامين بشرط أن يؤتوه 
عهد الله وميثاقه أن يحافظوا عليه وأنهم لا يقصرون في حفظه إلا إذا يلوا بشيء 
لا طاقة لهم به مورك و ب الات وو ا 
يعقوبٌ الله تعالى على عهدهم وميثاقهم وَلأثَالَ أَلَّهُ عل ما تَقُولُ وَكِلُ# [يوسف: +1]. 

ولما تقرر سفرهم للميرة نصحهم يعقوب 92 بأنهم لا يدخلون من باب 
واحد. وإنما يدخلون من أبواب متفرقة إما من خوف العين عليهم إذا كانوا 
مجتمعين وعُرف أنهم أبناء رجل واحدء وإما من خوف أن يحصروا جميعاً إذا 
كان أروة بون شي غير أله عقوي لقلا رين ان لحل له سحي من التدرء وأن 
حرصه على سلامتهم لن ينفعهم إذا كان الله كين أراد أن يضرهمء فقضاء الله 


لمق قصَّص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 
اهنا 

نافذ. وحكم الله غالب» ولله وحده الحكمء وعليه أتوكل وأعتمد» ويجب على 
كل مؤمن أن يكون توكله على الله واعتماده عليه وحده لا إله غيره ولا رب 
سراف ومنارف القافلة ووضصلوا إلى خصن ##ذلنا خقارا ين حك ادرف بوهم * 
[يوسف: 18] من الأبواب المتفرقة مع صدق ما قال يعقوب 2 أنه ما يُغْني عنهم 
من الله من شيء؛ لأن الله وحده هوالحافظ. لكن الله تبارك وتعالى نفعهم بما 
لحي ارم وقد علمه الله كين تومي عقوي لمث وفنة م را كر 
اذا د بعلمو يَعَلمُوتَ*© [يوسف: ككل والعين حق2» فتمقد روى البخاري ومسلم في 
ا 0 أبى هريرة ويه أن رسول الله عل قا ل: «العين حق). كما 
أخرج مسلم من حديث ابن عباس ا أن رسول الله كن قال: «العين حق. ولو 
كان شىء سابق القدر لسبقته العين» . 


وقد ذكر الله تبارك وتعالى ما كان من مجيء إخوة يوسف إليه ودخولهم 
عليه» وما صار من جهة الكيل ودس البضاعة في أوعيتهم ورحالهم» وطلب 
أخيهم غير الشقيق» ورجوعهم إلى أبيهم. ومراودته في بنيامين حتى قرر إرساله 
معهم» ووصية أبيهم لهم عند دخولهمء وتقرير أن الأمر كله لله. وأن الحذر لا 
ينجي من القدرء والإشارة إلى أن العين حق. حيث يقول ويك : 


59-6 6 7 جوع جر الم ان 


#وجه د يُوشْفَ همَدَحَلَوا عَلَيْهِ رهم وهم لم مكروت 69) وَلَمَا جَهَرَهُم 
34 القو ري 28 قن قي الا نوت أذ وف الكل وكاس ٠‏ الثرية © © د إن 


ان 


5 اع 02 0 - سح 1 
تون بد فلا كيل ل عِندى ولا تق © 6لا مار ا ماه وَِنَا لتِن © 


ع تي يبو ده عر 202 5 20 سلج الو برسم م 5 0 5 
َال لفيْيِنه كبْمَنُوأ بِصَسَنْ في بعلي لَلْهُرَ يَعَرفْرئبآ إذا أنتلوًاً اك أتلهر تقر 


د 
ع 


7 
3 71 


وضعاهم في 
عو "0 سوسم 000 ولأ ” 7 آ د هت 
يسثرت 67 قن رعلا | أيهم ا هنا الكل 0 
كمل إن لم لفظرة 9© 16 هَل امَك 8 ملكا يار ع أَخِيهٍ من 


و 5211 ع عه ا -ه 1 ملع وس 2 
مَل فاللّه 1 رَ حنفظا وهو ارحم الرجمين 9 وَلما فسَحوأ عير فَعَدوا يضلعتهم ردت 
0 5 خي ع 4 م ع فيو عد مر ل الي رع 4 سر حت عاق ع عر ع عرزن عر 
ِل ار يتأبانًا ما بعى 00 د ردت إِلِيَنا وه تمر هنا وَحَمَ أخانا ونزداد 
ا م ع وخر سر اق 4+ 


بَحِيرٍ ذَلِكَ حيل سار 09 قال 0 /: سِلمٌ مَمَحكُم 0 تؤنون مويق 25 سد تأي 
سم اه وه مد صط رس سرصم 5 ره امو عن نح عابر 
فيه ل أن ا موْيْقَهُمَ كَالَ أَنَّهُ عَكَ ما تقول وكِلُ 9 وَكَالَ يب 3 


الفصل الرابع والثلاثوخ: تابع يوسف الصديق نلا لع 


دم عو سن لاط 


لس برغره 2 مه - صا 

ل انغلا ين إلى مده ينا ا 0 
مع صف ان رحد 00 ذأ ء ردير رمرم عور 
يَا ات ل تتشم جع كي شنو للد 4 ني يني كو دو عِلْرِ 


3 0 


لكاعققة ول احقل تابي 57 ترك » [برسك: 1-34 

وقد قار الله تبارك وتعالى إلى أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه ومعهم 
أخوهم بنيامين وتلقاهم يوسف مَِدْ بما يثلج صدورهم ويطمئن نفوسهم أسرّ إلى 
بنيامين وقال له: #إِفِّ أن آَموْكَ»ُ يوسف. فلا تحزن بما أصابك من إخوتك 
بسبب الحسدء وأمره ألا يخبرهم بأن هذا العزيز هو أخوهم, وتواطاً معه على 
أنه سيحتال على أن يبقيه عنده» وأفهمه أن جمع جميع الأحبة قريب» لما خططه 
يوسف لذ ودبّره حتى يجيء إليه أهله أجمعون. وعلى رأسهم أبوه يعقوب 73كذ: 
وأنه لما جَهَرَهُم بِجَهَازِهِمْ ووتن لوم كبليم وزادغى كيبل بعين :دمن السَّقَايَةَ «وهو 
صواع الملك»»؛ في رَحْل أَخِيهِ بنيامين دون أن يراه أحد من غلمانه أو غيرهم. 
ولما افتقد فتيان يوسف الصواع وشاع أنه سُرق نادى منادٍ: أأَنَتُهَا الْعِيرٌ» يا أهل 
القافلة! 8إِنَّكُمْ لَسَرفْونَ4 قال أهل القافلة بمن فيهم من إخوة يوسف وقد 
انزعجوا: ماذا ضاع منكم؟ تالو تَفْقِدُ صُوَاءَ الْمَلِكِ4 [يوسف: 76]. ولم يكن 
بوسف تلا هو الذي نادئ» ولا هو الذي أمر المتادي» وإنما المسؤول عن 
المحافظة على أمواله هو الذي نادى أو أمر المنادي» فلا يقول قائل: كيف يليق 
بيوسف تلك مع علوٌ منصبه وشريف مرتبته من النبوة والرسالة أن يتهم أقواماً 
بالسرقة وهم براء؛ لأن عمل يوسف 4ه اقتتصر على جعله #ألسَقَايَةَ في رَعْلٍ 
أيه # وهذه لا حرج فيهاء أما المنادي أو الآمر بالنداء فلم يكن يوسف 42 
وقد قال أهل القافلة للمنادي بفقد الصواع: والله لقد علمتم أننا في أمس الحاجة 
للتردد عليكم, ومثلنا مع حاجته إليكم لا يفسد في أرضكم. ولا يسرق منهاء 
فقال المسؤلون عن المحافظة على الغلال والأمتعة: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين 
في دعواكم أن الصواع ليس معكم» وثبت أن صواع الملك في رحل بعضكم؟ 
قالوا: جزاء من وُجد في رحله صواع الملك أن يؤخذ ويصير في خدمة الملك 
جزاء له على ذلك» كذلك النظام الذي نجازي به السارقين. 


لمق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 

وهنا بدأ يوسف تَلكلْ بالتفتيش والبحث في رحالهم قبل التفتيش في رحل 
أخيه ووعائه؛ لأنه لو بدأ برحل أخيه لخطر ببالهم أنها حيلة لأخذ أخيهم. فأخَر 
تفتيش رحل أخيه ليدفع هذه الخاطرة عنهم» ثم استخرجها من وعاء أخيه. 
ياخول اله جعاتئ : لا كتينت كذ ترقت # أي كذلك اليمنا إخرة يوسف أن 
يحكموا على من سرق الصواع بأن يؤخذ به كما ألهمنا يوسف بدس الصواع في 
رحل أخيهء وهذا الذي فعله يوسف تَدْ من الكيد المحبوب الذي يحبه الله 
ويرضاهء ولكن الله يْنَ يرفع من يشاء من عباده درجات» #وَفَوَىَ كل ذى عِلَِ 
علي * [يوسف: 76]. 


والى الفصل القاده ان شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبلاته. 


© © © 
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دعب المآ الع لا 0 


الفصل الخامس والثلاثون 


ل . 6 اك 

تايع: يوسف الصديق لك 
ذكرت في ختام الفصل السابق ما كان من تدبير يوسف تَدْ لاستبقاء أخيه 
كبامين عنده وق ذلك يقول الله 86 رلك موا 1 تتح واف اكد لك 


ني جع م ساس م جره سح سجر كر عدم سر بي حلا 001 2214 
> برا هخ سوسا 


إن لت حار 1 عر ع ام 1 > 02 سد لاس له لايوهة ركووموة رس 
َليَقَايَةَ في رَْلٍ أَحِيهِ ثم أَدَنَ مُوَيْنْ أَنَثْهَا الْعِير إِنَكُمْ لسرفونَ الوأ وَأقبِلُوا عَلَنْهُم 
و 


درت :ىد سر حتتكم 4 مجريى عاسم مام ساسم سم #2 1 > فا 
ذا تفقدذوت (إ قالوا نفقّد صواعَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بهوء حمل بعِيرٍ وأنأ يدء زعيم 
2 02 206 كيس 6 2 دع ا عع م .1 مير لل صغم سا ال يي ججحم2م دده بس 
9 َالَأ تألشَه لَقَد عَلِمَثُم ما جقنا لِنَفْيِدَ فى الأرضٍ وما كنا سلرقين 9 الوأ هما 
5 
سرع مد وى 2. ب حجقسيم ره و 2 ف عن لاطت ل جبااي ا 35 

جَرؤْه, إن كُثرٌ كذيينَ 9 الوأ جوم من وحِدَ فى رَحلِو- فَهِوَ جَروُمٌ كناك ممْزِى 
كل ام حك يدك كم سر + اسك 04 ره 4 ةسلس 0 سك 4 2 سب سل سيم م 
لظدليت (2)) بدأ بأَوْستِهِرْ قَبْلَ وعَكِ أخيد ثم أسْتَخْرَجَهَا من وعهِ أَحِيهِ كلك كذنا 
>2 ع 8 قد 

رحه ا أ عير جع و 1 مس لهاسم © ىر 2 00 زد 7 ل 
ليوسّفَ ما كان ليَأحَنَ أخاه فى دين ألْمَيِكِ ! أن مقا لَه نَرْفَعٌ دَرَحَنتٍ من نشَاءٌ 


5 ع 5 5 
وَفَوَضَ كل ذى عِلَو عليمٌ 4 [يوسف: 59 -75]. 


ولما رأى أخوة يوسف أن الصراع وجد في رحل بنيامين أطلقوا ألسنتهم 
بسبه وسب يوسفء وقالوا: إن يكن قد سرق الصواع فقد سرق أخ له من قبل» 
وكأنهم أرادوا أن يوسف سرق قلب أبيه منهم» أو أنهم لبغضهم ليوسف ثلا 
بسبب حب أبيه له رموه وسبوه ولم يتركوا الإساءة إليه؛ ولذلك قال يوسف 4 
فى النقسة وير عن شرك 23131132 115 تك وان أكر ركا ترك » 
[يوسف: 70]» َالَو كايا ألْمَزِرُ» إن أخانا هذا له أب شيخ كبير لا يطيق فراقه 
اكه ا تحت 4 رامتنا بعايد لدرعنه لل أبن فتال برسقعة أضرة باك 
#أن تَأْعْدَ إلا من وَجَدَنَا مَتَهَنَا عِنْدَم4 إنا إذاً لواضعو الأمر في غير موضعهء 
فيوسف لكِدْ لا حاجة له في واحد منهم سوى بنيامين» فلما يئسوا من تخليص 
بنيامين الذي قد الترموا لآبيه بردّه إليه وعاهدوه على ذلك # كلصوا ينا أي 


سمي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
2 ”هنك 
اثفردوا عن الناس ليتناجوا قيما بينهم: ماذا يفعلون؟ فقال أسنهم: #ألم تَمَلمواً 
أت بام هَدَ أَحَدَ عَكيَكم مَويًِا من سد [يوسف: 66م] برده إليه إلا أن يحاط بكم 
فأنا سأبقى في هذه البلدة قريباً من بنيامين حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه 
راضياً عني أو يحكم الله لي» أي أو أن يقضي الله لي قضاء إما بموتي أو 
تخليص أخي والله خير الحاكمين. 

ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع حتى يكون ذلك عذراً لهم 
فبقولوا له إن اردق نس إلى السرفة واغيل ذلك وها :شهدنا إلآ سا علهنا 
وشاع عند جميع من حولنا من أهل العير والقرية» وما كنا ندري أنه سيقع في 
هذا الأمر؛ لأننا لا نعلم الغيب» واسأل القافلة التي أقبلنا فيها والقرية التي كنا 
فيهاء وإنا ايد د إلى أبيهم ضام نما انا به أخوهم الكبيرء 
كذب وقال لهم : د أ سه 43 59 4 3 
أن يرد عليه يوسف وبنيامين وأخاهم الكيبر» فقال: #عسى كذ أن 201 
عيكًا إنَذ هو التبة الكيةة ابربق: #د]ه واعرهن يغكوف عن هؤلاء #ورقال 
ا ع قت # [يوسف: 2000 واشتد حزنه حتى ابيضت عيناه من الحزن» إذ 
حدة حون الأخيريى حون يوسف ا ا 0 
ل أرتكرة ني بالك قال إنما أشكو : | 
وغمي إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون» من أن يوسف حي وقد يكون في 
مصر » اذهبوا فتحسسوا من يوسفف وأخيه واطليوا خبرهماء ولا قاسو م 
الكانزوة» #انطلقوا مرة أخرى. الى مهبر ينحاا عن بوسف وشكرى إلى عدي فصو 
مما أصابهم من الضر وطلباً للميرة؛ فلما دخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز 
مسنا وأهلنا الضر وجتنا ببضاعة مزجاة أي مدفوعة لا يقبلها أحد لردائتهاء 
فأحسن إلينا من فضلك» وأوف لنا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. 


الفصل الخامس والثلاثوخ: تابع: يوسف الصديق نلا حير 
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فقال لهم يوسف م : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه وقت جهلكم. 
فلما سمعوه يذكر ما فعلوه بيوسف تفرسوا فيه» ووقع في نفوسهم أنه يوسف ثلكلا 
فقالوا: أإنك لأنت يوسفء. قال: أنا يوسف وهذا بنيامين أخي قد منّ الله علينا 
بالإعزاز والإكرام» إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» فأظهروا 
الندم على ما كان منهمء وقالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وفضلكء. وإنا كنا 
خاطئين آثمين فيما فعلناه بك. قال: لا عتب ولا تثريب عليكمء اليوم يغفر الله 
لكم وهو أرحم الراحمين. 

وقد علم أن أباه قد ابيضت عيناه من الحزن فقال لإخوته: اذهبوا بقميصي 
هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراًء وأتوني بأهلكم أجمعين. وهذا يدل على 
أن الحزن يؤثر على العين ويؤذيهاء وأن السرور يؤثر على العين صحة وعافية؛ 
ولذلك قالت الخنساء في صخر عن نفسها : 

قذى بعينيك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار 

وبمجرد خروج العير من أرض مصر ومعهم قميص يوسف شم يعقوب ريح 
يوسف تلد فقال لمن حضره من بنيه وأولادهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
تنسبوني إلى السفه لصدقتموني» قالوا تالله إنك لفي ضلالك وهيامك القديم في 
حب يوسف. فلما جاء البشير بالقيمص وألقاه على وجه يعقوب تلظ رجع 
بصيراً. وقال لهم: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون» فطلبوا من أبيهم 
الصفح عنهمء وأن يستغفر الله لهم» وأنهم أخطؤوا في حق أبيهم وأخيهم. 
فوعدهم بأنه سيستغفر لهم ربه إنه هو الغفور الرحيم. ثم توجهوا جميعاً إلى مصر 
وجمع الله شملهم. 

فلما دخلوا على يوسف ضم إليه أبويه أي أباه وخالته أو أباه وأمه على 
القول بأنيها عاشت إلى ذلك الحين» وقال؟ الاخلوا مضر إن شاء الله امنية؛ 
وأجلس أبويه على سريرهء وسجدوا لله جميعاً شكراً من أجل يوسف على ما منَّ 
به الله عليهم وما أعز به يوسف. وقال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي 
من قبل قد جعلها ربي حقاًء وقد تفضل علي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم 


لمي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
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يشاء إنه هو العليم الحكيم. 
وقد تمت على يوسف النعمة وآتاه الله الملك» وطلب من الله كِيْنَ أن يلحقه 


مالا إن يسْيِقُ مَقَدْ سَرَوَ أ لَمٌّ من يتل هَأْسَرَهَا بوْسْفُ ف نَنْسِهء ول 
ينا ا ل اخ 2ك 4011 لافنرك 1 ارا اا الموة رد 
أك ا سنا كنا هه ذا كلف إن لقي اليد 3 ذال نصاذ أله أن 
أغْدَ إِلَّا من وَجَدْنَا مَتَهَنَا عِنْدَه إن إذا لكيلجورت 9 كنا اسيسئوا منهُ حلصأ 
عكر 11 3 أ 1ك فقك كرا با ارين قل 6 
2 جرهم رثك اب 2 مويفا من الله ومن ف 
رَطّمْ في بُوْسْفَ فَلَنَ أبن الْأَرَضَ حَقٌَّ يَأدَنَ لج أ أو كم أَلَهُ ل وَهْوَ حَيْرٌ اك 
أَنَجِعوأ إِكَ أبيِكْ فَفُولوأ يتأباناً إلى أبنَكَ سَرَقّ وَمَا سَبِدَنَآ إِلَّا يما عَلِمْنَا وَمَ 
كنتب حَظِتَ (©) وَسَسَلٍ الْمَريَة الى كنا فبَا وار ألَقَ قا يها وإ 
عنصا نّم كو الميخ المجبد. ) وول حَن ول تاق ع1 :وشت ابت 
عا قل كك ويك الونلكة 11 كال وتنا انك عن كشرق إل الله واملة رت 


رو َع ىن عرس 4ح ا مي ميو مسر رو لد جك لد لظا سي اعم ص عو مه و 
للْهِ إِنَمْ لا يِأَيْحَسَ مِن روج آللَهِ إلا القوم الكنفروت (0'9) فَلَمَا دَحَلُوا عليه قالوا يكأيها الْعَرِير 
جين حي غير 000107 م قمر لا مه سال هل لا اك ل ليه 7 كه 4 مير مم 

مسنا واهلنا ١‏ وجشنا بضلحعة مزنحلهة فاوّفي ندا ١‏ ميل ولصدف علمنا إِنْ الله احرف 


ا 06 مع . ات عل يت ما ووي سبع 2 ءءء 3 عو جع سا لطسره 
لْمَصَيْقِنَ 9©) كَل هَل عَلنَمْ يوست وَأحِيهِ إذ أَشْرٌ جهلوت 29 مالا 


ا 0 3 مجه كه بير رم سم © ابحة يح را ف رس سم 7 ام 
نك لأنتَ يُوسْف قَالَ أنا يوست وَمَددنآ أخى قد مرك أَنَّهُ عَيّنَنَآ إِنَمُ من يَمَقِ 
تيوه “ل وه مير مل عع و عسل عه 2 0 010 شرج اا مايل تت و 08 ِِ 
وَيضْيرٌ فك لله لا بضِيمٌ لجر المُمينتَ © فَالُوا عَاَلَهَ لقَد كرك لَه عَِقَنَا 
2 -ه 2 - ير عط - 39 و- 
كا 0 8 به ححتكم 12 نه 22 سل ع مو و#ترءدم 2.72 فو ”سو بسك لعل عي سابر 
إن كنا لْخَطِيِين قال لا" داريب عدم الموم يعْهِرٌ الله لم وهو أتحم 


عن فضي تتم حت فيزن تبني ره 


أَجْمَوت 69 وَلَمَا فصت الْهِير فَالَ أو 
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--- قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَدٌّ 


2 ممما أ [ 


الفصل السادس والثلاثون 


هه > 


نتحدث إليكم عن شعيب نبي الله ورسوله الموصوف بأنه خطيب الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وأكثر أهل العلم ينسبونه إلى إبراهيم خليل الرحمن 
عليهما الصلاة والسلام» وبعضهم يذكر أنه من العرب العاربة» وقد بعثه الله ويك 
إلى قومه مدين» وكانوا يسكنون الأرض المعروفة باسمهم قرب معان من أطراف 
الشام مما يلي أرض الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط المعروفة باسم البحر 
الميت؛ على طريق يسلكه العرب في أسفارهم إلى الشام» كما هي على طريق 
يسلكه المسافرون بين مصر والشام والحجاز بالقرب من خليج العقبة» والظاهر 
أنهم كانوا بعد هلاك قوم لوط بزمان غير بعيد؛ كما أن أرضهم غير بعيدة من 
قرى قوم لوط تلد وكان أهل مدين كفاراً يقطعون السبيل ويخيفون المارة 
ويعبدون مع الله آلهة أخرى منها الأيكة؛ وهي شجرة أو غيضة تنبت السدر 
والآراك» كما كانوا من أسوأ الناس معاملة وتعدياً على الأموال» يطففون في 
المكيال والميزان» ويبخسون الناس أشياءهم ويفسدون في الأرض بعد إصلاحهاء 
ويسلكون كل سبيل معوجة» وينحرفون عن الصراط المستقيم» وقد سام الله كيل 
مدين باسم قبيلتهم ؛ » كما وصفهم بأنهم أصحاب الأيكة» وقد تَوَهَمَ بعض الناس 
فزعم نتيا اسل إلى تين هما مدين وأصحاب الأيكة. وهذا قول مردود. 
وفهم غير سديدء وإنما مدين هم أصحاب الأيكةء وإنما قال الله كِيكَ: ##أوَإِل 
مر يت أَحَاهُمْ شيا [الأعراف: 85] وقال في أصحاب الأيكة: ##إدٌ ِدَ كََلَ هم 
شْعَيْبٌ# [الشعراء: 177]. ولم يقل أخوهم؛ لأنه لما ذكر مدين - وشعيبٌ في نسبها 
- قال: أخوهمء ولكنه لما 3 أصحاب الأيكة وعيب شير شارك تعيم ني 


و 
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التي وصف الله وَيَْ بها أهل مدين هي جملة الأوصاف التي وصف الله ويْنَ بها 
أصحاب الأيكة» وقد بعث الله ويك إلى مدين أصحاب الأيكة شعيباً 92 وهو 
من أهل بيت هم أعز بيوت مدين» فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحدهء 
وأمرهم أن يوفوا الكيل والميزان. وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم» وأن يتركوا 
الإفساد في الأرضء وأن لا يقطعوا الطريق» وأن يستغنوا بالحلال من رزق الله 
عن الحرام» وأن يتركوا الظلم ويلتزموا بالعدل في معاملاتهمء وأنَّ ما غند الله 
خير وأبقى للمؤمنين» وبيّن لهم أنه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجراً ولا يسألهم 
عن نصيحته لهم عوضاًء وأنه يخاف عليهم إن كذبوه أن يحل بهم ما حل 
بالمكذبين بالرسل» وتهددهم إن شاقوه أن يصيبهم 8أمَثْلُ مآ أصَاب قوم نوج أو فوم 
هُود أَوْ هَرْمَ صَلِح4 [هود: 0184 وذكرهم بما أصاب قوم لوط لما كذبوا لوطا 2ل 
وهم غير بعيدين عنهم» يعلمون ما حل بهم. 


وقد ساق القرآن قصة مدين بعد قصة قوم لوط مباشرة في سورة الأعراف» وفي 
سورة هود» وفي سورة الحجرء وفي سورة الشعراء» كما ذكّرهم شعيب مَلكهُ بنعمة الله 
عليهم في أنفسهم وبلادهم» وكيف كانوا قليلاً فكثرهم» فما كان جواب قومه إلا أن 


سخروا منهء واستهزؤوا به وبصلاته. وقالوا له: #إِثَنَآ أت من الْسَحَرنَ*. و«اما أت 


ميو ٍ 2 


الديك اناك نابا #ماغال الكشان لرسرك اشجسيد كله لاسرا قه الاتببا م 
قبله» وقالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن ندع عبادة الأوثان والأصنام التي عبدها 
أباؤنا من قبل مجيئك لنا ودعوتك إيانا؟ وهل صلاتك تقيد حريتنا في التصرف في 
أموالنا كيف نشاء من نهب أو سلب أو غصب أو ربا أو رشوة أو تطفيف الكيل 
والميزان» كنا قبل دعوتك نظنك حليماً رشيداً» وجهلوا أن رسل الله صلى الله عليهم 
قد اتفقت دعوتهم على أنه يجب صيانة النفس والمال والعرض والعقل مع صيانة 
الدين» وأنه لا يحل لأحد أن يأخذ من مال غيره شيئا من غير طريق مشروع» كما 
جهل هؤلاء أن طيب المطعم أو خبثه له أثر خطير على سلوك الإنسان استقامة أو 
انحرافاً» وقد أجابهم شعيب 2 بأن الله تفضل عليه وهداه إلى هذا الدين الذي 
يسللك بي سبل السلام ويهديهم إلن الصراظ المسقيم. 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
بفا عن حيافة» وأنا أول المكسين الملعرمين بهذا الدين» وله ونا 0 0 م 
لبيك 0 ولا ايده كك إلا الخير. إن ل إَّ لْضَلَمَ ما ما استطيج وما 


توفي إل أله عه وَكتْ وَل َييث ‏ [هود: 88]. 


وبعد هذا البيان العانيع والدضوى المشرقة من شعيب نقا قالوا له: 
#يسْعَيْبُ ما نَفَْقَهُ كَثيرا يَمَا تَهُولُ4. ولا ندري حكمة هذه الأوامر والنواهي التي 
جئت بهاء وأنت رجل ضعيف نستطيع القضاء عليكء إلا أننا من أجل رهطك 
وعشيرتك. تركناك ولم ترجمك» ولخ ترى:منا ,بعد اليوء كرامة ولا إعزازاء فقال 
لهم شعيب: أمقام رهطي أهيب في قلوبكم من الله المحيط بكم الآخذ بنواصيكم 
الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيءء. ومع ذلك لم تخافوه ولم تعظموه وهو رب 
كل شيء وسيده ومليكه المحيط بأعمالكم» وقد أجابه إلى الله تبارك وتعالى 
جماعة من قومه فأغاظ ذلك الكافرين وهددوا شعيبا والمؤمنين بطردهم من البلاد 
إذا لم يرجعوا عن هذا الدين وحاولوا التلبيس على المؤمنين فقالوا لهم: #لَينٍ 
أتمِعثُم شعيبا 0 كمه > ذا لَّحَيِمُونَ» [الأعراف: .]4٠‏ فأجابهم شعيب والمؤّمئون معه: 
كيف تطلبون منا أن نرجع من النور إلى الظلمات ومن الهدى إلى الضلالة» وقد 
تفضل الله علينا فهدانا إلى صراطه المستقيم. #أثَدٍ أَْريْنَا عكَ أسَّه كبا إن عُدَنَا فى 
بلك يد ١‏ ذا أله ينا ينا يكن ذا أل كد )4 ولا مر ولة قرة إلا باه 
الذي يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه 9وَسِعَ رَبْنَا 
كُلَّ عََءٍ عِلَمَأْ عل اَلَو تكلا ربا أدْتَحْ بََتَنا وَببنَ هرا بألْحَقّْ4 وانصرنا عليهم لوَآتَ 
خَيْر الْفَئِدِينَ2 وسيد الحاكمين» وخير الناصرين» وليس في قوله تعالى عن شعيب 
والمؤمتين : إن غذنا .ملك 37 إذ نا أنه يباك دلبل على أن شعيباً كان 
على ملتهم» بل المراة بالعود هنا الصيرورة» أي إن صرنا في ملتكم بعد أن 
صاننا الله عن الوقوع فيها. وكذلك ما حكاه الله عن قوم شعيب في قولهم له 
وللمؤمنين به: لْتَمُودُنَ في مِلَّيِئَا4 أي لتصيرن إلى ملتناء فكلمة عاد قد تستعمل 
بمعنى صارء وقد بلغ الحال بقوم شعيب أن استعجلوا عقوبة الله وطلبوا من 
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شعيب أن باق بها وآن تنقط علبهج كبنا من السناء "إن كان من الصادقين. شين 
لهم شعيب أن عقوبتهم بيد الله وحده يأتي بها إن شاء متى شاءء وأنه لا تخفى 
عليه خافية» وأنه عليم بأقوالكم واستهزائكم ولن تفلتوا من عقوبته. ثم 
تحداهم نَل وقال لهم: #أأَعَمَلُواْ عن مَكَاتِكُْمَ» أي ابذلوا كل جهدكم وطاقتكم 
لمقاومة عذاب الله إذا نزل بكمء وأنا عامل على طاعة الله أبذل كل جهدي في 
مرضاتة» 'وسعووت قريب لمن ككون الحاقة السميدة» واقظروا وإتن مسطرء 
وستندمون حيث لا ينفعكم الندم؛ ولما جاء أمر الله نبَّى الله تعالى شعيباً والذين 
آمنوا معه برحمة من الله وسلّط الله تبارك وتعالى على الكافرين من قومه 
العذاب؛ فجاءتهم رجفة وزلزلة من تحتهم» وصيحة زلزلت قلوبهم, وطظُلَّة 
أمطرتهم كسفاً من عذاب الله وقطعاً من النارء وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» 
فأصبحوا في بلادهم وديارهم جاثمين صرعى هالكين كأن لم يغنوا في هذه الديار 
ولم يقيموا فيهاء وألحقهم الله وَيْنَ بالكافرين المكذبين» فبُعدا لمدين كما بعدت 
ثمودء هذا وقد ساق الله تبارك وتعالى قصة شعيب مع قومه في مواضع من كتابه 
الكريم» فذكر قصتهم في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراءء 
وذكرها على سبيل الإيجاز في سورة العنكبوت وفي سورة الحجر. 


دالى الفصل القادم ان شاء اللدء والسلات عليكى ررصمةٌ الله ربرلاته. 


© © © 
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تابيع شعيب كا 
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أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن الله تبارك وتعالى ذكر قصة شعيب 
مع قومه في مواضع من كتابه الكريم؛ فذكرها في سورة الأعراف حيث يقول: 

«زإل منت ََاهُمْ شمَنيا كال يمو اعْبثما لله نا تح ون ل 1 
00 كف وى انك هذ الحكنن الات اله لتكتر اكات 

نرم الاق اكد إتليهها 0 2 إن كدر 
ممت 0299 ولا نَفْعُدُواْ بكُلْ مِرَط نَعِدُونَ وَصِدُوت عن سَبِيلٍ أله مَنْ ءَامََتَ 
ف افتتترتيا كيكا كرا ١‏ 5 ليلا نكزخْع وأنظروا كت كرت 
َه التنية © ود 56 لايك بك ويحكخ اقثرا أ الى ملت بد وطايفة 


ح 


وه ممح 0 2 200 2 له ورور ر 4 27 اهدى رسي در ع 
موأ دَأصَيروأ حَقٌّ حك ألَّهُ يبنا وَهْوَ حَيدُ المكييت (©) تل الملا الدنَ أسْتَكيوا من 
1000 44 1 21121 770 ذه 0 رع سس ل -ً َه 
وود جنك يسبيب 00 كَرِهِينَ 
كم 2 مم لد 27 ماح اح ودع الى معدم اج وي #سو سس دس لسك سم 5ه 
(9)) فد أكتْرينا عَلَ اله كَذِبًا إِنَ عدا فى مِلَيِكم بِعَدَ إِذ يننا أله مِنهَا وَمَا يكن لآ أن 
20000 عرس ها م عو رم و2 3 سه سرلا 0 ءر رس نه 2 و ع الايد “نع ع ع امس عر 
مود فيبآ إلا أن يشا اله رَينا وَسِعَ رَينًا كل شَىَءِ عِلْمَا عل الله توطنا رَيّنَا أَقْسَحٌ بَْتَنَا 
رروض حمق عر موعن 3 م 2 ل حح2 عاد مجرد4 صم را صلم 14 - ءءىء 2-2 
سَ يم لا الذِبنَ كفروأ من فَومِوء لين أنَبَعتم سي 
سك 92 4غ معي ل ره ل ا سه 3 ا 2 ووه 
تك إذا لَحيرُوتَ © كَحَدََهُمُ اليَجْقَةُ تأصبَحُوأ فى دَارِهم جلثييت 699 ألَدِنَ كَدَوأ 
ب 5 عرو رض ف ا ا عير حعقع دده دعوم هه 
لي ف ينا ها لت علا عت ل قم الخييت 699 فول عَنْهُمْ وَمَالَ 
يفَو 565 رس مي و سف سم الاسم مه مم َك 1 
يلقو لقد بدك رِسَلَتِ رق وَنْصَحَتَ لك يِف ءاسن علل قوم فرت * 
[الأعراف: هم - ”97]. 
سر ع اه 2 ل عر 
وقال قي هود. : وَل مين اه سْمَيبًا َل بلفوير عَبَدُوا لله ما 
كم من الك حر ول تنصيا يكال وَالْميرَاةٌ إن أربكم يحَيْرِ وَإِيّْه أَنَافُ 


1 ع مدا ا ًِ مط 09) وكَمَوَرِ أوَهُواأ لْمكيَالٌ وَالْمِرَانَتَ يلفس و َبحَسُوأ 
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ميا سل 2ج سر جرء 0 لءوو ‏ سلطا وو 


2 35 ير يرش “824 برع قَالْوا 5 م 0 معووت 372 معومة بر سر 

مُؤْمِنِينَ ومآ أنأ عَلِبَكمُم يحَفِيظٍ 9 ما ا 7 3 7 أن 0ك عا يقن 
ع تقد كر 6 ١‏ الصا ا 3 210 سا بيه > متسل ع 6 ع جيم 12 سه 
بذ ال ل ع القية النفية 100 كال تقزر 
عر سح ع و ل هيه 2 56 ريرعة 4 به جم دس رصي رم 
أرء سم إن 5 طٍّ بسو من نَقَ ورزقنى منه من إرر حسنا وم ريد ن أخَالِفَكم إِك ما 
00 بد : 5 و سي 0 في ررض 00 ل 
أنهلكم عَنْهُ إِنْ ريك إل صلم ما أستطعت وما توفي إلا يلل عله يكت وإليهِ 


4 عر لع ل ع سر خالق رن #تر عر اخعو 9 

أنيبْ 9 وَيمَرَرِ لا يحَرِمتَكْم سِقَاقَ أن بكم مَثْلُ ما صاب قوم نوج أو قوم شور أَوْ 
57 و 2 وخأ ديه سيره 8د ع - 

مَنكم 5 9 واسْتمْفروا 0-0 ثم نوبوا إِليْهِ إن رف 


تبك قوة 9 كال وكشقة م تلقة كيرا هنا مَل ونا اسك ينا ينا 1ل 
َعْظكَ لتك وبآ لت عَلَِمَا بعَرِرٍ © كَل .- نَفْيى أمَرْ عَيَِحكْم يِنَّ أل 
ل نت وق يما سَمَو يبظ 9 وَبَقَرْرِ أغمذا عل ميس 
إقه 11 زف تلتق هر كذالك , فيو فرق ل قي تهنا إن 


03 7 
07 


0000 صصا ل ساسم آ هه توعان 0 20 
2 أقرنا نا شعي وَألَذِينَ امنأ مَعَمُ بِرَحمَةٍ 0 


ص 


الي طلا الطيعة تأتبخ| و وترون جتديرت 9©© كلد ل يدا د أل بدا لي كا 


ونال تبالى في عور الشيحرء لكت اضف وك الزن ا زا لالت 
داف كم شل أذ 69 تنا لله واليثير © هنآ 2 كه 8 
د د 


0 
ام 


52 


3 ل 0 (© إل يكوا أذس انيه ول : كنأ في الْايْضٍِ مين 09 


سن 
0 5 20770 مجو« 0 
00 05 5 العامين 1 ليها أوفوا ١‏ و تَكونوا من اموي ار مر 
فك وَاليجلة الأَرَينَ 69 كَلْوَأ إثمآ نت مِنَّ اكيت 9 ومآ أت إِلَا سر 955 


1ح لد ل مس ا هس ل رح لس سه سس سح ل سه ل سم 7 ل م م ا 6 0 

2-0 ا 0 9 ل ا يي اللا 00 7 ص 
عَلَنْكَ لين الكزِين 7 سيط عَلِتَنا كنَنَا مْنَّ أَلسَمَةَ إن كنك مِنّ الصَدِوِنَ 7 َال رق 
كو سس ره لخر جحمج زو ديه دعرو له مش كا رو سم سجس سه 1 هر ١ه‏ . 
عل يما صَمَلوَ ([) مكدو دأحَدَهُمْ عَدَابُ يو لظلَةَ إِنَهِ نَ عَذَاب يَوْمٍ عَظِيمٍ 49 إِنَّ فى 


2 كْرّهُم مُؤْبتَ 7 وَِنَّ ريلك طَوٌ الْعيرُ ليمك [الشعراء: 175 .]١١‏ 


وقال في بدورة المدكبوف: عورال مرت داق نيا نكال تقر التزا 
3 ليع 


ص وو 


7 وأرجوأ لْبَوَم لْآخْرَ ولا توا فق الارض مَفَسِرِينَ 0 20 َأْحَدَنْهُم 


م١‎ 
5 


فَأَضَبَحُوا ف دَارِهِمٌ جَديْمِنَ4 [العنكبوت: 35 - 77]. 


لمق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


007 


وقال تعالى في سورة الحجر: ##وَإن كن أَحَحْبُ الذَيَكدِ لطت (3)) كَأسْمَمَنا 
7 وَإَِمَا لِإِمَامِ من 8# [الحجر: 78 - 79]. 

كما قرن ذكر مدين بمجموعة من الأمم التي كذبت رسلها وأنزل الله بهم 
بآبية العديق وعقايه اليد حبث يقل فى .سورة اللو1ه ال زأبية يك" رصت ين 
َيْلِهِمْ هوه دح وَعَاد وَتَمُودَ وَقَوَرِ برسم وشحب منت ,لوكت أنه 
رُسُلهُم بِلِيَسَت هَمَا كان أَنَّهُ لِظْلِمَهُمْ ولكن كوأ نشم يَظلِمُونَ» [التوبة: ]7١‏ 
وكما قال في سورة ق: كنت مِلْمْرَ عم نوع وَحَحَبُ ين وَصوْدُ © واد موعن 
وَلعْوْنُ لوط (ي)) وأصلب الأبكة ووم كّ ل كب ارُسْلَ خَنَّ ردك [ق: ١١‏ - 15]. 

وفي قوله تعالى في قوم لوط وقوم شعيب: 9وَإِنّمَا لِإِمَارٍ مين 
[الحجر: 74]. أي إن قرى قوم لوط وأهل مدين على طريق مشهور مسلوك يعرفه 
المسافرون إلى تلك الجهات. ويتوارث العلم به جيل بعد جيل. فلا يزال الناس 
إلى اليوم يعرفون قرى قوم لوط وأرض مدين. 

وقد وهم كثير من المنتسبين للعلم فزعموا أن شعيباً هو الشيخ الكبير الذي زوّج 
موسى 2 ابنته لما توجه موسى إلى أرض مدين هارباً من فرعون والقوم الظالمين 
قبل أن يبعثه الله هِيْكَ نبياً رسولاً» ويفسرون بذلك قوله تعالى عن موسى 8ه . 


مسر روخك ىح 000 فم جر عر 21 ع 2 مور دع ارم عن - سبع ا 
وَمَاء جل منَ أقصا الْمَرِيَةٍ يسَى قَالَ يموق إرك الْملاً يَأتمرونَ يك ليفتلوك 
سم صد 
ا لك ا ا الل 6 ا ا ا ل ل 0000 
فاخرج إن لك من لقصِحِينَ 29 خََ ينها حا ترب قال رب يحنى من القور لدِيينَ 39 


1 0 بر حي ع 11 عل ل 57 0-4 -- ذه 020 71 ججع 2‏ للدي سدم برسم 200104 
ولما توجه تله ءَ مدست> قال عسئ رفت أن يهدينى سواء لتيل ا وَلَمَا ورد م2 مدركت 


د 
له سر 06 5 1 ع عر 7 عون 0000207 2 6 0 02-02 وم 
وَمَدَ عَلَنَهِ أَمَهَ ين ألكاس سفوست وود من دونهم أمرأتينٍ تَذودَانٍ قَالَ ما حطبكما 
ال دن دق عي 2 سق و سر د عد د « حص سي برل عه 0 4 مس ات 
ان 0 0202 # خرت >. وو ححتج ملرجر ع ل و رين اتيى. .لمحتي 
فقال رَبّ إفى لما أنزلت إكىَ من خيرٍ قير [9ك) لجاءته إِعْدَسهمَا تَمُثى عَلَ أسَيَحَيَاءِ 
م 0 شلء عو ىه 2 ع ب سم ء سه سح هه حر اج ايه 2 قرب عت حير 17 

لت إدت لى يدعوك لجرزيلك أجر ما سَقَيتَ لنَا فلمًا جَآءَم وفص عَلبَهِ الْقَصَصَ قَالَ 
- رس وعد | رسا ءا صرح سا ص م حفص عدم 55 2 افر 70 سوم دل 
لا تخف نجحوت مر القَوم الطَِيِنَ 9 تلت إحدنهما يتابّتِ استعجره إِلَّت خير من 
ضح رورس را طدي لم صدعم لير حعتض 4ه اس + و > سام و صل ص سر ررس رس 200 َو 
ستَحْجَرَتَ الْقَوىَ الأمين 9 قَالَ إن أرِيد أن أنكحك إِحَدَى أبدىّ هنَيْنِ علع أن تاجرن 
ان ساعد اح دسج ا رط ررم © عو كح غ22 سس 3 ع بو 

تعلق حجج. فإن أتسمت: عشرا فين عندك. وما ارد أن أشق. علقت ستيدك إن 
9 َو م 4 احب د 6 0 و سل سردم سر كل 220 م< هه سر سرج ميا--3 آ ته وء لا 
شَاء الله من الصيلحين 00 قال ذلك بننى وبتلكك أيّما الأجزين فصنت قلا عدوت 


كح سس ©606©؟صٍتححيحححححححححْْ+ْ+9ع//|/| 1ط محم 


َه عل ما نو مَحيلٌ © كنا ثرتى الل ود بأو ات من عٍَ 
ين 
ألثَّارٍ لَعَلَّكُمَ تصطلوت4 [القصص: .]19-7١‏ 

فإن شعيا عا متقدم على موسى لد بقرون كثيرة وأزمان متباعدة » ولا يلزم 
من ورود موسى أرض مدين ووجود شيخ كبير صالح فيها يزوّج موسى إحدى ابنتيه 
يذكر أن الرجل الذي صاهر موسى بمدين هو شعيب 4 بل القرآن يشير إلى 
أن الله تعالى بعث موسى بعد قرون متطاولة من إهلاك قوم شعيب» حيث يقول كك 


مح وم مره 


في سورة الأعراف بعدما ذكر قصة شعيب مع قومه وهلاكهم: #يَلْكَ القرئ 


- ى عمس رع وهاه سل روزم و 02222 2 ساغره يود روه كوه 0 
عَلَيكَ مِن أبايها وَلْقَدَ جاءتهم رسلهم بِالِيَنتِ فَمَا كاوأ ليَؤْمنأْ يما كذبواً من قبل 
07 م 014 سم ارو م رس سم ججحنسىم سلس سسء 1 0 357 روعة لس م سح عرشم 
كَدَلِلَك يَطَبْعٌ أَنَهُ عل مُلُوبٍ الْكفرن (7) وَمَا وَجَذْا لِأَكَرَّهِم يَنْ عَهْدٍ وَإن وَجَذا 
> م يلوم ا ا اا ” مسج سم 57 و د عض ر ع احايع نر ٠‏ عرعرت :و رس سه صد 
كسد لََسِقِينَ 7 ثم بَِثنَا مِنْ بَتَدِهِم تو باينا إِكَ وَعَوْنَ َمل فظلموأ يبا 


كلق "كم 6ص غيية التتيييين > الك اف عا د 

وقال في سورة القصص: طوَلْثَرَ َاينَا شو الْكِتبَ من بَعَدِ مآ أهلكنا 
م م ده م بحسم سل 21 ع عبر دما« رك 0 3 سس 04 
الفُرُورت الاو بصكاير إلثاس وَهَدّى ورحمه َعَلْهُمَ ندل رونك [القصص : ]| 

وقال شعيب لقومه: #وَمَا هَرُمُ نُولٍ يَنحكُم بَعِيدٍ 4 [هرد: 84]. 

وقوم لوط أهلكوا في حياة إبراهيم خليل الرحمن» وبينهم وبين موسى أمم 
متطاولة وأجيال متباعدة». أما الذي زوّج موسى 2 ابنته فهو رجل مؤمن» من 
ذرية أحد المؤمنين الذين نجاهم الله من قوم شعيب. والله أعلم. 

هذا وظاهر سياق القرآن لقصة قوم شعيب تله يشعر أن أكبر جرائمهم بعد 
الشرك يالل كان التطقيب فى الكيل والميزانة ماءينه الداس إلى الاختراز موق 
هذه الجريمةء ولذلك قال الله تعالى: #ودلٌ لِلْمَطفْفِينَ 2 الِنَ إذَا أكَالوأ عل لاس 
يسَتَوونَ ليها وَإِدَا لوهم أو وَيَوْهْم محيِرُونَ (9) ألا يظنٌ أُوليك َعَم تبعوثون 69 يدم 
عَظِيم (لوتي) بوم ينوم لاس يرت مين [المطففين: ١‏ -5]. 


دالى الفعمل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكر درصمة الله دبركاته. 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


ممما أ | |)||||||اامممملاا!"" ويم 


الفصل الثامن والثلاثون 


1 


ا يلل 
ادو ا سور 


نتحدث في هذا الفصل عن نبي الله ورسوله قدوة الصابرين المضروب به 
المثل في الصبر على البلاء أيوب تكد وأكثر أهل العلم على أنه من ذرية 


ع م«دداو ساس 


إبراهيم 4ذ؛ لقوله تعالى: #وَبِلْكَ حَجَّتَآ َاتَدنَهَآ إِرهِيِمَ عل قوم تفع درجت 


03 سس 0 جل ع سا وو ججتجم سععء ل كبو ساس ساسح _ وا للءيةث“ رباع 
مّن نسَاءُ إِنّ ربك حكم عليم (0م) وَوَهَبَنَا 0 إِسَحَقَ وَيَعَفُوَبَ حلا هِدنَا وَنوَكًا 
5 


تكاكا يون 11ل قوع ١‏ كفو 2411 ترق ان رار قت انرق لكر تكازن خرن 
لْمْحَسِنِينَ# [الأنعام: 8 84]. بناءً على أن الضمير في قوله تعالى: ومن دريو # 
عائد على إبراهيم تَذ؛ لأن الكلام سيق من أجله. وقال بعض أهل العلم إنه 
ليس من ذرية إبراهيم وجعل الضمير في قوله: ومن ذُرَيِيِ4 راجعاً إلى نوح؛ 
لأنه أقرب مذكور. على أن الله تبارك وتعالى قد حصر النبوة بعد إبراهيم في ذريته 
حيث قال في سورة العنكبوت: ##وَجَمَلنا فى ذَريَيَهِ الشُبْوَةَ وَالْكتبَ» 071]. 

وقد اشتملت قصة أيوب ثَلِثِدْ في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله كلل 
على نقاط: منها ابتلاؤه وأنه مسه الضرء. وأن هذا الضر أصابه في نفسه وأهله. 
فأحس بنُضُبٍ وعذابء, أي بتعب وألم ومشقة» ومنها أنه ابتلى فحلف على فعل 
اي يولعه تيده ويقق علينه ما اند ابعلي القت الوايم لجان اقيرف ول 
يثبت عن الله ولا عن رسوله كَلِةِ تحديد نوع البلاء الذي أصيب به أيوب تاذ في 
جنم إل ]0 القران المكلبى يشر إلى أنه أصبب ينوه من العو 'التديدة» إذ 
جعل الله تبارك وتعالى علاجه من مرضه أن يغتسل بماء بارد» وأن يشرب منهء 
وقد ارهى سول الكل قن اضيب بتر مو الحمن أن يشفدل بالبناء البارة) 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر وَوْيا عن النبي عَلِلٍ 
قال: «الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء»؛ وفي لفظ للبخاري من حديث 


الفصل الثامن والثلاثون: أيوب :4 ار 
لس حبست و0 0 حم 


عائسّة وَيْبنا عن النبى كيد قال : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء), كما روى 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي 
بكر ويا كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لهاء أخذت الماء قصبته بيئها 
وبين جيبها وقالت: كان رسول الله تكد يأمرنا أن نبردها بالماء. 


وليس كل مرض أو كل حمى يعالجها التبريد بالماء» إنما هو نوع خاص 
من الحمى» إذ إن بعض أمراض الحمى قد يقتل المريض أن يغتسل بالماء. 

والظاهر أن نوع المرض الذي أصاب أيوب تلد كان غاية في الشدة 
والوجع والألم» وليس ذلك بغريبء» فإن أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثئل» فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود له. قال: دخلت 
على رسول الله وَل وهو يُوعك وعكاً شديداً» فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله 
إنك توعك وعكاً شديداً؛ فقال رسول الله كَلِْ: «أجل إني أوعك كما يوعك 
رجلان منكم» فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول الله ككلِِ: «أجَل). ثم قال 
رسول الله كَِةِ: «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته 
كما تحط الشجرة ورقها)»). 

وقد أخرج الدارمي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وصححه الترمذي وابن 
حبان والحاكم كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاءَ؟ قال: «الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل». وقال ابن كثير في قصص الأنبياء من البداية والنهاية: وقد ثبت 
في الصحيح أن رسول الله يك قال: «أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم 
الأمثل فالأمثل» . 

آنا ها يذكر من أن بوب مرضن وظال مرفه عق عافه الجلس وأخرج من 
بلده وآلقي على مزبلة خارجهاء وانقطع عنه الناس» ولم يبق أحد يحنو عليه 
سوى زوجتهء وأن الدود صار يسرح ويمرح في جسده.» وأنه تساقط لحمه حتى 
لم يبق إلا العظم والعصبء وأنه مر عليه في هذا المرض ثلاث سنوات أو سبع 
سئوات أو ثلاث عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة» وأنه كان له أخوان صديقان 


------ قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَدٌّ 


فجاءا يوماً فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه فقاما من بعيدء فقال أحدهما 
لصاحبه: لو كان الله علم من أيوب يوا ما ابتلاه بهذاء فجزع أيوب حرفا 
شديداً إلخ. وأنه لما شفاه الله جاءته امرأته إلى المزبلة فلم تعرفهء فقالت له: أين 
ذهب هذا المبتلى الذي كان ههنا لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب؟ هذا القصص 
المختلق لم يثبت شيء منه بخبر صحيح عن رسول الله كَلَِةٍ وعامة أهل العلم. 
غلى أن الله قبارك وتعالى يحمي أتبياء» من الآمرافن المتفرة» وقد أشاز 
رضوك الا عه إلى أن امبارك وتحالى اعطى أبوت غكتن واسهاة ققد :زرف 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله كلل قال: «بينا 
أيوب يغتسل عرياناً خرَّ عليه رِجُل جرادٍ من ذهب فجعل يحثي في ثوبه: فناداه ربه 
يا أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال: بلى يا رب» ولكن لا غنى لي عن 
بركتك» . 

وقد ساق الله تبارك وتعالى قصته فى موضعين من كتابه الكريم» فقال فى 
سنووة الاتبباء] ووه إذ الاقة ريه أن مَك لسن وَأ امه المت 
َاستننا لم مَكْتَفنَا مَا يوه ين ضُرٍّ وََامَبنَهُ أَهْكَمٌ وَسْلَهُم مَمَهْمْ يَمَهَ مَنْ عِنيئ 
وَوْكَرَئ لِلْمبدتَ4 [الأنبياء: 8 84]. وقد عقّبٍ ذلك في هذا المقام ببيان أن 

5 عه > حيو ايو تير لا ء صد و 1 

َلصَّيرِينَ4 [الأنبياء: 85]. وقد بيَّن الله تبارك وتعالى في هذا المقام أنه تفضل على 
أيوب فاستجاب له وكشف الضر عنه وأعطاه أهله ومثلهم معهم رحمة من الله 
وذكرى للعابدين. 

وقال في سورة ص : #إواذئ دنا وب د تدكا وَيه أن سَسَىّ الشَّبطنُ بضب 
َعَدَفِ (©) أشن بك هذا مُمْسَل بره ورب © وَوَعبَا 4 مله وهم مَمَهُمَ مَتَة ين 
كر أو الألبتب © وَعْذ يَدِدَ سنا تكثرب يه ولا حَنَتْ إن وَجَذكه سلا يعم المبد 
انك أوآث 4 من 41 44]ء 

وفي هذا المقام الكريم يسند أيوب الضر الذي أصابه إلى الشيطان تأدبا 
مع الله وِبْكَ في إسناد الشر إلى الشيطان؛ لأنه سبب كل بلاء يصيب ابن آدم في 


الفصل الثامن والثلاثون: أيوب 222 اا 0 
لاسب ب حش ١0ا١1‏ اند 


الدنياء حيث إنه هو المتسبب في إخراج آدم من الجنة وإهباطه إلى 05 
للامتحان والابتلاء. وقد أشار الله تبارك وتعالى بقول: #وَحُدْ بِدِكَ صِعْنَاك الآية. 
والضغث قبضة الحشيش المختلطة الرطب باليابس» وهو يشعر أنه حلف في حالة 
غضب أن يضرب حبيباً له عدداً معيناًء وقد أمره الله وْنَ أن يبر بيمينه فيضرب من 
حلف على ضربه بهذه القبضة» مكافأة له على صبره وإحسانه؛ لأنه لو ضربه 


ا عي © نرثةة ين عيذ 1 عيذ ين ا عل للد عبر نلق إن أ 


َم مرو قد د حَكَل أله لكل شور تداك [الطلدق: * ا 


دالى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبلاته. 


© © © 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


5 ممأ 
7 


١ 


الفصل التاسع والثلاثون 


نتحدث في هذا الفصل عن نبيين كريمين من أنبياء الله تعالى وهما إدريس 
وإلياس عليهما الصلاة والسلام» وقد أشار البخاري في صحيحه إلى أن إدريس 
هو الناش :: يف قال يذكر عن انم 'سعوه زابخ عباسن الا اليامن سو ارين : 
كما .أشاق البخاري دنه إلى اختلاف الناس 7 نسب إدريس 5ظ. حيث قال في 
صحيحه: باب ذكر إدريس د وهو جد أبي نوح» ويقال: جد نوح تر ولم 
يجزم البخاري بشي من نسب إدريس 0 ولم يرد عن رسول الله يق خبر ثابت 
يؤكد أن إدريس قبل نوح 42إ2. وقد ذهب القاضي أبو بكر ابن ن العربي نه إلى 
أن إدريس 842 لم يكن جداً لنوح تل وإنما هو من بني إسرائيل بناءً على أن 
إدريس هو إلياس» وأن إلياس من أنبياء بني إسرائيل» ومما يرجح ذلك الذي 
ذهب إليه ابن العربي ما رواه البخاري في صحيحه في حديث الإسراء والمعراج 
بلفظ: فلما مرّ جبريل بالنبي يكةِ بإدريس قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح.ء فقلت: من هذا قال: هذا إدريس» وفي لفظ للبخاري من طريق قتادة: 
ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قبل: 
ومن معك قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا بهء ولنعم 
المجيء جاء. قال: ففتح لناء فلما خلصت فإذا إدريس 22 قال: هذا إدريس. 
قال: فسلمت عليه؛ فرد السلام؛ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 
فقوله: بالأخ الصالح» يشعر بأن رسول الله كَل ليس من ذريته» ولو كان إدريس 
جداً لنوح لكان رسول الله بَلجِ من ذريته قطعاً. ولقال له كما قال له آدم 
وإبراهيم يد في ليلة الإسراء والمعراج في هذا الحديث الصحيح: مرحباً بالابن 
الصالح والنبي الصالح. 


الفصل التاسع والثلاثون: إدريس وإلياس يَِكهد 207 0 


وكون إدريس 8د قبل نوح أو بعده لا يتعلق به عظيم قصدء ولذلك لم يرد 
تحديد تاريخ وجوده وزمان بعثته في خبر ثابت صريحء» وإنما المهم هو أنه من 
ألبياة القعالي» وان القع كان علا :وان قاف عنييقا ته . 

وفي ذلك يقول الله وْكَ: واكم في الككبٍ إدرس إِنَّهُ كن صِدَينًا بَنَا © 
وَرَفَعَنَهُ مَكَنَا ليا اآمريم : 55 -لاه]. 0 قال تبارك وتعالى : '#وَإِسْمَعِيلَ درس 
ود 5 كل ين مدن © وَلَسَلتَهُمْ ف قا إِنمْ يس الصلوت» 
[الأنبياء: 6م - 85]. 

وقد ذكر كثير من المفسرين والإخباريين كثيراً من الأساطير عن إدريس 27 
توعبموا أته.طلبي من أحد الدلاتكة أن يعورسط لاعد ملك الموك أن يوجل قيض 
روحه ليزداد عملاً» فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماءء فلما كان في السماء 
الرابعة تلقاه ملك الموت منحدراً»ء فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس» 
فقال له ملك الموت: وآين إدريس؟ قال: هو ذا على ظهزي» ثقال ملك الموت: 
يا للعجب! بُعِنْتٌ وقيل لي: اقبض روح إدريس في السماء الرابعة» فجعلت أقول: 


كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض» فقبض روحه هناك. 

كما زعموا له أوليات كثيرة فقالوا: إنه أول من خط بالقلم» وأول من خاط 
الثياب» وأول من خط بالرمل. 

وقد قال ابن كثير في قصص الأنبياء: ويزعم كثير من علماء التفسير 
والأحكام أنه أول من تكلم في ذلك» ويسمونه هرمس الهرامسة» ويكذبون عليه 
أشياء كثيرة؛ كنا كذيوا علن عيرم عن الأنيكء والغلماء والحكماء والأولياة: اده 

أما إلياس 4 فظاهر القرآن الكريم يشير إلى أنه من ذرية نوح ره حيث 
يقول الله وَيْنُ في سورة الأتعام: #وَنوحًا هَدَيْنَا من قبل وَمِنِ دريو دَاقدَ وَسْلَيْمَانَ 
6 وَيوسُفَ وموس وَهَدرون مَكَدِكَ جر الْمُحَيِنِينَ 9 وَرَكْرِيَ وحىّ وَعيسّ لات 
كل ين الصّدبِجِيت4 [الأنعام: 84 80]» فهذا يدل على أن إلياس من ذرية نوح سواء 
قلنا: إن الضمير في قوله: وين ذُرَيَِيِ 4 يعود على نوح أو على إبراهيم؛ 
إبراهيم؛ من ذرية نوح» فمن كان من ذريه إبراهيم فهو من ذرية نوح لا محالة. 


حبيي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


وقد ذكر الله تبارك وتعالى إلياس في سورة الأنعام كما ذكرت قريباًء كما ذكر 
قصته في سورة الصافات» وقد تضمنت هذه القصة صورة مشرقة من صور دعوته 
إلى الله وِيِنّء ووجوب إخلاص العبادة لله وحدهء» وحض قومه على تقوى الله تبارك 
وتعالى وتحذيرهم من أسباب سخطهة. وأنه لا ينجيهم من عذاب الله إلا الفرار 
إلى الله وحده واتباع أوامره واجتناب نواهيه وسلوك صراط الله المستقيم» وتفرهم 
من عبادة صنمهم «بعل)» وأشعرهم بأن هذا الصنم لا يستحق تقديساً ولا تكريماً. 
وأن الله تبارك تعالى قد أَيّد إلياس بالحق ونصره على قومه المكذبين» وأن الله 
تعالى قل نعل العاقية الهميدة لأليان تقل ومن آمن يده :آنه ترك له ذكرا حسدا 
وثناءً جميلاً وسلاماً في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. 

وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: 8وَإنَّ إنيّاسَ لَمِنَ الْمرسيت 9 إِذْ مَل 
ِو آلآ تلن © نعود بتلا وَبَدَوت كَمْسن لكين ©) اله ري ورب نيكم 
الأوّيبت © ككَدّفُ تيم لمُحسرون 9 إلا باد أنه الْتَخلسِنَ 7 وَرَكَا علي فى 
لحرت © سَلمّ ع إل يليب 9 4 كتَيكَ يَرى التحيبيت © إِنَمُ ين بايا 
لْمْؤْمِنِنَ* [الصافات: ١7‏ - 15]. 


وفي هذه القصة تثبيت لفؤاد رسول الله كَلِلةِ وعبرة لأولي الآلباب» وأن 
العاقبة الحسسنة لعباق الله الالحيخ» وأن عاقبة السوء للمكذبية المتحرقين» 
وإلياس اسم عبراني» وقد تزاد في آخره ياء ونون» فيقال فيه: إلياسين كما قالوا 
في إدريس: إدريسين» وقد قرأ أكثر القراء السبعة: سلام على إلياسين. وهذا 
يحتمل أن المراد إلياس وحده بزيادة الياء والنون على اللغة التي ذكرتهاء ويحتمل 
أن المراد به: سلام على إلياس ومن معه من المؤمنين» فججيعوا معه تغليباً 
كقولهم للمهلب وقومه: المهلبون» وللأشعري وقومه أشعرون بحذف ياء النسب» 
وقد قرأ نافع وعبد الله بن عامر: سلام على آل ياسين. وهذا يحتمل أن يكون 
اسم والد إلياس ياسين» فكأنه قيل: سلام على إلياس ولد ياسين» ويحتمل أن 
يكون ياسين اسم ثائيا لالياس لقلا والمراة بآله رغطه وقومة المؤمتون معة لد 
فكأنه قيل: سلام على إلياس ومن معه من المؤمنين» والعلم عند الله ويك . 


الفصل التاسع والثلاثون: إدريس وإلياس تكد مل مرق 


هذا وقد قال ابن كثير في قصص الأنبياء وقد قدمنا قول من ذكر أن إلياس 
والخضر يجتمعان في كل عام في شهر رمضان ببيت المقدس» وأنهما يحجان كل 
سنة ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من العام المقبل» وأوردنا الحديث 
الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفات كل سنة» وبينا أنه لم يصح شيء من ذلك» وأن 
الذي يقوم عليه الدليل أن الخضر مات وكذلك إلياس 292.١.ه.‏ كلام ابن كثير. 


دالى الفصل القاد اث شاء اللدء دالسلزم عليكر درصمة الله دبركاته. 


© © © 


سمي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


ممأ | |)||||||اممممالاا""" ميم 
الفصل الأربعون 


١ 


٠ 5‏ 4 م 
يونس بن متى 22ل 


نتحدث إليكم في هذا الفصل عن نبي الله ورسوله ذي النون يونس بن منَّى 
عليه الصلاة والسلام» وقد أرسل الله تبارك وتعالى يونس إلى أهل نينوى من 
الموصل بالعراق» فدعاهم إلى الله وحدهء ونبذ عبادة ما سواهء وقد بذل لهم 
النصحء وبلغهم رسالة ربهء ولما لم يكن يونس عَكِدِ من أولي العزم من المرسلين 
لم يتحمل ما يتحمله أولو العزم من الرسل من الصبر على تكذيب قومه لهء 
وإيذائه» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن قومه أغضبوه. وأنه أحسٌ منهم 
الكفرء فتهددهم بعقوبة من الله كيك تحل بهم إن لم يؤمنوا به» وبدأت أمارات 
العذاب تظهر في جوهم» وأخذت مقدمات العذاب تتجه نحوهمء فظن يونس تكلا 
أنه قد أدى ما عليه من أعباء الرسالة» ما دام قد أوضح لقومه الطريق وعرفهم 
صراط الله المستقيم» وحذرهم من أسباب سخط الله وغضبهء وأن الله تعالى لن 
يضيق عليه إن هاجر من أرض قومهء وأن له أن يذهب حيث يشاءء فاتجه نحو 
البحر» وركب سفينة مشحونة» ويظهر أن أهل السفينة عندما رأوه» وشاهدوا ما 
علاه من الوقار والبهاء لم يحاولوا ردَّه عن ركوب سفينتهم. 

غير أن البحر لما هاج» اضطر ركاب السفينة إلى تخفيف حمولتها من 
الركاب» فعملوا قرعة ليلقوا في البحر من تقع عليه القرعة» فكان يونس 42 : 
#يِنَ الْمْدْحَضِينَ# [الصافات: 2]١4١‏ أي ممن وقعت عليهم السهام» فألقي في البحر 
وهو في كربه وغمه وهمه الذي فارق عليه قومهء فهيّأ الله نِْ له حوتاً أي سمكة 
فابتلعه الحوت» وصان الله تبارك وتعالى يونس من أذى الحوت فلم يكسر له 
عظماًء ولم يخدش له لحماًء وإنما صار بطن الحوت كالسجن المؤقت 
ليونس تلد وأحاطت به ظلمة بطن الحوت داخل ظلمات البحرء فصرخ يونس 


الفصل الأربعون: يونس بن منَّى :8 م 
تت تاس ت©_تتت0تتتتةة؟“ة ههه اند «ححم 


ينادي ربه متوسلا إليه بكلمة التوحيد التي من أجلها خلق الله الإنس والجن» ومن 
أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل ومن أجلها يقام سوق الجنة والنار» وقد 
زه اله كف عن قل تقفى» اسار إن الك من أقرارة بحن كريد قال ع 
1ل اع منتقتك إن حكن ين الطاليية ةا كبح ناه فامتحابة اله له 
ونجاه من الغم. فأسرع الحوت إلى شاطئ البحرء وقذف بيونس في العراء» وهو 
مريض من شدة ما أصابه من الهول والكرب والهم والغمء وأنبت الله تعالى عليه 
شجرة من يقطين» واليقطين هو ما لا ساق له من النبات» ويقال لحمله القرع أو 
هو الدباء» وهو نوع من القرع. 

وقد ذكر العلماء في حكمة إنبات اليقطينة على يونس ل أن ورقة شجرة 
القرع في غاية النعومة» وأنه كثيرء وأنه ظليل» ولا يقربه الذباب» ويؤكل ثمره 
من أول طلوعه إلى آخره نيّاً ومطبوخاًء ويؤكل بقشره وببذره أيضاًء وفيه نفع 
كثيرء وتقوية للدماغ وللبدن إلى غير ذلك؛ ولذلك أثر أن رسول الله كَل كان 
يحب الدباء» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك ذه قال: إن 
خياطاً دعا رسول الله كَكِةِ لطعام صنعهء قال أنس: فذهبت مع رسول الله كلل 
فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة». قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذٍ. 

وفك ود الله تبارك وتعالن لبونين كمال طيحدةة» وأخوة بان قويه اكوا لما 
رأوا عذاب الله متجهاً نحوهمء وأن الله قبل منهم إيمانهم وكشف عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنياء وأمره الله تبارك وتعالى بالرجوع إليهم والاستمرار في 
توجيههم إلى صراط الله المستقيم» فرجع إليهم يونس لذ وكانوا أكثر من مئة 
ألف إنسان» وقد أفاض الله عليهم من الخيرات والبركات» فعاشوا آمنين في ظل 
شريعة الله التي بعث بها يونس لل . 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى جوانب من قصة يونس تلد في مواضع من كتابه 
الكريم» وقد ذكر في كل مقام منها مقاله الذي يناسبهء فذكر في سورة سَميت 
بكاملها سورة يونس أنه امتنَّ على أمة يونس بمنة تفردوا بها من بين الأمم 
السابقة» وأنه استثناهم بها من قاعدة: أن من آمن من الكفار عند رؤية العذاب لا 


لمق قَصَصٌ الأنبياءِ القَصَصٌ الحَقّ 
بنفعه إبساقة خل عبد اقول تعالي» #وكتنا رازا :نكا فالا خا رامو وقد هما 
وكا عبد مُتْرِكِنَ © كَلْرَ يك قدق إيكلرة لنَا رأنا بأنا نت آلو الى هد حلت 
ف 58 0 هَالِكَ الكفروت 4 [غافر: 84 685]. فقد استثنى الله تبارك وتعالى 
أمة مة يونس من هذه القاعدة» فإنهم عندما ذأدا مقدمة العذاب مقبلة عليهم آمنوا 
و 8 عن عر عرب ماعو نيجه 

بالله وصدقوا يونس لذ وفي ذلك يقول الله وَيْكَ: لا كانت قَرَيَةَ ءاميت فتفعها 


سح مه 


إبكبا إلا سم بوشن لمآ اموا كشننا عَبنْمَ عَذَاب التي في الحيزة اليا وسقكم: إل 
حنٍ 8# [يونس: 98]. 

وفي سورة الأنبياء يقول يك: #ونا الثون إذ دعب معلينبًا فلن أن أن نَتَِرٌ 
َيِه تكادك في طلست أن لآ |1 ِل أت سْبَحتك إن حت ين طن © 
اذ سي ار وَكَتلكَك تُندى الْمُرّمِينَ» [الأنبياء: !4 - 88]. فقوله 
تعالى: #وًا ألنُوْنِ» أي واذكر ذ فى المرسلين صاحب النونء» والنون الحوت 
والمراد به يونس 142 فقد لقبه الله تعالى بصاحب الئون وصاحب الحوت 
لالتقام الحوت له. ورحمته به» وملازمته له فترة من الزمن» وتخليصه إياه من 
الغرق» خى طرهه غلى الساحل» وقوله تعالى + #إذ ذهب معتوياف أ :فارق 
اومجوكو مدلىئ من الحضيب عليهم لكترهم بده واكتويهو لدع تيو عاضيه عليهم 
وهم عليه غضاب. وقوله تعالى: #فَطنّ أن ل كرد جوة: أى فحسب أن اله 
تعالى لن يضيق عليه إذا فارق قومه الكافرين بعد أن بلغهم رسالة ربهمء وكان 
ا ل ا ل نضيّق على حد قوله تعالى: «ويكانك أنه 
بقلل لالت يلق 7ق يق عادو وقد 4 [الشعهي 15 وقرلة مال 1 11 22 
جنقل اررق لقن :43 بكر 4 [الاسراف» .80] أي بوسع على عن يشا ويضييق على 
بو رشاع اقللا ينض أن يخطر مال لي آذ وزكر 4 هنا مدق نطين». فإن 
أحاد المؤمنين من غير الأنبياء لا يخطر بباله أن الله يعجز عن شيء ولا يستطيعهء 
إذ هو على كل شيء قدير. 


والى الفصل المَادره اث شاء اللدء والسلرم عليكى ررصمة الله ربركاته. 


7 020 2 
- تابع: يونس بن متى 
الفصل الحاردي والأربعو : - 


5 ممما | 
2 الفصل الحادي والأربعون 
2 كم 
تايع: يونس ين متى 5 
1 نكا : مود | 
لبنافق مع تعالى عن يونس 
السابق 
ذكرت في يو ! 1 


80 
يكس سل ابوس 


تعالى : قا 
له 
0 0 
أ 8 2 . 0-2 3 
3 و الامحت ون 0 ييا 1 
١‏ 1 0 مك ل لطا اك ارده 
: خ مستغيثا بربه فو كل نقصض» 2 
أي فصرخ 1 1000 
بكلمة التوحيدء. منز ف رمه دوك ذل 002002 كر 
٠ 9 1‏ مفارقة 3 0 . 
خفراً الله كنِنَ من : اتسقاءة 110و فقد ثبت أن نوحا 
مستغفراً فحن أضيوة الأسيياه معصية؛ فقد َي كال 
7 3 . 0 6 3 ار سار 
تنك إن م أكداوتكب فنا أى الى لما قال: #وتادئ مع َي 
7 لا بدل 8 لمرسلين ينو إِنَّمِ ليس عن 
لطللِنَ * العزم من ا © كل كن 
2 أحد أولي ا ا 2 ٍِ الْجَنهاِينَ 
رسول الله كه و ون وَعْدَكَ الْحَقُ وت 3 م إن أَِظكَ أن 5 بن 
00 رد تان اا” لم وَإِلا تَمْفْرَ لي وَتَرْحَمَقَ 
لإ ل عد عل 1 > الا ا 
أهْلِلك إِنَمِ أمْرُ بلك أن أتكالكت له تعالى #فاستجنا لم فى 
دي ف أعود دا ٠.‏ 
© كَل نت إن عن ]د موقو جبنا يونس لما دعانا وهو في 
ين المكسرين4 [هو لأنبياء: 88] أي فأجبنا ب للق وقم فده ترضعه 
2 شجى الْمُؤْمِينَ4 [الأنب زن والكرب الذي تفع فى 
الكو وكذزتكت: يض الغم والهم والحزن ل ١‏ 
2 خلصناه من 8 للك يي َي ار 
تء و أتعمتا غلية التعنة» و ب إأمّن يجيب 
0 ألَّهِ كيلا ما 
الحوت لمنا فانا :+ لكك الاين وله عم 
كرب فيلتجئ | 1 وَيَجْعَلْح خَلفاءَ - 
غم و ته ال 0 
لْمَضْطرٌ إا ماه ويكن 
ا 


2 
+ ركو 


لنمل: ” وى لمن الترْسَِنَ 9 إذ أبَقَ إل 
رَكَرُرن4 [النمل : شقان ؛ ون 
سورة 
وتاك عات في 


ححبيي قِصَصٌ الأَنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقَ 
الثّك التنخن ©© تام ككة ين اللنعزية 0 َه كنوك مَغرَ يلم © نؤلا 
6 20 المي © بت 5 يَطَيْدء ِل يم د 9 مد 0 الع ل لعرَاءِ وهو سَقَيِممٌ 


3 ألَقٍ 0 ريت 2 َحَامَنْوَا 


- 


2 
0 


فمَعَنلهم إِلّ حِينِ» [الصافات: .]١54 - ١9‏ 


وقوله تعالى: #أَبَىَ* أي ذهب بلا خوف أو استخفى ثم ذهبء وقوله: 
#سَامَمَ# أي اشترك في القرعة مع ركاب السفينة» واقترع معهم فيمن يُلقى من 
الركاب في البحر لتخفيف حمل السفينة ولتنجية من لم يقع عليه السهم من 
الركاب. وقوله: #فَكنَ ين الْمْنْحَضِنَ* أي من المغلوبين الذين وقعت عليهم 
القرعة ليُلقى بهم في البحر. 

وقوله: 'إمَالَْمَهُ لوت وهو مُلِي# أي فابتلع الحوت يونس تل وهو مليم»ء 
أي معاتب نفسه على فراق قومه بلا إذن من ربه» أو وهو آت بما يلام عليه أي 
يعاتب عليه» فاللوم العذل والعتب». وكون بعض الأنبياء يفعل ما يعاتب عليه عن 
طريق الاجتهاد لا ضير فيه» وقد وقع ذلك لأكمل خلق الله وسيد المرسلين 
محمد يلد يوم بدر حينما استشار أصحابه فيما يفعله بالأسرى فأشار عليه أبو 
بكر ونه باستبقائهم وقبول الفداء منهم» وأشار عليه عمر ونه بقتلهم لإضعاف 
شركة المنر قبن تزقات وسوله الكل لا يكار بيه اأدرين إل اخعان اسوهنا عا 
ليكع إثماء فمال إلى رأي أبي بكر َيِه وقَبلَ الفداء من الأسرىء فعاتبه الله 
تعالى على قبول الفداءء وقال وِيِقَ في ذلك: لاإمَا كان لبي أن يَكوْنَ له أنر حَقَ 
لجرت ى. الأرض زيوت عَرَضٌ. الذنا ونه تيد ال َأَنَّهُ عَرِيرٌ حكيِدٌ 69 1ل 
كنب ين لله سبق كسك يمآ تَدمٌ عَدَابُ عَنِيةٌ © هلأ مما خَنث عكك لبأ 
وا أده إك أََهَ عَفُورُ نِم [الأنفال: /31 - 14]. 


05010000 


وقوله تعالى : #فلولة أَنَمُ كنَ من الْسَبَجِنٌ 7 لَلِتَ فى بظيوء إل يؤر مُعَنوة» 
[الصافات: .]١55 ١57‏ أي فلولا أن يونس تلثِدْ كان من الذاكرين الله ككيوا 
المسبحين بحمده في السرّاء والضرَاء لجعلنا بطن الحوت مقبرة لهء لكنه كان 
يتعرف إلى الله في الرخاءء ففرَّجٍ الله كربته في الشدة؛ ولذلك أثر أن رسول الله كَل 


الفصل الحادي والأربعون : تابع: يونس بن متّى يد ١8١‏ 3 
سدعع د عدم - ٠-1‏ ع لتك 17 ١‏ ون 1 


قال لابن عباس '#يا كما رواه أحمد وبعض أهل السنن: «يا غلام! إني معلمك 
كلماتث: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تحده تحاهك » تعرّف إلى الله فى الرخاء 
يعرفك فى الشدة» . 


وقوله تعالى: #امَبَدْنَهُ بالْمَرَِ وَهُوَ سَقِيِمٌ#. أي فأمرنا الحوت بطرحه على 
ساحل البحر في الفضاءء وكان قد سقِّم ومَّرِضَ مما أصابه من الغم والكرب 
وبطن الحوت, و#أأوٌ» في قوله تعالى: #أوَأسَلَهُ إِلَ مِأْنَةِ ألْقٍ أو ريدت » 
ليست للشك في عدد المرسل إليهم؛ بل هي للإضراب بمعنى بل» فقد أثبت مئة 
ألف. فاستقر هذا العدد الكثير في نفوس السامعين» ثم ذكر أنهم يزيدون على 
ذلك» فيكون زيادة في تعظيم عدد المرسل إليهم» وهو أبلغ من قول القائل: 
أرسل إلى أكثر من مكة آلف وأجمل وأفصح وفي هذا تثبيت لفؤاد رسول الله كَل 
بما منَّ الله تعالى به على يونس تَللِدْه والزائد من عدد هؤلاء عن مئة ألف لا 
يعلمه إلا الله إذ لم ينقل عن المعصوم جَلَِةٍ تحديد لهذه الزيادة. 


وقوله تعالى: #قََامنواْ صنَعَكَهُمْ إِلَ حِينٍ#» أي فاستمروا على إيمانهم. 
وازدادوا إيماثاً بما رسمه لهم يوئس كت ففتح الله عليهم من البركات والخيرات 
مدة استمساكهم بالدين الذي جاءهم به يونس ك1 . 

وقال تعالى في سورة (ن): وإمضيرٌ يدك رَيْكَ ولا صَك كَصَابِ كوت إذ اذى وهو 
مكطع © أن ركه يعمد سنِ ويه مد الْعَراء وهو مَذّموم 9 ابه 5 تجعلة ص 
لصَِِّنَ4 ]5٠  :8[‏ وفي هذا المقام الكريم من مقامات ذكر يونس لذ يبدأ الله وي 
اعد يو اود أن اسطل قرا وكما قن اذى نويه لا فإن يونس 6 ليس من 
أولي العزم من المرسلين» فهو من جملة النبيين المرسلين من غير أولي العزم» وقد 


ع امه 01 


16 أ 1 الَو ص 3 دشل مكيل 4 [الأحقاف: ه"]. 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


وهذا لا يمنع أن يقتدي رسول الله يَلَةٍ بإخوانه النبيين فيما جاؤوا به من 
الهدى بما فيهم يونس 42؛ ولذلك لما ذكر الله تعالى جملة من النبيين 
والمرسلين في سورة الأنعام وفيهم يونس تله قال الله لرسوله كلد بعد ذكرهم: 
«أوليِكَ الَدِنَ هَدى أَمْدٌ قَمُدَهُمُ أتَسَدةُ4 [الأنعام: .]4١‏ 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء دالسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 


© © © 


الفصل الثاني والأبعون: تابع: يونس 92 وعد 
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الفصل الثاني والأربعون 
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ذكرت في ختام الفصل السابق معنى قوله تعالى عن يونس 4 من سورة 
«ن2: تير كر رَيْكَ لد كك كصَاحِبٍ لوت [القلم: 48]. وقوله تعالى: #إدُ نادئ 
وَهْوَ مَكطُومٌ4 [القلم: 48] ليس داخلاً في حيز النهي» فإن نداء المكظوم ودعاءه ربه 
محر اي رن لصي وك ار أي دعا ربه وهو ممتلئ كرباً 
يم يا 0 للك لت بتكاف إن عه 


درسم لاعول 


اللي 4 [الآميات نا وقرله تعال : ينه قن للم ابد قوفو 
مَدْمُوم 4 [القلم: 144 أي لولا أن أدركته رحمة الله وعنايته لطرح بالأرض الفضاء 
وهو ملومء وما دام قد أدركته رحمة الله فقد ألقاه الحوت على الساحل غير 
ملومء وكأن الله تبارك وتعالى تفضل على يونس 2 فلم يؤاخذه باجتهاده في 
فراق قومه حين ذهب مغاضباً بلا إذن من ربه» كما تفضل على محمد مَلِةِ حينما 
لم يؤاخذه على قبول فدية الأسارى يوم بدر حبث قال: طاولا ككت ين اله سَبَقّ 
لَمَمَكْمْ فيمآ أُحَدْتمٌّ عَدَابُ عَظِيهُ4 [الأنفال: 18] و#الَوا حرف امتناع لوجودء فقد 
امتنع جوابها هنا لوجود شرطهاء وكل من لم تدركه رحمة الله مذموم؛. لكن يونس 
لم يذم؛ لأنه أدركته رحمة الله. 

وقوله تعالى + + هه 2 مله عن لصَِِّينَ# [القلم: 65٠‏ زيادة في فضل الله 
تعالى على يونس مَلدْ أن الله تعالى اجتباهء أي أعلى درجته في المصطفين 
الأخيارء ا وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة 
عر بفضل يونس يلكا وتنهى عن تفضيل سيد الأنبياء وشيخ خخ المرسلين محمد يد 
على يونس بن متى» يقي مسرن على اليا د ياج اراد ع لل قدا را لو 
قصة إبراهيم ولوط ويوسف نيك إلى أن تواضع الرفيع القدر لا ينزل من قدرهء 


ببتاييي قِصَّصٌ الأنبيّاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
وقد جاء صريح القرآن في تفضيل بعض الأنبياء على بعض حيث يقول الله كيل : 
«تلك الئل مما بتصَهُح عل بَنينَ مِنهُم من عَلَمْ أله وَرَقمَ َتصَهُمْ درَجَدعْ4 [البقرة: 
*15] ولا شك عند أهل العلم أن أولي العزم من المرسلين أفضل ممن سواهم 
من الأنبياء والمرسلين» وأن أفضل أولي العزم محمد كَل ثم أبوه إبراهيم خليل 
الرحمن صلى الله عليهم جميعاً وسلم؛ غير أنه إذا كان المقام مقام تنازع بين أهل 
الأديان وسبباً لإثارة الشر وإلحاق الضرر بالمسلمين» فإنه ينبغي الكف عن 
التفضيل على حد قوله تعالى: 9ل موا الرسرت: عزن عن كن لد منفثوا آنه 


ث مدوم ير 204 
عدوا يمر عِلْرِ كَدَلِكَ دنا ِكل أ عَةَ عَلَهْرَ ثم إل ريم عَرْجِْهُرٌ يَيِنَثْهُم يما كوأ 
تينع نل الل مد 


يَعَمَلْونَ؟ [الأنعام: .]1٠١8‏ 
عابديها على المسلمين فإنه نمي عن سبها لذلك. 


وكذلك التفضيل على وجه الفخر أو الحمية أو العصبية» وعلى هذا يحمل 
ما ورد عن رسول الله كَِةٍ في منع تفضيله على موسى أو يونس بن متى عليهم 
جميعاً الصلاة والسلام» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذل 
قال: بينما يهودي يعرض سلعة لهء أعطي بها شيئاً كرهه أو لم يرضهء قال: لاء 
والذي اصطفى موسى تلد على البشرء فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه. 
قال: تقول والذي اصطفى موسى َك على البشر ورسول الله كله بين أظهرنا؟ 
قال: فذهب اليهودي إلى رسوله الله كَِةٍ فقال: يا أيا القاسم! إن لي ذمة وعهداً 
وقال: فلان لطم وجهيء فقال رسول الله كَلةِ: ك0 لطمت وجهه؟». قال: قال يا 
رسول الله: والذي اصطفى موسى 8 على البشر وأنت بين أظهرناء قال: 
فغضب رسول الله كك حتى غرف الغضب في وجهه ثم قال: ١لا‏ تفضلوا بين 
أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعثء أو في أول من بعث. فإذا 
موسى 2 آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بُعث قبلي» ولا 
أقول: إن أحداً أفخيل عن يونس من مق 1 وقوله كَكْةٌ فى هذا الحديث عن 


”13 اد 


موسى لد : «فأكون أول من بُعث فإذا موسى 4 آخذ بالعرش فلا أدري 
أحوسب بصعقته يوم الطور أو بُعث قبلي» لا يدل على أن موسى أفضل من 
محمد يله إذ القاعدة عند أهل العلم أن المزية لا تنافي الأفضلية. أي إن ثبت 
لأحد مزية على أحد في جانب من جوانبه لا يدل على أن صاحب هذه المزية 
أفضل من الآخرء ومثال ذلك أن رسول الله كةِ رأى في منامه أن بلالاً مَلئء 
يمشي بين يديه في الجنة. فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث 
أبي هريرة نه أن النبي يله قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال! حدثني 
بأرجى عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال: 
ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا 
صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصليء وفي لفظ لمسلم: «فإني سمعت 
الليلة» وفي لفظ له بدل «دف نعليك» «خشف نعليك» والدف الحركة الخفيفة» 
والخشف الحركة الخفيفة أيضاً. فالدف والخشف بمعنى واحد. وقد جاء في 
رواية الترمذي وابن خزيمة وأحمد من حديث بريدة ضنه في حديث بلال هذا أن 
رسول الله كَكةٍ قال: (يا بلال! بم سبقتني إلى الجنة؟» ولا يخطر على بال مسلم 
أن بلالا أفضل من رسول الله كةٍ لهذه المزية. 


ولعل أحداً يحسب أنه خير من يونس بن متى تكد عندما يسمع قوله تعالى : 
#ولا مَك كَمَلٍِ لَلْوْتِ» [القلم: 44]» ويجهل أن المقصود من هذا الذكر الكريم 
تنبيه رسول الله كَلِةٍ - كما أسلفت - إلى التأسي في باب الصبر بأولي العزم دون 
الناسى يمن ليسؤا من آولى العرم :في .هذا البانته وين كذلك أن:الله آمن رسوله 
محمداً يلِِ بالاقتداء بالأنبياء والمرسلين بما فيهم يونس مله في باب الاهتداء 
إلى الصراط المستقيم كما جاء في سورة الأنعام كما أشرت؛ ولذلك كله حذر 
رسول الله كَل المسلمين من أي خاطر شيطاني في هذا الأمرء فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث ابن عباس ويا أن رسول الله يَكْةِ قال: ١ما‏ ينبغي لعبد أن 
يقول: إني خير من يونس بن متى» ونسبه إلى أبيه» وفي لفظ للبخاري من حديث 
عبد الله بن مسعود يه أن رسول الله كَل قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير 


سمي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


من يونس بن متى». كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ينه عن 
النبي كه قال : «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى». سلام على 
يونس في المرسلين. 


دالى الفصل القادب اث بشاء اللهء والسلاه عديكى درصمة الله دبركاته. 
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ممأ 
الفصل الثالث والأربعون 


المسع وذو الكفل 25 


1 


نتحدث في هذا الفصل عن نبيين كريمين من أنبياء الله تعالى وهما اليِّسَعَ 
وذو الكفلٍ عليهما الصلاة والسلام» وقد ذكر الله تبارك وتعالى اليسع في كتابه 
مرتين» فذكره في جملة الأنبياء الذين أعطاهم الله تعالى الححجة على قومهم» وأمر 
رسوله يَكِةٍ أن يقتدي بهمء فقال تعالى في سورة الأنعام : 

#ووت خكلة #القنا ليت عل نزي كه انق كن اذ 1 كك 2 
يك © ترعنة 2 ِْحَقَّ وَيَنَفُوبَ خلا مدنا ديكا شكزنا رين امل كين 
ل داود وَسَليمد وب وَنُوسّفَ وموس 0 مَكَذالِكَ ج ريق لْمْحَسِنِينَ 29 
وَرَكْرِيًا ونح وَعسَى قات 1 يَنَ ألصبِحِيت 259 [وم) وَإِسْمعِيلَ وَالْسَمَ وَيوشنَ 3 
َكل مَضَّلَمَا عَلَ الْمَلَمنَ» [الأنعام:  8*‏ 87]» ثم قال تعالى: #أأوْلَيِكَ اَن هَدَى 
2 بْهْدَنهُمٌ أَقَّتَدة4 [الأنعام: .]4٠‏ 

وذكر اليسع مرة أخرى في جملة الأنبياء الذين أمر رسوله محمداً كَلةٍ أن 
يناس يهم في الضبر على اذى كرمه لان فقال تعالى في سورة «ص»: #أصَيرٌ ع1 


أذ( سير جر ل لص 


الى لَه رن فى © 10د ومسة سنباق قجبة داره 
قال: «وَوَعبا إداورد ليحن يعْمَ 1 اند اراقة زفي 
وبعد سياق قصته ذكر من كان أشد منهما ابتلاء وهو أيوب تلد وقال في 
واه قفيقهة 38 إن وتلنة كنا له ال إن أزأث 4 من +8 
ثم ذكر ##إِبَهِمَ و وَإِسَحَقَ وَيعفوبَ أل الْأيْدِى وَالْأبِصّر» [ص: 5:] ثم قال: 
2 ِسْمْعِيلَ وَلِسَمَ وَدَا الْكِتَلِ و ين تيار © [ضن: +41]: 
واليسع. اسم يمكن أن يكون عبرائياً» ويمكن أن يكون عربياء قال أبو حيان 
في البحر المحيط في تفسير سورة الأنعام: وقرأ الجمهور واليسع كأن أل أدخلت 


على مضارع وسعء وقرأ الأخوان «يعني بهما حمزة والكسائي» واللّيْسَع على وزن 
فيعل نحو الضيغم» واختلف في: أهو عربي أم أعجمي» فأما على قراءة الجمهور 
وقول من قال إنه عربي فقال: هو مضارع سمي به ولا ضمير فيه. فأعرب ثم نكر 
وعُرّف بأل» وقيل: سمي بالفعل كيزيد ثم أدخلت فيه أل زائدة شذوذاً كاليزيد في 
قوله: رأيت اليزيد بن اليزيد مباركاً . ولزمت كما لزمته في الآن. ومن قال: إثة 
أعجمي فقال: زيدت فيه أل ولزمت شذوذاً» وممن نص على زيادة أل في اليسع 
أبو علي الفارسي» وأما على قراءة الأخوين فزعم أبو علي أن أل فيه كهي في 
الحاوزث والعبان؛ لآنهها من أبتية الصفات» لكق دعول أل فيه شذوة عما غلية 
الأسماء الأعجمية» إذ لم يجئ فيها شيء على هذا الوزن» كما لم يجئ فيها 
شيء فيه أل للتعريف» وقال أبو عبد الله بن مالك الجياني: ما قارنت أل نقله 
كالمسمى بالنضر أو بالنعمان أو ارتجاله كاليسع» والسموءل فإن الأغلب ثبوت 
أل فيه» وقد يجوز أن يحذفء. فعلى هذا لا تكون أل فيه لازمة؛ واتضح من قوله 
أن أليسع ليس منقولاً من فعل كما قال بعضهم.ا.ه. 

ثم قال أبو حيان: وهذه الأسماء الأعجمية لا تجر بالكسرة ولا تنون إلا 
اليسع فإنه يجر بها ولا ينون» وإلا لوطا فإنه مصروف لخفة بنائه بسكون وسطه 
وكونه مذكراً وإن كان فيه ما في إخوته من مانع الصرف وهو العلمية والعجمة 
الفصية. اه 

هذا وكون اليسع هو ابن أخطوب أو ابن العجوز أو كان اسمه الأسباط ابن 
عدي من ذرية يوسف بن يعقوب يِذ أو هو ابن عم إلياس» وكان مستخفياً 
معه بجبل قاسيونء» وأنه خلف إلياس في قومه أو كان ببانياس من أرض الشام 
فإن هذه الأقوال كلها لا تستند إلى دليل صحيحء وفيما ذكره الله كين عنه في 
محكم كتابه كفاية. والعلم عند الله ويك . 

أما ذو الكفل فقد ذكره الله تبارك وتعالى كذلك مرتين في كتابه الكريمء 
فذكره في سورة الأنبياء في جملة من المرسلين بعد قصة أيوب 242 ليتأسى بهم 
رسول الله محمداً كَلِةِ في الصبر على أذى قومهء فقال كيكْ: لوَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِسَ 


الفصل الثالث والأربعون : اليسع وذوالكفل 5د عن مرق 
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دا الكئل كل ين شين © تتفت ف تعيا انم يه الشليت» 
[الأنبياء: 6م - 35]. 

كما ذكره الله وَيْكُ في سورة «ص» بعد قصة أيوب أيضاً حيث قال ويك : 
#وادكر عِدن م تانق . تت أزك.. ادق والأهتر إن نكمم جَالِصَةٍ 
دك لدَارِ 9 وَإِنُمَ عندنا لَيِنَ الْسْطَمَيْنَ الخْتبَارٍ 9 وَادَكُرَ إِسْمَعِيلَ ,ليسم وَدا 
الْكمَرٍ 1 الكغار 4 امن 85 11 

000 ذا الكفل لم يكن نبياًء ونسبوا هذا القول المردود 
إلى بعض السلف, معتمدين على أخبار مدسوسة إسرائيلية» لم يصح منها خبر عن 
رسول الله كلل بالمغواد من بات القرآن العظيم يثبت أنه من الأنبياء العظام 
الذين أمر الله رسوله عل كله أن يتأسى بهم. الك فى سور الأ جياه مسجملة مين 

عظماء المرسلين» ثم قرنه في سورة (ص) بجملة من هؤلاء السادة المرسلين بعد 
أن اع كيدا 3ب الضير'ثانيا بهؤلاء. ومنهم ذو الكفل تل والقاعدة عند 
الأصولبين أن الآصل ووب العمل بظاغر اللقظل .سمت .يرد دليل يصرفه عن هذا 
الظاهرء ولم يرد دليل صحيح يثبت أن ذا الكفل لم يكن من جملة الأنبياء. 

أما ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد بأن اليسع 8ه استخلفه 
بعد أن كبر اليسع واشترط عليه أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. وأنه 
كاذتردريه العينه وآنه وتى بها التعرطه عليه البسع: :فيدا من أساطين بن 
إسرائيل: وكذلك ما وواة ابن آبى عاتب حو أبن هرمن الاشعرق 2000 
فقال: لم يكن ذو الكفل تبياء. فهو خبر في سنئده اضطراب وعليه الشتشنة 
المعروفة عن بني إسرائيل . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد من طريق أسباط بن محمد حدثنا 
الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر أنه سمع من 
رسول الله كه سبع مرات أو أكثر قال: «كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من 
ذنب عملهء وأنه جاءته امرأة محتاجة, وأنه أعطاها ستين ديناراً ليقارفهاء وأنها 
بكت عندما جلس منها مجلس الرجل من زوجته. فقام وتاب وأعطاها الدنانير, 


------ قصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 


وأنه مات من : ليلته فأ صبح تكقويا علي ناته قد غفر الله للكفل). وقد رواه 
الترمذي من حديث الأعمش بهء وقال: حسن. وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على 
ابن حمر فيو كذلك هن فساتس شن إنترائيل طيد أنياء الله ورسله قال ابخ كثير 
في قصص الأنبياء من البداية والنهاية: هو حديث غريب جداً وفي إسناده نظر. 


والى الفصل المَاده اث شاء اللدء والسللزم عليكى ررصمة الله ربركاته. 
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الفصل الرابع والأربعون 


46 
1 


1 


موسى مم 


نتحدث إليكم عن كبير أنبياء بني إسرائيل» أحد ادلي العزم من المرسلين» 
كليم الله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام» وعمران والد موسى ته من 
نسل يعقوب بن إسحاق , بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وليس هو عمران 
المذكور في سورة آل عمران المسمّاة باسمه. حيث يقول الله كبك : «إنَّ أله اصطفع 
دم وَنوْنًا وَعَالَ ِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعلِيِينَ 4 [آل عمران: “*]» فإن عمران هذا 
هو والد مريم أم عيسى تلد وقد بيّن الله ويك ذلك في قوله بعد هذه الآية 
مباشرة: «أذُزْيَةا بْصُبَا عن بِحَض وآنَّه يع عَم 9 إذ َال أمرآثُ عِْوْنَ رب إِنْ َدَرْتُ 


- 
1111101 قد محتكرم ‏ بدك لدم لعل م142« 


للك ما فى بطنى محرا فَتَمَبّلٌ دإلك لت القن القية 3 نا ركه 


2 


عن جين بي نه 


أن وَلَّهُ أَعَلدٌ يما وَصَعَتٌ وَلِْسَ الذّكه الْأنقٌ وَإِقْ سَمَيهًا مَرَيْمٌ وَإِن 


2 


00001007 


وَدُرِنتَهَا هن الشَّيْطن التَعِي و * [آل عمران: 4" - 75]. 

وبين عمران والد موسى وعمران والد مريم قريب من ألفي سنة. 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى الحالة التي كانت سائدة بمصر عند ميلاد 
موسى ده إذ كان ظلم فرعون وبغيه على بني إسرائيل وفساده في الأرض قد 
بلغ أقصى حدود الطغيان» فجعل أهلها 556 يقرب بعضهمء ويستضعف طائفة 
منهم وهم بنو إسرائيل» يُذَبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعمل معهم صنوف 
الذلة» وأنواع الهوان والعذاب» وأراد الله كَينْ أن يمن على الذين استضعفوا في 
الأرض من بني إسرائيل» وكانوا يومها محصورين في مصرء وأن يبدل خوفهم 
أمنا4 وآأة يفكن ليم فى الأرض» وأن مجحل محم أكبة غدق» ربجعلكم 
الوارثين» وقد كان الحقد والبعض لب إسرائيل قد اشتغل في قلب فرغعون 
وهامان وجنودهما بسبب ما ألقي في روعهم أن زوال ملكهم» وتدميرهم سيكون 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


على يد رجل من بني إسرائيل» ولكن الحذر لا ينجي من القدرء فأراد الله كِنْْ 
أن يري #ذعرت وَمَسَنَ وَجْنودَهْمَا يِنْهُم ما كَائا يدرت [القصص: 5]. 

فَوُلِدَ موسى تلد في هذا الجو الخانق» وخافت أمه أن يذبحه فرعون؛ لأن 
ميلاد موسى :8ك صادف إحدى النوبات التي يقوم بها فرعون بتذبيح أطفال بني 
إسرائيل الذكورء فأوحى الله تعالى إلى أم موسى أن أرضعيهء فإذا خشيت عليه 
من فرعون أن يذبحه فاصنعي له صندوقاً محكماً كأنه سفينة» وضعيه في الصندوق 
وألقيه في نهر النيل» وأبعدي الخوف عن نفسك فلا تخافي ولا تحزني» 
فإن الله وَل سيحفظه لكء ويرده عليك+ وسيكون ولدك هذا مخ المرسليخ» قال 
بعض أهل العلم: المراد بالوحي هنا وحي إلهام أو منام. قلت: لا مانع أن 
يكون الله تبارك وتعالى أرسل لها ملكاً بهذا الوحي فَآمَنَتْ به وصَدَّقَتْ بوعده. 
ولا يلزم من مجيء الملك لها بهذه النصيحة أن تكون نبيّة» فقد ثبت في صحيحي 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذه أنه سمع النبي كَلةٍ يقول: (إن ثلاثة 
من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى 
الأبرصء فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لوْنُ حسن وجلد حسن ويذهبٌ عني 
الذي قد قذرني الناس» فمسحه فذهب عنه قذره. وأعطي لوناً حسناً. قال: فأي 
المال أحبٌّ إليك؟ قال: الابل أو قال: البقرء شك الراويء فأعطي ناقةٌ عُشراءء 
فقال: بارك الله لك فيهاء فأتى الأقرع. فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: شعر 


حسن ويذهبٌُ عني الذي قذرني الناس» فمسحه فذهب عنه وأعطي شعراً حسناً. 
قال: فأي المال أحبٌ إليك؟ قال: البقر فأعطى بقرةً حاملاً. قال له: بارك الله لك 
فيهاء فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يِرُدَّ الله إلى بصري فَأَبْصِرَ 
الناس؛ فمسحه فردً الله إليه بصره. قال: فأي المال أحبٌ إليك؟ قال: الغنمء 
أطي شاةً والداً. فأنتج هذان وولّد هذاء فكان لهذا وادٍ من الابل» ولهذا وادٍ من 
البقرء ولهذا وادٍ من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل 
مسكينٌ قد انقطعت بي الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ به في 


الفصل الرابع والأربعون: موسى 42د م 
ه7797972 222222222222227 7/777 لششلتتتم حير 


سفري, فقال: الحقوق كثيرة» فقال: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس» 
فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر. فقال: إن كنت 
كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته. فقال له مثل ما قال 
لهذاء وردَّ عليه مثل ما ردَّ هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت» 
وأتى الأعمى في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين وابن سبيل» انقطعت بي 
الحبال في سفريء. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاةً أتبلغٌ بها في سفريء فقال: قد كنت أعمى فردً الله إلى بصري. فخذ ما 
شئت ودع ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله وِنْنْء فقال: أمسك 
مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك». 

فهذا الحديث الصحيح المتفق عليه يثبت أن الله قد يبعث ملكاً لأحد من 
عباده وليس بنبي ولا برسول» كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة ينه عن النبي يَِةِ: أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى 
على مدرجته ملكاً. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه 
القرية. قال: هل لك عليه من نعمة ترّيّها عليه؟ قال: لا غير أنني أحببته في الله 
تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. 

فهذا يثبت أن الله تعالى قد يرسل ملكاً إلى بعض الناس ويخاطبهم وليس 

وقد أرسل الله تعالى الملاتكة لمريم حيث يقول: #وإ قلت الملتكة يمري 
إنَّ لله أَمْطمَدكِ وَطهّرٍَ وَنْطَئَلكِ ع1 يك العكييت 9 يَعَرْيْمْ أي بِريْكِ وَأَسْجْرى 
ورك مَمَ الكييت4 [آل عمران: ؟ 4‏ «4]» ثم يقول تعالى: ##أإِدٌ مَالَتِ الْملهكة 
يريم إن لله يُبيْرْدٍ يِكلمَةَ يَنْهُ لنقة الْسَِيحٌ عِسى أن ميم وَحِهًا فى لديا وَالآرَةَ وَينَ 
لْمترينَ ((ي) وَيكلم النآسّ في الْمَهْدٍ وَكَهَلاُ ون الصَبِحيت» [آل عمران: 5: -5كلء 
ولم تكن مريم نبيّة وإنما كانت امرأة صالحة صدّيقة من القانتين. 

وفي ميلاد موسى مُه وبيان الجو الذي وَلِدَ فيه وما كان من طغيان فرعون 
وإذلاله لبني إسرائيل والإيحاء إلى أم موسى بإلقائه في اليم مع الوعد برده إليهاء 


صدمق قصَّص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 


5 5 006 ري سر وب وم رحج جرت باحق ص 

يقول الله وَيْكَ: اسلو عَليّلك من بإ مومى وَفْرَعوَي بأ عي يمَو بشت 69 إن 
5-5 5000 0 52 م ههه ل ا 7 2 سحوى ديو ووشر برح دددهاء 

فرعو ف الارض وجكل أهاه شيعا ستضعف طاد 5 يربح . بناء هم وستحىي 
سروت 2 . بوه ل 


م 


- 6 لمن 
ونجملهم أيمّة يِسَّهّ وَيحَعَلَهُم الإرني> © ::: تمكن طم 


ع ان لل عد على سير 


0 ينهم نا حاو دروت 9 وو 


30 ع فقي عر 0-0 


عل الت أسْتْعْعِفُاْ في الْأَرْضِ 
ف 1 رض ونرى فَعوَت ومن 


ل عد َ سم 


َلْيَهِ كَأَلْقبهِ 1 لْبَرّ وآ حاف و تحزق إنا اده ليلق وَجَاعِلُوهِ مس الْمرْسَات # 


دالى الفصل القادب اث شاء اللهء والسلاه عليكى درصمة الله دبركاتد. 


© © © 


5 


اا بلسي ع س4 5 
ممأ 


1 ||| لاااللاالل للا 


الفصل الخامس والأريعون 


1 


ذكرت في ختام الفصل السابق ما قصّه الله وك عن ميلاد موسى نل 
وإحاك اللا قحال أنه أن اسم 64 طقن عله كالنيه ل الك ول كان 1 
خرن إن رآكْوهُ للك وَعَاولهُ يس الْمرسَت4 [القصص: 7]. 

وقد اشتمل هذا الوحي على أمرين ونهيين وخبرين» وقد أجمل الله تبارك 


ع ص سيو رصعي عرس مر | عرصي 


وتعالى ذلك في سورة طه حيث يقول ممتناً على موسى 243 : وَلْقَدَ مننا علتك مَدَدَ 


أخره 69 إذ أَيْعَبنآ إِك أَيْكَ مَا 4 [طه: 0 -8:]ء ثم فصّل ذلك الوحي 
المجمل فقال: أن أَنِْفِهِ في أَتَبوتِ تَقذِفِه في ألرْ عت ألم بألتَايِلٍ يِلْمْهُ عدو ف 
وقد قامت أم موسى تذْ بما أمرها الله تعالى به فألقت ولدها في اليم بعد 
أن وضعته في التابوت أي الصندوق. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن اليم ألقى 
بالصندوق وفيه موسى 2 إلى الساحل» أي شاطئ النهر أمام بيت آل فرعون 
«مَالقَطَهه َال يعَوَست* [القصص: 8] وفرحوا به لِمَا ألقى الله وَبِْنَ على موسى من 
المحبة في قلب من يراه» غير أن فرعون خشي أن يكون من بني إسرائيل» وفكر 
في قتلهء فقالت زوجته آسيا وَثنا: «لا لَقَمْلَوهُ عَمََ أن معنا أو تَتّحِدَمُ ولد وَهُمْ لا 
يَتُعْروت* [القصص: 9] أنهم التقطوا من يزول ملكهم على يديه» وأنه سيكون لهم 
غدواً وخرّناً». فتيّضن الله له قلق أحعدى أعدائه أن يريوة» وأن ينشأ في بيتهم على 
حد قول الشاعر: 
وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان 
وهيّأ الله تعالى له المرأة الصالحة آسيا زوجة فرعون عدو الله ورسله لتشرف 


على تربيته» غير أن الله كيُْ منعه من التقام أي ثدي غير ثدي أمه. فكلما قدموه 


لمرضعة رفض الامتصاص من ثديهاء وقد بلغ الحال بأم موسى مع شدة كظم ما 
بها من الخوف عليه أن أصبح فؤادها كالهواء. كأنها كادت أن تُجَنَّ لولا أن 
ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين» وقالت لأخته: تتبعي أثره وانظري ماذا 
يفعل به ملتقطوهء وإياك أن يعرفوا أنك أخته أو أنك تحاولين معرفة شيء عنهء 
فانظري عن بعْد وبطريقة جانبية لا يُعْرفٌْ منها أنك مشغولة به» فقامت أخته بتنفيذ 
وصية أمهاء ومروا بها يبحثون عن مرضعة لهء فقالت: أنا أدلكم على مرضعة 
لعله يقبل منهاء فجاؤوا به إلى أمه فالتقم ثديها ففرحوا فرحاً عظيماً . وجعلوا 
يترددون به عليهاء وقد قرت عينها به وخلّصها الله تعالى من الحزن عليه. وعَلِمت 
أن وعد الله حق. وأن الله على كل شيء قديرء وأنه إذا أراد أمراً هيّأ له الأسباب 
وأزال الموانع. وقد استمر موسى ته في بيت فرعون كأنه ولد لهم» يحوطونه 
بمحبتهم حتى بلغ أشده واستوى» وملا الله قلبه حكمة وفقهاً وعلماً. 

وفي هذا تثبيت فؤاد رسول الله يَكِةِ والمؤمنين» وأن الله تعالى ينصر 
أولياءء» ويخلصهم من المحَن وينجيهم من السوء. 

وفي ذلك كله يقول الله تبارك وتعالى في سورة القصص: #آَلَْقَطَدُه َال 


8 


ا موصي مره سرس لسك اس حسم 0 سيره د حش 


5 
رطام جور ةير لوده دو معد 6 2م 7 ك2 و#خورو عن © اسه ع دس فى سوج موعة سد 
وقالتِ امرات زعورت هرت عي لي ولك لا تقتلوه عل أن ينفعنا او نتحدم ولدا وهم لا 


357 0 ور ب عير . ع راما حت كير 7 لصم الي مرح 09 
ستغروت لري) وَأْصَبَعَ فواد أي مُوتى قرا إن حَادَتٌ للبّيف يدء لول أن ريطما عل 


ب ا ل مجوء ل حنج 2م اء مه ين عد سوام د ابو موه + 
لكا لتكت من الْمؤْمينَ 9 وََالَتَ لِأُحيد ضيه مَصُرَتَ به عَن جل وَمُمْ لا 


30 حم دوسلا د 1 مف 4ه له عفأسو عر 6ج عه 
متْعغْروت 7 وَحَرََا عَلَيَهِ الْمرَاضِمَ ين مَل هَمَالَتَ هل أَدْلكدْ ع1 أَمْلٍ بَنتِ يكفلوتم 

0 جع دده 44 2م سه 2 357 
كم وَهْمْ لم كصخرت 7 وَرمَدْسَهُ إل أيه 5 تقر عِنَنْها ولا عر ولِتَعَلمٌ 
5 ود ف لت د 2 > يمرم ره 2 منص ردي عدد هرو سمي عدار لمحم 2 
أركت وعد الله حقلى وك اكرهم ا ا يعلموت ولما بلغ سدم اسوك ءانس كما 
ةا 


نأ كلك جو الُخيني» القصص: + - 14]. 


ع 


+ سه 2 سر رع كوم 5000 عن وعد 
ويقول تعالى في سورة طه: إذ سَِئِىَ أختلك فَنَفولٌ هل أَدلَكْ عل من يَكْقام 
تتتكك إن كك 3 2 12 17 052 4 اند حت وض قوله كعانى : < الشلة: 


3 ٍِ 3 
سوا يس سس سك 


6ل فرت طرق اجر عذزا وَحَرَنَ اللام في قوله: # لِحَكونَ لهم عَدَوَا وَحَرَنَا 4 


لام العاقبة. أي ما دروا أنهم بالتقاطه ستكون العاقبة أن يكون لهم ظاعَدُوَا 


وَحَرَئَ4. وكم من عمل يعمله الإنسان لأمر فتكون عاقبته على عكس ما أراد من 
عمله ؛ لأن الأمر كله لله وحده. 

والإنسان مهما اذّعى القدرة والمعرفة فإنه يجهل عاقبة أمره. 

وهامان هو وزير فرعون لعنهما الله وفي تنشئة موسى في بيت فرعون 
يقول الله تعالى في سورة الشعراء: لهل أرّ زْيْكَ ضِنا وَلِيدَا وَلِنَْتَ فنا من عُمركَ 
عقله وأفاء الله تعالى عليه من الحكمة والفقه والعلم» وأراد الله كن أن يقيم على 
يديه سببا يدعوه للخروج من مصرء والهروب من آل فرعون والبّعد عن تقاليدهم 
وعاداتهم قدَّر الله له أن يدخل وسط المدينة في وقت غفلة أهلهاء إما في وقت 
نومهم أو في وقت اشتغالهم بلعبهم ولهوهم. حيث تكون الطرقات شبه خالية من 
المارة» فوجد فيها رجلين يتصارعان يريد كل منها الفتك بصاحبه؛ وموسى 2لا 
قد عرف أن أحدهما إسرائيلي وأن الآخر قبطي» وكأنه رأى أن القبطي أشد بأساً 
من الإسرائيلي؛ ولذلك استغاثه وطلب منه العونء فأراد موسى تُ8ْ أن يدفع 
القبطي عن الإسرائيلي؛ فوكزه بيده ودفعه بِجمْع كَفَّهِ ليدفعه عنه. ولم يكن 
موسى لك يدري أن هذه الوكزة ستقضي عليه وتقتله؛ ولذلك أحسّ بندم شديد 
وأسند هذا الشر للشيطان فقال: ##هدا ين عَلِ القَّبِطَنّ إِنَه عدو مضل مين 9 تال 


2 


إن لمت تت عن فى كدي 2 إضة كر القثرل آلكية» [القصصض: 18ب 5] 
وعزم على أنه لن يعود لمثلها وقال: #رب يمآ امت عل فلن أكزرت ظهيًا 
للْمْجْرِمِنَ4 [القصص: ]١7‏ أي نصيراً لأحد من الكافرين المجرمين. 

وقد أصبح فى الْمَِسَةَ حَلََا يرقب [القصص: 18] ماذا سيؤدي إليه قتلّ هذا 
القبطي» وهل سيعرفون أنه موسى فيأخذونه به» وبينما هو كذلك في طريق قريب 
من موضع قتل القبطي وإذا بالإسرائيلي الذي ساعده بالأمس (يستصرخه) 
ويستغيث به على قبطي آخرء فأجابه موسى 4 بأنك شديد الغواية بِيِّن الأذى, 
ولمّا أشار موسى َه بيده إلى الإسرائيلي إشارة غضب مؤدباً له على سوء سلوكه 


اخيو 


رب 


5 
ُُ 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


َمَا يد أن تَكْوْنَ ين الْمضَحِي4 [القصص: :]١4‏ فعلم موسى 2ه أن الخبر لا بد 
وأن يصل إلى فرعون من هذا القبطي» وأنهم لا بد قاتلوه» وفعلاً أعلم القبطي آل 
فرعون بأن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمسء فتآمروا على قتل موسى لا . 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء دالسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 


© © © 


الفصل السادس والأربعون: تابع: موسى :4 


الفصل السادس والأريعون 


1 


149 ل 


46 
1 


1 


ذكرت في نختام الفصل السابق أن القبطي أخبر آل فرعون أن موسى كلا 
هو الذي قتل القبطي» وأنهم تآمروا عليه» وقد أحسٌ موسى 24 بغمم شديدء 
وامتحان عسير وفتنةٍ شديدة» وقد سخّر الله تعالى لموسى 2 رجلاً قريب المنزل 
من آل فرعون يسكن معهم في أقصى المدينة كالعادة في القديم والحديث أن 
الأشراف يسكنون الأطراف» ويعرف أخبارهم, ويُكنُ لموسى مد محبة قوية» 
فسارع يبحث عن موسى َل حتى وجده في داخل المديئة» وأخبره أن آل فرعون 
يأتمرون بموسى ليقتلوه» وأمره أن يسارع بالفرار من مصر ليسلم من شرهمء 
وينجو من مكرهمء وبيّن له أن الحامل له على ذلك هو حُبّه ونصحه له» فخرج 
موسى 42 مسرعاً متجهاً إلى سيناء وهو يدعو ربه أن ينجيه من القوم الظالمين 
الذين يقررون قتل من لا يستحق القتل» وقد عزم أن يتجه يَلْقَآءَ مَدْيّنَّ» غير 
أنه غير خبير بالطريق إليهاء فتضرّع إلى الله تعالى أن يهديه إلى طريقهاء وأن 
يوفقه إلى سلوك طريق قصد وأن يرشده إلى سواء السبيل. 

واستمر في سَبرِهِ مَلَِِدُ حتى ##ورَهَ مه مَنْيرَت# ووجد عليه جماعة من الناس 
يسقون مواشيهم» ووجد أمامه قبل هؤلاء الجماعة الذي يسقون مواشيهم امرأتين 
تدفعان غنمهما حتى لا ترد الماء مع رؤية موسى كذ للغنم في حاجة إلى الماءء 
فقال موسى مد للمرأتين ما شأنكما؟ لماذا تدفعان غنمكما عن الماء وهي في 
حاجة إليه» قالتا: نحن لا نحب أن نختلط مع الرجال الرعاء» ولنا أب شيخ كبير 
لا يستطيع أن يتولى سقي أغنامناء فتقدم موسى تُدِ وسقى لهما دون أن يطلب 
منهما أجراً على ذلك» ولمًا سقى لهما أغنامهما تولى إلى ظل شجرة قريبة وجلس 
تمعيدا ونا ريه قال: لانت إن لذا لذت إل يق خا كق 1 8:[العصص» 14 


--- قصَّص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَدٌّ 


فجاءته إحدى المرأتين والحياءٌ بادٍ على محيّاها ومِشْيتها #قَالَتَ إنك أَى يذعوك 
لحريلتك أي مقي 4 [الششيس» 06 ويكافغك على هنذا الاضيهاة 
بالإحسان» فلما وصل موسى 4 إلى الشيخ مم عكر 
فرعون قال له الشيخ الكيير؟ عل عن قرت هوت لتر القادلييئ © [القصصض :هه 

فطلبت إحدى المرأتين من أبيها أن يستأجر موسى #822 ليرعى الغنم» اا 
أباها أنه خير مَنْ يُسْتأَجَرٌ؛ٍ لأنه قويّ أمين» يجمع أهم وأحسن وأوفى صفات 
الأجيرء وكأنها عرفت ذلك من مراقبتها له وهو يسقي الغنم مع غض بصره 
وحسن سمته َه فقال الشيخ الكبير: إني أحب أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين 
على أن تشغل عدي حجن ثماني سنوات» فإن أتممت في الخدمة عشر سئوات 
فهذا من عندك. ولا أشق عليك ولا أجهدكء فوافق موسى د على أن يتزوج 
إحدى المرأتين بمهر هو خدمة ثمانية أعوام» وإن شاء أتمها عشراًء ولا شك أنه 
مهر مرتفع» لكن حكمة الله واصطناعه لموسى تَده حتى يكون هذا الأجل هو 
الباقي لموسى د حتى يبعثه الله رسولاً ويتم عليه نعمته ويجيء إلى الطور عَلَى 


وإلى ذلك كله يشير الله وَيْكَ حيث يقول في سورة طه مبيناً ما أصاب موسى 
من الهم والغم بعد مقتل القبطي واستصراخ الإسرائيلي به في اليوم 0 وهروبه 
إلن أوض عدين ومكئة بها ما شاء الله أن يمكف فيقول: وتام 0 
لْمَرُ وكنَكَ هُوناً هَلِنْتَ سِدِنَ ف أَمَلٍ مَنيّنَ ثم جِنْتَ عَلَ عدر يمرى 9© © وتطتئة 


.]4١ 4٠ لِتقبى* [طه:‎ 


ويقول الله وبْنَ في سورة القصص: #ودحَلَ لْمَديئة عل حِين عَفَْلَوٍ ين أَهْلِهًا 
سولء سوس م ساح 2ب ع 


فوجد فا رحَلينِ يِفَتَبِلَانِ هنذا من شيعيده وهذًا من عَلَوْ فَاسْتَعهُ ألَيِى من شيعئف ص 
ءءء عد يو لوخي 

من عَذُوْفِ وَكَرمُ مويك فَقضَئ عَلَيَهْ قل هذا ين عَلِ النَّبِطَنَ إِنَهّ عدر مُضِلٌ مين 09 
َال رَبّ إن ظَلَمَتُ تتبن تعفر لى. فَعَمر ل إكسم هر الحنور التضد 3 قال رد بم 


رك مو غير عرب ص اعرصو يق 0 


َمَتَ عل هَلَنَ كس طهيًا َمْجْرِينَ 7 بح فى الْمَرِيَةَ حَلْسَا يَرَهَبْ هَِدَا الى 


الفجل السادس والأربعون: تابع: موسى نل سمحمميق 


أسْتصَرع بالأفين. مصَرحة قال م مومية إِنّك اخوث من 9 فنا أن أناد أن يطِسَ بلَرِى 


سح سم 0 


روفغ مو سوم َو 03 1 ره مسح سا 501 00 
هو عدو لَهِمَا قَالَ موص أَنرِبدُ أن تفتلن كما قَتلْتَ نَفْسا بالْأمين إن تيد إلا أن تَكُونَ 


هر مح ع مو ع سشده - 5 رسر ربوك لس كلسل ووم الى سر سام 
جبارا في الارض وه الس سي نجل مْنْ أقصا الْمَدِيةَ يسَى قال 
06 20 2 صء مر ل عه كيهو به -ه 2 بم جو ء بر 3 921 ِِ "حت 0 4 
سي د ل ا 2710 دل عم 0036 200 7 4 
ك2 06 رن يق ين لتر ين ©) يك يمد ننه ينه قال عسّى رقت أن 
8 21 غن مو “جر 202 

أَمّةَ 


ديق عو الكبيلٍ 7 وَلَنا ونه م منت وََدَ لَه 

١‏ 2 و مط م ات مع سوم د بي تعن سا2 هس 2 سر" 
وود من دونهم أتراتين. تدوداق قال كا ختلتكا العا 3 شق عن نيد ألما 
21 عن بغر وو حجحسس ماده ترم يرنه 2 


عبن توك إِلَ الِظِلُ فَفَالَ رَبَ إن لما أنزلت إل عن 
حار فق 2050 لندنهها تفن عل نميا الث مك أن يلشوك. اللتريافه 


ُ 2 2 1 
لم داس سمء سم 0000 عرو دهره 06 000 موخت بر روصا با ء لا 20 
0 ما سهيت أنا فلما جاءم وقص عليّه ١‏ قال لا نحجحف جوت مر القورو 
ل م ححكم يب1ه-ء الم ارخ عر م مء <ر وه خيو مر ع مح م« دء يه معد في م2 ع لير حجحتك 
الظدليين لز قالت إحديهما يتابتٍ استعجره إِنت خير من استئجرت القوىٌ الاآمين لزيا 
2 4 و 3 2 5 
دم اس انماع 2م ساس داع مدلل ايح سم 5 عد اسمس سم لش تعلخ يو .و مر يدا عل 


له ل عر اع رط ل رمم ىا ع رم خم اقل 2 3 2 
شرا “فمن: عترك: وما أريد أن أشىّ عَلتلُ ستجدت إن شاء الله مرى الصنلحين 

- 2 0ك غ72 وح م سا سد دعوو نس ابل ررك عرف 2 عر ا 2 

قال للكت سى ويد بسلكت د | جالين قضدت ذفلا عد 1 عل لله عل ما يمو[ 


وقد ذكرت في قصة شعيب تَذ أنه لم يكن صِهْر موسى تل وأن الشيخ 
الكبير الذي زوّج موسى َلك ابنته في مدين هو رجل صالح من بقايا مَنْ امن 
بشعيب 142 وَذَكَرتٌ ما يدل علئ ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى في هذ 
المقام. 


هذا وأما ما اشتهر عند الناس من حديث الفتون الذي ذكره النسائي في 
كتاب التفسير من سننه المتضمن قصة موسى مبسوطة من أولها إلى آخرها الذي 
رواه النسائي فقال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أصبغ بن 
زيد حدثنا القاسم بن ابي ابوت حيري يسفيك بن حي لالظ بو لعي لابين 
عباس عن قول الله تعالى لموسى: 9وَقَنّكَ قو فسألته عن الفتون ما هي؟ 
فقال: استآئف التهار يا اخ جبير فإن لها ديكا طويلاً . فلما أضبحث غدوت إلى 


برع قصَصّ الأنبيَاءٍ المَصَصُ الحَقٌّ 


ابن عباس لأتنجز منه ما وعدني من حديث الفتون» فساق الحديث. قال ابن كثير 
في تاريخه بعد أن ساقه: هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي وأخرجه ابن 
جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما من حديث يزيد بن هارون» والأشبه والله أعلم 
أنه موقوف». وكونه مرفوعاً فيه نظرء وغالبه متلقى من الإسرائيليات» ثم قال: 
وفي بعض ما فيه نظر ونكارة. والأغلب أنه من كلام كعب الأحبار» وقد سمعت 
شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك. والله أعلم. 


والى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمةٌ الله دبرلاته. 


© © © 


الفصل السابع والأربعون: تابع: موسى نَ9ذ : 0 
ا ل ا و 1 
ممأ 


الفصل السابع والأربعون 


046 
1 


| كا 


بعد أن تفى سعومئ الآأجل الذي العوويه وآذاه على أكسل وجبه» 
ألهمه الله كيْنَ أن يتجه بأهله نحو مصرء وهو لا يعلم أن مراسيم السعادة تنتظره 
فى الطريق» .وان الله هخ سيناديه :ويكليه وبدائعية بالوادي المقدفن طرق قار 
بأهله ومعه قطيع من الغنم متجهاً إلى أرض مصرء وفي أثناء سيره مرّت به ريح 
باردة في ليلة مظلمة» لم يتمكن معها من مواصلة السيرء إذ اشتد بهم البردء ولم 
يعرف اتجاه الطريق. وفجأة لاحت له نار أبصر عندها شجرة» فدخل عليه لذلك 
ا ومسرةء وقال لأهله: #أتكوا إن مَاسَيْتٌ تارا» [طه: +1] سأذهب إليهاء 
لعلي أجد عندها من يرشدنا إلى الطريق السوي والصراط المستقيم» أو آتيكم منها 
بقطعة من النار لعلكم تستدفئون بهاء والظاهر أن زوجته 4ه لم تبصر هذه النارء 
رآن النان زنج جلي لحرسى وخذة» كما يلين أذ مون قله لع غرف اسه 
المكان الذي رأى النار فيهء ولم يدرك أنه الوادي المُقَدَّس ظوئء وأنه سيجد 
عنده أعظم الهدى. وما إن اقترب موسى 222 فق الدان وييدة خسرا عق + ردت 
من سَلطى الود الْأيْمَنْ4 [القصص: 60 أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن 
بمينه من ناححية الغرب كلق القعة الباركة عن التجرزة [القفصص» + 0 بورك 


ا 


موه د رص« دج رود 


من في ألَارٍ وَمَنَ حَولَهَا وَسْبْحَنَ لله رب الْعِنَ4 [النمل: 8] اتَأخَلم حَيِكَ د يالواد 
مدي طوى* [طه: اا َه أن لَه عيذ كمه [النمل: 5] ل إِلَهَ إل 
كا ةاقنتق. تقر الشكزة ‏ بحطرف. 3 إذ الشاقة علي 28 لتنها لشبرية كل تين 
ما شن 29 قلا يَصُدَنَكَ عَنَا من لا ومن يبا وَأَتَبَعَ هيده مَتَرْدقْ4 [طه: 15 15]. 

وبعد أن توّج الله كنك موسى 4 بمراسيم السعادة سأله وهو العليم الخبير 
عما بيده» ليدخل عليه الأنس وليثيّت قلبه» وليُظهر له معجزة تبين له أن الله تعالى 


ع قِصَّصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 


سيؤيده وينصره ويجعل العاقبة الحميدة له ولمن آمن بهء فقال كيك : #وَمَا يلكت 
ِيَمِبِنِكَ يمُوسَئ 09 فَالَ هّ عَصَاقَ» [طه: 77 -18] ولم يقف موسى في الجواب 
إلى هذا الحدء فأخذ يبين بعض منافع عصاه زيادة في طول لذة المناجاة» فقال: 
«أنَوَكَْأ علا وََْشُ يا عل عَتَيى) [طه: 18] ثم قال: لاو ها صَاربُ أُخر4 
[طه: 18] لعله يسأله عن هذه المآرب والمقاصد فيزداد لذة وتطول لذة المناجاة» 
فالحبيب يود أن لا ينقطع عنه صوت حبيبه على حد قول الشاعر: 
ولا حسن إلا سماع حديثكم 2 مشافهة يملى علي فأنقل 
وعلى حد قول الشاعر الآخر: 
وكنت إذا ما جئت سعدى أزورها أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها 
من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها 
وله المثل الأعلىء فَأمَرَه الله كك بإلقاء العصا على الأرضء فألقاها فإذ 
هي حية تسير على بطنها في غاية السرعة كأنها جان. فلما رآها موسى لد وهي 
تهعز وتضرلك مسنوعة ولى مُذبراً ولم .يتعظر فين كتدة ايشوف فعاداه الله كك : 
لخر 1ت إق 1 غات لق التترة » [الفعل + عكا.. .وقال له + ندم ول عت 
20 سِرَتهًا الأول [طه: ]1١‏ فأخذها فعادت في يده عصا كما كانت أول 
ثم أمره الله كيْنَ أن يُدخل يده في جيبه أي في طوق قميصه فأدخلهاء فلمًا 
أخرجها إذا هي بيضاء من غير برص ولا مرضء. مع أن موسى 4 كان أسمر 
اللون آدمء فهذه آية أخرى. 
وأمره الله بْكَ بالذهاب إلى فرعون الطاغية الذي يقول لقومه: #أنا ريم 
الْتَلَّ4 [النازعات: 0174 ويطالبه وقومه بإخلاص العبادة لله وحدهء وأن يُسلمه بني 
إسرائيل» ويخلصهم من العذاب المهين» وطلب منه أن يتلطف في دعوة فرعون 
الى اله :وأن نشول 28 34 8 35152 و نكي 4 يلم +411 فطامب 
موسى تله من ربه أن يشرح له صدره» وأن يبسر له أمره» وأن يَحْلّلْ له عقدة 
من لسانه ليفقهوا قولهء وأن يُرسل معه هارون أخاه ليُشْد به أزره ويُشركه في 


00 


أمره؛ لأن هارون بن عمران 4 مشهور بالفصاحة بين قومهء فأجابه الله كيل 
لذللك كله وي له أ علة الله عليه عظيمة + وليندك. .هذه أول هنل وذكره بمنة 
أخرى عند ولادته إذ أوحى إلى أمه أن تلقيه في اليم ليلتقطه آل فرعون ويرَبى في 
حجر عدوهء الذي يصونه ويرعاه مع أنه لا يفتأ يذبح أبناء بني إسرائيل. 

وقد ذكر موسى تكد أنه يخاف من فرعون أن يقتله بالقبطي» فطمأنه الله وي 
وعرّفه أنه سيجعل له سلطائاً فلا يتمكن فرعون من قتلهء وقال له: د انق 


201 ف 


مكنا أسَمم وأريك () كاه فول إنّا رولا ريك وَْسِل معنا بن إِنرَِيلٌ ولا 


عه مع ماق مرم دي 


ا 3 يطنق يق فى يك لقنم 1 تو 1م الى » [طه: 5غ -407]. 


وقد وصف الله تبارك وتعالى مجيء موسى إلى الوادي المقدس طوى وحدد 
المكان الذي تمت فيه المناجاة» وذكر ما ناجى به موسى 2َِدْ في مواضع من 
القرآن العظيم ليثيّت يذلك فؤاد رسول الله محمد يَكِةِه وليكون اية بيِّنة للعرب 
والعجم أن محمداً رسول الله علد فلم يكن رسول الل ف ولا أحد من قومه 
يعرف هذه الأخبار الدقيقة الصادقة» وهو الأمي في القوم الافنيد: فلم يكن 
محمد يَلَِةٍ بجانب الغربي إذ قضى الله إلى موسى الأمرء وما كان من الشاهدين» 
وما كان بجانب الطور إذ نادى موسى ند ولكنها رحمة من الله للبشير النذير 
ولمن آمن به إلى يوم القيامة. 

وفي ذلك يقول يارت وتعالىي في سردا مرو وذخ في الكتب مومق 


5 34 عَكَا كن تش ينا © ةن عي لطر القتن يتنه يك © ونا 
م ين يمد لَنَهُ هَرُونَ ينك [مريم: ١ه‏ *0]. 


و 


5 01-0 عرس 1 - 4 مير 426 مرفي 
ا أتلكق حد حديث يث مومه 9 إِذْ يا ثارا فقّال 


لمرو أتكنوا إن ءَامَمْتُ كارا لَحَنَ نيك ينا بقبين أو كَِدُ عَلَ الدَارِ هذى 9) فلآ ألنهًا 
وخ ير تن عرهة ربجرس ‏ رص و دهع لوم 0 20 000 عا 
وى يمومق 99 إن أنأ رَيْكَ حلم تعليِك 7 يلاد المقدّسن طوى 7 وأنا لَعتريك 


َسْتَِمَ لمَا بك 6 إِنَىَ أن أنه لآ إِلهَ إلا آنا تأعبنن وَأَقِ أصَّلَوة يكرك 69 إن 
2 د ل افد لوه به ل محل جضكم بين دده 

ًا لتك كل تنيى يما كنى 02 كلا ذلك عن سن لا يمن يا 

جر جر 


خخ عرست عبر 


4 
وَأتّبَعَ هوبنة فَتَردَى () وَمَا للك إَِمِبِيِكَ يمُوى 9 فَالَ هَ عَصَاى أنوَكوَا عليبَا 


و _- 2 040 


لي امه 0 
الأول 9© وَضْمُمْ 
ءَايِيَنَا كك © انع 
عون و سق وو اوت 


0 


204 0 3278 ارت © "ج70 2021 
جَنَاحِكَ 0 


م 


د © ينها قل ©© تسل فى ويا ين أت © كو أب (© كنا 


ودم 
عفد 


قصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 


من 


© تلنية د تك © 5 تيعد كرا © طثئة كنا © ينك كت يا هرا © 


ع خاجة ‏ خرصرية 0 برض 2 


عام حر 4 مر 2# 
ل كذ تيت ملك بثو © يلد كا ملك 


دالى الفصل القادب اث شاء اللهء والسلاه عليكر درصمة الله دبركاتد. 


© © © 


مد لُذره4 [طه: 4 - /0"]. 


الفصل الثامن والأربعون: تابع: موسى :2 نم8 


ممما أ ١‏ ||||||||اااااااالاااكك وير 


الفصل الثامن والأربعون 


1 


تابع: موسى كم 


نتابع في هذا الفصل ما ذكره الله وين في سورة طه عن قصة مجيء 

موسى لك م إلئى الوادي المقدس طوى .2 ومناجاة الله كنْنَ له ومنته عليه حيث 

يقول: طوَلْمَدَ منَا َلك مَرّدٌ لها 69 إذ أَيَحبنً إل َك ما بيك © أن الهف 
رودو روكد عد سخ لحو دده 


إ 
ابوت َمدِفِهِ فى ار ظَليْلقِهِ آليَمُ لماحل يَحْذَهُ عدو في وعد لم وألقيث عَليَكَ عب 

خنع بيه خبرعض عر 56 < اسه 4و 2-006 رحد عو 57 5 سرع سد رع ع بي عزر غل 4 
َلنْضَنَعَ عَلَ عَبْفَ 9 إِذ سَبِىَ أختلك تقول هل أَدلَي عل من يفلم 0006 


25 م م لاه 0 ا او لا 11 و ماح سم 
مَك ف ثقرَ عينًا ولا خرن وقكلت نفسا صحِنكَ من الْعُو وفك فنا قَلِنْتَ سِنينَ ف 
مَل مَنْنَ نم جِنْتَ عل هَدَرٍ ينمو 9 وَاسْطَتَميكَ لتَقيبى 3 أَذْهْب أَتَ وَلَحْوكَ اق 
لا نيا في دك 69 أَذْمبَآ إل وَعَوَنَ إِنَمُ طفن () ففرا ا 31 
4 جر 24 ع سرعيست 0 | للا 7 1 عو د عر ع كم 12 7 1 1 01 عير تبي . عرصم 
يحت 9 فالا رَبََآ إِنَا ناف أن يفرط علدنا أو أن يطفئ (69) قَالَ لا حَحَانا نيه مستا 
0 0 ب . م قد 
ريدو عه دس 6 7 ر حك د 7< 4 7 2 ع الول رح ساس ثرا عرس 
مخ كذضك وقول # زه 9 دع 1]ء 
5 5 20 ودر 26 امء 20101 0 م جحمعر 
ويقول وَبْنَ في سورة الشعراء: 8وَِدٌ تاد ريك أن أئتِ القوم لطَيينَ 2 
نه م و 106 م ححصم >> دس 3 م ع محم سه ماح 0-8 4 
قوم فرعون ألا يِنْقَونَ 09 قال رت إِفْ لاف أن مكيبن وََضِسِقٌ صَذْرِى ولا نطَلِقٌ 
لِنَانِ كَرْسِل اك هووة 65 مخ 312 25 كَلَمَات. أن يقملون َال علا كَأذهبا 
0-8 - عم د عر 5 أ عر دسم إن لس عن إن #اخام د من 020 
1ت ُ لبي وعَوت فَقُولَآ إِنَا رَسُولُ رَبَ الْعَلِيِيَ 9 أن أَسِل 


8 ع عياض 95 8 عن رت 8 1 0 عست 7 4 ع وخر فزن كر اج مخض لء” 
4 ءءء 7 0 5 و 5 و 0 رح عرو 
ومن حولها وسبحلن يه رب بلموموح إنهج أنا الله العزيز ! 3 لق وألق 


بل ميج قصّص الأنبيَاءٍ القَصَّص الحَقٌّ 
مسا مده ساسا مد كوت سك ركه رديح دي عع يت لور دب ده اب سسبجر 1م 
عصَاكَ فلما رءاها تهتز كانها جانَ وَل مثيرا ولرٌ يعَقّبٌ يَمُوَى لا تف إِنْ لا يخاف لدىٌ 
هه جر 0 00 004 وى لا مام ونم اه ف ا 2 رم م 020 8 
لسن © إلا سن ظَلرَ ل بِدَلَ حشنا بِحَدَ شوء وَإِنَ عَتُوْدُ بم 79 وَأدْيْل يدك في 


5 ِ 
42 7و2 لوم م 5 عه ويرحة 0 5 1 


8 ار 328 7 دوم موده ج و َم 2 ب - 
جك خححّ بيِضَك مِنْ غَيْرٍ سوبو في قنع عَِتٍ إل وَعِوبَ وَقَومدة إِنَّيْمَ كوأ هما فَسِقِينَ* 


مك 


5 0 رد ل 2 شّ عر سخ دص برس ب لا عا 7 
مِن جاب الطور كارا قال لأهله أمكثواً إِفَّهَ عَاشَسَتُ ارا لعل نيكم نهنا خن أو 


وقال الى فى سشوزة اللتضس + انا كن درس اللمن وعان باغليه عاق 
< 


7 جع سدسم 6س سا و س مه 
لثَارٍ نت 99 فَلَمَا أتلها نورك من شلطى الْوادٍ الأد 

7 0 ا م ا م ار يي ا 00 جح ور 
مْرْكَة عِنّ الشَّجَرَْ أن بتمومج إْت أنا لَه مث الصليين 29 وأن أ 


9 
عو مم فد 07 سر ل كط 2 


5 مه عسرس جد ب نح د عدوي سرع سر 56 شك 5 
عصَاك فَلَمًا رَاهَا تُهَرٌ كنا جَأنَ ول مُثيرا وَلِر يَعَقّبَ يموع أقِل ولا تخف إِنَلَىَ 


تير روه "02 ع آ ته 5 م ب حور - رم 5 سر ص - 5 
بت الأديدت. 3 نك ينك فى جيك فح يه ين عر شوو وطق كم 
ا م مووء عط مم يع عي عن َه 00 < ماع عرص 2 2 عي 
َلك م الزهمبف فُنايلكت زهان من رَيلقَ لِك رعورت وملايوء إنهم خاوا 3 
ا ا 6 ا ل ل 7 0 1 0 مم غ1 سرواع. عدم 
فلسقيت لإا لّ ري إِفِ كنت مِنْهُمَ كَنْسَا كَلَدافُ أن بَمْمُنُون © وى كزوث هْرَ 
١ 5 ٍَ‏ و يو اوش عدا ن مط اس ممبييو 0 20م سو امح و 
أفْصَحّ من لسسانا َأَرْسِلَهَ معى ردعا يِصَدّفَىَ ِف آأخاف أن يزيت قال سسد 
000 ع ل سوم عر 0704 اخ سد باش الل م سف" 200 20 سل 
عيدك ‏ يأحك. رحعنل لكا شلطنا يَصِلُونَ إِلَْكُما َابئِيَنآ أنثما ومن اتْبَعَكما 


"حت جد عماس ا ماخرو 


وقال فلك فى سورة النازعات: ##أهل أندك حديث موبع لل إذ تادله ريم بالواد 
دم - محتكم مد سء 1 ال 1 مت مس © 0 1 دس ححص رعه< سد 0 
التي وى 9 أنْمَبْ إل وِعَونَ إِنَهُ عق 9 قث هل لَكَ |1 أن رق 9 وَمَديِكَ 1 
رَيْكَ فيَحْتَى» [النازعات: 16 -19]. 


َ 


عرسم 


وقوله تعالى: لاتُهّ جِنْتَ عَلَ قَدَرٍ يكمُوكق» [طه: .]4٠‏ 

أي إن فرسيك من أرقن عدون إلى أرقن مصيرتيعادنك رياف ويتاجرك 
بالوادي المقدس كان أمراً مقدوراً قضاه الله كه فحركك ووجهك وألهمك 
لتجيء البقعة المباركة وفق ما قضاه الله كنِكَ في الأزل وقدّره قبل خلق السموات 
والأرض» فكل شيء عنده بمقدارء وهو ##عَديمٌ الْعَيْبِ وَآلتَّبْدَةِ الحكبيرٌ الْمتسَالِ» 


[الرعد: 4]. وقوله تعالى: 9إإِلا مَن ظَلَ نر َكل خسنا بِحَدَ سُوء وَإِنَ عَفودٌُ صَم) 
[النمل: ]١١‏ الاستثناء فيه منقطع بمعنى لكن» والجملة اعتراضية لبيان فضل الله 


الفصل الثامن والأربعون: تابع: موسى 2 صيمق 


تعالى على خلقهء وأنه يعفو عن السيئات ويغفر #لْمَن تَابَ وَامَنَ وَل صِحًا ثم 
أَهدَى» [طه: ؟14]» فلا يحل لأحد أن ييأس من رحمة الله ##إِنَّمٌ لا يَأيْكَسَ مِن 
رَوْحِ أله إلا الْقَوْم الْكَفْروتَ» [يوسف: 807]. 


5 23 براس ريع ماو ١١0١000‏ عر 2 مد عرس ا سووردو بع 
و ع ا ل ل د نا ا له 
وقوله تعالى: #فلمًا انلها نودوى بلموميح # [طه: ١١]ء»‏ وقوله تعالى: مو نادئ ريك 


0 7 55 1 . عي سسر ع لير بر 5م فى بي عر 4 ص عمس سدم 
مُوموج* [الشعراء: »]٠١‏ وقوله تعالى: ##فلمًا جَاءَهَا نورى أن بورك من في ألنَارٍ وَمَنْ حَوَلها 
عر واوا عنعن قواوك .عن ان | عراب م عو ير ااه عر 2 ا ممه 00 , 4 
وسبحن الله رب الْعلبين للري) يمومج إِنَه أنا للَّهُ لير لذَكم» [النمل: 8 -9] وقوله 


رس سم 0 رت به جر 200100 


تعالى: #قَلَمَا أتَلهَا وُو من تنطى الواد الأَيْمِنِ في الْفَعَةَ الْمُرَكَةَ مِنَّ الشَّجَرَةَ أن 
كتر رذع أذ اذه زنك الختبية 4 [القصص + دم] وقوله تعالى: ورد امه ريز بالود 
لْقَدّ شرى4 [النازعات: 15]» وقوله تعالى: «وَكلُمَ لَه مُوسى تَحَكَِيمًا4 
[النساء: »]١175‏ وقوله تعالى: ##يَنكَ اسل مَضَلْنَا بِحَصَهُم عَلَ بِحْض مُنْهُم من كلم اند 
[البقرة: 97؟]. 

في هذه الآيات المباركات دليل قطعي على إثبات صفة الكلام لله ويك 
وأنه يتكلم متى شاء وأنى شاءء وأن الله كيْنَ جعل موسى 2د كليمه كما جعل 
إيراهيم ومحمداً كه خليلين» وقوله تعالى: #في الْفَعَةَ الْمَرَكَةٍ مِنَّ الشَّحَرَةْ» 
[القصص: 0"] أي إن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة كما تقول: 
سمعت كلام زيد من البيث. فقولك: هن البيت ابتذاءً الغاية» لا أن البيت هو 
المتلكم. فكذلك ليست الشجرة هي المتكلمة بل سمع موسى كلام الله من عند 
القنجرة إذ ليست الشجرة عي القائلة+ شرت إفت آنا ان [القصص + ]1ه بل 
قائل ذلك هو رب العالمين. 

وقوله نا حاف أ يقل ع3 أل ل يطوق + زط 46]+ معض عوبتيل 436 
أي أن يعجّل بعقوبتنا قبل سماع قولنا. وقوله تعالى: ظأقَلَمَا قَضَئ مُوبى الأُجل»* 
[القصص: ] أي تمه وأذَّاه فدات فَإنَّ «قضى) قل تستعمل بمعنى أذَّى 57 


قضى كل ذي دين فوفى غريمه<) وعزة ممطول مُعنى غريمها 


وقوه فاك خط كما ج41 ايض 0 أى ضبازيت النضا نببية بالجان: 
وهو حية بيضاءٌ أكحل العين سريعة الحركة. 

وقوله تعالى : «#وَاضْمُمْ إِتَلك جَنَامَلك مِنَّ اليَصَ4 [القصص: **] أي وَضَعْ 
يدك على صدرك ليزول ما بك من الرّعب والفزع والخوف الذي أصابك. 


والى الفصل المَادره اث شاء اللدء والسلزم عليكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 


الفصل التاسع والأربعون: تابع: موسى 22اا 01 مرق 


ممما لامي 


الفصل التاسع والأربعون 


46 
1 


١ 


تابع: موسى 0 


أرشد الله تبارك وتعالى موسى تلد أن يبرز إلى فرعون آية العصا وآية اليد. 
ولما وصل موسى تَلِدْ إلى مصر وانضم إليه أخوه هارون بن عمران تنه توجها 
إلى فرغوةة.وطلبا مه أن كلصن العيادة يله وسدة» وأخيراه أنهما رسولا رت 
العالمين» وقال له موسى 4 : #مل لَكَ إِكَ أن ترك (©) وَأمْديكَ ِل ريك متخي 4 
[الفازعات: ]١4:18‏ وتلسعل في الذنيا الى ف ول اول عل اشر لحي 4 
[الأعراف: 01٠١5‏ و#قد نك يَايَ مّن كيك [طه: /ا4] ومعجزة ظاهرة قاهرة. 
فآمِنْ بالله» وأرسل مَعَنَا بَنِى إسرائيل» قال فرعوة: لال أ رَيْكَ فينا وَليدًا وَلْبِعْتَ 
يتاوخ ينة4 النافمسراة 14] مسدياية 0 
[الشعراء: »]١9‏ وأنت جاحد للنعمة التي أسديناها إليك. قال موسى ا : 
تعلعيا وآنا غير قاصبن: فلم أرد قعل القبطى غدنها وقوضده. ولعلمي اذك 5 
معار اس سس الم م 1 ا 
مِنَ الْمَرسَنَ4 [الشعراء: .]7١‏ ولقد أ وبع البنا يا فرهوة أن العذاب على عن كذ 
ارسي يا م ولا تتكبروا على الله رب 
العالمين. #قَالَ فعون 9 رت العلميت + [الشعراد: 419 قال موسى 86 : ورت 
أَلْسَّمواتِ لاض وَمأ 4 [الشعراء: 5؟]» إن كان هناك شيء يوقن به فهو رب 
السموات والأرض لظهور برهانه وبلوغ حجتهء وهو الذي خلق كل شيءء 
وأعطى كل شيء من خلقه ما يتميز به عن غيره» ثم هداه بما فطره فيه من الجبلة 
إلى مطعمه ومشربه وبقاء نسله وغير ذلك» فالدواب والطيور والأسماك تعرف 
مساربهاء وقد أودعها الله كيْنَ من آياته وآلائه ما لا يحيط به إلا الله كيْنَء ففى 
العالم آيات ساطعات وبراهين قاطعات تشهد أنها من صنع رب العالمين» وقد 
أقام في كل شيء من الكون آية على حد قول الشاعر: 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


فياعجباً كيف يعصى لاله أم كيف يجحدهالجاحد 

وفي كل شيء له آية مدل عحاحيى أيه الو لشحيد 
ولو بذلنا ما في الأرض من محابر لنشرح آيات الله في الإنسان والسموات 
والأرض وما بينهما وجميع ما وصلت إليه المدارك الإنسانية لعجزنا عن الوفاء 
بذللق+ ولذلك اكش .همرسى ‏ قكلة يقوله لفرعون: لقال 02 الزت عط كل كزع علقم 
نه هد [طه: 050]. قال فرعون لمن حوله وقد انبهر: ألا تستمعون إلى ما يقول 
موسى في دعواه وجود إله غيري؟ قال موسى : الذي أرسلني وهو الذي خلق 
السموات والأرغن عو ريق وك 582 الأرين4 [السعرة: ]+ قال فرهرة 
لمن معه من مَلَيِهِ مستهزئاً منقطعاً: #إإنَّ رسولك اذى أَنْسِلَ 52 لجو » [الشعراء: 
"]ء فأجابه موسى مُد بأن الله الذي أرسلني هو رب الْمَسْرِقٍ وَالْمَخْرِِ وما 0 
إن كم َقَُنَ4 [الشعراء: 18] فسارعوا إلى الإيمان به قبل أن ينزل بكم عقوبته» 
فاشتد انقطاع فرعون عن المحاجة ولجأ إلى التهديد بالسجن لموسى تَلكلِدُ فقال: 
إن أَغَدَدَتَ إِلَهَا عر لََجَعلنّكَ من الْسَمْجُونِىَ4 [الشعراء: 0114 فلم يزدد موسى تَللا 
أمام هذا التيديد: إل هيدا كقال: أتسجنني ولو جئتك بآية واضحة وخحجة قاهرة 
على أني رسول الله رب العالمين» فازداد فرعون سفهاً وعُلوَاً وقال لوزيره هامان: 
ممَأَوَقَدٌ لي يمسن عَلَ لظن تبتكل في صَيْمَاك [القصص: 88] لأصعد عليه لعلي 
أنظر إلى إله هوسى وأكلمه إن كاذ ضادقاً أن في السماء اليا واراة ذلك أن 


يمه على قومه وأن يستخفهم حتى لا تتسرب إلى قلوبهم أنوار الحق الذي جاء به 
موسى مَك وقال له موسى 82: أتستمر يا فرعون على تكذيبك وإن #جِننُكَ 
َي مين # [الشعراء: .]"١‏ قال فرعون: 5 ##قأت بيه إن كنت ين أَصَّدِوْنَ * 
[الشعراء: ]"١‏ فألقى موسى عصاه فإذا هي حية تجري على بطنها وتهتز مسرعة 
كأنها جانء وصارت تتضْحَمُ وتكبر فكاد قلب فرعون ينخلع» ثم أدخل موسى يده 
في جيبه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء من غير برص ولا سوءء فقال فرعون وقومه: 
طقَالواً إِنَ عدن لَحِرنِ بِرِيدَنِ أن يحرِعاكُر مَِنْ أَنْضِمم سِحَريِمَا ويَدْهَبَا بطربقيكم الْتثل > 
[طه: 7]» وهذا السحر يدل على أنه سحر ساحر عليم. 


وطلب ملأ فرعون من فرعون أن يبعث في المدائن رسلاً يجمعون السحرة 
من سائر أنحاء بلاد مصر؛ ليجيئوا ويجتمعوا عند فرعون لمغالبة موسى مَلكدلِذْ. وقال 
فرعون وملؤه لموسى 2ه : «اليِصْتنا لشخْرجنًا من أْضًا بِخة كثرى © تزه 
بحر هلهم فَأَجعَلْ يَدَنا وَبينَكَ مَوعِدًا لَّا لُِمُ ححْنُ وَل أت 4 [طه : لاه -58] في مكان 
متفق عليه بيننا وبينك» قال موسى نَل : 9# مو مَوَعِدكُم يوم أَلرسَةِ4 [طه: 2109 وهو يوم 


عيدهم الذي يتزينون ويجتمعون فيه» وأن يكون الاجتماع بيننا وبينتكم وقت الضحى . 

وفي مجيء موسى كم وأخيه هارون كَكةٍ إلى فرعون وتبليغهما له رسالة الله 
وما كان من فرعون وملئه مع موسى كذ يتحدث القرآن العظيم في مواضع شتى 
فيقول الله كي فى سورة الأعراف وهو أصدق القائلين». وما يقصه هو أحسن 
القصص : 


سوم اع سم د سل رس لم4 دليه ‏ مسرو 71 
ثم بِعَثَنَا من بَعَرِهِم مُوسى كَاينِيََا إِكَ وَعَوْنَ وَمَلَإيه- فظلموأ لس 1 تأنظر كت 


- ردم متوجم > حججتسحم تي وس 2 لح سح بر الو له اس 2 0 20 
كانت عَلقِبَة الْمَفسِيِينَ © وَقَالَ موسى يفرْعَوْنُ إِنْ رَسُولٌ ين يب العليينَ 99 
لل 8 عر > كي 35 عه مه اك مسو 2> اع برعم علس ل وسله يي + لس ل 
حَقِيقٌ ع أن لآ أقولَ عَلَ أَّهِ إلا الْحَنّ هَدَ جِفِنكم إِبِينَقَ ين ريم دََرَسِلَ مَىَ بف 
> اح 056 قن عير من على سن سم قن عبن ع سه 7 0 لتحدت” رعس ع 
إِسَريكِيلَ 9©) قال إن كنت جِنْتَ ايت فَأتِ يبآ إن كنت مِنَ ألصَددِقِينَ (©) فالفق عضا 
20 ل سلا خا ف عد جحعيم سعدد ملع جيم عر ٠.‏ رجن مر أت ع 6 ل 2 ا سض 
داه تُهَبَانٌ مين © وَل يِدمْ وَإِدَا هى بَبِضَلُ لِلنَطرتَ 9 دَالَ الْمَكَاُ من قوم وَعَوْنَ 
000 000 ع كعم رع ع 1 7 2 مس مسرو جحتك/ر اده هي < سردو 
إِت هذا لسر عَلِع (وي) رب أن مخرجك من أَنَضِكُم مَمَادَا تأمرست لؤي) فَالوا يد وأَحَاه 
دعي «* ٠‏ ارحس سر سم م ع اير 2 
وأنسل ف السداين: حنقرين 01 بار يكل سَّحرٍ عير # [الأعراف: .]١1١7- 37١7‏ 
”4 و م سح 8 5 000 4 ا« شه ب 
ويقول كيَكَ في شسورة يونين ونم مِنْ بَعَدِهم موسئ وشروت إِْ فرعون 


لايد 55 اسيل واوا هرما مُجْرِمِيَ (05 كلم 5 لعن من عددكا الوا إن هذا 
لِحَرٌ مين () قل مرق أَتَنوونَ لحن 0 أِخْرٌ هذا وا ينح الستجزرة © 
آلا بستنا مَِلْنِئَنَا عَنَا وَجَدَكا عد +ابكنا ويَكون لكا الكزريلة فى الأض وما خخ لكا 
ِعْؤْمِنينَ (3) 9 وََالَ فرعون أَتَتو فق يكل سح علي # [يونس: هما 6لا]. 


ؤقال عات اذى اسرن هود: : #وَلَمَدْ أَرْسَلَا موس ابيا وَسُلْطلنٍ مُبينٍ 3 إِلّ 


فتغونت وليب انهو أت ع ام وك د [هود: 945 91]. 


8 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


وقال تعالى في سورة طه عن موسى وهارون أنهما قالا لفرعون لما 


جاءا إليه: 8إِنَا مسْولًا رَبك كَرْسِلْ معنا بق إنسويلٌ ولا دهم قد يِخْتكَ ياي ين 
بك واشلة ع تن أي النقة 18 إن قد أن ,ذا 1 لهذت عل من كدت وول 
© كَل مس يكنا يتثربى © كَل را الى لتك عل ته لقُن حَنَئ 9© كَل 
ننَا بل دوق الاوك 3 ل عتتماعيد تن ى. كتج لا ييل تق ولد بش 01 
انع حكن ل انض مَهَذا ولك ل يا شلا ول ون التكل راد كلنيكا يبه انوا 


2 
وه ري ححمع رطؤه رصوسءمه 1" شد 0000 ع ا 
ام ا 3 


من نباتِ سَقّ 2 كوا وارعوأ إن فى ذلك بنْتِ لآؤل الت * [طه: /ا: ‏ 514]. 


دالى الفصل القادب اث بشاء اللهء دالسلاه عليكر درصمة الله دبركاته. 


© © © 


الفصل الخمسونٌ: تابع: موسى 92 ال ب 


2 ممأ ل 
الفصل الخمسون 


ا 


تابع: موسى كم 


نتابع في هذا الفصل إيراد ما ذكره الله وَيِنْ في سورة طه عما دار بين موسى 
وفرعون عند قيام موسى بدعوة فرعون إلى الله حيث يقول كين في سياق ما استدل 
لبر اي ار ساد كر روا ل رفيو رار وأنه لا إله 
0 ولا رب سواه: #إينا حانتك ونيا ١‏ اه | كن أخك © وقد 
ريه 2 يا مها مَكَدّبٌ ,أن © 15 نا قينا ين نا ترك تر 0 
لكك ين د ال ا متك تال ةع 6ه لك ك مكنا سوى 29 
م كك : يوم أَلرْسَةٍ وَأ يحََرَ َس ص4 إطه: مه 05]. 


وقال وبْنَ في سورة ا لشعراء: #قال ألم ثرَيْكَ فنا وَلِِدًا وَلبِعَتَ فِينًا من حمر 
1 


20 سح عر اسع سه وه جحمس دد ملسدوس-م 2 3 سهره 5 
ل ل فريت 69 قَالَ تَمَلنهَآ ذا ونأ مِنّ 


0 خرو#م ‏ ا رمس تيم عرض ححا غير 7 1 حت ري از ١‏ عبرا - فرع ع سل ممص 7د دو 
م - 55 2 - ٠.‏ مز 5 
نعمهة عل أن عبدت بي لسر د انها ل فرعون وما رف العللميت اها قال رب 
م سم د سمتيكه سس سورك وخ 4 ب عنس 4 اعء عععر عن >جيع بر جص 12 ليم 
السّملواتِ والانتك م إن كم موقِنِين لوي) قال لمن حولهد ألا تسيّعون (وك) قال رب 


بيَنهما ] 
َب نايك اللي 9 هَل إن نولك أذّى أتيلَ يك حون 7©) كَل رَبُ الَْمَرِقٍ 
والمذرن. وما 6 إن 2 تَقِلنَ )ا دَلَ نِ أَخَدْتَ إِلْها عَرِى لَأْحْملنكَ من الْمسجونين 
عه ينا بك اذ نذا 09 م به هذا يع ِللَطرنَ 7©) قَالَ لِلمَلَا حولم إِنَّ هَنَا 
َ عَيٌِ 69 25 3 أن كك 1 مَنْ ارضعكم لسحرق هماما ار 9 قَالَوَأ ا 
وح بعت فى الْدَلنِ حدشرينَ 9 يَأَنوْلكَ بِكلّ سَخَارٍ علي © [الشعراء: ١8‏ - لا"]. 


عع عو 


7 201 


ويقول تعالى في سورة النمل : قلا جَآَتهُمْ يثنا مبصرةٌ قَالوأْ هادا سِخْرٌُ مُيِيتٌ 
عدر ١‏ اتيم امت عطلنا وق | فانظر كيف كن عَقِبَةٌ قو التريوة المل» 1# -15]. 


لمق قصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 


َ ع 0 سضَ رعس م248 2 ححهض رده اوسا دس كعمو ل 
إلا سِحر مَفْترى وما سَمِعَنَا بهندًا ف ابيا الأولِينَ () وَقَالَ مومى رق أعلم ب جاء 
و 2 سطع بو ع لظ مسا عط ارو بن رد و 200 7 
بالهدل من عِنْدوء ومن 3 نكم عَِبَةُ ألدَارٍ إِنَمُ لا يملح الطَدلمُوتَ () وَكَالَ يعون ينها 
معلم يه سىس سيرم 7 د 14 راع 2000 رس ماس 22 ساس سس 
ا ا 1 فد لي عنمن عل الغلين تكن فى عيمنا 
سرت و 5 5 2 راس ل 027200 2 21 وس 00 1 
لق أطخ إك إكنهو مرك مَإِفٍ نه يت الكزين © واستكرٌ هْرَ مَخُويمٌ فى 
ص< ع صرح ما امه 00000 


لْأرَضٍ بِعَيْرٍ الْحقٌ وَظنوأ أنه إأتذا ل لاكترنت 1 [القصي < + 4 


2 
و 
م 


وقال تعالى في سورة غافر: #وَلْقَدَ م بكَايَتِتسَا وَسُلَطن ميق 9 
؛ وعَوَت وَعَنمَنَ وَفكرويت كايا 0 كدت 9 كلما جَآدَهُم بِآلْحَق مِنَ عِنيا 
فدرت ا ف مي مد يتفم 1101 مَا كيد الْكَفْرِنَ إِلّا فى 
ضلدلٍ 3 وَقَاكَ فِرَعَوَتٌ درون أثز موس ٠‏ يت ُ إِقِ أَحَافُ أن يِبََلَ دِسَكُمٌ 

في الْأَيْضِ الَْسَادَ © مَدَاكَ موت إِفْ عْذْتُ بِرَقِ وَرَيَكُم ين كل 


تَكبرٍ لا نَوّمِنُ سو لَلسَابِ» [غافر: +5 - 30]. 


م 


ص 


وعندما أظهر موسى هذا الالتجاء العظيم إلى الله وحدهء سخَّر الله كين له 
رجلاً مؤمناً من آل فرعون يكتم إيمانه» فبدأ في الدفاع عن موسى تله وأخذ 
ينصح فرعون وملآه بضرورة المسارعة إلى طاعة موسى 8 والدخول في دينه 
قبل أن يسلط الله على المكذبين عقوبته التي ينزلها بالمكذبين» وفي ذلك 
يقول الله وِْكَ: لوَفَالَ رَجَلُ مُوْمِنُ مِنْ ال فرَعَون يَكْْمُ إيمننهم أنفمُونَ يَجْلَا أن 


مدخن اند 02 0021 2 رف 
يقول رَمََ أللَّهُ د جك يليت من يكم وإن يك دبا مَل كيل وبن يك 
و سم لءهغى ا مد 2 0 كل مه ده وشابرم يو سمحمه جع اده 
صَادقا بص بش ألزف بيد إِنَّ أنه لا يجْرِى مَنْ مسعرة ب لين يمور 
عرب 2 37 7 ص ع ل دعوب 5 
4+ 4 اك سد كت سمه > سو ا حي ايم 12 رد عدي ممه ٠‏ عر 
أرِيكم إِلا مآ أن ومآ أَهَدِيك إِلَّا َيِل أََمَادِ © وَيَالَ الى َامَنَ يَمَوْو إِيّْه لاف 
-ه 4- - ع6 
رس سس 1 سه 0 2 0 #0 2 لم نت افير ا ل ا ل ممه ع دسل «#صمو 
م : دوم لَخَحرَآابِ 9 مِثْلَ دب ووم فج واد وَتَمُودَ وَالْدنَ من بده وما الله 
وايو 0 ما عل جحتكر ددا هء «- جو يي ا 000 اح ا 2 بز مصرق عر 
يُرِيدُ ظَمَا لَبَادِ () وَيَمَرَمِ إِيْه أَحافٌ عَبَكر نوم ألنَنَادِ لي يوم ولوب مُْيرينَ مَا ص 
م و2 مو كو جح دس جر يدع سر عىء رووو ىر عو 2201 
صير يضلل ألله فا من هاج ةا ولقد جاء كم يوسف من بالبيدتي 


الفصل الخمسون: تابع: موسى 92 ال 


تبي الي ١‏ الي و 2 ”5 عر 200 اع عد بلحي و 000 وم عر 598 - 32 
حَدَّلِكَ يِضِلَ لَه مِنْ هْوَ مَسَرِفٌ مريّاك 9 الت لححتدِلُوتَ فى عَايَتِ أله عبر 
كي و دعم مجع ل سل م5 2 ساسوة سم رحسو مضو عه وه > 
ات كم عِنَدَ الَذِينَ امنوأ لِك يطبَع أله عن كل 8 

آذآ 11 ره ل 0 لس جر ساس ع ع "حت 000 أ 
75 2 تير 20 ذل عو رع 
00 3 7 57 و ل 1 20001 و 7 شوب فصيو سسا 
ا ات ا لآل كه موسي ص ظنه حززبا وَكَدلِكَ 59 لفْرَعون سوء عمله 
با ا لاش ف سر 12 بون ددع .م سم 8 ع اس 04 292 0 
وصد عن ن اليل 3 0 رب م فى ساب 9 وَقَالَ أأزى اموت بلمعوو 


ع 


جما لط سبوا لد واعلن 
إيماته: لوال لْذِى ءامس يمو عو كر عر سيل أَرَسَاد (©) يوم ها علد 


38 


م لذن عقي 5 نين 4 مه 
لَحَيَوهٌ الدنا مَتَلم وَإِنَّ ألآَخَْة هي دَارُ الْصَرَارٍ (59 مَنْ عَيِلَ سَِنَمَةٌ قلا جرع | ٍَ 


وَمَنَ عَعِلَ صَيلِحًا من كر أو لل يقر نير ليك يد 57 لَه ررقن نبا 
عبر عسَاب 2 يقر 6 خ عر الت 1 0 كر 2 


دشرت بيه إن لز مَعة فى الذنيا وَل ف الجر وَأنّ مردنا 0 
سْحَنبُ البَّارٍ () سَتَذْكرونَ مآ أهوَلُ احم وَفيْضُ أتر إل لَه إك لَه بصا 
ل 527 ا كن ارات كال نر مو 

وقال تعالى في سورة الزخرف: تا عَم بآ 5 مُ يها تكرت 


[الزخرف: /ا4]. 


َآد لا نَأ على لَه إن يك بشني يمن ©© تق عذث برق وَرَيَدُ أ يمون 9 وإن 
: موا لى كمون [الدخان: 18 - ١؟]‏ 
وقال تعالى في سورة الذاريات: وف مومع إِذْ 
تو يدف وَكَالَ سب أو جحوة4 [الذاريات: 78 5م]. 
وقال تعالى في سورة النازعات: #أتَارَنهُ اليد الكبرك (ي)) مَكَدبَ وَعصى 39 2 
أدبرَ متى © مَحَثَرَ قاد 9 كَمَالَ نأ ويم الأتْلَ4 [النازعات: 7٠١‏ - 14]. 


3 -ه بح سرح مره 


أََسَلَنَهَ إل وَعَونَ يسلْطدن من 


والى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبلاته. 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


ممما |||||اااامااا"ى وكيد 
الفصل الحادي والخمسون 


1 


تابع: موسى كم 


جمع فرعون مهرة السحرة من جميع مدائن مصرء وقد كان السحر يومها هو 
أهم أهداف التعليم في بلادهم» وقد كانوا بَلَّعوا فيه مبلغاً لم يصله أحد من 
قبلهم؛ ولم يُعرف أنه وصل إليه أحد من بعدهم؛ وقد جرت السّنّة الإلهية في أن 
يبعث الله كل نبي بمعجزة تفوق أعلى درجات العلم الذي برع فيه قومه؛ ليكون 
أظهر للحق» ويعرفوا أنه هن عتد الله» وأنه لا يقدر غلئ مثله البشر؛ ولذلك 
أرسل محمداً يَلةِ بالقرآن» وجعله معجزته الكبرى؛ لأن قوم محمد يِه قد برعوا 
في الفصاحة والبيان والبلاغة حتى أقاموا للخطباء والشعراء منابر في أسواق 
عكاظ ومجنة وذي المجاز. 

وكما أرسل عيسى تََةُْ بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله؛ 
لأن قومه قد بلغوا في الطب شأواً لم يسبقوا إليه» وقد وصف الله تبارك وتعالى 
ما كان من موسى والسحرة ومن فرعون وملئه» وكيف سارع السحرة إلى الإيمان 
بموسى يذ عندما ألقوا حبالهم وعصيهم. ويل إلى موسى 82 أنها تسعى» 
وأنه أوجس وأحس في نفسه بالخوف. فطمأنه الله كِنَ وأمره أن يلقي عصا 
فانقلبت حية هائلة وابتلعت جميع ما صعنواء فأيقن السحرة أن هذا لا يقدر عليه 
إلا الذي خلق القوى والقدّرء فخروا لله ساجدين معلنين إيمانهم بالله ورسلهء 
صابرين على كل بلاء يصيبهم في مرضة الله وَبَدَء وفي ذلك يقول الله تبارك 
وتعالى في سورة الأعراف: 

#وجة التكرةٌ وَعَوَرت هَلَْا إكَ لا لَدَّرًا إن كنا خَنُ الْعليينَ © دَالَ نَم 


سس - معو هه مه يا 06 2 17 ىَّ مر عر عم َ سخ م و وت 2 2م 
َِنَحْمْ لمِنَ الْمقَََِ 99 دالوأ يمومع إِمَآ أن مُلْقَ وَلِمَآ أن تكو خَنْ المُلِّنَ 9 


صد 


ع شرل + بو 6 (مزتر سم 0 ل لسع 2 كه هي سخ ا سر رم 5 3-0 جر سه سه 
َال أَلْقوأ َلَنَآ ألَهََاْ سَكروا أغين الئاس وَاَتَعَبُوهمْ وو سخر عَظِيمٍ 3 وَأَرَيا 


الفصل الحادي والخمسون: تابع: موسى 242 رمع 


إل نرم أن أ عصحاك ذا بي تلقث ما يأيكزة 69 رقم لذن وبل ما كنا 
يقر 3 تشيوا الت وانقيوا ميت 3 وألن التتزة سيبيية 09 106 امنا برت 
لعن © نت ثرى تكشثرة 0 01 عرد صم ب قل 31 056 ل كا لكك 
0 التَدمّة لنشتيجا ينها أخلها مؤت تتلؤة 09 © اتن 00 جلك ين حِلضٍ 
ص لذي ّ أعينه 6 َالو ّ ِل رين منقلبون 1 9 وما لقم هنا نا إل 8 0 


سم 22011 1 00120 


7" 7 لَنَا ج1ثنا ينآ فرع علَنَا صَبْرا وشا مُسَلِيِينَ4 [الأعراف: 11 155]. 


وقال تعالى في سورة يونس: طَلدَا ج1 السَعرة َال لهُر_مومق ألفوا م1 أنثر 


مُلْفُوريت 29 فلم ألْصََا كَالَ موسئ ما 0 بد ل إن 21 10 إن 21 لا يض 
عَمَلَ لْمَفْسِنِينَ 01 0 مضق 1 َلْحَنَّ د بَكلمَيهء و3 كر المجرمور 5 ايونس: .]485-48٠١‏ 

ويقول تعالى في سورة طه: لقَتَولٌ ا 
عو له سرد 5 عد د4ء -ه 


مو وَيْل لا ممتروأ عل اسه دبا 0 ِعدَاب وَقَدَ خا 000 ل 6 ا 
أَمَرَظْم يشْهُمَ را 0 © را إن هْدن سرد 5 أن م 


ينما مها بلرطيك: كل © كنا متام 2 نا عل د أل تج 
عا 5 7 1 و عد 
ل 2 غلا لت يا ل تن د ل ألا أ ها : َل بل ألا 


لت 


#2 مه هرد ححفصض رء” م موس ص 0 نك ...عبر عي 7_0 سد اك 
لا تخف إِنَكَ أنت الْأْعل كا وألق ما فى يَمييك تلقف ما صَنعوا إِنَما صبتعوا كيد سكحر ولا 
لدو مر عمو ع2 ححعمع عادر م راسد مه لم2 سوم ححيج دل ددعم 
ِقْيمٌ أَلسَاحِرٌ حَيتُ أق 99 فالتى ١‏ © سجَدَا قَالواُ امنا يرب هروك وموسى 229 ل ءامن 
2 ا 00200000 سوعة سس سر مس ص سر ا 70 ب سق لاع وسئر ددم 7 
م قبل أن َادَنَ لكم إِنهُ لكِيكم الَذى علمكم السحر الأفطع أبدِيكم وأيَجلكر منْ جِلّفٍ 
رع لديم رط وى صاهدء كو لم 2 فين ا ٠‏ عن ابعر 2 116 2 2009 رمي لحن 201 
ختخاص يزعن 8 4 - 08 رت الام ا 0 ا 00 20 #حردي 5-7 م 
من الْبَيَدْتِ والذى فطرنا فَأفَضٍ ما أنت قاضٍ إِنَّما لقضى هذَه لوه الذيا (9) إِنَا ءا 
ع تي حاجنا ٠.‏ انواس لاعن عي ع عع 26 منغ عر يني ال ل 38 00 
دبا لغ لا خطينةا هما اكرطتنا عه عن القشر وان 0 وبق 4 [طبه 1 عن 
2 عن ىو - 5 90 
0 يد سر 2 0 0 354 
وقال تعالى في سورة الشعراء: #فجيع أ لم بور 0 
و م َو يد سر 4 000 في ل عر عر #ر ون 0 
داس هَل آمْ مَيمُِونَ (©) للا عَم ألسَحرَةَ إن كنأ هُمْ العبلييتَ 9© الت 
جه ل ا 0 ا عه كيمو م:د| > جص ره رده اسطء > 6 - مجويي د ححعك بي 
الوأ لِفِرَعَوْنَ أبن لنا لَأَجا إن كنا نحن العثلبين (2© 6 ل نتن 9 6 


----- قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَدٌّ 


التي 9 علق رض ناه 5 ب قت ما يأكرة 9 دلق التعرة مهينة 3 
ل سمه 5 العام رمدو ما جع 0 0006 و يوه َو 
قالواً 5 ترب 5 موس وهنرون لهذا قال عأ هته لم قل ل ادن لم إِنْم 
م ألَرّى عط د َلَسَوَقَ عن ل طم عن ري 6 0 خِلنٍ ا 
حيرت © تالا لا ضير 1 تن 5 © إِنَا نمم أن يَغْفرَ لا ربا حَطَيننَا أن 
كا أَيَلَ الْموْمِنينَ» [الشعراء: 8" - .]0١‏ 
و 0 


وفي قوله تعالى في سورة الأعراف: دالوأ يتمُوسَن إِمآ أن مُلْققَ 5ه 


- 


١ 


1 


تس حْنّ لْمُلَقِينَ [الأعراف: »]1١١5‏ وقوله تعالى في سورة طه: مالو موسج إِمَآ 
للق وإنا كن كر أزل تق العد» ده عدا اتسايان اش إذاآراة إظهار نه 
هيأ أسباب هذا الإظهارء ووفق موسى 42 إلى أن يطلب منهم أن يكونوا هم 
البادئين بالإلقاء»ء حتى إذا جاؤوا بهذا السحر العظيم الذي خرّف الناس حتى 
موسى لد ثم ألقى موسى عصاه وهي واحدة فانقلبت حية هائلة تبتلع وتلقف 
جميع حبالهم وعصيهم التي انقلبت حياتٍ تجري هنا وهناك» ليكون ذلك أتم في 
باب إظهار هذه المعجزة القاضية على إفكهم وسحرهم وباطلهم. 

وفي قوله تعالى: #فَعْلِبوا هالِكَ وَأنْقَبُوأْ صَعْرنَ4 [الأعراف: .]١١9‏ إشعار بما 
لحق فرهون وقومه مخ الميانة والذلة والصغار. عند ظهون هذه المعجزة. 

وفي قوله تعالي+ على القدرة يميت 4 (القسرات: 5 إشعار بأذاعولاء 
السحرة قد سارعت إلى قلوبهم أنوار الحق فلم يترددوا في الانقياد لله والإذعان 
لدينه والإيمان برسله» وقد خالطت بشاشة الحق شغاف قلوبهم؛ لأنهم أعرف 
القوم بأن ما جاء به موسى ليس سحراً . 

وفي قوله تعالى: #أثَالَ فَِعَوْنُ َامَنتم بو ِبَلَ أن َاكَمَ »4 [الأعراق+ 9 1] 
اكعار يان فرعوت ايقخ أن عا ععاء مه موسى هو الحق هن عند الله غير أن ششرنه 
جعلته يحاول الإبقاء على بعض سلطانه حتى في إيمان من يشرح الله صدره 
للإسلام . 


م ء ر ره 


وفي قوله تعالى: #إإِنَّ هذًا لَمَكرٌ مَكرتْسُوهُ في الْمَدِيئَةٍ لِنْحْرجوا منبَآ أهلها * 
[الأغراف: 187#]وفى قولة: #إنم م لِك مم ليحر 4 [طه: ]0١‏ إشعار 


الفصحل الحاردي والخمسوقٌ : تابع: موسى :4 2م 


بتخبط فرعون في إلصاق التهم بهؤلاء المؤمنين لتضليل قومه ومحاولة صرفهم عن 
هذا الحق الأبلج» وما كيد فرعون إلا في ضلال. 


دإلى الفمل القادم اث سشاء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


ممما |||||||ا|ااالاااا"ى وكيد 
الفصل الثاني والخمسون 
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تابع: موسى كم 


أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن فرعون عندما رأى عصا موسى 
انقلبت حية وابتعلت ما قدمه السحرة من السحر العظيم» وآمن السحرة برب 
العالمين رب موسى وهارون ولم تؤثر فيهم تهديدات فرعون بقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. وصلبهم في جذوع النخلء وثباتهم على الحق 
وسؤالهم الله كِْنَ أن يفرغ عليهم صبراً ليتحملوا كل ألوان العذاب من فرعون في 
سبيل إيمانهم بالله» أيقن فرعون أن ما جاء به موسى 2د حق لا مرية فيهء 
واستيقن هو وملؤه أن موسى رسول الله كه وقد أثر ذلك في نفس فرعون خوفاً 
من أن يصيب موسى بأذى» واكتفى بتهديد موسى ووعيده» ويظهر ذلك جلياً في 
قوله: درون أَقْلٌ موسى وَلْيَدَمُ ريده إن لَدَافُ أن يَدِلَ بتكم أو أن يُظهِرَ في 
الْأَيَضٍ الْفَسَاد» [غافر: 1؟]. فهل كان عروورظا بحبل لا يتمكن بسببه من قتل 
موسى + لكنه التهديد الأجوف الذال: على أثة يسن أن عوسى رسول الله غير أنه 
وقومه أصروا على تشديد العذاب على بني إسرائيل» وازدادوا في تقتيل أبنائهم 
واستحياء نسائهم. وصان الله موسى ظَدْ من أن تناله يد فرعون. كما صان 
محمداً كَل من أبي جهل ومن معه من أن تنال أيديهم رسول الله محمداً كَلّْه وقد 
أوحى الله وَِكَ إلى موسى وهارون أن يتبوًأًا لقومهما بمصر بيوتاً» وأن يجعلوا 
بيوتهم قبلة» وأن يقيموا الصلاة» وأن يستمر موسى ث8 في بشارة المؤمنين 
بنصر الله وتأييده؛ ولما أخذ فرعون يعلن عن تشديد العذاب المهين على بني 
إسرائفين: وانه له يد من برب 15ل لزلزم قينا باقر اذا رك 
لض لله رتنا عن نقكة عن ساود والعيّة النتيرت 4 [الأعراف: 119 وقبال 
قوم موسى له: أوذينا من قبل مجيئك بالرسالة ومن بعد مجيئك بهاء قال لهم: 


عل 


#عى رَمُكْْ أن بهَيلك عَدوَكْمْ وِيََيِنَم ف الْأْضٍ سَظرَ كيت تََمَلُون* 
[الأعراف: .]١759‏ 

ولقة يدانت وقاائل فصر :الله المولس بردو نفد من المؤادين تعلط الله على آل 
فرعون الجدب والقحط ونقص الثمرات لعلهم يفيقون من غيهم وضلالهم» لكنهم 
بدل ذلك صاروا يزعمون أن هذا الذي أصابهم هو يسبب مجيء موسى لهم 
واطّيروا به وبمن معهء وأجابهم موسى 42 بأن سبب بلائهم هو كفرهم وتكذيبهم 
رسل الله» وزعموا مرة أخرى أن هذا الجدب والقحط من سحر موسىء وأنهم 
لن يؤمنوا به أبداء فسلّط الله عليهم الطوفان؛ فغرقت مزارعهم وهلكت ثمارهمء 
ولما انتهى الطوفان وبدأت الأرض تؤتي ثمارها سلّط عليهم الجراد» فأباد 
زروعهم وثمارهم» ثم سلّط عليهم القَمّل وهو عفان الدىة والدّبًا الذي لا أجنحة 
له. أو شيء صغير بجناح أحمرء وشيء يشبه الحلم خبيث الرائحة» فصار هذا 
القَمّلُ يخالطهم في جميع أحوالهم لا يلمسون شيئاً إلا وجدوه فيهء ثم سلط الله 
عليهم الضفادع». فملأت بيوتهم وطعامهم وشرابهمء ثم سلط الله عليهم الدمء 
فضازوا لأ يساولون :شيعا إلا وجدوه مغطى بالدم. وقد امتزجت به مياههم 
ومطاعمهم . 

وقد كان من آيات الله كيِنَ أن صان بني إسرائيل من كل هذه العقوبات» ولما 
اشقد هذا البلاء بفرعوق وملنه. الوا يتوق لغ لذا رَبك يما عبد عَندةٌ لين كتَنَت 


6 


ود دوه لدان دم كله 


عَنَّا أَلرَجَرَ لَنْؤْمِنَ لك وَلرْسِلَنَ مَعَدَك يق إِسَرعِيلَ4 [الأعراف: 14]. لكنهم كانوا 
كلما كشف الله عنهم الضرّ إذا هم ينكثون» ومع يقينهم بأن هذه آيات مفصلات 
من الله كين جحدوا بها وضحكوا منها. 

قال قرصوة اموي عرق شالق كتوق نقيت 4 [الأسرقة 1ن قفال 
له موسى: لقد علمت أن هذه الآيات التسع وهي العصا واليد وما جاء بعدهما 
من الستين ونقص الثمرات والطوفان والجراد وَالقمّل والضفادع والدم كلها 
من الله وين لعلكم تهتدون «وَإِنْ لأَطْنكَ يفرْعَوث منْبُورَا» [الإسراء: ]٠١١‏ أي 
هالكاً بسبب كفرك وضلالك» ودعا موسى 8 على فرعون وقومه فقال: رَبَنآ 


سمي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
إنلت تنه وقزض ينك نوكه وقول ى. تر الذي وكا لاا عن يرك 4 


[يونس: 88] فبدل أن يشكروك عليها استعملوها في الصد عن سبيلك #رَيَنا أطي 
لك أَتَوَلِهِمَ4 أي أهلكها #وَاسْدُد عَكَ مُلُويِهِمَ * أي اطبع عليها #كلا يُوْمِنوا حَقَّ يرو 
لْعَدَاتَ لم4 [يونس: 188]» وقد بلغ موسى مُكِدُ هذا الحال في الوقت الذي رأى 
فرعون أنه لا بد من إعلان الحرب على موسىء وأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين» يجمعون العُدَّةَ والسلاح والرجال للقضاء على موسى وهارون ومن 
معهما من بني إسرائيل من المؤمنين باذلاً كل ألوان الإغراء بهم. 


وقد أوحى الله ويك إلى موسى أن يخرج من مصر ليلاً ببني إسرائيل 
مسرعين إلى سيناء» وأعلمه أن فرعون وجنوده سيتبعونهم» فسارع موسى 42 إلى 
امتثال أمر ربه» فسَرَّى ببني إسرائيل» ولما اجتمع جندٌ فرعون سارعوا إلى اللحاق 
بموسى 4 يقودهم فرعون عليه لعنة الله» فأتبعوهم مشرقين» أي وقت شروق 
الشمسء. وقد كان موسى تُيِةْ ومن معه وصلوا إلى مكان عسيرء فالبحر أمامهم 
والعدو خلفهم والجبال عن يمينهم وشمالهم» فلما تراءى الجمعان جمع موسى 
وجمع فرعون قال أصحاب موسى: إنا لمدركون» أي سيكون هلاكنا على يد 
فرعون وجنده هنا؛ لأنه لا مفر لنا. فأجابهم موسى تل وقال لهم: كلا لن 
يدركوناء ولن يصلوا إلينا؛ لأن الله وعدني بذلك» وأراد موسى ل بذلك 
وك انلة'له عحيف جاه عددما كال موسي + 1018 ذا غات أن نل عا أن 
يَطَىّ 9 َل لا غَاداً إِنَى مسحكمآ أسْمَمْ وري [طه: 5؛ ‏ 45]» ولذلك لما قال 
له أصحابه : #إإِنًا لَمدَرَن» [الشعراء: ]1١‏ أجابهم بقوله: 38 9 م رَقَ سََبَدِنِ # 
[الشعراء: 17]. 


فأوحى الله وَيْكُ إلى موسى 82 أن اضرب بعصاك البحرء فضرب موسى 
البحر بعصاه فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيمء أي كالجبل العظيمء 
فجعل الله لهم بذلك طريقاً في البحر يبساً لا يخاف دركاً ولا يخشى» وصار 
موسى ومن معه يمشون على أرض صلبة يابسة. على كل جانب من جوانب 
طريقهم جدار من الماء كأنه صخر منحوت» وعندما خرج موسى ومن معه من 


الفصل الثاني والخمسوقٌ : تابع: موسى د لق 


البحن أمرة الل هق أن يكرك اله ضاقنا عض ايدقفل فيه قرهوره وحترههه كلنا 
صار فرعون وجنوده في اليم غشيهم» من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما 
هدىء ولما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين» فلم ينفعه هذا الإيمان» ولم يخلصه من عذاب الله» ورمى البحر 
بجثته ليراها من بقي من قومه؛ ليعرفوا قدرة الله عليهء وكان ذلك في يوم 


ماسو راع 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمةٌ الله ربرلاته. 


© © © 


لمق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
سد #855 سال للللل سس بيب يببب سبح ييحي 
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تابع: موسى 2 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن غرق فرعون ونجاة موسى تل كان في 
يوم عاشوراءء فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن 
عباس وِكْهَا أن رسول الله ويا قَدِم المدينة» فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراءء 
فقال لهم رسول الله يَْةٍ:ْ «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» فقالوا: هذا يوم عظيم 
أنجى الله فيه موسى وقومه» وغرّق فرعون وقومه» فصامه موسى شكراًء فنحن 
نصومهء فقال رسول الله كلهم «فنحن أحق وأولى بموسى منكم) قفصامه 
رسول الله كَلِةِ وأمر بصيامه. 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم موقف فرعون ومَلّئِه من 
موسى 2 وقومه بعد إيمان السحرة في مواضع من كتابه الكريم» حيث يقول في 
سورة الأعراف: 


مح 2 000102 


دي 1 معدم 2 202 وم 2 3 ات 3 ب 
00 ل الملا من فور فرعون أتذر موسول قوم ِمُِسِدُوأ فى الارض ويذرك وءالهتاك 
9 #2 


20 ده 2 عر فرعو اس عع م و 4 عكر يد 7 4 صم ده 
قال ستقيل أبناءهم وس يِسَاءَهمَ وَإِنَا فوقَهُم قلهروت [59) فَالَ مومى لِعَوْمِهِ أسْتَعِينُوأ 


به وأشريقاً ارك الأ ين ورا من مكة من كادي والعية ننتي> 9© 
ْو أوذيا من كَبْلٍ أن تَأْتِينَا وَسِنْ بَحَدِ ما حِنْتَاً كَالَ عسَى رَيكْمْ أن بُهْيدك عَدرَكُمْ 
دَيِنَْ فى الْأرْضٍ يَبَنظرَ كيف ْمَل © وَلَقَدَ أَحَذْ ال وْعَوْنَ بدن وََقْصِ 
ئَنَّ ّمت لعَلْهُمْ يَدَكَرُونَ 6 دا جََنَهُمُْ للسكةٌ كَالوأ لا هنو وَإن يم سَيْكَةُ 
تيا يقق و تكن ال يكذ عونق وده أل 407 اك يا يشر 0 الا 
مَهمَا ْنَا بو من ايو لِتَسَحَ] يبا هَمَا حَنْ لَك بمزيييت 99 كَرْسَلَنَا عله الطوداكَ وَلقْراد 

3 معم سمه اوه 


5 0 م رص هاس 5< 20 ردء ست دو 1 0 5 22 م 2 دده 
الضفاد والدم ءات مُفْصَّلتٍِ فأستكروأ وَكانوا فوما يرِمِيتَ ولما وقع عليهم 
ضوعو دم ا ل ا 


نن عو كن سح لحرا عر خخ عن مرجم 0 بر بحن عم ا 5 7 
لجر الوأ يمُوسى أدَعٌ لا رَيّكَ يمَا عَهِدَ عِندَكَ لين كُمَنْتَ عَنَا الجر لنْؤْمِين ]1ه 


1١ 
ا‎ 
3 
طاو‎ 
0 
سلا‎ 
1 


-_ 


الفصل الثالث والخمسوق : تابع: موسى 2 للق 


عرو 


وَلرُسِلنَ ملك ين إِنْرَيلَ © كديا كََنَْا عََهُمْ العْرَ ِل أجل حم بَيمُهُ إذا 


م ل الره 0121 


َبْمَ كَذَّبُواْ بَايئِنَا وَكانوا عنهًا 


حصي 
ع ١‏ 
بلذنذه 
الاح 
05 
9 
0 
١‏ 
٠.‏ 
3 
5 
فت 
0 
43 
«* 
3 
2 
0 
امه 
هت 
0 
آا/0 
2 
3 
0 
5 


1 ع وواء د دب 2014 0 خم بر عد 
لزت انوأ ستضعهون مفتترقة الارضٍ وَمَعَْرِيهَا 


ألّى ٠‏ 
عط و و عر | عق اح يور 6 - 2 
فا وَتَمَتَ ظِمَتْ الف 2 ب و ا ا 2 د 


عورف ونوك وما كان بترشركت؟ [الأصراف +17 0 


ا 0 0 1 0 
وقال و يونس : 9قَمآ َامَنَ لمومئ إلا دْرَيّهَ ين فَوْمِوء عل حَوَفٍ 

01 و سم سوءة 0-1 20 4 ل حاسو ع م مايرم . كم د 
من فرعون وملا يْهِمٌ أن يدهم وَِنَ فَرَعوْت لعالٍ في الأرضٍ وَلِنَمُ لِمِنَ المسرفين (م) وقال 
50 م اعم مه 2 سمه ١‏ 2 2 ِ_ جمس لاله سد مير 100 0011 

َِ 07 د 5 لين © وَيَمَا مََتِلَك ين الْقَرْر الكفرى 0 وََيَعَيِئا |1 
#لن ل ب عرف و ةق و 60 ُ 

2 

ري كن ال م داه 01 500 عدي الله الى عب سك عم 4 يس 2 سيك 
و أ ألا كنا الريك وأجعلوا بوتحكم قله وأقيموا الصّلوة ودشر 
5-5 2 0070 اه 5 مه عرض مدا 2 كه ع و 1 عار و ويلا 
لْمؤمِيينَ (9) ا 0 2 0-1 ءات وغوت وملام وَيمَة وال فى لليزة الدد 
مه عع 0 7 ضِ ره الب ا 2 0 م ضف 2ق تخ عد ع من ود ززم عرعهة موه 
ربا لِضِلوا عن سَِِلِكَ ربا أطمس عل أمَوْلِهِمَ وَاسْددَ عَلّ قلويهم فلا يَوّْصِنوا حقٌ يبروأ 


لقداب الآلم © كَل كذ يبت يَومسكنا مستبا ملا كبا سبيل اليرت لا يلود 
تكزلنا يتن انيل اللة تأنه ع 11435 بهن تعد عق 11 السك 
م آة إِلَهَ إلا الى امت بد يننا ل 
فقي قل ووذ اللتيية 11 11 تيف يكرك 8انت ند خا 
7 إِنَّ كيرا من الئاس عن ءَايثنَا لَعَفِلُوتَ* [يونس: “م ؟54]. 


وقال فين سورة 0 #وَلقَدَ لمانا مر ب انا و لطن من 9 إِك 


ا - 2004 م ع 000 أ َو 


فتعؤت وَمَكي. مَبَموا مر وعَونَ مآ أت وتوت شيو 67 يندم مومه يدم الم 
ََوَرَدَهُمُ 0 وَيِنّسَ َلْورَدٌ المورود 0 تَأتيكوأ 5 هتزوء عَم ووم ل بِنسَ رد 


2 


المرفود # [هود: 5ه -44)]. 


وقال تعالى في سورة طه: وقد أ ع إل عدم 00 أشني عِبّادِى َأَصْرِبَ هم 


لس سيو 


طرِيقًا في ألْرِ ال عل :6 بل مت © للم را بحنودو فَعشِيهم ين ألم 
مَا عَشِيهم 3 وَأصَلَّ عون 0 وما هَدَئ» [طه: /الا - 9لا]. 


ع امت 


وقال تعالى في سورة اللتشبهواء: اريك إل فرق أن اقل سشاوة 11 


5-4 
ع 

م8 
ا 
353 
3 


ميق قصَصّ الأنبيَاءٍ المَصَصُ الحَقٌّ 
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نَ (©) فر وَعَوْكُ في لمكن حَنِينَ 6 إنّ عؤلة لتردسةٌ ين © وَنممَ لا 
ع 3 75 سوم 0 5 مي "0 
تله ©© تا يخ عدنة © امتهم ب جني تقر © كأثر َعَرٍ كربو (8©) 


2 01 5 م اح 06 و 3 ذه 1 2ح سس 

كدَلِكَ وَوَدسَْهَا بق يِسَريلَ 9©) (اتبعوهم ترقت 9 فَلمًا ترا الْجَنْعَانِ قَالَّ أَصَحَبُ 
صد 

5 7 دوس سك ل جع لس ملاسم عت من عير 57 مركا خنع اعرد 4 غير 01 م 
مره [ي) قال كلا إن معى رق تين © َأَوْحَيَنا إِك موموج أن أضرب 
عرض ع ور رعة م ل ل و + ا ع حي اح 01001 2 معج + د جحتكم لت ده 
يَعَصَلكَ لحر كَنفَقَ مَكنَ كل فرق كَالطُوْدِ التيليي © وأزلنا كم اليد (© وميا 

صد 


يق و 
قر اع 5 و 2 حجحتكم ده - ا _- 


موسول ومن معهد أجمعين 9ه 0 أَغْرَونَا لآحَرينَ © جا إن فى ذلك لي وم 534 أكثرهم 

مين 9 وَإِنَّ ريك هو لْعزِيرٌ أَلتّحيِمْ © [الشعراء: 7ه 18]. 

وقال تعالى في سورة القصص : هوَكَالَ وَعَون يتأيْه 
نا لله عرف كأفقذ لي يبن عل اليل تنص ل سنا لكل أطخ إك لله 
وى وَلِنْ لَأَطْنْمُ ين الكذين 9 واستكرٌ هْوَ وَحْووْدُمُ ف الْأْرْضٍ يكير الْحَقْ 
و أنه إكذا له رت 0 مَلْكَدْكة وَبحَنْودو َتَبَذْتَهُمَ ف عم فأنظر كُيِقَ 
كات عَيِبَةٌ الظَدِلِمِقَ 9 وَعَعَائقُْ َه جنثرت إِلَ كار َ اسم ا 
ْصَرُونَ 9 وَأَتْبعْكَهُمْ في هلذه ألدَيًا لقكةٌ وَيَوْمَ الْقِيَسَةَ هم يت الْمتَبوِن» 
[الأعيس انا 1 


وكما قال -0 في سورة الإسراء: 67 ءائيسنا موسو فْسْعَْ يات بينتٍ شعل 


0 


اس 


ء سروه ههه 5 | 7 2 ا عاخن ١‏ براي ين بق عتر.. .عرفتم 
ِذْ جَدَهُمْ فال لم مِرَعَوَنُ إن لأطنك يلمومى مسحورا (3)) َال لَقَدَ عَلمَتَ م 

م 60 خخ سر ص عبر راس رن الج لاطت اح 20 531 
انز[ هؤلاء إلا رب السّموات وَالْدَرْضٍ َصَايرَ وإفى لاظنكَ يلفرعوت متمورا 03 فاراد أن 


ِو 
لي سر لحك وي ٍِ سح مو خي حي 


يسَتَفْرّهُم من الْأرْضٍ تأغرشنه ومن مَعَمْ جميعا» [الإسراء: .]1١" 1١١‏ 


ون 224 سٍِ 506 4 لحت 6 برس جر 00 3 3-4 00 آذه 
وَمَلايْهِء فَعَالَ إِفِ و رب الَْلِمِيَ (ع) نما 0 ينآ إذَا م ينبا يتمكون 9 وما 
اس كن #قة لد بن اسك ين لنيها واعدنن 2 ات بود 9 وَقَانُوا 


من. ءايه 
َه ألسَّاحرٌ آَم لنا رَيّكَ يمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَا لَمْهْمَدُوتَ ©) كلا كُمَفَْا عَبُمْ الْمَنَابَ إدَا 


رس "حت 2 500 7 
هَ سكو وتم وَتَادَئ فْرَعَونُ 5 5 كَالَ يعور م لي ملك فصر وَهَنَذِهِ 
الأتهئر تجرى من حو أفلا برو اا ات اوش ا رن 
مجر بن ين فى اخ 7 


(© نولا الى عَكْهِ أنه من دَمَبِ أو ج3 مَمَهُ المَليِكَةُ مُنَرِينَ © مَأسْتَحَكَ 


2ه - 


الفصل الثالث والخمسوق : تابع: موسى 2ه ممق 
سد سك ع د ٠...‏ لد ع سك3ت11 17 ب إن لا 


دأَطَاعْوهُ إِنّهُمَ انوأ هوم مَسِقِينَ هلما #اشدوقا اليتق الركق: لسرت 
هع ببدم ءء سرك سعيه 1ه ر 
بح وَمَكَلَا خرن [الزخرف: 4 -01]. 

5 5 71 5 5 لاممودء سر راك .وسد د مو 0 2 


5+ 


كا دنه لَنْدَ عير مُفَبَدِرٍ4 [القمر: 4١‏ - ؟4] إلى غير هذا من الآيات. 
والى الفصل المَارهم اث شاء اللدء والسلزم عليكى درصمة الله ربركاته. 


© © © 
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الفصل الرابع والخمسون 
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تايع: موسى 1 


بعد أن نجّى الله تبارك وتعالى موسى وهارون وقومهما من الكرب العظيم» 
وأغرق فرعون ومن معه من المكذبين» وجاوز الله ببني إسرائيل البحر انتهت 
متاعب موسى من فرعون وقومه. وبدأت متاعب موسى وهارون من ب: بني إسرائيل» 
إذ إنهم بعد أن رأوا آية الله الكبرى في فلق البحر لهم وإغراق فرعون وجنوده 
وتمت كلمة الله الحسنى على بني إسرائيل بما صبرواء لكنهم ما إن رأوا بعد أن 
جاوزوا البحر قوماً يعبدون أصناماً لهم قد عكفوا عليها حتى قال بعضهم 
لموسى نَل : #اجعل لَنآ إِلهَا كما لم و [الأعراف: 21178 فأجابهم 
موسى 42 بأن هذا الطلب جَهالةٌ منكم» كيف نسيتم نعمة الله في إنجائكم من 
عدوكم وإغراقه» وأنتم حُدَثاءُ عهد بهاء إنكم لو كنتم تعلمون لازددتم إيماناً بالله 
وحده وكفرتم بجميع ما سواه من الأصنام والأوثان والأنداد #إِنَّ موْلَآءِ مير ما هم 
فد مطل نا كنوا يَتَمَُورت4 [الأعراف: 189] أي هالك فاسد ومضمحل زائل لا 
يعود على أهله إلا بالشر ولا يجلبون منه خيرأء فكل عبادة لغير الله باطلة» ولا 
تصح العبادة إلا لله وحدهء والله أغنى الشركاء عن الشرك» فمن أشرك معه غيره 
ردَّه وشركه وأحبط عملهء َال أَغَيرَ أله أبَنِيكُم إِلهَا4 [الأعراف: :]14١‏ أي 
أأطلب لكم شيئاً تعبدونه غير الله. وهذا الاستفهام للإنكار والتعجب والتوبيخ» 
بين لهم موسى تَلدْ أن الله فضلهم على عالمي زمانهم» إذ بعث إليهم رسوله 
وكليمه كَلةٍ فآمنوا به» فلا يليق ببعضهم أن يطلب معبوداً غير الله كي ليشابه 
المشركين عَبَدَة الأصنام: ولم يكن كل بني إسرائيل قد طلب إلهاً آخرء وإنما هو 
ل وفي ذلك يقول الله كيك : #وَجوَرنا ببق إِسَرَدِيِلَ لحر انأ 
عَلّ هَوْرِ يَعَكْنْونَ ع ا ا له 


الفصل الرابع والخمسونٌ: تابع: موسى 22 بصممهة 


توم يلون 9 إنّ متؤلك متثرٌ ما هُمْ يِه وَيَطِلٌ نا كنا يَمَمَنُورت 9 مَالَ أَغَيرَ أله 
يكم إِلَهَا وَهِمَ مضَّلَكْمْ عل العلييت# [الأعراف: 178 - .]١10‏ 

وقد ذكر كثير من المفسرين وعلماء السيرة النبوية خبراً من طريق معمر عن 
الزهري عن سنان بن أبي سنان الديليء عن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع 
رسول الله كله قِبَلَ حنين فمررنا بسدرة فقلت: يا نبي الله! اجعل لنا ذات أنواط 
كما للكفار ذاتٌ أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون عليهاء 
فقال النبي كَلِْ: «الله أكبر! هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما 
لهم آلهة؛ وإنكم تركبون سَّئَن من كان قبلكم». قال ابن كثير في تفسيره: أورده 
ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزني عن أبيه عن جده مرفوعا.ا.ه. 

قلت: قال الحافظ ابن حجر في التقريب: كثير بن عبد الله بن عمرو المزني 
المدني ضعيف من السابعة» منهم من نسبه إلى الكذب.٠1.ه.‏ فإن صح هذا الخبر 
حُملَ على أنه قول واحد من حدثاء العهد بالجاهلية كما جاء مصرحاً به في راوية 
عن أبي واقد الليثي» قالوا: وقد كان لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة 
عظيمة خضراء يقال لها: ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم 
ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوماً . 

قال أبو بكر الطرطوشي المالكي: فانظروا ‏ رحمكم الله أينما وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها 
ويضربون بها المسامير وَالخْرَّقٌ فاقطعوها. 

هذا وقد كان عوسى قلا عددما بعقه الله إلن 'فرعوت إتما بغفه بأصول الديخ 
من التوحيد وإقامة الصلاة لذكر الله ووجوب الإيمان بالبعث بعد الموت» ولم 
يكن قد أنزل عليه التوراة» فلما انتهت مهمة موسى ثَلدْ الخاصة بفرعون وملئه 
وأغرق الله فرعون وجنده» وخلص موسى إلى سيناء وصار مختصاً ببني إسرائيل 
وهم في حاجة ماسة إلى نظام يشمل حوائجهم في معاشهم ومعادهمء هيا الله ويك 
موسى ند لِيُلقي عليه التوراة المشتملة على الأحكام التي تسلك بأهلها صراط الله 
المستقيم» وحالة موسى تكد هذه تشبه حالة رسول الله كلةِ في حياته النبوية قبل 


الهجرة وبعدهاء فإن القرآن المكي كان ينزل لتقرير التوحيد والرسالة والإيمان 
بالبعث بعد الموتء أما القرآن المدني فإنه زيادة على ذلك جاء بتقرير نظام الدولة 
الإسلامية والمجتمع السعيد وما يحتاجه كل فرد لصلاح معاشه ومعاده. 
ولذلك ساق القرآن العظيم ما أوصى الله به موسى تا عندما بعثه 
بالتوحيد والصلاة والإيمان بالبعث بعد الموت. حيث يقول وك: #لمَآ أَننهًا 
ود بتشرمق © إن كا رَبْكَ تلخ لَك إِنَكَ يواد مدب ظوك © 15 اخرئد 
ِلَهَ ِل أنا معبئن وَأْقِيِ ضكر كرف 
إن التقافة عي 261 لقني رقزتى كن تين يها تق 413ل تناك عباتن ل 
يؤْمِنُ يبا وَأَتَبَعَ هَوَينهُ فَتَرْدَئ# [طه: »]15-1١‏ وقال كيك: ظاَدْمَتَ إِلَ فِمونَ ِنَم 
طىّ َل كل لك 3 أن دَق وَأَمدِيكَ إِلَّ رَيْكَ فتْتى» [النازعات: ١7/‏ - 19]. 
ولمّا أغرق الله فرعون ونجّى بني إسرائيل صار لموسى ته دولة» فهو في 
حاجة إلى النظام الشامل والنور الذي يسلكه ليهتدي به هو والمؤمنون إلى الصراط 
المستقيم» وقد واعده الله تعالى أربعين ليلة يتهيأ فيها لتلقي الشريعة» وقد سأله 
بعض قومه من المتعنتين المتنطغين أن يريهم الله جهرة؛ وأن يسأل ربه ذلك» 
وعندما جاء الميقات قال موسى لأخيه هارون: أنت خليفتي على بني إسرائيل 
تأضلح افورعم ولنكن سباستاك ليم.سياية ورشيدة واحتر أقاة الغلؤالة: 
المفسدين في الأرض» وما إن انطلق موسى تَ8ةْ لتلقي الشريعة عند الطور حتى 
أضل السامري بني إسرائيل» فصنع لهم عجلاً من الذهب له حُوار؛ أي صوت 
يُسْمعٌ وصلصلة شبيهة بصوت الثورء وقال لهم: #هذًا إِلَهَكُم وَإِلَهُ موب »* 
[طه: 88] فعبده جلة من بني إسرائيل» وحاول هارون 42 صرفهم عن عبادة 
العجلء وكان اللين يغلب عليه يلع وحَشِيَ إذا شدّد عليهم أن يتفرقواء وقد 
بارزه عَبَّادٌ العجل العداوة» وكادوا يقتلونه عندما كان يُحذرهم من عبادة العجل» 
ولم يك عاذونا 1 في قتالهم» فانتظر مجيء موسى تلد بالشريعة من عند الله. 


بح سام 8 دن جر 3 ميو 4ت 
فَاسْتَِعَ لِمَا يرحت 9 إِنَىَ أنا أله لآ 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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عندما جاء موسى لميقات ربه وقد اختار من قومه سبعين رجلاً لهذا 
الميقات» فلما انتهوا إلى الجبل موَكُلُّمَ أّهُ مُوسئ تَحَكِيمَاك [النساء: 14] قال 
موسى: 8رَيَ آذه أَنظرٌ إِلَكَْ قَالَ أن رن ولك أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ 4 [الأعراف: «14] 
فإن كان هذا الطورٌ لا يَنْهَذُ إذا تجلّى الله له فإنك تقدر على رؤيتي» وأراد الله ويك 
أن يقرب لموسن وقيره مكلذ على أت الله كك كد اسمعث بالنور هه خدلقاة 
لأنهم لم يُهَيّتوا في هذه الحياة الدنيا لرؤية الله» وإنما يرونه إذا ماتوا على الإيمان 
في الدار الآخرة» فإن المؤمنين لن يروا ربهم حتى يموتواء وحجابه النور أو النار 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

وقد زعم بعض أهل الأهواء أن قوله تعالى: #ثَالَ أن ريني دليل على 
استحالة الرؤية؛ بدعوة أن (لن) تفيدٌ تأبيدَ النفي» وجهلوا أن الله كَينَ قال في 
اليهود: مَتَمِنَوا ألْمَوتَ إن كنم صددقت4 [البقرة: 94]» ثم قال: ##ولن يَتَمَئَوه 
بدا يما دمت يدم * [البقرة: 4؟] مع أنهم يتمنون الموت وهم في جهلمء إذ 
ينادون مع نظرائهم من الكفار: #بِكميكُ ينض عَكِنا ريك [الزخرف: 607 ولما 
تجلى الله تعالى للجبل #جَكَكْمْ كاك أي مدكوكاً مستوياً بالأرض #وَحَرَّ موس 
عهكاً علدا دق 15ل مُْبِكَئَك يك إلتلك وأنا أوَل النؤْيييت*# [الأعراف: *14]ه ولها 
رأى موسى تَُلمْ أن السبعين الذين معه لا يزالون في صعقتهم دعا الله وِبْكَ أن 
يكشف عنهم»ء واعتذر إلى الله وِْكَ بأنه أراد أن يقطع شبهة هؤلاء السفهاء الذين 
سألوه أن يريهم ربهم جهرة» وقد أجاب الله تعالى دعوة موسى 4 وأفاق 
السبعون من صعقتهم. وقال الحق لموسى 2 : إن أمْطَفَنِتْكَ عَلَ لين برِسْلتي 
وَيكلَِى 4 [الأعراف: 01154 وأعطاه الألواح وقد كتب له فيها كل شيء 8اتَوْعِظَةٌ 


وَتَفَصِيلا لِكُلِ مَّىَِ؛ [الأعراف: ]١45‏ يحتاجه بنو إسرائيل في معاشهم ومعادهمء 
وقد كان موسى تَُِدْ عندما أقبل على مكان المناجاة سارع إلى جانب الطور 
الأيمن» فسبق السبعين الذي كانوا معهء فقال له العليم الشين: 09# امتادسه عن 
ْمك يلمومئ 2 قال هم ُلك علد أَرّى وَعَيِطْتْ إِلَبَكَ رَنَ لِتّضَى؛ [طه: *5 - 54]. 


وهن لعرات هذا السؤال والجواب تقرير أن المسارغة إلى الخيرات 
والمسابقة إلى مرضاة الله من الأمور المحبوبة شرعاً وليس في كل عجلة ندامة» 
وبعد أن أعطى الله تعالى موسى التوراة أخبره أن قومه عبدوا عجلاً صنعه لهم 
السامري» فرجع موسى بالتوراة إلى قومه غضبان حزيناً على ما فعله قومهء وأخذ 
يؤنبهم ويوبخهم م عبادة العجل. وقال لهم: #إِنْسَمَا حَلَئْمُوَفٍ ين بحَرى» 
[الأعراف: ]٠6١‏ ألم يَعِدَمْ رَيكُمْ وعدا حَسَنَا4 [طه: 87 بإنزال التوراة نوراً لكمء 
أفطالت غَيبتي عليكم أن أحببتم أن ينزل يكم غفِبٌ من ربكم فأحلفتم وَعُدَكم 
إياي بالثبات على الإيمان وإخلاص العبادة لله وحده وكأنكم استعجلتم عقوبة الله؟ 
فحاولوا الاعتذار بأنهم ما قَدِرُوا على رد ضلال السامري» فإنه سوّل لهم ما سوّل 
وغَلّب على عقولهم وزعم لهم أنه إله موسى» وأن موسى نسي أنه ربّه فذهب 
يطلب ربه عند الجبل. وكان هارون 2د قد حذر قومه من عبادة لع لاقم 


قال 0 0 ِنَمَا 5 ينسم به وَإنَّ يكم لمن اعون وَأطعوَأ مرك 0 
200 و ا ا 


5 عجو .علط ع بت كا ثيك © 15 يوون ما متعَكَ جا ملنَق مَل © 


تتم أفعصيت أمَرى 4 [طه: 9٠‏ "9] بأن تقضي على سبيل المفسدين» 00 
الغضب بموسى د مبلغاً فأخذ الألواح وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته يجره 
إليهء فقال غارون: «لنَ أ إن لتم لنَعيْمَئن ونا يقثلوتى قلا تيت وت 
الْخَيَرَ ا يجَعَلَن مَمَ مَمَ لْقَوَوِ له [الأعراف: »]١٠٠١‏ وقال هارون تة 
لموسى كا د «قل يت 1 مذ يبن ا بيد إق نيك أ كفل مَك :5 مو 


ا 


سيول وأ وَلَمَ تَرَفَبٌ قَولي# [طه: 45]. 


ك2 


وأراد تلد استعطاف موسى بقوله: يا ابن أم مع أنه أخوه لأبيه وأمه. وهذا 


شبيه بقول رسول الله كَلْةٍ لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 


الفصل الخامس والخمسون: تابع: موسى 2د مق 


وقد خاول بعضن أهل الأهواء أن يستدلوا بهذا الحديث على أن علياً وك هو 
خليفة رسول الله كَِلِيِ وهذا الاستدلال باطل من وجوه: منها أن هارون مات قبل 
موسى» ولم يكن خليفة من بعده» بل الذي كان خليفة بعد موسى هو يوشع بن 
نون»ء ومنها أن هذا الحديث ليس نصاً في كون علي ونه هو الإمام بعد 
رسول الله يَقة» وسبب الحديث يوضح مرادً رسول الله يلق فإن رسول الله كه 
لما خلّف عليًاً ويه في المدينة المنورة حينما أراد الذهاب إلى تبوك قال بعض 
المنافقين» في المديئة: إنما خلّف علا لأنه يستقله ولا يحبه» فلما علم عل مله 
بذلك أخذ سيفه ولحق برسول الله يَلةِ وهو نازل بالجرّف» وأخبره بقول المنافقين 
فقال له رسول الله كَْةِ: «أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي». وكأن النبي كَل يِبَينُ لعلي 5ه أن استخلافه على المدينة 
كاستخلاف موسى لهارون حينما ذهب موسى 222 لميقات ربه» ولم يكن 
استخلافُ موسى لهارون عن البغض أو الاستثقال له كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 


ابن تيمية كُأَنْهُء كما أن الحنان الذي يحسٌ به موسى لهارون فيه معنى يوجدٌ 


شبيهة بين رسول الله كلد وبين على وَلليهء إذ إن فاطمة بنت رسول الله كَلٍ كانت 
تحته» وَخُيْرٌ رسول الله كل عليها وعلى زوجها وبنيها لا يحتاج إلى دليل. 


وبعد أن سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها أي في نصها 
وجملتها وتعاليمها هدى ورحمة للذين يخافون الله وَيْنَ ويهتدون بما أنزل من 
الكتاب» وفي مواعدة موسى لإعطائه التوراة واختيار سبعين رجلاً للذهاب معهء 
واستخلاف موسى لهارون على بني إسرائيل مدة غيبته هذه. ووصايا موسى 
لهارون َيِه وعبادة بعض بني إسرائيل للعجل الذي أضلهم به السامري» 
وسؤال موسى 42 ربّه أن ينظر إليهء وجواب الله كيْنَ له وصعقةٍ موسى 
والسعيع "الوم معد وانكاك الس نبا على اله اله وإغبار الله عق لئس 
أن قومه عبدوا العجل من بعده ورجوعه 22 إلى قومه غضبان أسفاًء وأخذ 


موسى بلحية أخيه هارون ورأسه يجره إليه» وفى اعتذار هارون واستعطافه» وما 


سي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


السامري» من تحريقه ونسفه وتذريته في البحرء في هذا كله أنزل الله كنْنَ على 
رسوله محمد كله ذكر ذلك في كتابه الكريم في مواضع من الذكر الحكيم. 


إلى الفصل القاده اث ساء اللدء السام عليكى درصمة الله دبركاته. 


© © © 


11ل يي 


الفصل السادس والخمسون 


46 
1 


الك 


كتابه الكرين اليه مرا ركه 0 ا لإعطائه التوراة واكمار مسو عا من 
بني إسرائيل ليذهبوا مع موسى كف وما حدث لموسى وللذين معه من الصعق». 
وما كان من عبادة قومه للعجل من بعد ذهابه لتلقى التوراة» ورجوعه إلى قومه 
غضبان أسنا» وما كان بين موسى وغارون فى ذلك وعقوبة الساهري». وتحريق 
العجل ونسفه في اليم» ففي سورة البقرة يقول الله ويك : 

#وَِد وَعَدََا موس د لَلهُ ثم اتعَدْتُمُ لجل من بَمَدو- وَأَشْمّ يموت 9 م 
عَقَُنا عَنَكُم يأ له كم مَنَكُرودَ 69 وَإدْ ْنَا موتى الككب وَلفردانَ لعَلَم 
تَدُونَ 62 وَإِدْ كَالَ مومئ لِمَومِف تدم نكم لنت أشكم بعاد الْعجل هوبا 
إِلّ بَارِيكم فكوا 7 كلك حَينُ ل عند اريك كناب عَلَيَكمْ إِنَُ هُوٌ ألئَرَبُ 
اليد © وإ ثْرٌ كنومن كن فين لَك حي رى 6 
تظرون 79 غم بِعَنْتكُم يِْنْ بَعدٍ مَوَيِكٌ لعَلَكُم تدْكروا نَ* [البقرة: 

الح ار #وَلعَدَ جَآءكم واي 0 لْعِجِلَ 
مِنْ بكرو أن تيفوت 49 وَإِذْ لَحَدَْا مَك 0 َوَمََكُمْ الطور حَدُوا مآ 
َابَبسنَحكم عد وي كان أ سمِعَنًا وَعَصينًا 27 وأ فى كُلُوبِهِمُ الْعِجلَ بِكُرْمِمْ 
كل بقسمًا يَأمْرِكُم بده إِيِمَشك إن 5 يه تالقرة؛ جه _ عو 

5-6 تبارك وتعالى في سورة الأعراف : ووعدن موسول تلجرت كله وأتْممئنها 
بسر فَكَمْ يقث دَيد نيت لل وقد موسو له هدرو نت للد فق فى قَوتى وَأصَلِحَ 
6ل تخ سبي الثنييئ 9© 0 كَل كك أرق أَنظرٌ 


كل كَالَ 58 26 02 - عاق ‏ خاعيع عت عم 2 ا 4 ال 
ِلك َال أن ترك ولكن أذة نظرٌ إِلَ 10 تقد كاه شوق ركو كلذ خل ك2 


2-0-5-5 قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَدٌّ 


رس سس اس له 


نبل جَعَكَمْ دحك وَكَرَّ مسن هنا كنآ أانَ كال شنككك بت ِلك ونا أ 
م ا 6 ل ا ا 6 200 7 له عه لماعم سم 
بيت 69 َل يتوت إن أسْطَتبتكَ عل الثايس برسلق ويكلي هَحْذ مآ انبتك وكن 


مت سكين 9 ار لو فى الألواح ين كل نَىْءٍ كله و و َمَصِيلا لِك شَىْء 
تكذكا يتنو وال اليك 21لا حي مويك دَارَ الْمَسِقِينَ 9 1 عن افق 
لمن كوك ن. التق يق الكق إن 4ن كل كايو 1 توما عا عزن كرا 
سيل ألرثر. لا ا 0-2 ون يَرَفَا سبل أي يمخِذُوه سيلا لِك أ كَدَوأ 


5 ره مآ م م امود 2 22 5 عم و 5 
ِكَايتَِا وَكَاناْ عَنَبَا عَنِِنَ (()) والذم كذوزية يِنَا ولق الْآْرَةَ حَبِطتٌ أَعْملُهُمُ 
لء وله وه لء لاه سا 7 2 0 
هل مروت إل ما كانوأ ينعت © وعد 5 مُومَى مِنْ بَعَدِوء مِنْ خُلِيِهمٌ عِجلا 


من ب “ون 0 2 1 000 دعية 246 ع و عاك عم 5 هر م ار جر لايرو م4 
حنَذا ام حرا ألم درا أنه 4 6 1 يَبْدِعِمٌ سيبلا أنحذوه وَكاواأ ظبليت 
جحك ري عرد 011 2 م4 ج مه ل 2 رعو عو 2 رمج اس دلا 
ولا سقط قت يديهم وَرَأَوا أَنْهُمَ قد صَلُوأ قالوأ لين لم َرْحَمَنَا 8 ويغفر لنا 
00 2 ل حجحتحجم ل سدم بي سر 40 > ددمد4 > ب م1 جلسا م1جغر. م 
نكن يرت الْحَدِرِنَ 3 وَلَمَا َجَمَ موسج إل فَومِو- عَعْبَْنَ آسيمًا فَالَ ِنْسَمَا حَلْفَميوْقٍ من 
> جورم و« ان 0 الي ا م 00046 3 مو 1 مس و فوم 
ديق للم آم رَبك وألْقى الالواح وأخذ أب أحِيهِ يجرم إِلَيَهِ قال أَبْنَ أم إِنَّ أَلْقوم 
00 دوو م و ل 32 يم مسر رص مله رم معهه 0 4 تج 1 
استضعهوني وَكَادوأ يقثلوننى فلا فَثمتٌ 4ك الاعداء لا تحعلدٍ قوم الظدلمين 1 
دن م د 0 36 427 5 دل سكة 66 كي سخ 200 أ 20 9 7 َِ ا 5 
رب أعفر لي ولأنى وأدِلنا في ميلك وأنت الزحييت 8 إن الذين اتخذوا 
مور ع 0 ابن 7 جر 0 


لعِجَلَ سَيْنَاحُمَ عَصَبٌ ين رَيْهِمْ وَذِهُ فى ل ييا وَكدَلِكَ جَرِى الْمَنَرَيَ © وَالدنَ 


14 )ايل 2 يار هو ممه و لي ”7 0 عر ححتص2/ ددر سه 
عملوا الْسَيْمَاتِ ثم وأ من بعلدها وءامنو أ إِنَ ربك من بعدها لغفور رحيم (29) ولما 


2 0 ا 24 220 ص سس ول ف 1 2 ور 0 ويه م هدر 
عن مُوسى | 0 لِلذِين هم لِرَبَهم يرهبونَ 9ه 


رح مر 3-8 ا ا ا ا 2 0 


اسرمرورخ 


حل سل 4-( 2 
5 عدو لايس 1 مه 7 مَل 11 4 قر 0 المت 1 0 ماك ل 0 به 
00 رابوم رصح اج لم 0 


5-06 مين 1 واي ا 0000 [الأعراف: .]١56 ١57‏ 


ويقول تعالى في سورة طه: #يبن ِنْكِيلَ هَدَ أَصرْ يِْنْ د وعدتو با 


مه ل ل سس مل يه سم بر د 2 مس ء رسي لص سح سه 
الطور الْأْيَمنَّ وَبَرَلَا عَلِكم الْمَنَّ ولتق 29 اي ”م 


1 2 00 1 026 كيان ع مرضي بعتي لخي ضبق 
بَحِلَّ ك2 عََيِىّ وَمَن عَيْلِلَ عَلَبْهِ عَصََى فَقَدْ هوئ (() وَإِنْ لَعَفَارُ لِمَن دَابَ وَامَنَ وحمل 
ل 2 م اي سرسم تي صر بر ع ات 5 22 م رس ىه 
مَِحًا ثم اقتدى 9) وَمَآ أعجللك عن فَرْمِكَ يتمونى () دَالَ هُْمْ ذل ع1 أرِى عاد 
ان لي بير جكر ‏ 2 لس 2< سم سد يود د ع يوخ 0 7# > ال بسن جر ددا سسا 95 
إِلِكَ رَتِ لرَعئ 09 [ ين قد كنا َك من ينيك وَمََمُ التيرث © عم وب 


الفصل السادس والخمسون: تايع: موسى ا ا 


دج عزب خو 


يد ل َه 3 َم يدخ رد وَعَدًا حَسَنَا أفْطَالَ عَِكُمْ الْمَهَدُ 
لدت أ عَلَ ع5 حَسَك عن تيك كلتلق تزييف © كالوا ع1 لذلننا مزودك 
ملك كك نا رن اقزر مده تكتك 11 ف ألتَاِقٌ ©) كَأغْرجَ لَهُمَ 
عبْلَا جَسَدًَا لَمُ خَوارٌ فَتَانُوأْ هذا لمكم وَإِلَهُ مومئ َي (2) ألا يَروْنَ ألا بيَحِمْ 


< يحي دي عدم كوه ب دب 4 جم عر 12 كو سوير 0 ممه سمه 00 
ا هرون من صل يلقو إنما 
00 ام لسشو مسحل 1ك رءئ وله عي حت ده 1 مسد سر ع ارا 
فينم بد وَإنَّ رَيَكم الَحمن فَانِعونٍ وَطِيعواً أُمَرِى ([4) دالوا لن ذَرَح عَليّهِ عدكفين حَقّ 
لا 

ل سه يك د حك يبي 00 عر ازور ح لعو موه ره عض 1ت هع عد اله ل ع 
بيجع إ موسى [إ4) قال ,هرون ما منعك إِذ تأيئهم صَلواْ 69 ألا تَيَبِعن أفعصيت أُمَرِى 
حفس 112 روي 7ب روّرء ل عي سقط اس مي 2م هدم لوم ل ا 
اولك ل ه وُمُ لا تأخذ بلحهٍ ولا برابى إِفْ حَيِيتٌ أن تقول فرفت بين بى إِسَرهءيل 
لي ماح 0 7 جع عد عر ارد 
وَلَّمَ ترف قل 9 فَالَ هَمَا تبك يَسَمِريُ 639 قَالَ بَصْرْتُ يما لم يووا بوء 
معي ب ل 9 لس لاح ابوس -ه 200 346 9*6 عر 
د ار لات إن تت ل الكو لبا الكل 
رمح اج كََ وا وشي. شري “نر 40 رح سر و رص بر 

و 


كد فى الحيزة أن ول 1 ل وَإِنَ لك موعدا أن تخلفم 

0 فرتم ف لتنينتة بى التق كنظ 3 رتنا ليم 
هو وَبيِعَ حكُلٌَ شَْءِ لماك [طه: 8 -8ة]. 

وصرام عسوي صم 0 نا وى لحمب من 


١‏ اث 
ا 


15 000 


6 
حلا 
1 مخ 


0 

أملكنا الثزورت. الأرك سكير إاثاين. وعدف وتقمة تَلَق يكوه 0 ونا كت 

جا الْمَنْتٍ إذ صَضَيْكَآ إل مو الْأمرَ وَمَا كُتَ ين الشَهِدنَ () ولك أنتأنا هُرُوج 

تاك مكب الْشمُدٌ وَمَا حكنت تَاويًا وت أَمْلٍ منيت كلو م 4 ده 

ترايت © وما 3 ب الوق [آ انيتا ولق تعن ف تهت اكدرك ذا 
5 اليم ين نَّذِيرٍ هّن َل عَلَهُمَ يَتَكُرنَ4 [القصفين :17ب 145], 


نلك من بني إسرائيل 
من الأذىء والتنطع والتشددء كعدم رضاهم بالمن والسلوى وطلبهم بدلها بُقُولاً 
وثوماً وقثاءً» وعدساً وبصلاًء وكقولهم لما رأوا موسى تَلكلا حَييَا بخيرا له بر 
من جلده شيء استحياءً: فآذاه من آذاه منهم بقولهم فيه: ما يستتر هذا التستر إلا 
من عيب بجلده إما برص وإما أذْرّة وإما آفةء ظمَبهُ أَمَُ ما الوا وان عِندَ أله 
وحبًا» [الأحزاب: 14]. 


دالى الفصل القادب اث شاء اللهء دالسلزه عليكى درصمة الله دبركاته. 


لمق قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَدٌّ 


ممأ |||||||ااماممااا"" ميد 
الفصل السابع والخمسون 


1 


أشرت في ختام الفصل السابق إلى بعض ما لقيه موسى 2 وأخوه 
هارون كَلِةِ من تنطع بني إسرائيل وأذاهم حتى قال موسى مُِدْ كما حكى الله ويك 
ذلك: بَقوْر لم مون وَكَد تلت أن رَسُولُ لله يكم لما رَغَْأ َع أله 
ويه ونه لا يجُرى الَو الْقَيِقنَ4 [الصف: 0]. 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود 5ه قال: قسم 
وموك الل كله قييماً قال رحا :]نتعده لقتصة ها أرية بهنا'وحة الله فانيت 
النبي كله فأخبرته فغضبء. حتى رأيت الغضب في وجههء ثم قال: «يرحم الله 
موسى قد أوذي بأكثر من هذا فَصَّبّرا. 

كما روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ييه قال: قال 
رسول الله يلهِ: «إن موسى كان رجلاً حَيِيّاً سِتّيراً لا يُرى من جلده شيء استحياء 
منه. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التَّسَثْرَ إلا من عيب 
علض إنا برص روإما أدقتوإنا التدو]ن اللنارله أن ونا نيما قالو ا المرمى تفل 
يوماً وحده. فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسلء فلما فَرَعّ أقبل إلى ثيابه ليأخذها 
وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه. وطلب الحَجّرء فجعل يقول: ثوبي 
حَجَرُ ثوبي حَجَرُ حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسنّ ما 
خلقّ الله وأبرأه مما يقولون, وقام الحجرٌء فأخذ ثوبه فَلَبِسَهُ وطَفِق بالحجر ضرباً 


«ناما ادن اميا لا مَكرْوا كَلْيْنَ عادوا هومن مَيدُ لَه ما كَالْوا ون عِندَ أَنَّد وسبا4 


2-2 


[الأحزاب: 4]194). 


ومن أمثلة شح نفوسهم أنهم لما استسقى موسى لهم أمره الله وَنِْكَ أن 


الفصل السابع والخمسون: تابع: موسى 9 عم 


يضرب بعصاه الحجر فانفرجت منه اثنتا عكيرة غيئاً بعدة أسباطهم » ولو كانوا أهل 


إحسان رتراس لكتحهم حين رامد وفي ذلك يقول الله كيل : قاذ 0 
ا البو نا نري لواف اكد امسا وه تكد يا 1 ل 


72 
وعام رو * 


أناين كَْرَيَهُمٌ كُدوا وَأهْرَبُوأ من رَرْقِ لَه ولا مَعْئَوَا ف الأَرْضِ مُفْسِدِنَ4 [البقرة: 10] 


26 جع م هه سه سه 


وكما قال وَيَكَ: #وقطعتهم انْنَىَ عشْرَةٌ أَسَبَاطًا أ علد ِل ست إِذ 


أسَتَسَقَله و أن أَضرِب يَعَصَاكَ 1 سس 00 نا رو 0 د 
عم حك 55 مي وَظَلَلنا لهم العمم ور يهم لمر والكلري ‏ حكارا 
من طَيَبّتِ ما رَرْفْدَحُ وما ظَلمُونا وَلكن كانوَا أَنفسَهُمْ يَظلِمُوت4 [الأعراف: 


+ ومن أمثلة تعنتهم أنهم قد امتنَّ الله عليهم بالمن ا طعامَيْن» شهييْن 
بلا كُلفة ولا مشقة فما رعوها حق رعايتهاء والسلوى طير د شهئٌ الطعم سمين» 
والمن شبيه بعسل النحل» لجار لط عن رسيا فى اانه والمساء.ء ومع 
ذلك قالوا لموسى 22: لن نصبر على طعام واحد نريد بقلاً وقثاء وثوماً وعدساً 
وبصلاً. فأجابهم 8 أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء اهبطوا 00 فإن 
لكم ما سألتمء. وفي ذلك يقول الله كِيّْ: وَإِدْ قُلَثْمْ يَمُوئ أن نَصِيرَ عَنَ لعا 

وحِدٍ فدح نا ريِّكَ ينْجٌ نا ينا تيت ال مان ا 
ا 


كك اقبي كر 12 اغيموا يسا آذ تحكي نا سَأْشْرٌ 4 


ْ 


َال تبرت الْذِى هُوَ 
[البقرة: ١‏ 

وقد اغتنم موسى ي4دِ فرصة حرصهم على البقول والقثاء والثوم والعدس 
والبصل فأمرهم أن يدخلوا بم بيك المقدى: الطيريه ان الكاقرورى تقالو إن فنها 
قرو جباروى» ران لم تنهلها معانو شياه وكات االمويي لعي الف ورياك 
فقاتلا إنا ههنا قاغدوق» .وهذا من أبرق أمثلة جبنهم وولتهي» حت ورت هذا 


الب سن ماهم ترياتيي» 0 يقول الله كن : لا بِعَيِلُكُمْ جِيعًا إلا في 
5 ص 5 من وراء در له سه كر حتيق عدا و سين دلِكَ 


ل وم لا يِمْقَنُوتَ4 [الحشر: 4 
ولم يزل هذا الحُلّق الذميم تمتلع به. جوانحهم إلى اليوم. وهم لم ينتصروا 


شط 


على المسلمين ويحتلوا بيت المقدس في عصرنا بشجاعتهم» وإنما بذنوبنا وتفرق 
كلمتنا وحَبْلٍ من الناس» فإنه إذا عصى الله من يعرفه سلّط عليه من لا يعرفه» 
وفي امتناع ب: بتى إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة وعصيانهم لموسى ا 
يقول الله كيك : اجر بن أَدْعُلُوا هَلذِو الجا محقلا تراب نولم زه وََدَعُلُوَاْ التابت 
ا اه 4 اي ل يه 1 سَرِيدٌ النفيسية 0 دل ارت طلكثا ول 
عَيرّ الّىه هِلَ لهم كَرَنَا عَلَ الِنَ طكمُا رِجِرًا من آلسَمَةِ يما كوأ يَتْمَمُون 4 
[البقرة: /09-85]. 
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وقوله تعالى: يدل ارت طلم ول عر الى هَل لخر » [البقرة: 9ه 
بَدَلَ أن يقول حطة قالوا حبةٌ في شعرة وقالوا حنطة» ودخلوا يزحفون على أستاههم 
بَدَلَ أن يدخلوا الباب ساجدينء وكما قال وَيْكَ: #9وَإِذْ قبل لهم 57 
العرضد وتحكوا ونوا ختنه متش زقا ييظدة قفاوا الاك 3ك كيد 0 
يط سَأرِيدُ لين ©© قَِدَ1َ الزت طَلئا من 2 افيه فيل ال 
ََرْسَلْدَا عَلتَهِمْ رِجَرًا يَِر التَصمَل يمًا حكًا حكانا بقلت 4 الاراف 55-15ل]. 

وكما قال كِْك: طوَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْيوء يْقَوْمِ أَذْكُروا يِعَمَةَ 


سلا ًََ 0 كك 5 ئََ 5 يس صملاس ده ة#ء مه روه مج ويس 
فيك أببة وجصلم كوك واتدكُم ار للا رض 


لْممَدّسَدٌ يّى كب اللَهُ لكم ولا ونوا عل بوك متدقّبوأ حَسِرنَ © ملوأ يموق إن 
فيا هرما جين وَإِنَا آى تَدَخْلَهَا حَىٌٍّ يْرَجُوا مِنهنا إن - ينها كَإنَا صخرت 9 
6 كاكه مت ان غاؤرت امم اله عتهنا اننا عتم اتيت 11 مكاشر: 
نك عون كل الله توكو إن كثر مُرَميِدت © تالأ يثري إن آن تذختهة إن 
اموأ يهنا دهت نت اع إِنَا مهما كَهدُوت 9 َال َب ِف ]5 أَمَيك 


رفحو - ضحد سمو 


إلا 2 وَل فرق يكنا وتقت الترق التنيقة 4[البانةةة «لدي 15 


يقول كِيلْ: +11 يت 
لصوم الْدَ 


لَقَوَو الْمَسِقِيت* [المائدة: 51]. 


ومن أمثلة تنطعهم أنهم لما قتل واحد منهم نفساً وتدافعوا وتخاصموا فيمن 


قتلها حيث لم يُعْرَفْ القاتل» فأمرهم موسى 42 بذبح بقرة بأمر من الله ويك 
فكان أولَ رد منهم على موسى كليم الله أن يقولوا: أتستهزئ بنا؟ فلما عَرَّمَهِم أن 
الاستهزاء بالناس جهل لا يليق بعبد صالح قالوا: ما سِنْها؟ فأجابهم موسى 282 : 
للا مَرضٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَام بي ذَلِكَ 4 [البقرة: 38]» وحضّهم على المسارعة إلى 
الامتثال» فتنطعوا وقالوا: ما لونهاء فأجابهم بأنها ##صمراءٌ فَاقِمٌ عدو 
ألتَطريَ* [البقرة: 59]» فتنطعوا وقالوا ال اليم له 
تشابه عليناء فأجابهم موسى 28282 بأنها #ابَقرَةُ لا دَلوْلُ4 [البقرة: ]7١‏ أي غير مَدَلَلة 
بالعمل فلا تنفع لحرث الأرض ولا لسقي الزرعء خاليةٌ من العيوب واختلاط 
الألوان. وهنا انقطعوا وكادوا يعجزون عن الحصول عليهاء ولو أنهم عندما 
أمرهم أول مرة سارعوا فذبحوا أي بقرة لكفتهم. 

وفي قصة بقرة بني إسرائيل يقول الله كق: 8مَإِذْ قََالَ مُوتى لِقوموء إِنَّ أله 


يَأْمرَحُْ أن تَذْبحُوا بقَردُ فَالوا َنود هُرُا كَالَ أَعُودٌ بالسَهِ أن أكرْنَ مِنَ الكهليت 69 قَانوأ 
أدْعٌ آنا رَيّكَ يبي لنا ما هن نَل إِنَّهُ يَقُولُ نا بَمَرهُ لّا مارضٌ ولا يكل عَوَادٌ بت وَلِكَ 
َأفْمَنُاْ ما تُؤمروت 9 قَالُواْ أذ لنا ميل يُبَيّن لَنَا مَا لوْتّهاً كَالَ إِنَمْ يَقُولُ | 
0 مسر النطِريت 69 كَالوا أ لنَا ميك يبن لَنَا مَا هي إن لبر 
ََبَهَ عَلْنَمَا وَإِنَآ إن سآ ألَهُ لَمْهْئَدُونَ 2 فَالَ إِنّهُ يول إِنَّا بقَرهُ لا دلول تير الْأرض 
ل ها خالا القن ينت بالكن مَدَعُوهَا و1 6ثوا بلماورت 
جح خميه ان ع جر ص عر 


ل ثم فيا وَأنّهُ مرج ما ا 
كَذَلِكَ يح ألَّهُ الْمونّ وَيرْيِكُمْ ييه عَلّكُمْ تَقَلو تََقَلُونَ* [البقرة: /ا 5‏ 0/8]. 


دالى الفصل القادب اث شاء اللهء والسلام عليكى درصمة الله دبركاتد. 


© © © 


---- قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَدٌّ 


ممأ | |)||||||ااماممالاا!"" ويم 
الفصل الثامن والخمسون 


1 


تايع موسى 2 


روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق سعيد بن جبير قال: قلت 
لابن عباس إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني 
إسزافيل إنما خو عزسي اع لقال فذت عدر اللا دنا أل وخ كحي عن 
النبى 246 أن مرسى قام خطيبا فى .بتي إسرائيل+ فشكل أي الئاس أعلى؟ ققال: 
أناء فُعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فقال له: بلى» لي عبد بمجمع البحرين 
هو أعلم منكء. قال: أي رب ومن لي به؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتل» 
حيثما فقدت الحوت فهو نَم وأخذ حوتاً فجعله في مِكْتّل ثم انطلق هو وفتاه 
يوشعٌ بن نون حتى أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فَرَقَدَ موسى واضطرب الحوتٌ 
فخرج فسقط في البحر #تَعَدَّ سِيَمٌ في انبر ريا [الكهف: ]1١‏ فأمسك الله عن 
الحوت جِرْيَةَ الماء فصار مثل الطاق» فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى 


إذا كان من الغد 8قَالَ لِمَثَلهُ َإإِنَا عَدَآَنَا لَقَدْ لَيِينَا من سَمَرِبَا هذا صَبَا» [الكهف: 


1# 
2-000 


7. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله» قال له فتاه: ##أأَرَيْتَ إذ 
التاتيق المقق ون فيك للك ونا" اند له للع 111 لقند فاه ف 
لْبَحْرٍ عبَاك [الكهف: «7]» فكان للحوت سرباً ولهما عجباً قال له موسى: 8ذَّلِكَ 
مَا كنا بَمْ فَرَتَدَا عَكَ َاثَارهَا قَصَضَّايه [الكهف: 14]: رجعا يقصان آثارهما حتى 
انعهيا إلى. الصخرة قإذ ربدل نشخ يدري فشلم موسق قرو عليه ققال:: “وأنن 
بأرضك السلام» قال: أنا موسى» قال: موسى. بني إسوائيل؟ قال :. نعم أتيتك 
لتعلمني مما عُلْمْتَ رَشْدَا [الكهف: 17]. قال: يا موسى. إني على علم من 
علم الله علمنيه الله لا تعلمه؛ وأنت على علم من علم الله عَلَّمَكَةُ الله لا أعلمه» 


م 


قال: #مل أَيَبَعْكَ عَلِحَ أن تَعَلِْمَن مِنَا عْلِمَتَ رُشْدَا4 [الكهف: 15] قال: #قَالَ إِنَكَ أن 


الفصل الثامن والخمسوقن: تابع موسى 92 مع 0 
+ +<7-7<7ج7جججج 2 أت جكحب_ 


تقل م عزنا 3 وك قد عل 6 3 َل وب 5ه [الكيف: -18] إلى 
قوله ٠‏ 0 د ل البرك يونا سيم كلنويم أذ 
يحملوهم» فعرفوا الخَضِر فحملوه بغير نول» فلما ركبا في السفينة جاء عصفور 
فوقع على حرف السفينة فَتَقَر في البحر نَقَرَةَ أو نقرتين» قال له الخضر: يا 
لوبو اانا شعن لني لاسي بعك لد لل سل بها مقو وا عار 
بمنقاره من البحرء إذ أخذ الفأس فنزع لوحاً قال: فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع 
لوحا بالقذومء ققال له موسى: ما ضتعت؟ قوم حملونا بغير ثول عمدت إلى 
سفينتهم فخرقتها #اإِدُمَرِتَ أَهْلَهَا لَقَد ينْتَ طَينًا إِمَرًا 9 دَلَ ألم َكل نك لن سَسطِيم 
َي صا () كل لا ميدن يما ميث ولا يهنن ين أترى غتئئ4 [الكهف: ١لا‏ 9لا] 
فكانت الأولى من موسى نسياناً» فلما خرجا من البحر مرُوا بغلام يلعب مع 
الصبيان» لعي وو ا ل 


لأقتَ تَنْسَا رك حير نين لَقَدَ نت طَينًا تُكرا (3 دَالَ أََرَ أقل لَك إِنَّكَ لن سَْنَطِيمَ مه 
صن 02 كَل إن الك ع نم بده نلا ديزن كذ بت بن أن :1 09 #اطنا عل 


سر وم 


أن أعل كرية استطصما أهليًا ابا أن يِصَيَفُوهُمًا مكنا با عيدانا يَرِيدٌ 5 7 
[القيف + نار :]ماكلا ء أوما بيده يا إلى فوقٌ قال: قوم أتيناهم 
فلم يطعمونا ولم يُضيفونا عمدت إلى حائطهم الَو شا شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَكّهِ أَجْرَا (9) مَالَ 
هذا كان عق تيك ناتك يعأوِيِلٍ ما لَرّ مت عَلَيّهِ صَبرَا4 [الكهف: /708-1] قال 
النبي وك : «وَدِدنا أن موسى كان صبرء فقصصٌ الله علينا من خبرهما» وفي لفظ قال 
النبي يَثةِ: «يرحم الله موسى لو كان صبر يُقصٌ علينا من أمرهما" . 


ثم ساق البخاري كله من حديث أبي هريرة طَه عن النبي يل قال: إنما 
سّمى الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هى تهتز من خلفه خضراء. 
في سورة الكهف: 

#وَإِدٌ قاكق مومئ لِفْتَلةٌ له أ ابح حو أبَلمَ مَجْمَمَ الْسَحَرَْنِ أو أَمَضِىَ حقبًا 


ع عر بر عيض عير سج سر سر سك و رود 3 


9 هَلَما بلَمَا يحْمَمَّ بيَنِهِمَا شيا تهنا وعد ميلد فى الث سا 3 كلما جَاونًا كال 


حبميق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


لِفَتَلهُ اننا عَدَآءَنَا لَقَد لَقِِمَا من سَمَرِنَا هذا ضَبًا (3©) قَالَ ا إذ أوينا إلى الصَّحَرَةٍ 
عام مي 7 عل ررس 2 ص تر 20 م 06 3 1 2 8 ا دسدى ححص 12 
2 شر رو 2# 50 ي اخوع ل 101004 يي لاه لاك سه 
دَلِكَ مَا كنا نَع مَرْتَدًا عل َاثَارِهَا قَصَصَا (29) هَوَبَدَا عَبَدَا مَنْ عِبَاوِئآ َالنَهُ يَحْمَةٌ مَنْ 


عندنا وعلمكلة من َم عِننا © كَل لم عومئ هَل أَنِمْكَ عله أن تتلمن هما علنت رقد 
6د ل تن بن حلا © تك قر غ6 1 م1 ي 2 © 4 
سدق إن هآة لله نايا وله أعمى لك أن 3 ال كن اتستى كلا تكلنى. عن كد 


يوام 


حَهَّ أَحَدِتَ لك مِنْهُ وكا 69 تَنطَلعَا حَهَهَ ذا ركبا فى لمّفئة عقوا هَل لتقب نرق 


2000 ما خا جني 2 6 يو 001 2 04 م 2 ا هه 3 

أقْلَهًا لَقَدْ حِمْتَ مَيَنَا إمَرًا 7 كَلَ ألم أَمْلْ إن آن سََنَطِيمَ م صَبَا © دَالَ 3 

4 - ييه جح 5 عاض ادع عام نت ماهد إن ل ود دمو ده 

نُوَاخِذْقنِ يما نيت ولا ررهِنى مِنْ أمرى عسرا [9)) فاطلتا حَوّحَ إِذَا لقا غللما ففئلم قال 

رتم امس مم10 امع صم اراح ود يرس شم حعكرم 1 كي ع م تك 1 يخ ع عمس 

قلتَ نَفْسَا ريه بغير تفن لَقَدَ قت طَيكًا مُكرا 99 قَالَ أَلَرَ أقل لك إِناه أن صَْنَِيمَ مَىَ 
و 


صَبرا () فَالَ إن سَأَلنْكَ عن مَىَءٍ بَعْدَهَا قلا حبق هد بَلَنتَ من لَدْنَ عذا (3) مَأنطَلَمًا 


ىر اه ركم 


ست 0 ألا أكن. ررق 'استظمًا أهلها: قاها أن يِصَيَفُوهمَا فَوَجَدَا فيا جِدَارا بريد أن 
اميت خب عقا ٠.‏ عن رله دج ل سود 


0 كام كَل لو يلت عدر ل ا اي 
يأرل ا د 2 على تدم سيا © أكا أقينة و فشكن تمر + فى لحر و 


2 عع 0 روبك معو س2 ل رس د ره 
أن ََ وك وَرَآءمُ مَلِكُ ا كل مَفِيِبَةَ فين عَصَهَا 0 وَأما الْغْلم 2 بول مَؤْسَإن 
56 43 مار عر ل عر آذ 4 0207 0 2 1 لاض عي 
فَحَسْيسا أن يرَحِقَهُمَا طغيننا ودرا 9 57 أن ليا م خيرا َس زَكَوْهَ وأقربَ 
ووءع 


.]4١- 5٠١ َكَما» [الكهيف:‎ 


هذا وقد فتن كثير من الصوفية فادعوا لأنفسهم علماً إلهياً غير ما جاء به 
رسول الله يله ويسمونه العلم اللدني» وهذا برهان قاطع على جهلهم بشريعة الله 
واللغة العربية» فإن قولهم العلم اللدني لا معنى له في اللغة العربية» وهم لجهلهم 
بها وانحرافهم عن دين الإسلام يحسبون أن قوله تعالى: #وَعَلَسَهُ من لَدْنَا عِلْمَا4 
يدل على علم غير شرعي» وينحتون له هذا الاسم. وهو فهم عاطل باطل فاسد 
كابيدة كان قوله تعالى: ##وقلتقة من 11 علمّاةة مهما أغطيباء علما مع عدن 
والعلم الذي أعطاه الله 0 الله الخضر 9 واختصه 
به؛ ولذلك قال الخضر لموسى 2 : ##وما فَعَلنُمُ عَنْ أمْرِى» . 


الفصل الثامن والخمسون: تابع موسى 92 سميج 
لاسا ا _ب؟)ببيححححححححبجج 5107 كت 


ولا تدل هذه القصة على أن الخضر أفضل من موسىء إذ لا شك عند أحد 
ينتمي للعلم أن موسى هو من أكابر أولي العزم من المرسلين» وإعطاء الخضر 
علماً خاصاً به وهو ليس من أتباع موسى د لا يدل على أنه أفضل من موسى؛ 
فالمزية لا تنافي الأفضلية» كما ذكرت في فصول سابقة. 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى موسى في مقامات كثيرة يُنوه فيها بفضله كقوله 


تعالى وهو يذكر جملة من الأنبياء والمرسلين: إن أَوَحَيْآ إِلَكَ كا أوَحَيْمآ |[ 
وح وَالينَ من بعد وََوْسِنْكآ لك إِزاهِيمَ وَإِسْمَعِيِلَ وَإسْحَقَ وَيَعَُْوبَ وَالْأَسْبَااٍ وَعِسَى 
يي ولق وكزرة: وفإك اتنا ذافة لزنا ( 11هل 2 ممق عقف ون 
قبل ورسك م تق كلك وك اله ترق تك وال السام مدن م 
000 


[البقرة: 7807]. 
وكقوله تعالى: قال يمُوسّخع إِف 1 7 
غل ره 


2 د انه 1 يز ع 
َاتشك ف رتت التذكخ 4 [الأعراف > 114]: 


وكقوله تعالى: #أسَّرَعَ لَكُم ين أَلنِبنِ مَا وَضَّن يه نحا وألذِى أَوْحَيَمَآ إِليَكَ وَمَا 


كيه 


ص 2 
الناين سل ويكلبى فحذ ما 


22201 
00 


00 2 ر موا م دار رط وى موه مسا م ري اك 
وَصَينا يد إاِبَرْهِم وَمُو وعِبموخ أن أقموا ألدِينَ ولا نتفرفوا .فيه» [الشورى: .]١‏ 


والى الفصل القادم اث شاء اللدء والسلات عليكى ررصمةٌ الله دبركاته. 


© © © 


ا :5 م الأنبيَاءِ اله ده اكه 


ممما 
الفصل التاسع والخمسون 


1 


تابع: موسى 22ل 


استمر موسى َه في نشر النور والهدى الذي أنزله الله تعالى عليه في 
التوراة» يعاونه هارون تَلكلِدُء إلى أن قبض الله كْكَ هارون تلد فى حياة أخيه 
موسى تكد وهما في التيه مع بني إسرائيل. 

وق مس موس رطليه شاد والسلام البيت العتيق في مكة المكرمة» فقد 
روى مسلم من حديث ابن عباس '#ها أن رسول الله كَلِةٍ مرّ بوادي الأزرق فقال: 
(أَيّ وادٍ هذا؟» قالوا: وادي الأزرق» قال: «كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من 
الثنية» وله جُوَارٌ إلى الله كك بالتلبية». حتى أتى على ثنية هرشاء فقال: «أَيُّ 
هذه؟» قالوا: هذه ثنية هرشاءء قال: «كأني أنظر إلى سستسايت 
حمراء؛ عليه جبة من صوف خطام ناقته خُلبَةٌ - يعني ليفاً - وهو يلبّي2. 

وقد ذكرت عند الحديث عن الخليل إبراهيم ير بعض صفات موسى 42 
وأنه كان آدم أي أسمرء جعد الشعر جسيماً طوالاً كأنه من رجال أزد شنوءة» فقد 
روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس «هْها أن رسول الله كك قال: «رأيت 
ليلة أسْرِي بي موسى بن عمران رجلاً طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوءة). 

كما روى البخاري في صحيحه من طريق مجاهد أنه سمع ابن عباس َوُه 
وذكروا له الدجال» وأنه مكتوب بين عينية كافر أو (ك ف ر) فقال: لم أسمعه 
ولكنه قال كَلِةِ: «أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم., وأما موسى فجعدٌ آدم على 
جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه انحدر في الوادي». 

وقد حضرت الوفاة موسى َه قبل أن يدخل الأرض المقدسة» غير أنه 
طلب من الله وَيْنَ أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجرهء فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة َه قال: أرسِل مَلَكُ الموت إلى 


الفصل التاسع والخمسونٌ: تابع: موسى :اا رمق 


موسى َه فلما جاءه صَكّه فرجع إلى ربه ون فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت» قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل 
شعرة سئةء قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموتء قال فالآنء قال: 
فسآل الله :38 أنايدثية عن الأرض المقدسة ومبة حجن قال أبو عريرة:: فقال 
رسول الله كَكلهِ: «فلو كنت نَم لأريبتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب 
الأحمر). 

ثم قال البخاري كُلَنْهُ: قال: وأخبرنا مَعْمرْ عن همام حدثنا أبو هريرة عن 

وروى مسلم في صحيحه من طريق همام بن مُنبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة عن رسول الله يله فذكر أحاديث متهاء وقال رسول الله له: «جاء مَلْكَ 
الموت إلى موسى 22 فقال له: أجب ربك. قال: فَلَطَم موسى 82 عين مَلّك 
الموت ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله تعالى» فقال: إنك أرسلتني إلى عبد 
لك لا يريد الموت وقد فقأ عبني» قال: فرد الله إليه عينه؛ وقال: ارجع إلى عبدي 
فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك 
من شعره فإنك تعيش بها سنة, قال: ثم مَّهُ؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من 
قريب» رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجراء قال رسول الله يَكنهُ: «والله 
لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمرا. 

وقد استشكل بعض من ينتمي إلى العلم هذ الحديث وكأنه استغرب كيف 
يضرب موسى نَل مَلّك الموت وكيف يفقأ عينه؟ ولا غرابة في ذلك؛ لأن موسى 
لم يعرف أنه مَلَكُْ الموت كما لم يعرف خليل الرحمن أبوه إبراهيم ند الملائكة 
الذين استضافوه» وقال لهم لما لم يأكلوا طعامه: إنكم قوم منكرونء ولا سيما 
أن ملك الموت جاء موسى د على طريق لم يُقبض على مثلها الأنبياء» فإن الله 
تبارك وتعالى لا يقبض روح نبي من أنبيائه إلا بعد تخييره» كما أثر أنه ما من نبي 
قفن إلا خير. ولذلك لما حر وسول الله كل اخفان"الرفيق الأعلىء أما استكرات 
فقء عين الملك فهو مبني على تعريف الملائكة بأنهم لا تحكم عليهم الصورة» 


أي لوعصضون الملة شن ضور رجل 'أو غيره قم أريد قله أو قط عضو منه فإنه 
لا تتأثر صورته بذلك» ولا يتمكن منه بخلاف الجئّىء فإن الصورة تحكم عليهء 
فلو تصور الجنّْنُ في صورة حيوان وقتل هذا الحيوان قُتِلَ الجِنّنُء وبالنظر إلى أن 
هذا التعريف لم يثبت به خبر صحيح عن رسول الله يَِةٍ فإنه لا يحل لمسلم أن 
يَرْدّ به الخبر الصحيح الثابت عن رسول الله كَل 

وقد رأيت كثيراً من أهل الأعواء المعادين لأصحاب رسول الله يلل 
وللبخاري ومسلم وغيرهما من أئمة أهل السنة والجماعة يدندنون حول هذا 
الحديث الصحيح للنيل من أصحاب رسول الله كك وشيوخ أهل الحديث» وقد 
علمتٌ أنه لا شبهة في صحة هذا الخبر عن رسول الله كلِةٍ الصادق الأمين. 

هذا وقد حرف اليهود التوراة بعد موسى دَللِدْه ومن أبرز الأدلة على ذلك 
أن اليهود يَدّعون أن التوراة كتبها موسى تلد بيده وهي مكونة عندهم من أسفار 
خمسة. وهي: سفر التكوين» وسفر الخروج» وسفر اللاويين» أو الأحبار» وسفر 
العدد» وسفر التثنية» وقد جاء في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية في 
الفقرة الخامسة منه: فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول 
الرب؛ وفي الفقرة السادسة ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور. 
ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم» فتبين بما لا مجال للشك فيه أن هذا السفر 
مكتوب بعد موسى َلك إذ كيف يكتب موسى بيده أنه مات ودفن في الجواء في 
أرض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم» ومما يؤكد 
تحريفهم أنه جاء في الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر التنثية في الفقرة 55 
فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها ‏ 56 أمر 
موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلاً: 7 خذوا كتاب التوراة هذا 
وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهداً عليكم ‏ 77 لأني 
عارف تمردكم ورقابكم الصّلبة هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون 
الرب فكم بالحَرِيّ بعد موتي - 18 اجمعوا إليّ كل شيوخ أسباطكم وعرفائكم 
لأنطق فى ساديم يهلاه الكلمات وأشهة علبهم. السفاء والآرض - 179 لأني 
عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون من الطريق الذي أوصيتكم. 


هذا وليست اليهودية هي دين موسى ثَلِمُ بل دينه الإسلام» واليهودية محدثة 
بعد موسى؛ ولذلك لم يرد في خبر صحيح أن موسى تله سماهم يهوداًء وقد 
تكون اليهودية مأخوذة من الهَّوْدِء بمعنى التوبة على حد قوله موسى تل ظإِن 
هد يك [الأعراف: 155]. 

ويمكن أن تكون مأخوذة من التنهويد وهو الترجيع بالضصوت في لين 
والتطريب» وقد كان أحبار اليهود إذا قرؤوا على العامة أتوا بنغمات مع عُنَةٍ 
شديدة ومدٌ بالخياشيم. ويمكن أن تكون نسبة إلى يهوذا أحد رؤوس أسباط بني 
إسرائيل» ويكون إطلاقه على جميع بني إسرائيل على سبيل التغليب» وهو بالدال 
أو الذال كما جاء في القاموس المحيط». يقال: يهوذا ويهوداء كما يقال يهوذي 
ويهودي . 

ولم يرد اسم اليهود في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله كَِةٍ على سبيل 
المدح قطء. وكل ما ورد عنهم في عهد موسى َِدْ كان باسم بني إسرائيل» كما 
أن ما ورد في كتاب الله عنهم كان باسم أهل الكتاب وقوم موسى وبني إسرائيل» 
ولم يذكر اليهودية إلا في مقام الذم» والعلم عند الله. والسلام على موسى 
وهاروث. 


دالى الفصل القاده ان شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربلاته. 


© © © 


لبي قصَّص الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
لا 


ممما |||||اااالمااا"ى وكيد 
الفصل الستون 


1! 46 
1 


ا 


داود و سليمان ١‏ 


نتحدث عن السيية الرسولين الملكين الكريمين داود وسليمان عليهما الصلاة 
والسلام» وكان أول ذكر ثابتٍ لداود 2 هو ما قصه الله تبارك وتعالى عن قتل 
داود لجالوت فى الحرب التى دارت بين طالوت وجالوت فى فلسطينء» والظاهر 
من سياق القرآن الكريم لقصة هذه الحرب يفيد أن بني إسرائيل قد حاربهم جماعة 
من الوثنيين» وأخرجوهم من ديارهم وأبنائهم» وكان على رأس هؤلاء الوثنيين 
جالوت لعنه الله» وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما مات نبي 
بعث الله ويِنَ لهم نبيا آخرء يشرح لهم التوراةء ويحكم بها فيهمء. ويبين لهم ما 
غيروه وحرفوه وبدلوه من الكَلِم عن مواضعه على حدٌ قوله تعالى: ##إِنَا أنَزْلنا 
لتَوَرد فيا شدف وو تك يا التووت لذن أشتثوا» (أي انقافوا لأمر الل) 
زِلَدِنَ هادا (أي صاروا يهودا) #وَاليَييونَ وَالْدحبَارُ يما أُنْتْحَفِظأ من كنب أله 
وَكانوا عَليهِ د #4 [المائدة: 55])» وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبى 
هريرة وَيكنهِ قال: رسول الله يلم «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك 
نبي خَلّفه نبي وإنه لا نبي بعدي»» فكان أنبياء بني إسرائيل كعلماء أمة محمد كَل 
سوى أنه كان يوحى إليهم» فلما اشتدت الحرب على بني إسرائيل طلبوا من نبيهم 
أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون تحت رايته أعداء الله من الوثنيين» فأخبرهم نبيهم نل 
أنه يخشى عليهم أن يَنْكلوا عن القتال إذا فُرِضَ عليهم ولا يفوا بما التزموا به 
فقالوا: #وَمَا لآ ألا ُعََجِلَ في سَبِيلٍ أله وَقَدْ حرجا من يدا وَأبنَآيمَا4 [البقرة: 
7 أي أخذت مِنا البلادُ وسُّبيت الأولادء فأخبرهم نبيهم 42 أن الله قد عين 
لهم ملكاً منهم هو طالوتء فاعترضوا على هذا التعيين وقالوا: كيف يُعين الله 
علينا طالوت ملكاً ولم يكن في آبائه من ملك. فنحن أحق بالملك منه مع أنه فقير 


الفصل الستون: داود وسليمان بَكَِدٍ ا س8 
سس سس “)ج1035 إلست 
قليل المالء فأجابهم نبيهم 4 بأن الله كك قد اختاره عليكم وفضله من بينكمء 
وقد أعطاه الله وبق بسطة في العلم والجسمء فهو أعلم منكم بشؤون الحروب 
وتدبير الأمورء وأشد منكم قوة وضيراً ولد لملاقاة الأعداعء فلا تعترضوا ولا 
تتعنتواء وأنتم تعلمون أن الله هو الذي اختاره وعينه ملكاً عليكم» والله يؤتي ملكه 
من يشاء والله واسع عليم» وقال لهم نبيهم: إن الله تبارك وتعالى جاعل لكم آية 
على صحة ملك طالوت عليكم وهي رجوع الصندوق الذي يشتمل على بعض آثار 
موسى وهارون» وقد عجزتم عن إرجاعه من يد مغتصبيه» ولن يطلب منكم بذل 
إسرائيل» ودلالة ظاهرة على أن الله لا يعجزه شىء فى السموات ولا فى 
الأرض» قَصَدَّقُوا وعد الله وسارعوا إلى طاعة طالوت وآمئوا بما أخبرتكم به 
عن الله 2095 ولما انقادوا لذلك وتهيئوا لقتال جالوت وجنوده تحت راية 
طالوت كأَنْهُء وكان من بينهم داود :18 أخبرهم طالوت كأَنْهُ أن الله ويك 
سيختبرهم» حيث يمرون بنهر وهم عطاش وهو يمنعهم من الشرب منه لما 
يعلمه الله كين أن الشرب منه يضرهمء» والعجيب أنه لا يزال بعض قادة الجيوش 
إلى اليوم ا أن يشربوا في أثناء احديي على عتوعيي لما 
يترتب. على ذلك من الضرر , بصحتهم » إلا أنهم يجيزون لهم أن 5 ريقهم بَلَه 
غشينا» ولذلك اذخ لباك أن يقترف الواحك متهم خرفة ديد 
كل ويه ولا عدر يريا : وهذا من آثار بسطة علم طالوت يلف وقد حذرهم 
طالوت وعرفهم أن من شرب من هذا النهر لا يصحبه في قتال أعداء الله من 
الوثنيين. أتباع جالوت» .ولأ يجاوز التهر» غير أنه عندما وصل.عذا الجيش إلى 
النهر عصوا طالوت وشربوا منه سوى عدد قليل منهم امتنع عن الشرب من النهر 
طاعة لطالوت انه . 


ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاً بعدد أصحاب رسول الله كَلهِ يوم بدرء فمقد روى 


لمي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
الل :وه" 3333332155 
+ لا 


محيك كله ممع قشمد ندرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه 
وفي لفظ للبشارى عبن البراء قال: كنا اصعاب محمد كله تسحدك أن عذة 
أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر» ولم يجاوز معه 
قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلاث مئة وبضعة عشر بعدة أصحاب طالوت 
الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن. ولما جاوز طالوت النهر هو 
والذين آمنوا معه وجدوا أن عدوهم جالوث قل شن دروا وأعد عدة عظيمة» 
تقال بض النومتين فخ أصيبطاب الوك ل .طاقة بولا قدرة لذ البرع على قثال 
هذا العدو الكثيرة كأنهم استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم» فشجعهم علماؤهم 
العالموة أن وغل الله حق وآن القصضير عرد عند الله ليس بكقرة العلد وقرة العدي 
وأنه ينبغي للمسلم أن يرغب في الاستشهاد ولقاء الله في سبيل الله قائلين لهم: 
«كم بن يكؤ يبه عَبَْ فد كزرة ' بدن لَلَّهُ وَأَمَهُ مم ألصَصبرِيٌ 9 وَلمَا 
بَرَرُوأ لجَالوتك وجكودو #4 [البقرة: 559 ]١5١٠‏ شألوا الله كنْنَ أن ينزل عليهم 
الصبر» وأن يُثبت أقدامهم في لقاء الأعدا. وأن ينصرهم على القوم الكافرين» 
فاستجاب الله دعاءهم ونصرهم على أعدائهم. وقتل داود جالوت ملكهمء وسارع 
طالوق باتشازل عن الملل لداود»: وبعف الله 4ق داود تيا رعولا وجهلة ملكا 
كريما عن . بنى إسرائيل » وقد أثنى الله تبارك وتعالى على طالوت ووصفه يأوصاف 
عد اا ل بف لتر والإخباريين من أن طالوت حسد دواد 
5 بالجنون وهام ف فى الصحراء فإنه زعم باطل لا دليل عليه من خبر ثابت» 
وقد أورد الله تبارك وهال قبطا لويف وحربه لجالوت وتمليك داود حيث قال: 


ساسا 000 5 اضر 7 2 باغره الس 23 20 00 

#ألم تر إِلَ الْمَل مِنْ بن إِسَرويلَ من يمد مومع إِذ مَالواْ لت لهم أبْمَتَ لنا 

5 ع لجرضل وا رط خاو مين 5 كشي 1 0 هه ورا بوعطة 

مَيِكا نُمَدِيِلُ في سَبِيِلٍ الله هَالَ هَلَ عَسَبَثْرْ إن كيب عَكُمْ الْيَسَالُ ألا نيوا 
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دالى الفصل القاد اث شاء اللدء دالسلزم عليكر درصمة الله دبركاته. 


[البقرة: 


د 


.)1905- 555 


اقم جَالْو 


ري 


تل- 


سرهم 


سن 


4 
ذه 
و 


| 


و بررؤا 


ول 


4 


كا سر 
و 


و 


آذ ل 


52 
هه 


قليلا 


سه 


3 


0 


10 


ع ساصاور ترما 
جَاودمٍ 


هو 


الذي 


اه 


- 
3 


| 


عه 
هه كا 


| 


سر 
عه 


أ 


م 


6س 2 
عرف عرفه بيدوء 


8 


2 
أ 

- 
هه 


برد 


5 


2 
ب جوم 


يه 


م 
03 


و 
إِنَّ 2 
2 

ا 


شُ 
2 
مو . 


يه 


ته 


3 
- 
7 
١ 


0 
و 


| 


1 رود 
لله دق 
مأشكد 
08 26 
|1 
و 


في 


5 


هدرو 


ون 


و 
9 


هاقلن اع 
,. مرال. 
2 و صور سر 
5 26 
< 


2 


ده سه 
وزادم 


مول - وه 


8 
أه 
0 
0 

ِ 


الفصل الستونٌ: داود و 


سليمان 


كسا 


لمق قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَدٌّ 


ممأ | |)||||||اماممالاا!"" ويم 
الفصل الحادي والستون 


1 


تايع: داود و سليمان 1ك 2 


بعد أن مكّن الله لداود في الأرض وآتاه الملك والنبوة وأنزل عليه الزبور 
وعلمه ما يحتاجه هو وبنو إسرائيل من المنهج القويم» وقد يَسَّر الله وَيِكَ لداود 
قراءة الزبور وخففه عليه حتى إنه كان يقرؤه بمقدار ما تُسرج دوابّه» كما أخبر 
بذلك الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى محمد كَل فقد روى 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة نه عن النبي كَلَِةِ قال: «خُمَف على 
داود مد القرآن. فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابّه ولا 
يأكل إلا من عمل يده». والمراد بالقرآن هنا الزبور الذي أنزله الله على داود تلا 
حيث يقول: ##وءَاتَينَا داويد وَنْورَا» [النساء: 1]» كما يطلق القرآن على القراءة» 
يعني قراءة الزبورء وقد كان داود ند قد منحه الله كن صوتاً جميلاً يتغنى به 
وهو يقرأ الزبور ويترنم» ولقد وصف رسول الله يل ترنمه بالزبور بصوت 
المزاميرء فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري ذه أن 
زضول الله قله قال تنه نايا آيا موسي | لد آرقيك مزمارا من موامير آل ذاردة: 
وروى أحمد في مسئده قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة 
عن عائشة '#نا قالت: سمع رسول الله يَكِةٍ صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ 
فقال: «لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داودا. 

وقد التزم داود 24 بأنه لايأكل إلا من عمل يده» كما اتخذ منهجاً في 
الصيام والصلاة هو أحب المناهج التي كان رسول الله كَكِكِ يحض عليها في 
التطوع. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَلِْةِ قال: «أحب الصلاة إلى الله 
صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله صيام داود؛ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 
وينام سدسه. وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً» ولا يفر إذا لاقى1. وفي لفظ للبخاري 
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من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله كَلِةِ: «أحبٌ الصيام إلى الله 
صيام داودء كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داودء كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه». كما روى البخاري في صحيحه من 
حديث المقداد بن معديكرب قال: قال رسول الله كَل : «ما أكل أحد طعاما قط 
خيراً من أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود ند كان يأكل من عمل يده . 

ولقد تتفل الأدتارك وتسالى_ على داوة الآ له العنديد وعلمه فيه البوسض 
لصيانة المقاتلين المؤمنين» فكان أول من صنع الدروع التي قد تسمى الزرد» وقد 
أرشده الله هين إلى الطريقة المثلى في صناعتها فجعلها حلقاً بعد أن كانت صفائح 
ليسهل استعمالهاء وأمره كيْنَ أن يعملها سابغاتٍ تغطي كل جسم لابسها ويجرها 
على الأرض» وتصلح للأجسام المختلفة طولاً وعرضاً فيعم نفعها جميع 
المقاتليةء :وان يقدر في السيودة أ في نسج الدرع؛ وهو إدخال الحلقات بعضها 
في بعض ولا تجعل المسامير غلاظاً فتكسر الحلقة» ولا دقاقاً فتتقلقل فيهاء ولا 
تزاد في متانتها فتثقل على المقاتل» وهذه نعمة جزيلة لفت الله المؤمنين إلى 
وجوب شكره عليها حيث يقول: #فَهَل أَثْمّ سَلكرُونَ4 [الأنبياء: .]8٠‏ 

كما سخّر الله كيك لداود الجبال والطير إذا سبّح؛ سبحت معه وآتاه الحكمة 
وفصل الخطابء وفي ذلك كله يقول الله ويك في سورة الأنبياء: ##وَسَخَرًَا مم 
تك 1 فيل حم سلكرون* [الأنبياء: 9/ا  .]4٠‏ 

ويقول كِب في سورة سبأ : #وَلْقَد ينا داورد مِنّا فصلا يسم 
ََلَنَا له لَلْرِيدَ © أن تمَلْ سَِعَتٍ وََيِرَ في ألدَّره عَمَلُواْ صَللِحًا إِفِْ يما تكَمَلُونَ 
بَصِيرُ 402 [سبأ: .]1١- ٠١‏ 


ويقول تعالى: فى سورة «ص» آمراً شيخ المرسلين محمداً كَل بالاقتداء في 

220 مع ء لد سن شي + سل لمصلي سعدس سود سي مع كيذ يو 6م 9 

الصير نذاوة 40لا ؟ اضر علخ عا بطولرة وأذك عيد قازية ذا الكل إنكد أواك 0 إن 
أذ لس اج سي سس من لل اط روج ءس برق غاص مر رس سس + عر جرخ جحل ٠.‏ .و اعد 
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وءاسلة ألْحَكمَة وفصل لِْطَاٍ # [ص: .]٠١ ١7‏ 


سبق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
وقد افترى اليهود على داود 242 أكاذيب كثيرة» كما كذبوا على أنبياء الله 
من قبله ومن بعده» وقتلوا بعض الأنبياء» فقد ادعوا أن داود خرج يتمشى على 
سطح بيت الملك مساءً» فوجد امرأة جميلة تغتسل» فأرسل رجالاً فأخذوها 
وجاؤوا بها إلى داودء فدخلت عليه فاضطجع معها وحبلت منه» وأنه عمل على 
قتل زوجهاء فقد جاء في الإصحاح الحادي عشر من سفر صموائيل الثاني الذي 
بأيديهم في الفقرة الثانية منه: وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى 
على سطح بيت المُلْك؛ فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة 
المنظر جداً. وفي الفقرة الثالثة فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد: أليست 
هذه بثشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟ وفي الفقرة الرابعة: فأرسل داود رسلاً 
وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثهاء ثم رجعت إلى بيتهاء 
وفق الفقرة الخامسة: «وحبلت المرأة» فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى»» 
وبعد أن سوق سفر صهوائيل الثاني محاولة داود التخلص من أوريا زوج المرأة 
وإرساله إلى الحرب ليقتل» بعد ذلك يقول السفر في الفقرة 77: فلما سمعت امرأة 
أوريا أنه قد مات أوريا رَجُلُّهها ندبت بعلهاء وفي الفقرة /71 ولما مضت المناحة 
أرسل عاوة ؤقيمها إلى بيقة» وصضارث له امرأة وولدف له ابداء وآعا الآمر اللي 
فعله داود فقبح في عيني الرب. ثم يتابع السفر المذكور سرد معاتبة الرب لداود 
وإمانّة الله للولد الذي جاءت به بثشبع» ثم توبة داود وصيامه» ثم دخوله على امرأة 
أوريا واضطجاعه معها فتحيبل وقلد ولداً امه سليماتق» والعجيب الغريب أن هذه 
الأكذوبة انطلت على بعض من ينتمي إلى علم التفسير ففسروا بها قوله الله وك : 
#وَمَلَ تنك َأ الْكَقْمٍ إِذ شَوَروأ الحراب 7 إِذْ دَحَلُاْ عل داورد هفرع ينم انوا 
4 فشن خسن يك نكا ل بتي لهك يننا والعق كلا ختلة. ولنينا إل مور الول 
© هذ كذا لف 1 جه وَنتفن َه وَل تق جيئة عقلَ كيز يا ورف في الطاب 9 
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وتنسير هذه الآيات بأن ذاود غشق امرأة أوريا وقيره على التناؤل له عنهاء 
وسعى في قتله حتى قتل» وكان لداود تسع وتسعون امرأة» ولأوريا هذه المرأة 
الواحدة» ومجيء ملكين في صورة متخاصمين لداود لتنبيهه على قبح ما فعل: 
أقول: إن تفسير هذه الآيات الكريمات بهذا هو تفسير عاطل باطل فاسد كاسدء 
وإفك مفترى مبتدع يأباه لنفسه السوقة والرعاع» ومكر يهودي مخترع تمجه 
الأسماع وتنفر منه الطباع؛ ولذلك أثر أن عليّاً مه قال: من حدثكم بحديث 
داود على ما يرويه القصاص جلدته مئة وستين جلدة» وهي حد الفرية على 
الأنبياء» كما أثر أن رجلاً صالحاً من أهل العلم كان جالساً مع عمر بن 
عبد العزيز بالمسجد وبالقرب منهما رجل يقص على الناس هذه القصة المخترعة 
على داودء فقال الرجل الصالح: يا هذا! إن كان الأمر على خلاف ما تزعم فقد 
افتريت على نبي الله داود» وإن كان على ما تزعم وستر الله على نبيه داود وكنى 
وقال نعجة ولم يقل امرأة فما يحل لك أن تفضح نبي الله داودء فقال عمر بن 
عبد العزيز: هذا الكلام أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس . 


والوح الفصل المَارم ارك عاء اللدء والسللم عليكى درصمة الله ربركاته. 
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تايع: داود وسليمان 7 


الراك ا الح ما 0 سرس صر بر د اي #وَمَلٌ أَتَدكَ 
وَأ الْحَدْمٍ إِدْ َوَيُوأ الْيحرابَ4 [ص: ]١١‏ إلى قوله: ##وَكَرٌ رَكِعَا وناب [ص: 4؟] 
بأن داود عشق امرأة أوريا وقهره على التنازل له عنهاء وسعى في قتله حتى قتل» 
وتفسير النعجة في الآية بأنها المرأة» قلت: إن هذا تفسير عاطل باطل فاسد 
كاسد وإفك مبتدع يأباه لنفسه السوقة والرعاع» ومكر يهودي تمجه الأسماعء 
وتنفر منه الطباع» وأذكر هنا أن سياق القرآن يأباه» فإن الله تبارك وتعالى ذكر في 
مقدمة هذه السورة إلى قوله تعالى: ##وَدَالوا ربا يحل لا مَطَنَا مَبَلَ يَوَرِ لساب »* 
[ص: .]١١‏ ما لقيه رسول الله كَكَِةِ من أذى قومه وتمالئهم عليه واستهزائهم بهء 
فأمره الله ويك بالصبر على ما يقولون» وأمره بأن يذكر قصة العبد الصالح الأواب 
داود مده ثم قصة سليمان ثم قصة أيوبء» وما أصابهم من الضيق فصبرواء 
فجاءهم الفرج من عند الله» والمعروف أن القرآن العظيم كالدر النظيم» كل آية 
مرتبطة تمام الارتباط بما قبلها وبما بعدهاء فهل يأمر الله وَيْكُ رسوله محمداً عَلِلٍ 
بالصبر اقتداءً بداود العبد الصالح الأواب» ثم يصف هذا الأواب بأنه العاشق 
الطامع في زوجة رجل مؤمن ليس له غيرهاء ولداود تسع وتسعون امرأة» إن ذلك 
لمنكر من القول وزُورء وإنما يأمر الله رسوله محمداً كك في هذه الآيات بالصبر 
على أذى قومه لهء ويذكره بما كان من أخيه العبد الصالح الأواب داود عندما تسوّر 
عليه المحراب ‏ أي القصر ‏ متخاصمونء ففزع منهم وخاف أن يغتالوه» ولما 
طمأنوه بأنهم لم يجيئوا لإلحاق أذى به وإنما جاؤوا متخاصمين. وتقدم المدعي 
وقال مشيراً إلى المدعى عليه: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أي شاة من 
الغنم» ولي نعجة واحدةء أي شاة من الغنم واحدةء وآأنه رحمني في أول الأمر 


الفصل الثاني والستون: تابع: داود وسليمان يكَهدٍ 0 مرق 
لهك ب 


عندما رآني أسرح بها وحدهاء فطلب مني أن يجعلها مع نعاجه لترعى معها دون 
مشقة عليّ. فلما مضت مدة وجئت لأطلبها منه أنكر حقي فيها وقهرني» وجحد 
أن تكون لي عنده شاة وادعى أنها ملكهء فلما سمع داود تَلكدْ الدعوى ولم يسمع 
من المذعى عليه إنكارا لما يقول المدعي حكم داود على المدعى عليه وقال 
للمدعي: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن هذا دأب الخلطاء الذين لا 
يخافون الله بخلاف المؤمنين الصالحين وهم قليل» فلما انصرفوا من عنده راضين 
بحكمه عاتب نفسه على الفزع منهمء وظن أنه فين بسبب فزعه منهم عندما رآهم 
يتسورون المحراب» فخر لله راكعا وأناب فغفر الله ما وقع منه. 

وكأن الله تعالى يقول لشيخ المرسلين وإمام المتقين وسيد أولي العزم 
محمد كَِ: إياك أن تفزع من تهديدات قريش لكء واذكر قصة أخيك العبد 
الصالح الأواب داود تَلِثدْ عندما تسور عليه المحراب متخاصمون ففزع منهم؛ 
فاعتذر إلى الله من هذا الفزع وظن أنه لا يليق بالنبيين والمرسلين» فأنت أولى أن 
لا تفزع من قريش مهما تمالؤوا عليك وهدّدوك» فإن العاقبة الحسنى في الدنيا 
والآخرة لك» والله يعصمك من الناس» وليس في قصة داود في سورة ص ذكر 
حب وغرام واعتداء على امرأة رجل مؤمن في عصمة زوجها؛ بل لا ذكر للمرأة 
أبدأ في هذه القصةء وإنما فيها ذكر النعجة» والعرب ‏ كما ذكرت في مقدمة هذا 
الكتاب قصص الأنبياء في الفصل الثاني لا يسمون المرأة نعجة» وإنما يطلقون 
التعيدة على القن الضآن أو يقر الوسش فقط» ولا ترضيى السرأة آيذا أن نشيه 
بأنثى الضأن» ولكنها ترضى أن تشبه بنعاج القَلّاء أي بقر الوحشء فإذا شُبّهت 
المرأة بالنعجة فإنما يراد بها المّهّاء وهي بقر الوحش على حد قول الشاعر في 
امرأتين : 

هما نعجتان من نعاج تبالة لدى جؤذرين أو كبعض ذمَى هَّكر 

وتبالة مكان بين بيشة والنماص كانت توجد فيه بقر الوحش بكثرة» 
وجؤذرين تثنية جؤذرء وهو ولد البقرة الوحشية» ودُمى هّكر: الذّمَى جمع دُمْية 
وهي صورٌ الرخام» وهّكر موضع فيه هذه الصورة» ويقال هو ذَيْرٌ رومي أو قصر؛ 


لمق قصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 
فالمرأة تفرح إذا شبهت ببقر الوحش لجمال عيونها؛ وحسن عنقها ولذلك قال 
الشاعر: 
عيون المها بين الرّصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 
وقال الآخر 
إن العيون التي في طرفها حور قَتَلْتَنَا ثم لم يحيين قتلانا 
يَصْرَعْنَ ذ1 اللب حتى لا خراك به وهن أضعف خلق الله إنساناً 
لالس رس ا راع» فإطلاق النعجة على المرأة 
ليس بالوضع العربي» وإنما يأتي على سبيل التشبيه ببقرة الوحش لا بأنئى الضأن . 
قال أبو حيان في تفسيره المعروف بالبحر المحيط عند قوله تعالى: #إِنَّ 
دآ لى له يع وَنَعْونَ نه ون جد ونحِدةُ4 [ص : *1] قال: والظاهر إبقاء لفظ 
النعجة على حقيقتها من كونها أنثى الضأن» ولا يكنى بها عن المرأة ولا ضرورة 
تدعو إلى ذلك» ثم قال أبو حيان: والذي يذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية من 
أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس دخلوا عليه من غير المدخل» وفي غير 
وقت جلوسه للحكمء وأنه فزع منهم ظاناً أنهم يغتالونه إذ كان منفرداً في محرابه 
لعبادة ربه» فلما اتضح له أنهم جاؤوا في حكومة وبرز منهم اثنان للتحاكم كما 
قص الله تعالى» وأن داود مه ظن أن دخولهم عليه في ذلك الوقت ومن تلك 
الجية إخاد من 0ه 0 ان يظائروه حلم بقع با كان طناه فاستغفر من ذلك الظن» 
ولذلك أشار بقوله: «كَعقرا لم دَلِكَ* ولم يتقدم سوى قوله: #وظن دَاوردُ أَنَمَا فّهُ» 
ويُعلم قطعاً أن الأنبياء نكل معصومون من الخطايا لا يمكن وقوعهم في شيء 
منها ضرورة أن لو جزنا عليوم فا من ذلك يطلكه الشراع ولو تق يشيع هما 
يذكرون أنه أوحى الله به إليهم..ه. 
أما قول البخاري كْلَنْهُ في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه: يقال للمرأة 
نعجة» ويقال لها أيضاً شاة» فقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى أنه 
استقى ذلك من أبي عبيدة معمر بن المثنى حيث قال: قال أبو عبيدة في قوله: 


2 سح سق سه خط / 


ول نممة واجدة © أي امرأة. قال الأعفي:: 


الفصل الثاني والستوق : تابع: داود و سليمان َه س2 
اهسك اوسن 


فرميت غفلة عينه عن شاته 2 فأصبت حبة قلبها وطحالها 

والمعروف عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه كان يتأول بعض ألفاظ القرآن 
غلى أن ذلك من مجاز القرآن» وقد أنكر عليه كثير من الأئمة في هذا السبيل» 
وهو ليس من الثقات في نقل الأخبارء وإطلاق الأعشى لفظ الشاة على المرأة 
إنما أراد بالشاة البقرة الوحشية تشبيهاً لها بهاء وقد قال الحافظ الذهبي في تذكرة 
الحمّاظ لما ذكر أبا عبيدة معمر بن المثنى: وليس هو بصاحب حديث» بل سبق 
قلمي بكتابته.|.ه. 

وقد كال ابن كثير :فى قضة داوه سن البداية والنهاية؟ وقد ذكر كثبر عن 
المتسرية مخ السلق والخلق عاهنا قصصا وأهيارا أكدرها اسرافيليات وهنها نا 
هو مكذوب لا محالة تركنا إيرادها في كتابنا قصداًء اكتفاءً واقتصاراً على مجرد 
تلاوة القصة من القرآن العظيم» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وقال في تفسيره بعد سياق الآيات: قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها 
مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن 
روى ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لأنه من .وواية يزيد الرقاشي عق 
أنس كقغ» ويزيد وإن كان من الصالحين لكته ضغيف الحديث عند الآئمة» 
فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله كِيْكَ. 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 
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الفصل الثالث والستون 


أجزل الله تعالى لداود النعمة فآتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ووهب 
له العبد الصالح والملك الكريم والنبي العظيم الأواب سليمان بن داودء وقد نشأ 
سليمان تل في حجر داود» وترعرع في بيت النبوة والملك» وعندما بلغ الحُلّم 
ملأه الله حلماً أي أناة وعقلاًء وكان يحرص على مجالس حكم أبيه داود نَل 
ليشهد قضاءه بين الناس» وقد كان يشير أحياناً على أبيه بأنه لو كان هو القاضي 
في هذه القضية لحكم بغير ما حكم أبوه» وقد ذكر القرآن العظيم صورة من صور 
هذه القضاياء فذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء قضية الحرث إذ نفشت فيه 
غنم القوم, أي انتشرث فيه ليلا بلا راع فأفسدت الزرعء 08 أن داود قضى 
بالقيمة لصاحب الزرعء فقال سليمان نللا : لو كنك آنا القاضى للظنيك بخير 
ذلك» فقال أبوه داود :يم كدت تقضىي يايض+ قال: أدفع الكنم إلئ 
أصحاب الزرع فينتفعون بألبانها ومنافعهاء ويقوم أصحاب الغنم بإصلاح الحرث 
حتى يعود كما كانء فَيْرَدُ إلى أصحابه وثُردٌ الغنم إلى أصحابهاء ففضّلَ الله تبارك 
وتعالى حكم سليمان» وذكر أنه فَهّمه الحكم في هذه القضية. ولا يحط ذلك من 
قدر داود 42 ؛ لأن فرحه بتوفيق ابنه للحكم في القضية لا يقل عن فرحه لو كان 
م هو كذلك» ولذلك مدح الك كاك داود هات مما كنال ررك ا 
حُكمَا وَعِلَمَاك وليس حكم داود هنا خطأء ولكن حكم سليمان في هذه القضية 
أولى منه. ري الله لويد 091 اواو سين إذ 9 مان في ليث إذ فت 
فِهِ عَم الْقَرْرِ ع هم شهِريت 9 فَفَهَمَنهَا 220 مه 
وَعِلْمَ]> [الأنبياء: 78 - 094]. 


قال ابن كثير كأَنْهُ في تفسير هذه الآية: أما الأنبياء :858 فكلهم معصومون 


الفصل الثالث والستونٌ: تابع: داود وسليمان تكد 7 مرق 
-5ئ5-تبت22272727272277777777 2ك 68 حت 


مؤيدون من الله كيْنّ. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف 
والخلف. وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه 
قال: قال رسول الله كَثِْةِ:ْ «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر»).١.ه.‏ 


كما قص رسول الله يَلِةِ صورة من صور حكم داودء ثم أظهر سليمان نلا 
أنه لو كان القاضي في هذه القضية لقضى بغير ذلك» فقد روى البخاري ومسلم 
في صحيحهما من حديث أبي هريرة نه أنه سمع رسول الله كَكِةِ قال: «كانت 
امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها: إنما 
ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك؛» فتحاكمتا إلى داود فقضى به 
للكبرى؛ فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشْقَّهُ 
بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى». 

وقد استمر داود في حكمه وملكه ما شاء الله تعالى» فلما أدركه الموت 
أرسل الله ويِنَ سليمان :4 وجعله ملكاً كريماً ورسولاً عظيماً» وعلمه منطق 
الطيرء وجعله أحد الأئمة من الرسل الذين أمر رسوله محمداً كك بالاقتداء بهم. 

وقد بدأ بذكر داود وسليمان بعد ذكر نوح تَدُ في سورة الأنعام حيث 


مره 8 فل مم رطا جع ير 


يقول وَبْنَ: لأوَتِلْكَ حَجَمُآ َاتَْنَهَآ إِرهِيمَ عَلَّ فومِوء تفع دَرَجَلتٍ من نشاءُ إِنَّ رَبلَك 


م 


عر ع راعنة هه وه 


2 خب مب ترصو نه 0-1101 رط 
غك عه © رركن له ِنْحَقَ وَيَنَقُوبَ خلا هَدَنَ وَنِْحًا هَدَيَنَا من قَبَلُ 
من قن :سين ون اي ره ور 5-9 ذو 7 2 21 
ومن " داؤيد وَسَليمنٌ وَادوبت وَنوسَفَ وموسول 0 نّ وَكَدلِكَ بحرى لْفُحْسِِنَ *# 
[الأنعام : الم - 85 )]. 


2 


لس لو ل ل 0 © أَوْلِكَ أ لذن 
يم الكتت 10 ووأ إد يكل يا كؤلة ققد وكا يا رماث 1 بكيزيت 9 


ب اق او هيح عير 


وْكيِكَ ألّذِيَ 1 فبهديهم نَتَدةٌ كل له أسََا حل 0 م إِنّ هو إِلَّا ذكْرَى 
ممت [الأنعام: 49 - 110]» ولذلك سجد رسول الله يَكِةِ في سورة «ص» لما قرأ 
سجدة داود» فقد روى البخاري فى صحيحه من طريق مجاهد قال: سألت ابن 


عباس (يعنى عن سجدة ص) من أين سجدت؟ قال: أو ما تقرأ: #ومن 0 داؤيد 


سي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


ل ا لد اترن مر سه مه عل لس صيكك وام ووس :2ه 
وَسَْلَيْمنَ* أ أوْلِيِكَ لذن هدَى أله فِهَدَسهُمْ أَنَسَدِة# [الأنعام: 40] فكان داود ممن 
أمر نبيكم كَلِةِ أن يقتدى به فسجدها داود عا فسجدها رسول الله عد . 
وفي قيام سليمان 2د بعد أبيه بالمُلّك والنبوة يقول تعالى في سورة النمل: 
ولد َلنَآا دود مَسْلِِسنَ علا ونا للد ره الى صَضَلَا عَك كير مْن عبايو الو 
ل ع اعد ل 0 سوس سم اس حص » 2 كرس اس صل جر عي عر 
وَوَرتَ سَلَيْمنَ داويد وَمَالٌ يها ألنَّاسُ عُلْمنَا مَطِقَ الطيرٍ وأوتِسًا من كل شَْءٍ إِنَّ هنذا 
لو التطل القين 4 [السل: 538 إذ المواه بالميراث هنا عر حيرات الملك 
والنبوة لا ميراث المال» ففي الصحيحين أن رسول الله كَلَِةٍ قال: «إنا معشر 


الأنبياء لا نورثء» ما تركنا فهو صدقة». 


وكنا أن اليهوة كذبوا على داود 888 واخدلقوا غليه أشياء كثيرة» فقيل 
أكثروا من الكذب على سليمان مَلِدْ واتبعوا في ذلك الشياطين» وزعموا أن 
سليمان :4 كان يحكم بواسطة خاتمه السحري وأنه كان ساحراء وأنه كان إذا 
دخل بيت الخلاء دفع الخاتم لزوجته لما فيه من ذكر الله حتى يخرج من الخلاءء 
وأن الشيطان جاء إلى امرأة سليمان في صورة سليمان فدفعت إليه الخاتم» فذهب 
الشيطان وجلس على كرسي الملك يحكم في بني إسرائيل» وأن سليمان لما خرج 
من بيت الخلاء قال لامرأته: هات الخاتمء فقالت: قد خرج سليمان قبلك 
وأخذهء وأنكرت سليمان» فهام سليمان على وجهه حتى عمل عند صيادء فكان 
الصياد يعطيه أجرته عن كل يوم سمكتين» كان يبيع سمكة يشتري بثمنها خبزاً. 
ويطبخ السمكة الأخرىء» وأنه استمر على ذلك أربعين يوماء ثم إن بني إسرائيل 
قاموا على هذا الشيطان الجالس على كرسي سليمان فهرب منهم ‏ ولا أدري 
كيف لم ينفعه الخاتم ‏ وألقى بالخاتم في البحر فابتلعته سمكة» ثم وقعت في 
شباك الصيادء فلما دفع لسليمان أجرته سمكتين باع واحدة وطبخ الأخرى وهي 
التي كان في جوفها الخاتم» فلما فتحها وجد خاتمه» فلبسه ورجع إلى ملكه. 

والعجيب أن هذا الإفك تسرب إلى بعض أكابر أهل العلم فصدقوه حتى 
نجل أكثر كسب العفسير :في قوله+ راهنا عق كتقيه جنا اص :+6] يفولون 
شيطاناًء وانتشر على ألسنة العامة والخاصة ذكر خاتم سلميان» وخواصه؛ مع 


الفصل الثالث والستون: تابع: داود وسليمان يكذ ءيق 


أن الله تبارك وتعالى نبَّه في سورة البقرة إلى كذب اليهود على سليمان اتباعاً 


مب عن 
5 


للشياطين في هذا الباب حيث يقول وَيْكَ: #وَأتَبَعُوأ مَا تدلُو النّسطِينُ عل مُلَكِ سَلَيمنَ 
وَمَا كَمْرَ سْلَيِمَنُ وَلكنَّ لني كَمَرُوا يمَلَمُونَ ألنَّاسَ ايمر [البقرة: ]٠١١‏ 
الآية» مع أن رسول الله كك فسّر فتنة سليمان وإلقاء الجسد على كرسيه بأنه: 
حلف ليطوفن على مئة من نسائه فتحمل كل واحدة منهن بفارس يحمل السلاح 
ويجاهد في سبيل الله» ونسي أن يقول: إن شاء الله» فطاف عليهن فلم تحمل إلا 
واحدة جاءت بشق ولدء فأخذ وألقي على كرسيه فاعتذر إلى الله ويْكَ فقبل الله 
معذرتهء وأنه ما طلب الولد تكثراً وافتخاراً وإنما ليقاتلوا في سبيل الله فقبل الله 
منه وأبدله البح جر مرو يُنَةَ حَنَتُ لَسَابَ ((©) وَالِّنَ كل يلو وَعَوضٍ 09 وحن 


0 


فالوح الفصل القَادره اث شاء اللدء والسللزم عليكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 
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1 


تايع: داود وسليمان 


22002 


ذكرت في ختام الفصل أن رسول الله كلِ فسَّر قوله تعالى: #وَلَقَدٌ كَتَنَا سُلسَنَ 
نا عَكَ يو بسَدَا ن لَب [ص: 4"] بقصة حلفه على أن يطوف على مئة من 
نسائه لتحبل كل واحدة منهن وتأتي بفارس يجاهد في سبيل الله» ونسي أن يقول: 
إن شاء الله» فطاف عليهن فلم تحبل إلا واحدة جاءت بشق ولد فأخذ وطرح على 
كرسيه» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة َي 
قال: قال رسول الله يليم «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد 
كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله. ونسي أن يقول: إن شاء الله فأطاف 
بهن فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله كَلِِ: «لو قال: 
إن شاء الله لم يحنث. وكان دركا لحاجته». وفي لفظ للبخاري: «فلم تحمل شيئا 
إل واحدا ساقطا احد شقيه). فقال النبي يَِةِ:ْ «لو قالها لجاهدوا في سبيل اللا 
فأعجب كيف ترك بعض العلماء هذا التفسير الثايت عن رسول الله كَل لفتسة 
ليما وأتوا ياكاذيب البهوة والقباطية: 

قال أبن كثير: ف قصص الأنبياء من البداية والنهاية: وقوله تعالى: ©#وَلْفَدَ 
كا كلق رالا عن داف جَسَدَا نه نأب [ص: 4"] ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم 
وغيرهما دن المتسرين هاعنا آثارا ك6 عن جباعة مخ السلفء وأكدرها أو كلها 
متلقاة من الإسرائيليات+ وفى كثير متها نكارة شديدة» وقد تبهندا على ذلك في 
كتابنا التفسيرغ. واقتصرثا ها هتا على مجره الثلاوة اده 

وقد تفضل الله تبارك وتعالى على سليمان فمنحه الكثير من أسباب القوة» 
وعرّضه ما يزيد في قوته عن مئة ولد مجاهد فسخر له للح يك َم يم حِدَنُ 


ا 70070 


ملل حتددر أ سروك ريد مويه حك عام د روه ب 0 ممعم + جر 232 لي 
سَابَ 3 وَالتِنَ علَّ بِنَوِ وَعَرصٍ 9 وََاكرنَ مُقرَينَ فى الأصاد (3)) هذا عَطَائئا مانن 


الفصل الرابع والستوق : تابع: داود وسليمان سحميع 
لاسلس ل سسب)7؟)حححححححححححححلخع 5109 حم 


أل اتيك كلل نات 4 امن 98]: وكما أن اله اع مولة سليماة فى الديا 


فإنه أعد له فى الآخرة درجة عالية وحسن مآبء فين ذلك يقول الله كيل : ولقَلَ 
كنا مب ,آنا عل كيريد جَسَدَا ث أب 3 كَل رت لف بن مَمَبَ لي ملكا لا يل 


تم 2 كه م بسكم ]ف | يت كه ومست لهي 4س طتصم 
كَمْرِ يَنْ بتي إِنَكَ أتَ الدب 9 عرَنَا له ريح رق يمرو مَُة حَتُ ساب 


22 ععسم امريد جر 0 وه مه م هم > جر 124 حي سوه ع 2 
وَالشَبطِينَ 013 باع وغواصٍ ار وءاخرين مهفرنين 2 الأصَفادِ او هاذا عطاؤنا امسن أو أمييك 


ص 


م عبن تحتكمر عات 7 سرس لاس سس ترح سل برسم 3 
بكر جاب 9© ,رن م عِعَنا لق مَعْنَنَ مَانٍ» [ص: 74 - .]1:٠‏ 


وقد وصف الله تبارك وتعالى الريح التي سخرها لسليمان بما يفيد أنها 
تخضع لإرادة سليمان ده فإن أحب أن تكون لينة هادئة صارت كذلكء» وإن 
أحب أن تكون عاصفة شديدة سريعة تقطع في الغداة أي من أول النهار إلى 
الزوال ما يقطع بالسير المعتاد في شهرء وتقطع في الرواح أي في الزوال إلى 
الغروب ما يقطع بالسير المعتاد في شهر أي ما يقارب ثمانين وأربع مئة ميل في 
رحلة الصباح ومثلها في رحلة المساءء وإلى ذلك كله يشير قوله تعالى في سورة 
(ص): سنا لهُ الح يق مرو يك سيت أَسَابَ4 [ص: "5 وقوله تعالى في 
سورة الأنبياء: طوَلِشُِسنَ م صِمَهٌ يك يوه ِل اليس لت برا ذا وَسكن 
يكل عقو عليية 4 [الأنبيهة اه زقوله تحال في سورة سبا: « رظان اليم 


ووم دج وو لسلس عرسا ع 


غدوها شبر ورواحها َ# سيا : 7 .]١‏ 


وكما ألان الحديد لداود فقد أسال عين القطر لسليمان 8. أي أذاب له 
عين النحاس والحديد» فصار النحاس والحديد يخرج من معدنه كالعين الجارية 
من الماء دون أن يُشْعِلَ عليه ناراً؛ تيسيراً له ومدّأ في أسباب قوتهء كما سخر له 
الشياطين وهم مردةٌ الجن فمن دونهم» يعملون بين يديه بأمر ربه خاضعين لا 
يجرؤ واحد منهم على الهرب من خدمة سليمان» ولو أراد الهرب لعجل الله 
بعقوبته» يعملون لسليمان ما يشاء من محاريب ‏ أي قصور عاليةٍ مُمَرّدَةٍ من قوارير 
- فالمحراب القصرء وإطلاقه على ما يعرف باسم القبلة» وهي في العادة تجاويف 
في جدار المسجد من جهة قبلته للتعريف بها إطلاق المحراب على ذلك من 
الإطلاقات المحدثة التي لا يعرفها العربء. ومن الأخطاء الفاحشة كتابة قوله 


لسممق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


تعالى : طلا مكل حَقا ويا الاب ويد مِندَهَا و4 [آل عمران: 7] على هذه 
التجاويف فإنها غير مرادة من هذه الآية الكريمة» كما كانت الجن تعمل لسليمان 
ما يشاء من التماثيل أي زخارف الجدران من صور الأشجار والزهور ونحوهاء 
كما كانوا يصنعون قصاعاً كباراً كأنها الحياض يقدم فيها الطعام» كما كانوا 
يعملون له قدوراً لطبخ الطعام ثابتة لا تحرك من مكانها لضخامتهاء كما كانت 
الجن تقوم بأعمال الغوص لاستخراج الجواهرء وفي ذلك كله يقول الله ويك في 
سورة الاتبياة وك التبناين تق توشورك: لل تسرك قعل ف للك وكا لجن 
حنفظين# [الأنبياء: 87]. 


5 5 58 5 رع >< م يعو سوم مه جعة عبر ع0 رتك ان حبر ١‏ بريه عت بلق عرس رصاق 
ويقول في سورة سبأ: #وأسلنا لم حَينَ الْقِطرٍ وَمِنَ الْجِنْ من يعمل بن يَدَيَهِ 

2 ب تلا ريعي ما 4 اوه ربو ع سر ال يخي 2 7 2 جر سح لسار سا لب سه سر سس 
ِِذّدِ رَيْهء وَمَن يَرْعْ يِنْهُمَ عَنْ أمرنا نِقَه مِنْ عَذَابٍ المعير (وم) يَعَمَلُونَ لم ما يله من 


١ 0 20 


مجع ل عر ره رعرو 2خ 62 بدي ا سيف عب بر وخر حذ دي خور الى 3 
تحاريب وتملثيل وحقان كواب وقدور راسيلت أعملواً ال داويد شك وقلِلٌ مُنْ عباى 
ع سد سرلا 3 
الشَكور © [سبا: ١١‏ - 13]. 


1 : 1 اسيم اس شه عه 22 ججتمم عاد ل ممه م . 
ويقول في سورة (ص): «إوَالتَِظِينَ كل بن وَعَواضٍ (9) وَاحَرِنَ مَفَرنِينَ في 

م 7 0 حص ع خم عه فر 2 > م ات ساس سر سح الفح 0 عم فرج عر تعر 1 
الأصفاد (4) هذا عَطَاونا دَأمئْنَ أو أَمِْكَ بِعَيْرٍ حِسَابٍ [59) وَإنَّ لم عِسَنَا لَزلق وَحِمْنَ ماب * 


7 2-0 00 


ل 
(ص: لام#  .]5٠١٠‏ 


وكما يدو للد لداود الطير محشورة توت وتسبح الله بتسبيحه فكذلك سخر 
بشول الله كق: فن سور العم #زرريك حكن اند وقال. كانه التاق كلمن عطق 


0 5 07 
و صد ما ءاثر 3 


57 رم مس شه د د ساد 2 2 ع نر أ 
الطيرٍ وَأوتسَا من كل شَىْءٍ إِنَّ هلذًا طو الْفَضْلُ الميين لي) وحيثر لسَليمكن جنودم مِنَ الْحِنْ 


0 
ع ل ال م 


والاين وَالطير فَهُم ورعوْن4 [التمل + 14 17] (أي يُجْمَعونَ عئده ويسيرون بسيرة ولا 
يتقدم أحد على مرتبته ولا يشذون عن إرادثه). 

وقد قصّ الله تبارك وتعالى قصة إحدى هذه المسيرات» فذكر أنه مر بجنوده 
هؤلاء على وادي النمل» فسارعت نملة إلى نصح جماعتها بالدخول في مساكنهم 
والابتعاد عن مسيرة سليمان وجنوده حتى لا يحطموهم دون علم منهم. فعرف 
سليمان لغتها وسمع نصحها لقومها فضحكء وسأل الله تعالى أن يُوزِعَهَ شكر 


نعمه التي أنعم بها عليه وعلى والديه» وأن يعمل صالحاً يرضاه الله» وأن يدخله 
برحمته في عباده الصالحين» وفي ذلك يقول الله وين : ##حَيّ ذا أَنََا عل واد أل 
لي سا يس اس سي 0 
يسم صَاحِكا ين هَوْلِهَا وال رب وزع (أي ألهمني) #أن أَشْكُر يممتك أل 
تتنت ع زيل للك ب أن عمل ملحا رْضَنهُ دلي رَحْمَيِلَكَ فى عِبَادِكَ الصَبلحِينَ# 
[العمل؟ 4و 15 

وفي قصة النملة لفت انتباه الناهن. الى آيات الله في الكون» وما في العالم 
من أموع .وما ليله الأمي من المعارقه والسلوك» وما«يكون :فى هذه المجماوات 
من التناصح وحب الخير لبعضهاء فإن هذه النملة قد أمرت وحذرتء. واعتذرت 
عن سليمان وجنوده بأنهم لا يتعمدون الإضرار بأحد. ولا شك أن الدارس 
لأخلاق النمل والنحل وغيرها من العوامل يجد آياتٍ شاهداتٍ بأنه رب كل شيء 
وسيده ومليكهء وأنه لا ينبغي الاعتداء على شيء من خلق الله بلا حق» ولذلك 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ضيه أن رسول الله وك قال: 
التعك تيا من الأنياء قجلة فأفر ا التغل فأُخْرقت» فأوحى الله إليه: أفي أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم 23 تَسَبّح؟ فهلا نملة واحدةً» . 


والى الفصل القادت اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربلاته. 


© © © 
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تايع: داود و سليمان الك 2 


كان ايسان لكلا شديد الععاية يتعترده من البضم والأاتين والطير» وكان 
يتفقدهم ولا يغفل التفتيش عليهم ليطمئن على انضباطهم» وفي أثناء التفتيش تفقد 
الطير ولم يجد الهدهد فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ أشيء يستره عني أم هو غير 
حاف ؟ فلنا تأكل أنه غير موجوه كال لأعذيط عذابا شديدا دون قفله أن لأ قتليه 
إلا إذا جاء بعذر مقبول يدفع العقوبة عنه» ولم تَظَلْ غيبةٌ الهدهد حتى حضر إلى 
سليمان كن وبادره بقوله: علمتٌ ما لم تعلم وجئتك من أرض اليمن من مملكة 
سبأ بخبر عظيم قاطع لا شك فيه ولا ريب» إني رأيت امرأة تتولى مملكتهم» وقد 
أعطيت جميع أسباب ما يرغب في اقتنائه الملوك المقتدرون من الرغد والسعة 
والأبهة» ولها عرش فاخرء وجدتها مع قومها سبأ أبناء يشجب بن يعرب يعبدون 
الشمس ويسجدون لها من دون الله وقد زخرف الشيطان لهم طريق الشركء 
فصدهم عن الحق وحال بينهم وبين إخلاص العبادة لله وحده الذي لا يجوز لأحد 
أن يعبد شيئاً سواهء فهم بالرغم من انفتاح الدنيا عليهم وتقلبهم في نعماء الله لا 
يهتدون إلى توحيد الله» يا حسرة عليهم لماذا لا يسجدون لله وحده الذي يعلم 
غيب السموات والأرضء ولا يخفى عليه شيء فيهاء ولو كانت الخبيئةٌ مثقال ذرة 
في السموات أو في الأرض يأتي بها الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. 

وفي تهجين الهدهد لما تفعله ملكة سبأ هي وقومها من عبادة غير الله لفت 
انتباه الناس إلى تقرير الحقيقة الكبرى التي من أجلها خلق الخلق وهي عبادة الله 
وعيذه لا شيريك ل0ه<وآن الودعة فى هذا السبيل أعقل من كثيس من الناس 
وأهدى. ولم يسارع سليمان ت#ة إلى تصديق الهدهد أو تكذيبه» بل توقف في 


- 


قبول خبره حتى يقف على حقيقة هذا الأمرء وكتب كتاباً فيه: #ين سُلِمْنَ4 


الفصل الخامس والستوخ : تابع: داود وسليمان 0 | بم 


2 
عرم. ‏ ب عاخن 


#سم أللَهِ اليَحْمْن ليحي * آلا َلُوا عل وَأَنْونٍ مُسْلِِينَ4 وأمر الهدهد أن يكون هو 
الحامل لهذه الرسالة إليهم» فذهب الهدهد وألقى الرسالة على الملكة» ووقف 
يراقب: ماذا يكون من جوابهم على هذه الرسالة؟ وماذا استحدث من أثر فيهم» 
وكان ذلك بإرشاد سليمان 45ئة. فلما قرأت الملكة الكتاب جمعت أمراءها 
ووزراءها وكبار مستشاريها وطاقلك كما المكؤأ إن ألَىَ إك كنت كيمْ 69 إِنَمُ من 


9 سحن فين لحلل عدم ماه 0 


و سم أله اَلتَحَمْن لتحي 29 ألا تمَنُوا عد وَأَنْنِ مُسْلِيِينَ [النمل: 79 - .]7"١‏ 
وقالت ملكة سبأ أيضاً: يا أيها الملأ اشيروا علي بما ترونه في هذا الأمرء فإني لا 
أقطع برأي ولا أستبد في أمر دون مشورتكم وأخذ رأيكمء فأجابوها بأنهم جميعاً يل 
واحدة أقوياء أشداء في الحروب» وَرَأيِك مطاع وأمرك نافذء فانظري أي رأي 
ترغبين فيه فنحن نسارع إلى طاعتك» ولا نعصي لك أمرأء فأخبرتهم أنها تميل إلى 
مصائعة سليمانء والتلطف معه ومحاولة اكتساب رضاه؛ لأن الملوك الأقوياء إذا 
تمكنوا من بلد واستولوا عليها بالحرب حصل على أهلها ذِلَّهَ وصغار وتخريب 8مَإقّ 
لي ليم بِهَدِيّةِ4 [النمل: ه"]» وأنتظر الجواب منهم مع رسلي الذين أرسلتهم 
بالهدية» فلما وصل رسول ملكة سبأ بالهدية وعرضها على سليمان 92 وكانت 
أموالاً جزيلة» فردها سليمان 42لا ولم يقبلها و#أَالَ أَبِدُومَنِ بِمَالِ» [النمل: 7*] فما 
أنعم الله عليّ به من النبوة والمُّلْك خير من جميع ما بأيديكم من زخارف الحياة 
الدنياء إنما يفرح بما يقدم إليه من مثل هديتكم من كان من أهل المفاخرة والمكاثرة 
بزخارف الحياة الدنياء وقد أعطاني الله كنَ ما لم يعطه لأحد من ملوك الدنيا 
المعاصرين لي وغيرهم, ثم أمر رسول ملكة سبأ بالرجوع بهديتهاء وأعلمه أنه 
سيغزو بلادهم بجنود لا طاقة لأهل سبأ بهاء وليخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون إن 
لم ينقادوا لأمر الله ويأتوني مسلمين قبل توجهي بجنودي نحو بلادهم» وأراد 
سليمان 406 أن يضورب لها مدلا محسوساً على قدرته بإذن الله علبهاء فقال: زول 
كا الملا لك يبن يريا قَلَ أ يون شتلويت» [النمل: +*]» فأجابه عفريت من 
الجن قائلاً: أنا آتيك به قبل أن ينفضٌ مجلسّك هذا وإني عليه لقادر فلا يعجزني 
حمله» وأمينٌ فلن أضيّع شيئاً مما فيه من الجواهر» والعفريت هو القوي النافذ في 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


الأمر المبالغ فيه مع دهاء. 8أثَالَ ألَنِى عِندَمْ علي بين الككبٍ 4 والظاهر أنه جبريل ف ؛ 
لأنه رسول الله بالكتاب إلى الأنبياء وهو يقرؤه عليهم قال: #أأنأ بيك به في وقت 
أسرع»؛ وهو أن أحضر لك عرش الملكة قبل طرفة عين» وفي الحال رأى 
سليهان 846 العركن مستقرا أمامهه» فأقبل سليمان على شكر الله تعالى والقياءء عليه 
وطَلَ عدا ين عَصْلِ رن لِبَرَنَ َأَفْكدُ َمْ ك4 [النمل: »]4٠‏ وأراد سليمان :2 أن 
ينبه العباد إلى أنه يجب عليهم شكر الله عند تجدد النعمء وأنه لا يجوز لأحد أمدّه الله 
بأسباب القوة أن يخطر على باله بأن يثبت لنفسه حولاً أو قوة» فإنه لا حول ولا قوة 
إلا بالله. وهو على حد قول 00 إياك أعني واسمعي يا جار. ولذلك أتبعه 
بقوله : #ومَن شَكرٌَ وَََِا شك ينقد ومن كَفرٌ َإِنَّ وق عَم كريم4 [النمل: ]4٠‏ 

ولما علم سليمان لمكن ترعيك إليه أمر بإدخال بعض التعديللات 
الطفيفة على العرش ليختبر ذكاءها وفطنتهاء فلما جاءت ورأت العرش قيل لها: 
«أمكدًا عَرْشِْ» [النمل: ؟4] ولم يقل: أهذا عرشك؟ لأنه لو قيل: أهذا عرشك 
فقالت: نعم؛ لم يكن نصاً في نجاحها في الاختبارء فلما قيل لها: #اأْمَكَدَا 
عَرْمُكِ» أي أهو شبيه بهذا العرش» فأجابت إجابة المّطن الواعي ظدَلكَ كَنَمُ هُوٌّ» 
[السلة 46]فلى كبتك ول على ولكنها أكدث شدة الشيه يعرشها ؛ 

وفرح سليمان والمؤمنون بذلك وشكروا الله على أنهم أسبق منها بالعلم 
والإسلام: وكان قد صدها عن معرفة الله تعالى ما كان عليه قومها من عبادة 
غير الله» إنها كانت من قوم كامريي فأمرها سليمان طلِة بدخول الصرح». وكان 
قصراً مملّساً بالزجاج» وارقيم لاحي نص لدي و لابح نميا كنا يحتاج 
إلى .رفع القياب عن الساق ختى لأ تبقل القياب» ولذلك رفعث الملكة ثبابها 
وكقلت كن بايا تاعيرها اند لين عاد زواع لقي اقل ون رن 4م ذا ردت 
أن مُلْكها الذي أوتيت فيه من كل شيء ضئيل بالنسبة إلى ما أعطاه الله لسليمان» 
وأعلنت إسلامها وانقيادها إلى أمر الله وطاعة سليمان تلد وأقرّت بأنها ظلمت 
نفسها عندها سجدت للشسين وعبدت غير الله ##قالك رمت إن طلمث يق 
وَأَسْلَمْتُ مَمْ سُلَيِمَنَ لَه رب لْعَلَمِينَ» [النمل: 44]. 

دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


الفصل السااردس والستوق : تابع: داود وسليمان تكد تسق 


2 ممما | |[اااااللالا 5 
الفضل السادسس: والسكون 


ساق الله تبارك وتعالى قصة تفقد سليمان الطيرَ وما كان من الهدهدء وقصة 
ملكة سبأء ورسالة سليمان عَِئةْ إليها بواسطة الهدهدء وما كان بينها وبين قومها 
من حوار في الجواب» وما كان في شأن عرشهاء ومجيئها إلى سليمان» وقصة 
الصرح الجموة بالقوارير» ودخولها في الإسلام حيث يقول ويْنَ في سورة النمل: 
وَقَند اللي ككل 22 لآ لق الْهُدهُدَ ‏ كد بن الكَإِبنَ 7 لأمَدسسهُ 

فذك عيذ 1 اناد أو د لايق بشلطن ير (© مَك عر بيو كمال آسَلك 
يام ليه لكات بن سي يا بين نا 5 إن مدت أمراء ا 
كل شي و ص علي 2 كا مدنا وَقَوَمَهَا يجَدُونَ سين من دون لَه ورين ب 
لذن لتقن تنا سي لتيل نم ل يقتت 9 الا متا ب زّى مع 


- 7 ارسي ب د 


5 سس حت 3 2 رشا الره م ججح 7 75 04 ٍ 
الْحَبْهَ في السَمْوتِ وَالْأَرَضٍ وَيَتَلَمٌ مَا خَحَفوْنَ وا لفن 99 أنه لآ إِلَهَ إِلّا هْرَ رب 


لْمَرْشُ الْمَظِيو 9 وَل سَنَظرٌ َحَدَقْتَ م كنت عن الكذِينَ 9 أذهب يكتبى عدا 


د مقن 


هو و 021 
ٍِ 


6 تن 2 مل عت تلز م يتمعن 9 تلك عا اللا إن ألىَّ إ كنت كيم 
© إِنَوُ من سلس وَإِنَّه بم الله ليحن الي 9 أل سَلُوا عل وأَوْنٍ مسَبيِينَ © 
كلْ يما اللو أَمْوُنٍ + أمْرِى مَا كنت كيلع أل حَقَّ كنبذوو 39 6الوا حَنْ ولوأ ميد 
ووأ يلين سَيِيدٍ وَالْقّدُ بِيّكِ تنظرى مادا تمن © قلت إن الملود إذا مككا مر 
أفسدوها :وحيلواً 0 أَمْلهًآ 21 وَكَدلِكَ يتك © كان ع ليم بِهَرِيّةَ فاطو 
بع اليسَلة 3 شالج شق قال دوقن يكال هنا واننية ا كد ذا َك 
بل ١‏ َس يريك تعن 69 أت إل اتامتق فق لكل بش عا واو 0 د 
ع ماس يام عَرْيبًا قبل أن يأون كيليب 7 قل عَفْرِيتُ 


ع مومه م 


- سام على 2 4 > خخ جعكم 72 مك 1 
من لبن أنأ اليك بد- قَبْلَ أن تَفُوم بن مَقَابِكَ وَإِنْ عَلهِ لوت أبن ([0) كَالَ الى عدم عل 


56 5-24 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


لكي بي ال لل ل قا تل 0 
تق لبق الفكز أ اكد 5 من شك ونا يدك لتتيد- ومن كثْر فَإِنّ رق عَو 5 
9 تل 1 اع الا ال مِنّ الَدِنَ لا يَتَدنَة 1 فنا جلت قل 
ألكن ميق اك 26 هذ وأ ' ل ين يلها وكا يلين 0 وَصَدّها ا كاك تيد من 


00 


فق أله 4 كك هن قر كير 3 يل 1 أخقل. القت انا زانة ريه لق يكت 


قن افيا َال ا ل يقتري كلك ته إن طلنث. يي واطلشة. 4م 
بود خض عت افير بن 


ماين لله رب العلمين 4 [التمل: +7 44]. 


كما ذكر الله تبارك وتعالى صورة أخرى من صورة اهتمام سليمان بآلات 
الحرب». فذكر حرصه على تفقد الخيل لما لها من أثر كبير في قتال أعداء الله 
فأشار تبارك وتعالى إلى أنه قد عرض على سليمان في وقت العَشِي وهو ما بعد 
الزوال إلى الغروب الخيل الصافنات» وهي التي إذا كانت واقفة قامت على ثلاث 
قوائم منهاء ثم جعلت الرابعة من قوائمها ‏ أي يديها ورجليها ‏ على طرف 
الحافر استعداداً للجريء وكانت هذه الخيل كلها مختارة من الجياد السٍراع 
السوابق» فأخذ ساستها في عرضها على سليمان» وبدأت مسيرة أولها من أمامه 
حتى غاب آخرها عنه إما بسبب انتهاء البصر أو بسبب حاجز آخر من جبل أو 
غيره» فقال لساستها والمسؤولين عن رعايتها وملاحظتها: ردوها عليّ» فردوها 
عليه» وكانت قد أصابها الغبار وظهر في سوقها وأعناقها؛ لأنها يكثر فيها العرق 
فيلصق به الغبارء فأخذ سليمان 2ه من شدة عنايته بها وحرصه عليها ولتنبيه 
الناس إلى فضلها؛ «لأنها معقود في نواصيها الخيرا. أخذ يمسح بيديه سوقها 
وأعناقها ليبعد الغبار عنهاء وكان قد قال لمن حوله عند عرض الخيل عليه: إني 
أحيبت: الخير حب شديداً عن ذكر وبي أي أحبيت الخيل حباً عظيماً يسبب آن الله 
تعالى أثنى لي عليها ومدحها لي ونبهني إلى فضلهاء والخيل يطلق عليها اسم 
الخيرء لكثرة خيرهاء ولذلك قال رسول الله يَيْةِ: «الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» كما رواه البخاري من حديث ابن عمر يّاء ولا ينبغي أن 
يخطر على بال مسلم أن قوله: ظأَحَيَيَتُ حُبّ اَيْرٍ عن ذِكْرِ رق [ص: 1*6 أنه 


الفصل الساردس والستوق : تابع: داود وسليمان تكد ا _ 
ساسلا _ سس بجي لا حت 


ا 1525111111 
فهذا كذت مفترى على سليمان نقه؛ وأنت قد تقول” آنا أحبيت أيا بكر عن 
محمد رسول الله مَك راع الات احييك إا بكر داه ودبي حي ورا 001 
له وعن طريق ذكره وثنائه عليه ظَييه فلا يخطر ببال مسلم أنك تريد أنك تحب 
ال 0 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة عرض الخيل على سليمان في سورة (ص) 
000 ©إِذْ عرض عَلَيهِ يلعي كفت لِلْيَادٌ () كَقَالَ إن أَحَبتُ حب اكير عن 
رَقِ حَقٌّ َرَت ِلَب 9 رع ع ع قلق متنا بالثوق والأتصاق 4ض :1 سمخ 
أما ا إرعاة الضمير في قوله تعالى: لردُومًا ها ع4 إلى الشمس او أتطلب مخ 
الملائكة إرجاع الشمس حتى يصلي العصر مع أنه لا ذكر للشمس ألبتة في هذا 
السياق الكريم» فهو من دسائس اليهود» وقول على الله بلا علم. 

هذا وقد أشار رسول الله كَلِةِ إلى أن التسلط على الجن قد اختص الله 
تعالى به نبيه سليمان 2 إجابة لدعوته حية حي نان على عن سلبوات ار 3 
تل قن 41لا بي يخي جا جره 247 9ج ها نكا لذ انم 
5 روه يع د سَابَ () لين كل ب وعَواض 4 [ضن + 8 /89] ققد رو 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي كَلِةٍ قال: «إن عفريتاً 
من الجن تَمَلَّتَ عليّ البارحة ليقطع علىّ صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته؛ فأردت أن 
أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي 
سليمان #رَيّ أَمْيرْ لي وَمَبَ لي مُلكَا لا يَبَنى لِحَمَرِ يَنْ بَتَرم4 فرددته خاسعاً) . 


9 


وقد استمر سليمان بن داود يَنكِةٍ في تسخير الجن يعملون بين يديه بإذن 
ربهء وأراد الله كِيْنَ أن يبطل دعوى بعض الناس أن الجن يعلمون الغيب» وأنهم 
قادزوث على السلط على الناس+ تتى كان بعضض أهل الجاعهلية إذا تزلوا واذياً 
استعاذوا بشيوخ الجن من سفهائهم». يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
قومهء كما قال الله تعالى في ذلك: لأوَأئَةٌ كن يجَالُ من لانن يوون ريال من لبن 
رَآدوهُمٌ رَمَمَاك [الجن: 1] أراد الله كنَ أن يضرب مثلاً على أن الجن لا يعلمون 


لمق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
مار 88/0 | صصح ححص سح جح تح تحت 
الغيب» فقبض سليمان بن داود مد وهو قائم يراقب أعمال الجن بين يديه» وقد 
اتكأ على منسأته أي عصاه» وقد مات وهو قائم ممسك بعصاه» والجن فى 
أشغاله الشاقة بين يديه لا يعلمون أنه مات» حتى أراد الله إظهار موته فسلط دابة 
الأرض وهي الأرضةٌ فأكلت العصا من أسفلهاء فلما سقط على الأرض أيقن 
الإنسن والجن أنه مات.» وعلمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب» إذ لو كانوا 
بغلموة العبي ها لعزا فى هذا العيل الشاقء وف ذلك يقوك' الك فق لزنا 


0-39 
2 
296 0 2 


2084 8 مولو را شا تج سك موي 4 سر عو مي أ وو 
قضيسًا عليه الْمَوَتَ ما دَهُمَ عل مَوْيِ إِلَا دابّه الْأرضٍ تأحكل مسأتم فلا خر بيت 


ال-0 و 


2001000 


لِْنٌ ك لو كنا يَملمُونَ لعي ما توا في الدب الْشهينْ» [سبأ: 164] سلام علم 
سليمان في المرسلية). والحمد لله رب العالمين. 


والى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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46 
1 


1 


زكريا ويحبى 


نتحدث إليكم عن رسولين كريمين من رسل الله المسارعين في الخيرات 
الداعين إلى الله رغباً ورهباًء الخاشعين لله وهما زكريا ويحبى تَيكلة» وقد أورد الله 
تبارك وتعالى في القرآن الكريم ذكر زكريا ويحيى بعد سنين قليلة من بعثة 
رسول الله يَلِْهٌه حيث صدر بهما سورة مريم» وقد نزلت قبل هجرة جعفر بن أبي 
طالب ومن معه إلى الحبشة» كما أورد الله تبارك وتعالى ذكر زكريا ويحيى في 
سورة الأنبياء. وهي مكية أيضاًء كما ذكرهما في سورة الأنعام في جملة 
المرسلين» وسورة الأنعام من السور المكية كذلكء؛ كما ذكرهما الله تعالى في 
سورة آل عمران وهي مدنية» وقد دار ذكرهما في سورة مريم والأنبياء وآل عمران 
لإظهار قدرة الله تعالى على كل شيءء وأنه لا يعجزه شيء في السموات ولا في 
الأرض» وأن نواميس الكون تجري بإرادته لا بطبائعهاء إذ هو رب كل شيء 
وسيده ومليكه والمهيمن على شؤون عباده» يؤيد أولياء. ويستجيب دعاءهم» 
وينصرهم على أعدائهم ويجعل العاقبة الحسنى لهم؛ ليثبّت بذلك فؤاد رسول الله 
ومن معه من المؤمنين» إذ إنه خلق آدم من غير أب ولا أم. وخلق حواء من غير 
أمء وخلق عيسى من غير أب» وأعطى إبراهيم ولذا وهو شيخ كبير من زوجته 
العجوز التي تجاوزت سنَّ اليأس ولا تحمل امرأة مثلها في العادة» كما أنه منح 
عبده الصالح زكريا ولده يحيى وكان زكريا قد بلغ من الكبر عتياًء أي قطع في 
الشيخوخة شوطاً كبيراً» وقد وهن العظم منه واشتعل رأسه شيباًء وهو مظهر من 
مظاهر تحول الإنسان من القوة إلى الضعف على حد قوله تعالى: #ثمَّ جَعَلٌ مِنْ 
بِعَدٍ وو صَعْفًا وَكَيبَةِ4 [الروم: 054] وعلى حد قول ابن دريد في مقصورته : 


أما ترى رأسي حاكي لونه طَرَّةَ صبح تحت أذيال الدّجا 


سببمرق قصَّص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 


واشتعل المبيض في مسوده ‏ مثل اشتعال النار في جمر الغضا 

ومع أن زكريا قد صار إلى هذا الحال من الكبر فإن زوجته كانت عاقراً في 
شبابهاء فلم تحمل أيام شبابها وقد صارت عجوزاً تجمع بين السببين المنافيين 
للحمل عادة» والظاهر من سياق القرآن العظيم يشعر أن زكريا تلد كان مشتغل 
القلب بذكر صلاح بني إسرائيل» وأنه كان يرى تعنتهم كشأنهم مع الأنبياء 
والمرسلين» وأنه كان يخشى أن يشتد انحرافهم عن الصراط المستقيم بعد وفاتهء 
وقد وهن عظمهء وبلغ من الكبر عتياً» ولم ير في قومه من هو أهل لحمل الرسالة 
بعده» ونظراً إلى أن زوجته كانت عاقراً فمن غير المعتاد أن تلد مثلهاء فاهتم 
بذلك اهتماماً شديداً» وقد كانت زوجته أخت مريم ابنة عمران والدة عيسى ابن 
مريم أو كانت خالتهاء وقد مات والد مريم» وتخاصم بنو إسرائيل فيمن يكفلها 
بعد أبيهاء واقترعوا على ذلك فوقعت لزكريا 4. فكفلها زكرياء ووضعها في 
قصره» وقد حك جيل اند كلما اوش على ريم في ميكانها من لصرة ه #وَجَدَ عِنْدَهَا 
دق كَالَ تن أن الب هذ 4 ع عند أل إِنَّ أله ررق من يس بِعَيْر حِسابٍ »* 
[آل عمران: /ا”]» وسرعان ما تداعت معاني هذه الحقيقة في نفسه مع ما يتمناه من 
أن يَمَنَّ الله عليه بولد صالح يسوس بني إسرائيل» وإن كانت أسباب ولادة ولدٍ له 
من زوجته الصالحة هذه مفقودة» فهو شيخ كبير وامرأته عاقرء غير أن الرزق 
الذي منحه الله لمريم حرَّك في نفسه الأمل أن يرزقه الله ولداً مع انقطاع 
الأسباب» فدعا ربه بصوت خافتء» وقام يصلي في قصره وقال في دعائه: رب 
هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء» وقال: رب إني وهن العظم مني 
واشتعل الرأس شيباًء وقد عودتني أن تجيب دعائي ولم أكن بدعائك رب شقيا . 
وإنيى خفت وأشفقت على بني إسرائيل أن يفسدهم من يتولى أمرهم من بعدي»ء 
وكانت اهرآتي في شبابها عاقرا وأنت على كل شيء قديرء فيب لى من عند 
وامنحني ولداً يرث النبوة والحكم من بعديء. كما يرث ذلك من آل يعقوب» 
واجعله رب رضياً» فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك 
بغلام اسمه يحيى لم يجعل الله له من قبل سمياًء يكون مصدقاً بكلمة من الله 


الفصل السابع والستون: زكريا ويحيى يكذ 20 ا 
سال ا ل سس سح بج رإجححيببيس ام سم 


وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين» قال: كيف يجيئني الولد وأنا وزجتي بهذا 
الحال» قال كذلك الله يخلق ما يشاءء وقد خلقك الله من قبل ولم تك شيئاًء قد 
جئت إلى بطن أمك نطفة لا أثر فيها لصورة الإنسان. 

فسأل الله كي آية يعرف بها أن الولد قريب الحصولء» قال: آيتك أن تعجو 
عن النطق لمدة ثلاثة أيام وأنت صحيح سّويُء فخرج على قومه من المحراب؛ 
فأشار إليهم أن سبحوا الله بكرة وعشيأء ومنحه الله يحيى» وسرعان ما شب 
يحيى 22 وأعطاه الله الحكم صبياًء وتفضل الله عليه بمنح كثيرة» ومنحه السلام 
عند ولادته وعند موته وعند بعثه» وفي ذلك يقول الله وَبْكَ في سورة مريم: 


سم | عملم جر و 0ص 6 2 اسع بعد جح 22 َو 2 
#كيبعص 11 رمت رَيْكَ عبد زكرا © , نادو”ك ريه نداءً 


حَفِيَا (2ه) تَالَ رَبَ إِفْ وَهَنَ لتم ييف وَآْتملَ الزن كننا وذ سكن ,عابنت رن 
هنذا ل دن نت لمن ين وود كاك امران. عاونا كوت .ين انك 
ويا 0 ب وترث من الي 0 وله رب َضِيًا 6 يرَكرِناً إِنَا رك 
يف لتقم تن لغ تن 1 ون يِل سينا 63 كاذ رن أن يكوك إلى غلد 
وكات نرق عفنا رَقد بد من السكرر عِنِبًا © 1[ كذلك د ل هر 
دن الس ا ل 


بتك ألا تكد يه 


أ 1 ير سَيَحوأ بكر وَعَشسًا 4 ييَحو د ألحكتبّ سر ءايه 5-3 صَِبنًا 09 
نتن أ رك ل ا فيه عي © وك 


24 سوم في سل مس سيو لير سس سلس ود مار 


عَلِيَهِ يوم وَلِدَّ وبوم يموت ودوم بعت حا [مريم: .]١5 ١‏ 

وقال تعالى ف سورة الأنبياء: #وَرَبَكريَاً إذ تاد رَيَّهٌ رن لا حَذَرْقٍ هرا 
وَلَتَ حَيرٌ الور 9©) سينا لم وَوَمَئِنَا لو يق وََلَحْنَا لم روكذ إِنَهُمْ 
كاوأ سكعو ف لْخَْتِ ويتعوتتا رَعَبنَا 5 وحكاوا | لا خَشْعِيت # 
[الأنبياء: 4م .]9١0‏ 


5 د 


وقال في سورة الأنعام: «وَرَكِيًا وى وَعِسَئ وَإلِياسَ كل من الصَدديت» 
[الأنعام : 46 ]. 


.0 : 00 6.6 ل 208 2 مك 1 
وقال في سورة آل عمران: #فتقبلها رد يفبوا حسنٍ وأنبتها سانا حسنًا حسنا وَكَفْلها 
027 2 2 حوس سس ساسا - ءج 2 مرورو 2ه م د 
ويا كلها * حَلَ عَلَيّهَا ريا أَلْمِحَابَ وَجَدَ عِندَهَا ردكا قَالَ يَمَرْم أن الى هذا الك 


. 1 0 ذاعي 104 4 0-7 ال ا اس سا اا سا 35000 
عند أل 1 4 رك ت كقة بتر يكب 09 خايك :6 كرا 15 14 1 


لى من لدُنلت دري طًَ كه هيع 9 3 9 ) قنَادتة البله 26 وهو فَايِم 6 


وددود لعش عام عر أحتاية عرص وج سه ع افوخو ا لصرعته امل 


22 

هو 

ىَّ 

قُِ 

َلْمِحَوَاِ أن آله يشرك بحل مصَّدقا بَكلمةَ يْنَ الله وَسَيّدَا وحصورًا وَبَبِيًا من 
لت 


ارم فق جتاضة : مرع عن 59058 


صَنِلِحِينَ (9) قَالَ رَبَ أَنَّ يَكْونُ لي عُلمْ وَمَدَ بَسَيَ الكبر وَآمْرَأقِ عَاقِرٌ مَالَ كذ 
أَنَّدُ يَفَعَلٌّ مَا 415 [آل عمران: لا - .]5١٠‏ 

وقد ذكر رسول الله كَل أن زكريا كان يحترف النجارة» فقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة 5نه أن رسول الله له قال + كان زكريا تجارا . 

وقد وصف رسول الله كك يحيى وعيسى بأنهما ابنا خالة» فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نبي الله يكن 
حدثهم عن ليلة أَسْرِيَ به قال: ثم صَعِدَ حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل» من 
هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: 
نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاءء قال: ففتح لناء فلما خلصت فإذا يحيى 
وعيسى وهما ابنا الخالة» قال: هذان يحيى وعيسى فسلم عليهماء فسلمت. فردًا 
السلام؛ ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

هذاء وما ذكر عن يحيى 24 بأنه كان لا قدرة له على المباشرة أخذاً من 
قوله تعالى: #وَحَصُورًا» [آل عمران: 4] فهو قول لا دليل عليه» ولم يثبت عن 
رسول الله مَْةٍ من طريق صحيحء» وهو نقص في الرجولة ينزه الله أنبياء» عنه» مع 
أن الحصور يطلق على معانٍ كثيرة» إذ يستعمل في الذي لا يقوى على قربان 
الساء وعلى الضيق الصدرء وعلى الذي يضون نفسه من الخطايا والدشن» وهذا 
الأخير هو اللائق بيحيى 2ل. 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


ممما أ 
لقصل الداكن والسدونم 
المسيخ اخ هرهم لكل 


1 


نتحدث إليكم عن عبد الله ونبيه ورسولهء وأحد أولي العزم من المرسلين» 
المسيح عيسى ابن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منهء العبدٍ المنعم عليه. 
المجعول مثلاً لبني إسرائيل» المخلوق من غير أبء الآية ابن الآية عليه الصلاة 
والسلام, ولما كانت اليهود والنصارى قد ضلوا في المسيح ضلالاً كبيرا» فادعت 
اليهود أنه ولد زنا وأن أفنة زانية» وقالوا على مريم معان فظيماة: كما أن 
النصارى أفرطوا فيه فجعلوه ابناً لله» واتخذوه وأمه إلهين من دون الله وجاؤوا 
نقول تكاه السموات يمغطرن منه وتتشق الآرض وتكر الجبال هذاه أن دغوا 
والآرفى إلا الى الرحمن عيدا؛ لذلك بسط الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
قصة ولادة أمه مريم العذراء البتول» الطيبة الطاهرة» سيدة نساء العالمين» فذكر 
ما ككاة مع أميا عدهها حملطض ويا رأنها تورث للها كن يطفينا محرا أ 
خالضا فترغا للعيادة وخدعة بيك المقدس» وقالت: .«ري إن درت لل مان 


- 


101 


بل مُحرَرَا تمل مو إِنَّقَ أَنتَ أليِّيمٌ الْمَليِمٌ4 [آل عمران: ه*1]: فلما ولدت» ورأت أن 
مولودها أنثى توجعت لفوات مقصودهاء حيث إن الأنثى لم تجر العادة عندهم أن 
تتفرغ لخدمة بيت المقدس» فأظهرت ضراعتها لله» وقالت: رب إني وضعتها أنثى 
والأنثى ليست كالذكر في خدمة بيت المقدس مع يقينها أن الله تعالى لا تخفى 
عليه خافية» وأنه يعلم ما وضعت» وقد سمتها مريم» وطلبت من الله أن يعصمها 
ويحرسها ويحفظها ويصونها هي وذريتها من الشيطان الرجيم» وقد تقبل الله تبارك 
وتعالى من أم مريم بقبول حسن كريم وأنبت مريم نباتاً حسناً كريما . 


وقد كان عمران والد مريم الذي سميت سورة من القرآن العظيم باسم آله 


لي قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
وهي سورة آل عمران» وليس له من آل سوى مريم وابنها المسيح نَل قد كان 
عمران هذا موصوفاً بالتقوى في بني إسرائيل» ومحبوباً لدى رائهم > كما كانت 
زوجته أمٌ مريم كذلك» اه ا 
َه ا َم ووُعَا وَءَالَ برسم وال عِنْونَ عَلَ العطليين (2) دُرَيةا بسعْبًَا من بن آنه 

بيع عَلِيمٌ #4 [آل عمران: 7" - 4"] ونظراً لموت عمران هذا وحاجة مرر يم إلى من يقوم 
بكفالتها بعد أبيهاء وقد ألقى الله محبتها في قلب كل من رآهاء فرغب كل واحد من 
كبراء بني إسرائيل في القيام بكفالتهاء وتنازعوا في ذلك حتى اقترعوا أيّهم يكمّل 
مريم» وكمّلها الله تبارك وتعالى نبي بني إسرائيل وقتئذٍ وهو زكريا 2 وكان زوجاً 
لأختها أو خالتها؛ فخرج السهم في الاقتراع له» فأمسكها في قصره. وجعلها تحت 
عنايته ورعايته» وقد لاحظ زكريا ليذ أنه كلما دخل عليها القصر وجد عندها ألواناً 
من الرزق» لم يجلبها له لل ا قائلاً : يا 
مريم أنَى لك هذ؟ أي من أ ين جاءك هذا الرزق؟ قالت: هو من عند الله إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب» ولما اكتملت أنوثة مريم في طهارة وعفاف» وعبادة 
واستقامة. خاطبتها الملائكة لتثبيتها على أعلى درجات السلوكء وقالت لها: 
يميم إِنَّ ألَهَ َسَطَمَنكِ وَطهرَدٍ وَأمَطَئَلكِ ع1 َك العلميت 9 يَمَرْيْمْ امن رريْكِ © 
[آل عمران: ”5 ":] أي أديغعي الخشوع لَه وانيتى على طاعته» واسجدي واركعي 
له لِتَندَرجي في سلك عباده الصالحين القانتين الراكعين الساجدين» وقد ذكرت في 
الفصل الرابع والأربعين من هذا الكتاب أنه لا يلزم من مجيء الملك لعبد من 
عباد الله الصالحين أن يكون نبياً أو رسولاً» عند الكلام على معنى الوحي في قوله 
الى #ركمية 4 وق 3 أنه ذا يننت عو كالتبه ق. ال ول عاق 
ََِ رن إن واكلة رتلف وجاوارة فزت ارت + [القصنصن: 16]: وفبريت لذلك مهد 
عاد السديط ميان يا نيد ا شيطيع امعان وميا لح ققية اي 
والأقرع والأبرص ومجيء الملك إلى كل واحد منهم» كما سفت الحديث الذي 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ظيينه في قصة الرجل الذي زار أخاً 
له في الله فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا . . . إلخ الحديث. 


الفصل الثامن والستوق : المسيح ابن مريم :ةذ ع مرق 
16 أح 


وبيّنت أن من هذا النوع مخاطبة الملائكة لمريم أم المسيح لد وفي قصة 
ميلاد مريم ونشأتها يقول الله تبارك وتعالى: 


ني ٠٠‏ لخي ا 7 6 1 02 ا رط رع مسمامء قد دصر دا عبن 

إذ قالتِ مرت عِمُونَ رَبَ في نذرت 11> ما ى بطبى محرا ف مني إنك نت 

جحتكم ‏ برك سل سدم ذ من 9 عاج ونم - 22210 هه 0 ل علس صيماس 

أَلسمِيمٌ العليم 2 كلما وَصَعَتَهَا قَالتْ رَبٌ إِفْ وَصَعْهَا أنقٌ وله أُعَلمٌُ بِمَا وَصَعَتٌ وَلِنْسَ الذّك 

رمه ل مه سج وس سا ءلم م 4 روم وه 1 يكس ىك لي جع سهد 1 ل دسا 
لاني وَلِقِ سميتها مردم وَإِفْ أعِيذها يله و ذريتها من الشَيَطنٍ الرحيو ويك فنقبلها رد 

عرض ه # رع بن عير تين ره د رت ع صم سا دس و 

قَبُولٍ حَسَنٍ وَأَْبتَهَا نا > حَسَنًا وَكثَلَهَا ووْيَا عُلَمَا مَكَلَ عليه ريا الْيِحَاب وَجَدَ عِندَهَا 

بورق زه 2-001 ميت بي دمر روي ل مسي مه 000 

رك 36 يني كن لق هذ لك ثرون عند لله 3 للك يلدت يه يكز حتاف 4 


[آل عمران: ه” - /02”]. 


وقال تعالى: 8وَلِد كك الَلَيِكَةٌ يَمَرَيِمْ إن لَه أَمَطْمَنكِ ار وََصَطْفَلكٍ عَل 
فنك افتيتك 01 كني انق يك ولتفيف رارك ِ نكيت 49 60 ذلك عن انب 
اليب وحيه 7 وَمَا كنت دنهم إذ يلقورض لمهم أن من تكدل 2700 ومَ' كيت 
ادبي إذ وتييترة 4 [آل عمراة 7 +18 24]: 

وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله كله قال: اما من مولود يولد إلا.مشّه الشيظان حين يولد نفيسعيل 
صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها». ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن 
شنتم: طوَإِنْ ليدُها يلك وَدُرَيتهَا ين الشَّيِطَنِ اليو 4 [آل عمران: 7*] وفي لفظ 
لمسلم من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله كك قال: «ما من مولود يولد إلا 
ا ا إلا ابن مريم وأمه» ثم قال أبو 


2000 


هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ون أُعِيدُهَا ب بلك وَدُرِيَتهَا مِنّ الشَّيْطن اليو © . وفي لفظ 

اد الله كلل قال: «كل بني آدم يمسه 

الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها) . 

0 الله تبارك ل صديقة حيث يقول بك : 
وى صم 0 0 سو كه 2 2 عم عو في 2 1 تَيكَةٌ كن 

0 ا تاذ ١‏ [النافدةه 06]ه وفن قوله تحال + عحكا كا بأسكلان لام # 


ع 


إشارة إلى بشريّتهما وأنهما ليسا إلهين؛ فالذي يأكل الطعام من شأنه أن يبول 


م 


160 


سبق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


ويتغوط» ومن كانت هذه حاله لا يليق بعاقل أن يجعله إلهاًء وقد جمع الله تبارك 
وتعالى في هذه الجملة الكريمة أشرف ما لعيسسبى وأمه من نعوت الكمال البشري. 
إذ اليك لعبسى الرسالة ولآأمه الصنيتية» تي ذكر الوضف المتدرك يما وبين 
جميع أفراد البشر من أنهما يأكلان الطعام. 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 
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أكد الله تبارك وتعالى اصطفاء مريم حيث قال: ##وَل َلك الَلَيِكة يَمَرَيْمْ إن 
أنَّهَ أَصَطمَّنكِ وَطهّرَكٍ وَصَطفَلكِ عل يك العلييرت# [آل عمران: 47] ومعنى قوله: 
#اصَطمَدكِ»# أي اختارك واجتباك وفضلك. وهذا يحتمل أن تكون أفضل نساء 
زماتها ٠‏ كقوله تعالى في بني إسرائيل : يق إنرويل أَدْموأ ني الى أَغنْتُ عَك 

أن مصَّلتَك ع] 0 [البثرة 5]ء وكما قال وِنَ في بني إسرائيل: لأوَلَقَدٍ 
َخْررَسَهُمَ عَلَ علو عَلَ الْعَلَمِينَ4 [الدخان: 1*5 ويحتمل أن تكون أفضل نساء 
العالمين قاطبة» وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علي بن أبي 
طالب ويه أن رسول الله كَِةٍ قال: «خير نسائها مريم بنت عمرانء. وخير نسائها 
خديجة بنت خويلد». كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري 
من حديث أبي موسى الأشعري نه أن رسول الله كك قال: «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؛ كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون». 

كما روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة نه قال: 
سمعت رسول الله كَلكلهِ يقول: «نساء قريش خير نساء ركبن الابل» أحناه على 
طفل. وأرعاه على زوج في ذات يله». يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب 
مريم بنت عمران بعيراً قط. وهذا يشعر أنه لا معارضة بين هذه الأحاديث 
الصحيحة الثابتة وبين ما يقتضي تفضيل مريم على عموم نساء العالمين» فحديث 
أن غريرة يفيك تفغييل انساء الريض سبلن هن ركب الأبل بن الساء. ومريم لم 
اس سا لي ل ا بي 
طالب ونه يشعر بتفضل مريم على خديجة وِوْيا بقرينة تقديم مريم عليها في 


لمي قصَّص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 
سك تتىى 2 << 9لبللب777-7-7ئ00002020207202029797272272722 
الذكرء وإن كانت الواو العاطفة لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً كما هو مقرر في 
بنت عمران وآسية امرأة فرعون» ويشعر بتقديم مريم على آسية وَقيّاء والعلم 
عند الله كيل . 

وكما بسط الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قصة ولادة مريم وتنشئتها كما 
ذكرت في الفصل السابق فقد بسط الله تبارك وتعالى قصة حمل مريم بالمسيح ثلا 
في غير موضع من كتابه الكريم» فذكر بشارة الملائكة لمريم بالمسيح تَذء وأنه 
كلمة من الله» أي تحبل به من غير أب» بل بكلمة من الله» أي يقول له: كن 
فكو ليكرن أ هل أذ الله ل سس قو عن زاتما آم اذا آراد قينا انيقل 
له كن فيكون» وقد يقترن أمر الله الكوني بسبب من الأسباب كحمل جميع النساء 
من ضلع آقم بلا أم؛ ولذلك قال في عيسى 86 : 1ك كل مت يكال كلك 


- 
شل كم عر ابن 


ل ا ا ف هَيَكْوْنُ* [آل عمران: 59]. 


وذكرت الملائكة لمريم في بشارتها بالولد أن اسمه المسيح عيسى ابن 
مريم» فينسب إلى أمه؛ لأنه لا أب لهء وأنه روح من اللهء أي من الأرواح التي 
ابتدأ الله تعالى خلقها كما يشاءء وأنه يكون وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين» ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين» أي يكون المسيح ل 
له مكانة ووجاهة عند الله» وعند الناس في الدنيا والآخرة» ويكون من الذين 
أخلصهم الله تعالى لعبادته وحده لا شريك لهء. وقربه وأعلى منزلته» ويتكلم وهو 
في المهد. أي في فراش ولادتهء فيقر بطهارة أمه وعفافها وأنه عبد الله وأن الله 
قدر إيتاءه الإنجيل» وقدر نبوته وجعله مباركاً أينما كان» وأوصاه بالصلاة والزكاة 
ما دام في دار التكليف» وأنه يكون باراً بوالدته ولن يكون جباراً شقياء وأن 
السلام عليه يوم ولادته ويوم موته ويوم يبعث حياًء كما أنه يدعو بني إسرائيل إلى 
وجوب إخلاص العبادة لله وحده في وقت كهولته. وريعان شبابه» كيال قوته. 


وكما وصف الله تبارك وتعالى مجيء جبريل إلن مريم بالبشارة بهذا الولد 


الفصل التاسع والستونٌ : تابع: المسيح ابن مريم ند 8# 
قش هسك اوسن 


وأنها كانت وقتها قد انتبذت من أهلها مكاناً شرقياًء أي انفردت وحدها شرقيّ 
المسجد الأقصى أو شرقي منزل أهلها لقضاء حاجة من حوائجها الخاصة بها التي 
لا تحب أن يراها عليها أحد من خلق الله فجاءها الروح الأمين جبريل ته في 
صورة رجل صبيح جميل مكتمل» فلما رأته مقبلاً عليها وهي على هذه الحالة 
قالت له: إني أعوذ بالله وأستجير به وألتجئ إليه من أن ينالني منك أذىء إذا كان 
عندك خوف من الله فاطر السموات والأرض المنعم المتفضل على عباده فلا 
تقترب مني» ولا يحفظني ويعصمني منك إلا أرحم الراحمين» فأخبرها جبريل أنه 
رسول ربك وسيدك ومالكك مصلح ما في السموات وما في الأرض فلا تخافي 
مني. ولست بشراء وإنما أنا ملك بعثني الله إليك لأنفخ فيك لتلدي غلاماً زكيأء 
قالت: كيف يكون لي غلام أو يوجد لي ولد وأنا لست متزوجة ولا متحرفةع 
فأجابها جبريل تلد عن تعجبها من وجود ولد منها وهي على هذه الحالة فقال 
لها: كذلك قال ربك. أي قدر أنه سيكون منك غلام ولست بذات بعل ولا 
منحرفة» وأن هذا هين على الله وسهل عليه ويسير لديه» فهو على كل شيء قديرء 
وليكوة ولدك آية للناسن ودليلا جلياً ويرعانا قاطعا على كمال قدرة اللعلى قن 
شيء» وأنه آية من آيات الله على إقامة الخلائق وبعثهم يوم القيامة» وهو علم 
للساعة» كما أنه رحمة من الله يرحم بها العباد بأن يدعوهم إلى الله في صغره 
وكبره وطفوليته وكهوليته» ويدلهم على مراسيم سعادتهم في الدنيا والآخرة 
والعاجلة والآجلة» حتى ينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والولد والشريك والند والضد 
والنظنوء .وكان آمر: الله مقهيا ‏ وعطيا كاه 9 مسحالة: 


فنفخ جبريل نفخة دخلت في فرجهاء فحملت بالمسيح 2 غير أنها لما 
خيلك: بداك دتمي زعا لدلمها آن الدائى سيتسرتها بالاتعراف» زيفعرة ني 
عرضهاء ولا يصدقونها فيما تخبرهم به من واقع الحال. ولما جاء وقت ولادتها 
أجاءها المخاض إلى جذع النخلة» أي ألجأها واضطرها الطلق ووجع الولادة 
إلى أن تجيء إلى جذع النخلة؛ لتستتر به ولتحتضنه لتقوى على الوضع» وقالت 
وغى فن كزبهناة يا لبعتى .مت قبل هذا وكة ثنيا سيا ولس هذا جرعا من 


لمي قصَّص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَدٌّ 


قضاء الله» ولكنها كربة النفاس مع كربة ما تعرفه من سفاهة المكذبين بآيات الله 
وماذا سيقولون عنهاء والوقوع في الأعراض الكريمة أشد عليها من الموت» وقد 
قرفا ليا سياه قوق نيا مسا وهنا صسعى واخد كالركر والوثرء وَالَنْسيُ 
المنسي هو ما يَرُمى به من خرق الحيض وقطع الحبل ونحوهما مما يُترّك ولا 
يلتفت إليه لحقارته» وعندما وضعت مريم المسيح يد ناداها من تحتها أن لا 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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ذكرت في ختام الفصل السابق أن مريم عندما وضعت المسيح مَلكلةْ ناداها 
من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياًء وقد قرئ في السبعة بفتح الميم 
من (مَنْ) وكسرها أي قرئ فناداها مِنْ كما ألا حَرَنِ صَدَ جَعَلَ رَبْكِ خَنكِ سَريا4 
وقرئ: فناداها مَن تحبا أل حرف د جَعَلَ رَيْكِ خَنَكِ سَرًِا 9 وَمْرَىَ إِليْكِ لع 
َو مقط عَلَِكِ رطا جنا 2 دح وَأشْرّق وَقَرّى عَنَنا فَِمَا ين ِنّ لبر ثَمَدَا كَقودٍ 
إق أترث ااتمل عونا كن كم الود إفيما4 ريه + +كاء والذى تلا هرهم 
هو جبريل علد وكان في مكان أسفل منهاء وقيل هو عيسى 8ه والأول أظهرء 
والسَّرِي هو النهرء قال في المصباح: السري: الجدول وهو النهر الصغير»ء وقال 
في الصحاح في الشَّرِي: نهر صغير كالجدولء وقال في القاموس المحيط: 
وكعَنِيٌ ؛ نهر صغير يجري إلى البخلء قيل: وسنس النهر سريا لآأة الماء يسري 
فيد. وقيل : المراد بالسرئ هنا هو السيد الشريف» والمراد به عسى. تقل قال ابن 
كثير كَدَنْهُ: والصحيح الأول لقوله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً 
جنياً. فذكر الطعام والشراب؛ ولهذا قال: #فَكلٍ وَأَشْرّ وَقَرَى عيبا .1.ه. 

وفي قوله تعالى: طوَمُرَ إِليْكِ يجلْع التَخلَهَ ضَقِط عَلَيْكِ رطا جَنْتَاك 
[مريم: 5؟] دليل على أنه ينبغي للإنسان الصالح أن يأخذ بالأسباب مع توكله 
على الله ولا يتواكل» وقد أمرت ريم بهز جذع التخلة هم ما عي افيه-من خالة 
النفاس والولادة؛ لما يجلبه لها ذلك من نسيان أحزانها وآلامها التي تتوقعها من 
ملاقاة قومها؛ علماً بأن الله كان يسوق لها الرزق في أول حياتها من غير سبب» 
كما أن قدرتها على هز الجذع محدودة» فعليها أن تهز الجذع وعلى الله إسقاط 
الرطب. 


ومعنى قوله: #وَفَرَى ع4 [مريم: 5؟] أي طيبي تلفسا فلا تجعلي 
للحرث إلى تفسكف سيلا » :وآمريعا كذلك آنيا إذادراه بشرا تنقم .حو الكلدم 
وتفهمه بالإشارة أو نحوها أنها نذرت للرحمن صوماً أي إمساكاً عن الكلام فلن 
تكلم اليوم إنسياً» فاطمأن خاطرهاء وأكلت من الرطب الجني» وشربت من 
السري». وقرت عينها بمولودهاء فجاءت به إلى قومها وهي تحملهء فلما رأوها 
تحمله وعليها آثار وضعه قالوا: يا مريم لقد ارتكبت أمراً منكراً فظيعاً» وفعلت 
فاحشة بشعة» كيف ترتكبينخ ععريمة الرنا يا أت غارون وانت ابنة عهران 
الصالح وأمك كانت من الصالحات؟ وقولهم لها: يا أخت هارون: يحتمل أنه 
كان رجلاً صالحاً في زمانها من أهلهاء وكانت تُسْبَّهُ به في الصلاح والعبادة 
قبل مجيئها بعيسىء, أو أنه كان رجلاً فاسداً معروفاً لديهم بالانحراف فشبهوها 
بهء والظاهر الأول؛ لما رواه مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن 
شعبة نه قال: بعثني رسول الله كَل إلى نجران فقالوا: أرأيت ما تقرؤون؟ يا 
أغنت عارون. وموسى قبل غعيسى بعذا وكذا؟ قال: قرخت فذكرت ذلك 
لرسول الله يم فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين 
قبلهم؟» وهذه الشبهة الداحضة التي أثارها بعض نصارى نجران ونسب إلى 
محمد بن كعب القرظي الإسرائيلي أنه زعم أن مريم أم المسيح هي أخت 
موسى وهارون تَكْة» وهذا من أفحش الخطأ الذي نسب إلى محمد بن كعب 
القرظي» ولا يزال يشبه بها بعض أعداء الإسلام على بعض الأغرار في بعض 
البلدان المحاربة للإسلام إلى اليوم» ولما أشارت مريم إلى طفلها المسيح نلا 
ازدادوا استغراباً واستنكاراً وقالوا لمريم: «كيف نكلم من كان في المهد صبياًء 
فنطق عيسى 8ه وتكلم بما يقطع ألسنة أعداء الله وأعداء المرسلين» وقال: 
إن عبد الله َاتلني الكِتْبٌ4 [مريم: 10 أي قضى وحكم بأن ينزل عليّ الإنجيل 
#مجَلى بِنَّا 09 وَبَعَلن مُبَارك أَبْنَ ما كنت وَأَْصَّق بِصَّلَةِ وَالأَكَرْرَ ما دُمَتُ عب 
وبَرَا بِولِدَقِ وَلَمْ يجَمَلِ حبَانا طَقيّا (©) وَآلسَلَمْ عل بوم وُلدثُ وينم أثومف 


ع عه 2 


وق يك حما 4 0 كين" 


الفصل السبعون : تابع: المسيحابن مريم 2 2 ممع 

فأقر بالعبودية لله وحده ونَرَّه جناب الله عن قول الظالمين في زعمهم 
أنه ابن الله . بل هو عبده ورسوله وابن : أمته البتول الطيبة الطاهرة» وبرَأ أمةد فيا 
بها اليه (الساشدرة بوالباعارة واقدلوها يمن )3 عزن القانة: وجو ايه تدرف لبا من كل 
نينانة: 


وفي قصة حمل مريم 0 3 ونا و اه 
ران : #إة مالك المليكة يرن إن انه تفرك يكز ينه ننه الشيخ عت أبن 
0 ال 52 5 0 © نك َي في الْمَهْدٍ وَحهْلاً وين 
فيلوت [3) لك رق َه 314 ى 15 23 تتشفق 54 34 كين آمة يقلخ ذا جه 
هس عدر 


نما يَقُولُ لم ك كيكون 7 وَيْمَلَمهُ الكت َالْحِكُمَةٌ والتورسة والاضيل (2 


ميَسُولَة إل تق إتكيل 4 [آل عمران :54:48 ]. 


0 تعالى في سورة مريم: ار 2 لكب م إذ أَنيَدَت من 5 أهلهًا 
ل ا اا 0 


مَكَانَا سَرَقيًا 9 فَأَععَدَتَ من دُونِهمْ جما كَأرَسَلْنَا إِليَها روحنًا فَتَمَثَّلَ لها يسما سوبا 
© 6 إن ألا يتن مك 4 كت ين © هل بلا قا يشل تيد باد 


2ه 
- ع-ك 2 5 410 لم 2 ريع عر ع 0 0 كر 
لما رسكنا و تلك أن ككل لى طلم ولم. ‏ تو ل أ 5 
َال كَذَلِافٍِ قَالَ رَيُلِي هو عل 00 ولتجصة عو ناس ونقة هنا وكات أمرا 
مَتَوديًا 3 فحمقة لاد ين ذا قينا 0 انها الققاض, إل يله امد 
هو نحنو تبر الإساي ذه ض بح سم همه يد 382 
م ل من ته أل رن مر 
برضي بتو م اح اس 
جل نيك تك سر 69 كمزف ايك ملع اشفلة خنهط عَْك ولا حيكا 3 ) كن 
وَأَشْرَى وَفَرَى 0 َم عن م 0 دا فَقَولٍ إِقٍِ يدرت ليم صو 5 أَحَلم 
200 ل كرة 00004 م 0 0 ا تر 
الوم إنيكًا 9 تاك يبد رمي ميل قلا بن يم لقد حِمْتِ شيعا فريًا لوكا 
عن هرون ما كن وك مدا سوع وما كات 59 © © قد إل لو كف 
10 


تكلم مَن كن في الْمَهْدِ صَيًا 9 َال ِف عَبَدَ اله -اتلى الكتب وَبَعَلى با (22 

02 ص ا ل ادن 2 ا أ 2 5 3 

وَبَعَلنى مبَارَك أَبْنَ ما كنت وأوْصنى بصَّلَةِ وَالرَكَرْوَ ما دمت حي () وببرًا بولق 
١‏ خا عت عو 7 عردو د 


1 حلق. جازا شتا 9 وألسَّلمَ عل 2 ولِدتٌ ويوم أمومك ووم أبَعث حيا» 


لبممق قصَّص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 
ويقول تعالى في سورة الأنبياء: ولي حصنت وَيحَها فَتَفَخْسا فيهكا من 
أوعتكا وكتاتها امهنا غامة الكلية 4 [الأنيادة اف 
ويقول تعالى في سورة التحريم : #ومم ب عِمَرنَ أله أَحْصَنتْ 00 مَنَفَخْنَا 
ا 0 نر 52_85 عمو وي 5 1 
شبد من رونا وصدفت يكملت ريا وكتيده ركنت من 4 [التحريم: 


والى الفصل المَاده اث شاء اللدء والسلزم عليكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 
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1 


1 


أشار الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلى أن الملائكة عندما بشَّرت مريم 
بولد ذكرت لها أن اسمه المسيح عيسى ابن مريم»ء وبهذا الاسم يتميز مسيح 
الهدى عن مسيح الضلالة الدجالء» ولفظ المسيح قيل هو عبراني ومعناه المبارك» 
وقيل: إنما سُمي مسيحاً لأنه يمسح ذا العاهة فيبرأ بإذن الله وقيل: لأنه كان 
مسيح القدمين أي لا أخمص لهماء وقيل: لأن الله مسحه أي خلقه خلقا مباركا 
حسناً» وقيل: هو مأخوذ من السياحة وهي الذهاب في الأرض والتنقل فيها 
للدعوة» قال في القاموس المحيط في مادة ساح: والسياحة بالكسر والسَّيُوح 
والسّيحان والسّيْحٌ الذهاب في الأرض للعبادة» ومته المسيح ابن مريم» وقد 
ذكرت في اشتقاقه خمسين قولاً في شرحي لصحيح البخاري وغيره.١.ه.‏ 

وقال في مادة مَسَحَّ: والمسيح عيسى كَل لبركتهء وذكرت في اشتقاقه 
خمسين قولاً في شرحي لمشارق الأنوار وغيره.٠.ه.‏ وقال ابن منظور في لسان 
العرب: قال ابن سيده: والمسيح عيسى ابن مريم صلى الله على نبينا وعليهماء 
قيل: سُمِيَ بذلك لصدقه وقيل: سمي به؛ لأنه كان سائحاً في الأرض لا 
يستقر.ا.ه. وقيل: سمي المسيح مسيحاً؛ لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً 
بالدهن؛ كما سمي الدجال مسيحاً؛ لأنه كان ممسوح العين. 

وسيقتل مسيحٌ الهدى عيسى ابن مريم مسيح الضلالة الدجال كما أخبر 
بذلك رسول الله كلِِ عندما ينزل في آخر الزمان» أما عيسى تلد فقيل: هو اسم 
غير مشتق» وهو اسم عبراني أو سرياني» وقد حرّفه المحرفون وقلبوه وقالوا: 
يسوع. وقيل: هو مشتق من العيس وهو بياض تعلوه حمرة» وتسمى الإبل البيض 
الى .يخالظ مياضها شغزة عيساً . 


لسبممق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أنه هيأ لعيسى َه وأمه ربوةً ذات قرار 
ومعين فنزلاها وسكنا فيهاء والربوة المكان المرتفع» ومعنى كونها ذات قرار أي 
سعوية يمقر علبينا ساكديهاء والصيع الماء الصناورق الظلاسن الدع تراه العيوة» 
ولم يرد في خبر صحيح تحديد مكان هذه الربوة» وبعض الناس يقول: إنها بيت 
المقدس. وبعضهم يقول: إنها غوطة دمشق وما حولهاء. وبعضهم يقول: إنها 
فلسطينء وبعضهم يقول: إنها أرض الفيوم في مصرء والعلم في ذلك 
عند الله كِنْنَء والمقصود أن الله تبارك وتعالى يسر لهما الإقامة الآمنة والمنزل 
الصالح» وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: «وَحعَلًا إن مرب وَأمَمُه ايه وَاوهمَا 
َِ تَبْوَوَ ذاتِ قَرَارٍ وَمَعِيٍ* [المؤمنون: .]5٠‏ 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن عيسى مد تعلم الكتابة ومنحه الله كيك 
الحكمة والفقه في التوراة» وعندما بلغ أشده بعثه الله كيك إلى بني إسرائيل 
وأنزل عليه الإنجيل» فيه هدى ونور وموعظة للمتقين» وبشارة بسيد المرسلين» 
وقد أمره الله كن أن يطلب من بني إسرائيل أن يحكموا بالإنجيل» وقد أيَّد الله 
تبارك وتعالى هبسن بالمعجزانك: الحسية الباعرة»-والآيات: الظاعرة القاعرة 
الشاهدة بأنه رسول من رب العالمين» فجاء عيسى 4 إلى بني إسرائيل 
وأخبرهم أنه رسول الله وأنه عبدهء وقد آتاه الإنجيل» وأنه لا إله إلا الله ولا 
معبود بحق سواهء وأعلمهم أنه قد جاءهم بآيات من ربهم تتمثل في خمس 
آيات حسيّة وهي : 

أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» أي يصور 
من الطين شكل طيرء ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله وهم ينظرون إليه ويشاهدونه 
بأعينهم» وقد أذن كين لعيسى تلد في تصوير صورة الطير من الطين والنفخ فيه 
ليطير بإذن الله لتكون هذه المعجزة آية ظاهرة على أنه رسول من رب العالمين. 

أما الآية الثانية: فهي أنه يُبرئ الأكمه بإذن الله؛ والأكمه هو من ولد 
ممسوح العيئين لا حدقة لعينه» وإبراؤه ليبصر لا طاقة لأحد من الأطباء قديماً 
وحديثاً عليه. فهي من أظهر المعجزات الحسية التي لا قدرة للبشر عليها. 
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والآبية الثالثة: هي إبراءٌ وشفاءٌ الأبرص بإذن الله» والبرص داء معروف» 
زهو يافن يشرئ جلك الأقناة يعجر نظلل الأطباء عن عخلاجه قديما وحدينا. 

والآية الرابعة: هي إحياء الموتى بإذن الله وهذه الآيات الأربع لا قدرة 
لأحد من البشر عليها في قديم الزمان وحديثه» وقد أشرت في الفصل الواحد 
والخمسين من هذا الكتاب غدل الحديف عن معجزات موسى: لقلا يانه قن جرت 
السّنَّ الإلهية في أن يبعث الله كل نبي بمعجزة تفوق أعلى درجات العلم الذي برع 
فيه قومه؛ ليكون أظهر للحقء وليعرفوا أنه من عند الله» وأنه لا يقدر على مثله 
البشرء ولذلك أرسل محمداً يكل بالقرآن وجعله معجزته الكبرى؛ لأن قوم 
محمد يَِةٍ قد برعوا في الفصاحة والبيان والبلاغة حتى أقاموا للخطباء والشعراء 
منابر في أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز. 

وكما أرسل عيسى مُه بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لأن 
قومه قد بلغوا في الطب شأواً لم يسبقوا إليه . وه 


حاتي ؟ امعد ْمُه الكتب وَالْحِحكمة والتورسة والإيل 9 وَرَسُولًا إل بن شيل أن هد 
2 وم درو د سر 062 
جِنَمَكُم يايو من ف كتحت أ علق كم يس الظين كَمِْكَةٍ ار لم يد تك لت 
5 رع 0 و ه م 2 ام روه ع مءة مسو ايه د دسي لا م م 
ب نِ الله وابرى” الأكمه والأبرصت وى 0 بِإِذنِ 2 وان بمَا تأكلون وما تَدَخِرون 
8 ع ا أ ٠س‏ سم ع 
8 يوتحم ِنَّ فى دَنِكَ أيه لَك إن كُشر مُؤْبييت © ل ا ا ل عر 
5 سح سم 5 5 ماس غشُْ 5 2و" 3 روي له مي 
الودة لعن لَكم بَنْسَ الى حرم عَِيْسكُم تر بَايَمَ ين رَيَكُم كَأتَفوأ الله 


جو و 


طون 69 إِنَّ أ لَه ون وَرَبُحكم َُعَبْدُوة هَندًا صرْط سُسْيّقِيةٌ4 [آل عمران: 48 - ١5]ء‏ 
قال كلله: قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل 
زمانه» فكان الغالب على زمان موسى ُدْ السحر وتعظيم السحرة» فبعثه الله 
بمعجزات بهرت الأبصار وحيّرت كل سحارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم 
الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 

وأما عيسى مد فببعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من 
الآيات بنا لآ سيل لأحهد إليه إلآ أن يكرة مويدا من الذي شرع الشريعة» فمن 
أين للطبيب قذرة على إخباء الجماد أو غلى عداواة الأكنه والأبرضن وبعث من 
هو في قبره رهين إلى يوم التناد. . . إلخ. 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


أما الآية الخامسة من الآيات الحسيّة التي أيِّد الله تعالى بها عبده ورسوله 
عيسى تل فهي أنه يخبرهم بما يأكلون وبما يدخرون في بيوتهم» أي يقول 
لأحدهم: أنت أكلت اليوم كذاء وتدخر في بيتك لغدك كذاء مما يقطعون بأنه لا 
علم لغيرهم بهء وقد أخبرهم عيسى تل بأن هذه آية من الله ينتفع بها من 
يشرح الله صدره للإيمان» وأن عيسى َلك يؤمن بما سبقه من الكتب السماوية» 
ويصدق ما في التوراة» وأن شرعه يحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم في 
شريعة موسى تَللدُه وأنه يشرح لهم الوجه الصحيح فيما يختلفون فيه من المسائل 
ويبين لهم الحق» والصواب فيما اختلفوا فيهء وأنه مؤيّد من الله. ثم جَرَّدَ لهم ما 
يدعوهم إليه وهو إخلاص العبادة لله وحده وامتثال ما يشرعه الله لهم على 
لسانه تل وطالبهم بتقوى الله فقال لهم: تنا أله وَأطيغون 9© إن لَه ين 


ردك _رقء معزو لا ساب ل عا مم2 5 
وَرَبْحكم أعبدوة هنذا صرط مسقي # [آل عمران: .]5١ 6٠‏ 
دالى الفصل القاده اث شاء اللدء بالسللم عليد, ررصمة الله ربرلاته. 


© © © 
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5 ممأ ا 
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3 


| اذ 


أشرث في الفصل السابق إلى أن الله تبارك وتعالى بعث عيسى ل إلى بني 
إسرائيل وآتاه الإنجيل وأيّده بخمس معجزات حسية ظاهرة قاهرة» وأن عيسى نلا 
طلب من بني إسرائيل أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ويتقوه ويطيعوا عيسى كَلةِ) 
وأخبرهم أنه مصدق بما بين يديه من التوراة» وأنه يحل لبني إسرائيل بعض ما 
حرم عليهم» وأنه يبين وجه الصواب فيما يختلفون فيه. وقد أرشدهم إلى أن هذا 
هو الصراط المستقيم»ء فمن سلكه فاز في الدنيا والآخرة» ومن كذب به خسر 
الدنيا والآخرة» وفي ذلك يقول الله كيِنَ في سورة آل عمران عن عيسى لد 
بعدما ذكر أنه يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل قال: 


2 ّدرو د 


ور ِل تنه اويل أن كد + َايَمَ مّن دَبَكمْ أي أخْلْقٌ كم يت 
55000 5 5 5 ل 2 2 رط املو تبر يي روح 4 
الطينَ كه كهبَكَةٍ الطير َع فِيدِ 11 طيرا بِإِدْنٍ الله ره الْأَكمَه وبرت وش 


م 3 _ د عر سر ىر رؤرظو عرعي. اك 7 سه 

لْمَوْقَ بِإذنِ أله وَأْببَكُكم يما تَأَعُوْنَ وَمَا تَتَخِرُونَ في يُوتِكُمَ إِنَّ فى دَلِكَ كآيَةٌ لَك إن 
مو م حك لوادج د 0 

كش لبيك 3 كنز نا بك :3 مريت الورئنة ولكسخ تك نت الف خر 
# ا ع ا 1 عاك 9 سه 
كم مَحِتَمَك بَايََ من للك َأتَعُوأْ أله وَأطِيعُونِ 29 إن لله وق وَرَبْكم 


بععوو و 


عبن كتير ن ‏ #ق اد م 
عَبدُوه هلذًا صّط مسْتَقِيم © [آل عمران: 59 .]5١‏ 


5 عا + 5 505 > مدو 2 د سوردم مج مء ءلم 
ويقول 0-7 في سورهة المائكلة: 1 قال الله يلعيسى نَّ 36 0 يعمتق 
عَككَ 020 رَيَقَ 2 م 2# و معزو ومثو 0 م” ص 8 558 1 ب 9 
عليك وعلر ولِدَتِكَ إذ أيدتلت 5 القدس 6 النا فى الْمَهَدِ و حهلاً وإذ 
5 


0 


6 5 - 56 2 و 
هَتَنْفُحُ فيا فَمَكْونٌ طبرا 1 ادن وت وَتَبرِئُ الأحمه وا ا 5 وَإِدْ حي ألْمَوْقَّ بِإِدْقْ» 
0 11 اب 


وفي قوله تعالى: #وَإِدٌ تخلق 


عَلَمَدْلكَ الحكتّب وَللْكمة والتورسة وَالْإاجيلَ ط 00 تان 2 الل انق 


عو 


مِنَ الطِينِ كَهِينَة ألطَيْرٍ بإِذْفِ صريح في أن الله 


حبرقع قصَصّ الأنبيَاءٍ المَصَصُ الحَقٌّ 


تعالى أذن لعيسى 8ه في تصوير صورة الطيور من الطين» كما أن نفخه فيها 
لعحلها'اللحياة وتطير إتما كان بإذة الله كذلك» تأبيدا لعيسى وتضدينا له كله بوالله 
يفعل ما يشاءء لا يُسأل عما يفعل وهم يسألونء. وفي ذلك كله إشارة إلى أن 
عيسى عبد من عبيد اللهء يأتمر بأمر الله وينتهي بنهيه» وأنه لا حول له ولا قوة إلا 
بالله كين وقد أنذر عيسى 9 كرس عن الشرة يانه وحرنهي بين هنويد وني 
ذلك يقول الله تبارك وتعالى: #أوَفَالَ الْمَسِيحٌ يب إِسَرَبِيلَ أَعَبدُوا أله رق حت 
نكت قرة اند ند خق الله كي الكنة ديه اكز نت شروت بن 
[المائدة: ”/ا]. 

ويقول تعالى في سورة الزخرف: #8أوَلَمَا جه عِسَئ بِالَْينتِ فَالَ قَدَ 
بألْحكة وَلِأيينَ لكم بَنْصّ الى عَْيسنَ فد كَنَوا أنه وأطبثون 6 إن 


ورف دوو ع م 


2 0 مُسَتَقَيٌِ * [الزخرف: 58 - 54]. 


كما أشار الله تبارك وتعالى إلى أن عيسى د هو خاتم أنبياء بني إسرائيل 
في غير موضع من كتابه الكريم» حيث ذكر أنه ققَّى بعيسى ظَلي على آثار الأنبياء 
أي أتبعهم بعيسى 2َاا.ء وجعله كأبعا لهم أي دارا عنهم في الزمان» حيث 
يقول ويك في سورة الحديد: ظلْمَدْ أَرْسَلَا رُسْلَنَا انيت وَأَرَلَا مَعَهُمٌ الككب 


وَالْميرَانَ ليقو لقاش الف راذنا الريك بق موأ سَدِيدٌ وَمَنَقِمٌ للنَّاين وَلعَلْم َه 
من يضرم ورسام - إن لله ور عَرِيدٌ 9© وَلْقَدَ يسنا وا وَإرْهِمَ وَبَعَلَنَا فى 


ع خبر 14 59 غيء رصده 


دريَتَهِمَا التَبْوَهَ والكتب هم مُهْئرٍ وَكَيْيدٌ يق تم كسفن © م مَيّنا ع لتر 
سينا ديكا 208 0 مَرَسَمَ و لجل وَحَعَلْنَا ف قُلُوبِ الو له 
َأمَهُ وَسَهٌ وَرَعْبََةٌ ابتَدَعْوْهَا 000 عَليَهِمَ إِلَا أبتِمَآهُ رِضُونِ أنه شَا رَعَوْهَا حَقَّ 
ف ا 56 لبن 0 مهم أجره شر وك 0-2 فُسِفُون 4 [الحديد: 58 -097؟]. 


وقال تعاني في سورة المائدة: «إوَكَمَينا عل اترهم بعسى أبن مي مصدّقا لِمَا بيد 


عين خين ينه م م سه م سر ع ل عي سوس ان حت لس سس اساسادس 6 الاب ع 
يديه من ور وءاتينله لْإِييِلَ فيه هدى ونور ومصدقا لم بين يديه من التوردة وهدى 
عن > ع2 2 مم 2 م 82> صمي 

أذ 


وَمَوْعِظَةَ إِنْمْيَقِينَ () وَلَسَيْْ آمل اليل يمآ أََرَلَ أَلَّهُ فِهِ وَمَن لَرَ يحَحكُم يما 


وليك هُمُ الْتَسِفت4 [المائدة: 45 - 47]. 


الفصل الثاني والسبعوق : تابع: المسيح ابن مريم 2 ا 
ا ١‏ 


وقد ذكر رسول الله ككهِ أنه أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه ليس بينه وبين 
محمد رسول الله كك نبي» فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة بن عبد 
الرحمن أن أبا هريرة ونه سمع رسول الله جَكِْةِ يقول: «أنا أولى الناس بابن مريم» 
والأنبياء أولاد عَلَاك لبن بن وبينه نبي)» كما روى البخاري في صحيحه من 
طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: «أنا 
أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلّات» أمهاتهم 
شتى ودينهم واحداء كما روى مسلم في صحيحه من طريق همام بن منبه عن أبي 
هريرة وَليِهُنهِ أن رسول الله يك قال: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى 
والآخرة» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «الأنبياء إخوة من عَلّات وأمهاتهم شتى 
ودينهم واحد فليس بيننا نبي». وفي لفظ لمسلم من طريق أبي سلمة عن أبي 
هريرة وك قال: قال رسول الله يلة: «أنا أولى الئاس بغيسى» الأنبياء أبتاء 
علّات و وليس بيني وبين عيسى نبي)» ومعنى قوله في الحديث: «أولاد علات) أو 
(إخوة من علات»., هم الإخوة لأب من أمهات شتىء, أما الإخوة الأشقاء أي من 
الأبوين» فيقال لهم أولاد الأعيان أو الإخوة الأعيان» ومعنى أن الأنبياء أولاد 
علات أو إخوة من علات وأمهاتهم شتى أن دين جميع الأنبياء أصوله واحدة في 
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5 عن يا ل 4ه بد لَعَلَكُم تَنَقُونَ4 [الأنعام : 1١‏ "وا]. 


وقد أشار رسول الله كَللِ بقوله فى الحديث: «وأمهاتهم شتى» إلى أن الله 
تبارك وتعالى شرع لكل أمة من أمم الأنبياء منهاجأً في الفروع يلائم زمانها 


مع قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
ومكانها على حد قوله تعالى في سورة المائدة: لكل جَعَلْنَا جَعَلَنَ م وَمِنَهَاجا * 
[المائدة: 548]. 


ولذلك كان النبي يبعث إلى قومه خاصة إلا سيد المرسلين وإمام المتقين 
محمداً كَكِةِ فقد بعثه الله إلى الناس كافة» بل عم برسالته الإنس والجن». وفي 
ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سوزة الأعراكف: #ؤقل كأمهًا الثاشس إن رشو أل 


يم 


ِلَتَكُمٌ جِيكَاك [الأعراف: 158]: وقال في سور سيا 518 لساك 31 
كافَّةٌ ناس مثيرا وكذرا 4 [سبأ: 8؟]» وقال في أول سورة الفرقان: ##تبَارَكَ 
ل نَل لقان عل عَبْدء لِيَكْوْنَ يليت نَثِرَا4 [الفرقان: .]١‏ 

كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله وِكُمًا 
قال: قال رسول الله يَل: «أعطيت خمساً لم يُمْطَهنَّ أحد من الأنبياء قبلي» وذكر 


فيهم: وكان النبي يُبعث إلى قومه وبُعثت إلى الناس عامة». 


دالى الفصمل القادم اث سشاء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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بعث الله كيْنَ عبده ونبيه ورسوله 8 بالإنجيل» وقد وصف الله تبارك 
وتغاتى أنهي ماقا لودع لوو وانه «يصيدق لجا ببح وليه عق الكور اق وال 
هدى وموعظة للمتقين» والإنجيل كلمة يونانية معناها البشارة» وقد أطلقه الله 
تبارك وتعالى على كتابه المنزل على عيسى 42. بَيْدَ أن هذا الإنجيل المنزل على 
عيسى 8ه لا وجود له عند النصارى» ولم يذكر أحد من علماء النصارى أو 
غيرهم أنه رأى نسخة كاملة منه» ويبدو أن عيسى د لم يكتبه وإنما كان يبشر به 
في بني إسرائيل» وقد ورد ذكره في الكتب التي أَلّفت بعد رفع المسيح 86 والتي 
سمّاها أصحابها الأناجيل» فقد ذكره منَّى في إنجيله في الإصحاح الرابع منه» إذ 
يقول: «وكان يسوع يطوف كل الجليل يُعلم في مجامعهمء ويكرز ببشارة 
الملكوت» ويشفي كل مرض وكل ضعيف في الشعب»؛ فكلمة بشارة الملكوت 
التي وردت في هذه الفقرة هي الإنجيلء» إذ إن معنى الإنجيل هو البشارة» كما 
ذكره مرقص في إنجيله في الإصحاح الأول منه إذ يقول: وبعدما أسلم يوحنا جاء 
يسوع إلى الجليل يكرزٌ ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب 
ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. 

وقد زعم بعفن الداسين أن الإتجيل كان متعميرا على البشارة خاليا من 
الأحكام؛ مدعياً أن عيسى ل كان يقتصر على ما في التوراة من الأحكامء وهذا 
قول فاسد كاسد عاطل باطل» فقد نص الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم 
بما يقضي أن الإنجيل كتاب أحكامء وإن كان يشتمل على البشارة» حيث 
يقول وِيك: ظوَلِيَسَمٌ أمْلُ الإنجيل يمآ أرَلَ أنَّهُ ند ومن لَّرَ يَحَحَكُم يمآ آَل لنَهُ وليك 
هم الْتسِفُوت4 [المائدة: 0147 بيد أنه لقربه من زمان رسول الله محمد يك تجلت 


0 قِصَصٌ الأنبياءِ القَصَصٌ الحَقّ 
البشارة فيه برسوك ال كلة ون كان كل تب عن أثبياء الله تعالى يشير أمنه مكية 
صلوات الله وسلامه عليه للميثاق الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء بتأييد محمد مَل 
حيث يقول الله كيل : #وَِدْ أَحَدَ أَنَهُ سق لين لمآ انبتكم ين كتب وَحِكُمَةَ كُرّ 
كع رول ترد ينا متك لتيل يد وَلتَسْيْكةُ 16 عأفرزئذ َكَعَم ع1 كيم 


عد س لكسره 56 0 و 


”7 م 0-2 سر ع سه ص ل 1 3-3 
نا قَالَ فَأَسْبَدُوأْ وأنأ معكم مْنَ الشَهِدِنَ4 [آل عمران: .]4١‏ 


وقد وصف الله تبارك وتعالى مقاماً من مقامات عيسى 2ه بما يُفيد أنه قام 
خطيبا في بني إسرائيل يخبرهم أنه رسول من الله يبشرهم بمحمد رسول الله وَل 


ميو سوسم 


: 5 5 5 75 8 2-00 - 8 35 ا 1 0 
الذي ياتي بعذه» حيتثت يقول الله كي : مود قال عسى ابن 386 يلبى إِسْرِ يل إِفي رسو 


عد 
مه سيك اس ىن كد ل اعلعدس عر جد 58 م رمسم سبو 58 57 م كس شرو 0017 
لّهِ لكر مَصَدّئًا لما بِينَ يدى من اللورئة ومبشرا رسول يق مِنْ بَعَدى أسمةد أحمد ذلا جاءهم بِالْددَتِ 


الأ كنا بن يه 6 [الصفة ], 


ورسول الله يَلِيِ له أسماء» منها: محمد وأحمدء فقد روى البخاري ومسلم 
في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن 
رسول الله كَلةِ قال: إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي 
يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميّء وأنا العاقب الذي 
لين بعد أخل» وقد سما الله رؤوقا وحييأة, وفي لفظ لمسلم من طريق محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي يَلِةٍ قال: «أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي 
الذي يُمُحى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عَقبي» وأنا العاقب؛ 
والعاقب الذي ليس بعده نبي...6. ولفظ محمد أو أحمد هو معنى المنحمنا أو 
الفارقليط الوارد في الكتب التي بيد النصارى في بشارة عيسى تلا التي يُخبر فيها 
بأنه سيقيم حتى يأتي المنحمنا وفي يعض التراجم: ختى يأتي الفارقلبط» 
والمنحمنا أو الفارقليط هو المحمود الحمد الكثيرء وهو معنى أحمد أو محمد 
وهو إشارة إلى أن شريعة عيسى لا تستمر حتى تنسخها شريعة محمد يَلِ. 

ولا شك أن علماء أهل الكتاب عموماً كانوا يعرفون صفات النبي محمد كَل 
كما يعرفون أبناءهم بسبب بشارات الأنبياء بمحمد يوَلِلَّه ووصفهم له لأممهم حتى 
يؤمنوا به إذا جاءء ومن صفاته عندهم أنه يبعث بالحنيفية دين إبراهيم 82 وأنه 


الفصل الثالث والسبعون: تابع: المسيح ابن مريم نلا و مرق 
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يخرج بأرض العرب» وأنه يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين» وأنه 
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة». وأن في كتفه خاتم النبوة كزر الحجلة. 

وفي التوراة: سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى أنزل عليه 
توراة وأجعل كلامي على فيه. 


ولم يأت أحد من الرسل يذكر أن معجزته كلام الله غير محمد كَلَيْةِ الذي 
جعل الله معجزته الكبرى وآيته العظمى القرآن العظيم والذكر الحكيمة الباق 
تيطقوكلا بيعفظ اب ست .يرف الك الأرضن وهد علبياء. والترراة معناها "العرينة كما 
جاء أيضاً في وصف رسول الله كَلِ في التوراة: تجلى الله أو جاء الله من طور 
سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلى أو استعلن من جبال فاران. وهو إشارة إلى 
دين موسى الذي أوحى الله إليه به في طور سيناء وبشارة بعيسى آله الذي 
أنزل الله عليه الوحي في جبال ساعير من أرض الجليل بقرية تدعى الناصرة» 
ويقال لها أيضاً: نصرانة التي سُمي من ينتمي إلى المسيح ل بهاء فيقال لهم: 
النصارى. وقوله: اقم أو استعلن من جبال فاران أو من برية فاران بشارة 
واضحة جلية بمحمد كَلةٍ الذي أنزل تعالى عليه الوحي ببرية أو جبال فاران وهي 
أرفن مكة بلا كبلق بيج المتلمن وأهل الكتاب. 

وهذه البشارة الواردة في التوراة تطابق ما جاء في قوله تعالى: ##وَالئينِ 
الود 2 وَطْرِ سنن 2 وَمَدَا ابلدِ الْذَيِينٍ» [التين: ١‏ "] فالتين والزيتون جبلان 
بالأرض المقدسة من الشام» بعث الله تعالى عندهما عيسى 4 وطور سينين 
هو الجبل الذي كلم الله موسى عنده وآتاه فيه التوراة» والبلد الأمين هو مكة 
المكرمة قدّسها الله. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو ويا قال: وجدت في التوراة في صفة النبي محمد كََةِ يقول الله سبحانه: 
اليا' أبهكا النبى إنا أرسلناك شاهدا وميشراً وتذيرا وحرذا للآميينق» آلك عبد 
ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. ولا 
يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاءء ويفتح عيوناً عمياً وآذاناً صمَّاً وقلوباً غُلفَاً بأن يقولوا: لا إله إلا الله». 


ممق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
والمراد بالتوراة في حديث عبد الله بن عمرو "يا في هذا المقام هو بعض 
كتب العهد القديمء إذ يطلق بعضص المسلمين اسم التوراة على مجموع كتب العهد 
القديم التي تشمل التوراة بأسفارها الخمسة» وتشمل كذلك نبوات بعض الأنبياءء 
كما أن النصارى يطلقون اسم التوراة على مجموع كتب العهد القديم وعلى 
الآناجيل أيضاء نوإة كان الآأصل فى كلمة الغوراة أنيا خامة كداب الله جعالن 
المنزل على موسى تَلَُِِ الذي ألقاه الله إليه مكتوباً في الألواح 
وفي تواتر صفات محمد وَل عند علماء أهل الكتاب يقول الله تبارك 
وخمالى: « انين تكفا الكلت. يتروكة. كنا يتردطة 01-1 وإ وينا فتو" كنوه 
لْحَنَّ وَهُمَ 0 [البقرة د 


7 5 1 ابي 5 5 م 0 5 42 21 

0 5 ألتَوْرنةٍ وَاَلْاضجيِلٍ يأشيكم بالْمَمَرُوفٍ 0 عن المبكر وَل ور 
لطبت وَححَرْمُ عَلَيْهِمُ الْحَبيِتَ وَيْضَعٌ عَنْهُمٌ إِمْرَهُمْ وَالْدَلٌ لقي كن ليد 
الروك .نذا يد لقتئرة اقزر زاننها تف لبي أن التي الليقه: +1 


لْمْمْلِحُونَ* [الأعراف: /ا5١].‏ 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 
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تايع: المسيح ابن مريم لكك 
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عَرَضَ المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام دعوته المشرقة على 
بني إسرائيل وأظهر لهم من الآيات والمعجزات ما مثله آمن عليه البشرء كما روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله كَةِ قال: «ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً 
أوحاه الله إلىّ؛ فأرجو أن أكون أكثر هم قابعاً يوم القيامة». وقد لقي المسيح نلا 
من بني إسرائيل عنتاً وأذى بالرغم من علمهم بأن في وصايا أنبياء بني إسرائيل 
السابقين أن سيجيء لبني إسرائيل مسيح» غير أنهم كفروا بهذا المسيح الحق»؛ 
وزعموا أنه ليس مسيحهم المنتظر» فكفروا بعيسى تلن ولا شك أن المسيح 
الذي سيسارع اليهود إلى اتباعه هو مسيح الضلالة الدجال» ولذلك قضى الله كيك 
أن مسيح الهدى عيسى ابن مريم ينزل آخر الزمان عند ظهور مسيح الضلالة 
الدجال؛ فيقتله ويقتل أتباعه من اليهود عليهم لعائن الله. 

وقد آمن بعيسى فك طائفة من بني إسرائيل وصار منهم حواريون 
للمسيح تلذ.ء كما قال رسول الله يَْةٍ فيما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن 
عبد الله وكيا قال: قال النبي يَِلْةِ: «إن لكل نبي حواريّء وإن حواري الزبير بن 
العوام», والحواري في الأصل هو الوزير أو من يصلح للخلافة أو الناصر أو 
الخالص أو هو ناصر الأنبياء أو القضّار؛ لأنه يحور الثياب أي يبيّضها. 

وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس "هيا قال: وسمى الحواريون 
لبياض ثيابهم؛ وقيل حواري الرجل خاصته» والمتبادر من القرآن العظيم يشعر أن 
الحواريين هم السابقون الأولون من أمة عيسى مُه وكبار أصحابه قن 
وخواصهم.ء وقد ذكر الله تبارك وتعالى الحواريين في محكم كتابه الكريم في 
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مواضعء فذكر ما ألقى الله كِيْنَ في نفوسهم من المسارعة إلى الإيمان بعيسى نلا 
ونصرته وتصديقه فيما جاء به عن ربه وي حيث يقول: 8إوَإِدْ أَوَحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِبنَ 
ةف يلكا زانكا نهد ونا خقلكرة » [البيافه :1ك بومهني 
#أَيَحيْتٌ ِل الْحَوَاربنَ4 [المائدة: ]١١١‏ في هذه الآية المباركة هو ما ألهمهم به 
وقذف في قلوبهم من تصديق عيسى تَةْ ونصرته. ولا شك أن الحواريين ليسوا 
بأنبياء» وليسوا بمعصومين من الخطأء ولذلك ذكر الله كيِنَ عنهم أنهم قالوا 
لعيسى قله - طاعل بنتييع رَبك أل مَِزْلَ عََنَا مآيدة من تملك [المائلة: +11]: 
فخرّفهم عيسى تنه من مغبة هذا السؤال» وأمرهم بتقوى الله» وأنه لا ينبغي 
لمسلم أن يقترح على الله الإتيان بالآيات؛ لأن سنته جرت أن من اقترح على الله 
آية ولم يؤمن بها إذا جاءت أغذه الله أذ عزيز مقعدر» وثبه عبسى كه 
الحواريين إلى أن مقتضى إيمانهم ألا يتقدموا على الله باقتراح مثل هذه الآية» 
وأن يعلموا أن الله لا يُعجَره شيء في السموات ولا في الأرض» غير أن 
الحواريين ذكروا لعيسى 4 أنهم إنما طلبوا إنزال مائدة من السماء لأنهم يريدون 
أن يأكلوا منها وأن تطمكن قلوبهم بزيادة الإيمان واليقين إذا رأوا هذه الآية 
الحسيةء ويزدادوا علماً بأن عيسى 4 قد صدقهمء ويكونوا عليها من 
الشاهدينء ولا شك أن سؤال الحواريين هذا أخفٌ من سؤال أصحاب 
موسى مل إذ قال بعضهم لموسى عندما رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم 
#قَالُوا يلموسى ابعل نا إِلنها كما ل 26 [الأعراف: 158]» وأخف من قول 
جاب فوس لفو : 9 الله جور التذلنة القنيقة رطلدية 4 (الشاف: «10]: 


وقد رأى عيسى تل أن المصلحة تقتضي بأن يتضرع إلى الله أن ينزل عليهم 
مائدة من السماء تكون عيداً وفرحاً ومسرّة للمؤمنين في عاجلتهم» وينتفع بالإيمان 
بها مَنْ بعدهم من المؤمنين» وتكون آية من الآيات الشاهدات على أن الله رب 
كل شيء وسيده ومليكهء وأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فأخبر الله 
عيسى ند بأنه منزل عليهم هذه المائدة المطلوبة» وأنه من يكفر بالله بعد رؤيته 
لهذه الآية الباهرة والمعجزة القاهرة فإن الله سيعذبه عذاباً لم يعذب مثله في شلته 
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أحداً من العالمين» والمائدة هي الخُوَانُ عليه طعام» فإذا لم يكن على الحُوان 
طعام فإنه لا يسمى مائدة» والأصل في الخُوان أن يتخذ من الخشب وينصب على 
قوائم. فإذا كان الطعام على جلد أو فراش أو شيء بلا قوائم فإنه يقال له سفرة» 
وقد أثر أن رسول الله ككِةِ لم يأكل على خوان قط. وهي الشيء المرتفع عن 
الأرض بقوائمه» وإنما كان يأكل على السفرة يَلِْةِ؛ِ لأنها عادة العرب» كما أن 
الخوان من عادة العجم». وقد تسمى السفرة مائدة. 


وفي قصة المائدة يقول الله كيل : 3 فَالّ لْحَوَاريُونَ ينِعيسه أن مَرَيَمَّ هَل 
بنتيع يبلك أ ين عن ميدن لمث ل اها لله بد حشة لزبية 09 


اعره مي 000 و يمينا ا" عن اخترحي اغير 5 


قالوا ريد أن سر نويا وَتَعَلَمْ أن قد صَدََسَنًا ود كن عَلَيَهَا من الشَّهِرِنَ 
9 كَل عسى أن عَم الهم يبآ ل عبن ا ل 
5 َي ينك وازتقا ولت حي رن 69 © كَل انه إن تله 2ك كل يكت 1 
سكم هن أ ا اه اتيت [المائدة: ؟١١1-١5١١].‏ وقد 
سميت السورة كلها باسم المائدة» وقد زعم بعض الناس أن المائدة لم تنزل؛ 
لأن الحواريين لما سمعوا الوعيد الشديد على من كفر بها بعد نزولها خافوا وأبوا 
أن تنزل عليهم» وصريح القرآن شاهد على نزولها لقوله تعالى : إن مُتَزْلْهَا عَليَكُم»* 
وهذا إخبار بنزولهاء وتأكيد بأنه برهان قاطع على نزولها. والعيد يوم السرور 
الذي يتكرر وكل يوم فيه جمعء قال ابن منظور في لسان العرب: قال ابن 
الأعرابي سمي العيد عيداً لأنه يعود كل سنة بفرح مجددٍ.ا.ه. 

هذا وما نقل عن كثير من المفسرين في صفة المائدة المنزلة على عيسى 52ة 
والحواريين وفيما احتوته هذه المائدة من ألوان الطعام وأسمائه لم يثبت شيء منه 


دالى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربرلاته. 
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ا :5 م الأنبيَاءِ اله ده اكه 


ممأ 
الفصل الخامس والسبعون 


تايع: | لمسيح ابن شاع و 


1 


ذكرت في الفصل السابق أن طائفة من بتي إسرائيل آمنت: بعيسى غكلا: 
وعلى رأس هؤلاء الحواريون وَوْيّ كما تقدم. وقد كَمْرَت طائفة من بني إسرائيل 
بعيسى تلم ووصفوه بأنه ساحر وتعاونوا مع الرومان الوثنيين الذين كانوا يحكمون 
فلسطين وقتئذٍ ضد عيسى تَا. فلقي من عنتهم وأذاهم ومكرهم هو والذين آمنوا 
معه ما لا يعلمه إلا الله» مثل ما لقي إخوانه من أولي العزم من المرسلين» وقد 
عدّه الله تبارك وتعالى في شيوخ المرسلين الخمسة الكبارء وهم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» حيث يقول كِب في 
كفايه الكريي: وق لكر لزن كا يتن بيه 1ك أرق اتنا للك وا ونا 
يده إِبَرْهِمَ وموس وعسخ أن أََموأ ألذِبنَ ولا لَتمَرّهوا فيه كَيرَ ع عَلَ الْمُتْرٍِكِينَ مَا نَدَعُوَهُمَ 
عه لَه أنه حَنَى إِلَدِ من مقا وََدِىَ لَه من ينيك # [الشورى: .]١7‏ 

وكما قال ويك: «وَِدْ أَحَزْن مِنَ ايحن مِكَّهَهُمْ ولك وين فح رهم ومو 
وَعيسى أبن س2 وََحَذَنا مِنَهُم مها طَلِيِظَاك [الأحزاب: 7]» وقد اندهش بعض الناس 
من الآيات التي جاء بها عيسى تكد من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى 
وجعل الطين كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيطيرء فحسبوا أن ذلك يُشعر أن عيسى 
فوق البشر وليس منهم» مع أنه كان ينبه عند هذه الآيات أنها بإذن الله وأنها 
معجزات من الله تعالى لتأييده» وقد أشار إلى ذلك برنابا في إنجيله الذي ألفه 
للرد على من حرّف دين المسيح 8 بعد رفع المسيح ابن مريم» إذ يقول برنابا 
في الإصحاح الثالث والتسعين من إنجيله: أجاب الكاهن: إن اليهودية قد 
اضطربت لآياتك وتعليمك» حتى إنهم يجاهرون بأنك أنت الله» فاضطررت بسبب 
الشعب إلى أن آني إلى هنا مع الوالي الروماني والملك هيرودس فنرجوك من كل 
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قلبنا أن ترضى بإزالة الفتنة التي ثارت بسببك؛ لأن فريقاً يقول: إنك الله» وآخر 
يقول: إنك ابن الله ويقول قريق: .إنك نبي .. أنعاب: يسوع + وأنت يا ركيس الكينة 
لماذا لم تُحُمِد الفتنة وزغل خيلتك أنت أيقبا؟ وهل أفسم البوافه وشريعة الله 
نسياً منسياًء أيتها اليهودية الشقية التي ضللها الشيطان. ولما قال يسوع هذا عاد 
فقال: إني أشهد أمام, السجاة وأشهذ كل شاكق على الأرضن ألى بيرق هق كل :ما 
قال الناس عني من أني أعظم من بشر؛ لأني بشر مولودٌ من امرأة» وعُرْضة 
لحكم الله أعيش كسائر البشر. وبرنابا مؤلف هذا الإنجيل وصف في الإصحاح 
الرابع عشر منه بأنه أحد الحواريين الاثني عشرء كما وصف في رسالة منسوبة 
إلى لوقا أحد مؤلفي الأناجيل المسماة بأعمال الرسل بأنه من الرسل» أي من 
المبعوثين الذين كان يبعثهم عيسى ظَثِاْ للدعوة في نواحي الجليل وغيرهاء فلوقا 
يقول في هذه الرسالة: ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم بابن 
الوعظء وهو لاوي قبرصي الجنسء إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها 
عثل. أرجا. الرسل . 


وقف كان عسى نكل صبورا على الآأذى» حريضاً علن هداية قوفة». يشوشاء 
شديد التعظيم لأمر الله كنِنَء فقد روى البخاري بسام مع حديت أ هريرة وليه 
عن النبي ذَلٍْ قال: اارأى عيسى ابن مريم رجلاً يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: 
كلاء والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني»: وقد ضاق به 
اليهود والرومان الوثنيون ذَرعاً»ء وتمالؤوا عليهء فلما أحس عيسى منهم الكفر 
راستعن م منهم التصميم على العناد والاستمرار على الضلال 8قَالَ مَنْ آتصتارعة إِلَ 
ال تك الققار كفن" انناف اث عالقا باخ والقيفة ,آق السبرك: 3 رز نكا 
يمآ أَرَلتَ وَاتَبَعَنَا الرَسُولَ فيا مم التهِيرت4 [آل عمران: ١ه‏ - 57]: وكما 
قال كيك : ##يَمًا الْلِنَ عامثوا موا أنصَارٌ أله كنا 7 عِسَى أبن عم للعارتين من سارف إل 


و6 انبرق خخ أكاة ا قلق قنك ها رع ينل تك ده 1ن ال نذا 
عل عَدَيهُ را ظهرن ‏ [الصف: .]١5‏ 
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فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد طفروا به نججاه الله تبارك وتعالى من شرهم 
وكيدهم» فألقى شَبَهَهَ على شخص من مبغضيه فحسبوه عيسى 2 فأخذوه وقتلوه 
وصلبوة» أما عيسى 886 فقد رفعه الله إليه وخيّب مكر الماكرين + ورد كيد 
الكافرين وفي ذلك يقول الله كيل : 


ملك ووم انه لله اه الققرة 8 َال ال كسد إن نياك 
رم ووس ل م سمس 0 م 2ه مه س برهي سه 
ورافعك 0 وَمُظهَرَكَ مرج الذين وروا وَجَاعْلُ لذبن 6 تبعوك فوقٌ أأزرت كفرو ل توم 


| 
006 2 دو لورسؤه 18 م ات 6ل اي لاا 
1 مَرَجِعْحك لكر بَيْنَكُمْ فِيمًا شما كدر انيه فيه تختلفون كك فأما الذين كفروأ 
2 5 ع ين تر 0 0 
00 عدا كزين ى الذينا والكيى يما جر من تصن 


3206 ورورظه لص صو ب 01 


ءَامَنُوأ ولوأ الصَلِحَاتٍ فِيُوفِيهِم أجورهم وَألّهُ لا يِب الظَلِوينَ# [آل عمران: 4ه 507]. 

وهكذا قضى الله كين أن ينصر رسله والمؤمنينء وأن يُخزي أعداءه 
الكافرين» وقد نصّ الله كَيَْ على أن عيسى تل لم يقتل ولم يُصلب» وإنما شبه 
لليهودء وفي ذلك يقول: #وَيكْفْرِهمَ وَمَوَلِهمَ عل مَرَيِمَ ْنَا عَظِيمًا ((©) وَفَوْلِهِمَ إن 
لاه تيع عن ان لت اقول االو زباار ا 1 
تلا هه لَنى ل ينه ما لكم بده ين عل إلا ليه أن وما كد يبنا © بل : 2 
أ د 1 كان أَشّهُ عَرْبًَ حَكيمًا» [النساء: 165 - 168]. 


وإ تعن فححب أن يصدق التصارف البهوة تن واللجم قطنا اليج 
وصلبوه» وبخاصة من انحرف عن الحق وزعم أن عيسى إله أو ابن إله» كيف 
يخطر على بال من به أدنى مسكة من عقل أن يعتقد أن الإله يصلبٌ أو يقتل. وقد 

في إنجيل متى وإنجيل مرقص النص على أن الذين أرادوا قتل المسيح وصلبه 
لم يكونوا يعرفونه. ففي الإصحاح السادس والعشرين من سفر متى في الفقرة 
السابعة والأربعين من هذا الإصحاح: وفيما هو يتكلم إذا يهوذا واحدٌ من الاثني 
عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ 
الشعب. وفي الفقرة الثامنة والأربعين: والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا الذي 
أقبّله هو هو. وفي إنجيل مرقص في الإصحاح الرابع عشر في الفقرة الثالثة 
والأربعين منه: وللوقت فيما يتكلم أقبل يهوذا واحد من الاثني عشر ومعه جمع 


3 
1 او 0 


وإن لزي 


الفصل الخامس والسبعون: تابع: المسيح ابن مريم 222 ا 


كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ . وفي الفقرة الرابعة 
والأرنعية: وكان مساك قد أعطاهم علامة قاتلا الذي أقبله هوهو أمسكوه 


وامضوا به بحرص . 


دالى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربركاته. 
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ممما الال اسه 
الفصل السادس والسبعون 


تايع: المسيح ابن مريم لك 


1 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن الذين أرادوا قتل المسيح وصَلَبّه ما كانوا 
يعرفونه» وسقت من إنجيل متى وإنجيل مرقص النص على ذلك. وقد جاء كذلك 
في الأناجيل المعتمدة عند النصارى أن الله أوقع الشك حتى في قلوب أصحاب 
عيسى تَلِثدْ في ذات المسيح» فصاروا يترددون هل هذا هو يسوع الذي أخذ ليقتل 
ويصلب أو غيره» وقد كان بين المسيح مَلِدْ وبين يهوذا الإسخريوطي الذي دخل 
على المسيح ليسلمه لليهود والرومان شب كبير؛ فصاروا لا يدرون عن الذي أخذ 
أهو المسيح أم يهوذا الإسخريوطي, وقد نقلت الأناجيل الأربعة قول المسيح نلا 
لأصحابه ليلة عزم أعدائه على تبييته «كلكم تشكون فيّ في هذه الليلة» كما جاء 
في الإصحاح السادس والعشرين من إنجيل متى في الفقرة الواحدة والثلاثين» 
وكما جاء في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل مرقص في الفقرة السابعة 
والعشرين» وقد جاء في إنجيل برنابا التصريح بأن الجنود أخذوا يهوذا 
الإسخريوطي نفسه ظناً أنه المسيح؛ لأنه ألقِي عليه شَّبَهُهُ وقد ذكر (جورج سايل) 
الإنجليزي في ترجمته للقرآن في سورة آل عمران في الصفحة الثامنة والثلاثين أن 
يهوذا الإسخريوطي كان يشبه المسيح في تَحلقه» وذكر عن فرقة من أقدم فرق 
النصارى وهم (السيرنثيون والكوبوكراتيون) أنهم أنكروا صلب المسيح؛ وصرحوا 
بأن الذي صلب هو يهوذا الإسخريوطي الذي كان يشبهه شبها تامأ.ا.ه. 

والنصارى مطبقون على أن يهوذا الإسخريوطي فُقِدَ بعد حادثة الصلب ولم 
يظهر في الوجود. وإن كان النصارى اختلفوا في قصة نهايته؛ ففي إنجيل متى في 
الإصحاح السابع والعشرين في الفقرة الرابعة منه عن يهوذا الإسخريوطي أنه مضى 
وخنق نفسهء وقد تناقضت رسالةٌ أعمال الرسل مع إنجيل متى في نهاية يهوذا 
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رت ب 0 ي60ااا 0 لل لوو وال ال 
الإسخريوطيء» فقد جاء في الإصحاح الأول في الفقرة الثامنة عشرة من رسالة 
أعمال الرسل التي ألفها لوقا صاحب الإنجيل عن يهوذا: فإن هذا اقتنى حقلاً من 
أجرة الظلم» وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط انسبكت أحشاؤه كلها . 

وهذا التتاققن بين إتجيل. مثى ورسالة أعمال الرسل' (والتصارق يقدسون 
هذين الكتابين) أقول: هذا التناقض دليل عدم معرفة مآل يهوذا الإسخريوطي» وهو 
برهان ساطع على أن المصلوب بيد اليهود والرومان لم تكن شخصيته معلومة علم 
ل لا وقد أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى بقوله وََِْكَ: ##وما كلوه 
وَمَا صَلَبوَه ولك يه لك ود ان اخأ فد لِنى حك ينه ما لم يد ين عل إلا ]يه 
لعن وما لُوهُ يقينًا ((©) بل رَفَعَهُ أ له وكآنَّ اكه ا حَكيبًا» [النساء: /ا١١‏ - .]١58‏ 


وقد التبس الأمر على اليهود والنصارى والرومان» ووقعوا في الشك والحيرة 
والتردد: أكان المصلوب عيسى أم غيره» فبعضهم كان يقول: هو هو يسوعء 
وبعضهم يقول: إنه غيره؛ وذلك بسبب شبه يهوذا الإسخريوطي بعيسى 18 
أضف إلى ذلك أنه كان معه شخص آخر هو باراباس» وقد جاء في إنجيل متى في 
الفقرة السابعة عشرة من الإصحاح السابع والعشرين: ففيما هم مجتمعون قال لهم 
بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم باراباس أم يسوع الذي يُذُعى المسيح.١.ه.‏ 


وقد برقم اللاثيارك وتعالى المسيع ابن هريم إلبهتوقاصه عن ين إسراقيل 
الكافرين الحاقدين الحاسدين» وفي ذلك يقول ويك في سورة آل عمران: #يلعسى 
إن منَوَوْيك وَرَافْمَكَ 41 [آل عمران: 55] ويقول في سورة النساء: #إبل رَفْعَهَ أله 
لَه ون أله عَزِببًا حَكيا4 [النساء: 168]. 

وجمهور أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى رفع المسيح إليه بجسده 
وروحهء ويفسرون التَّوَفّى في قوله تعالى: #يعِيسج إن مُتَوَوْيلك وَبَافْمَكَ > بأنه 
إلقاء النوم عليه إلى أن رفعه الله إلى السماء على حدٌّ قوله تعالى: #أأَنَّهُ يوق 
لْْنشّى مِينَ مَوْتِهكا وَل ل تنق ى تابوت 4 لوي 49]. وكقوله عالى؟ عيفر 
لين يتوَدكُم يليل وَيَمْلَمْ ما جَرَخْمّم بالنار» [الأنعام: ]٠١‏ أي ينيمكم بالليل ويعلم 
ما اكتسبتم من أعمال بالنهار. 


اي قِصَصٌ الأنبيّاءِ القَصَصٌ الحَقّ 

وخص النوم بالليل والاكتساب بالنهار؛ لآن ذلك هو الأصل الملائم لطبيعة 
الإنسان» وقد لا ينام الإنسان بالليل ولا يكتسب بالنهار» إلا أن ذلك مضر بفطرته 
وقوام نفسه. وقد ذهب عامة أهل السنة والجماعة إلى أن عيسى نَل حي في 
السماءء وأنه فرك فى آخر الزماق صكد هون السيم السجال قله باللد فخ أرضن 
فلسطين» ويقتل من معه من اليهودء ويريق الخمر ويكسر الصليب» ويضع الجزية» 
ويقتل الخنزيرء ولا يقبل إلا الإسلام» وفي زمن نزوله يخرج يأجوج ومأجوج. 
وهم من كل حدب ينسلون» وأن عيسى تلن يضرع إلى الله ويدعوه أن يمْلِكَ يأجوج 
ومأجوج فيستجيب الله له» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن نزول عيسى 4ه آخر 


6 مين مت #يضي . ٠‏ خري 


الزمان من أمارات الساعة حيث يقول: 8وَإِنّمٌ لَعِلْمُ نِْسَّاعَةٍ قلا تَمََرركَ يبا [الزخرف: 
١‏ على قول لأهل العلم من أهل التفسير والتأويل. أي إن نزول المسيح نَللا 
علامة من علامات قرب الساعة, أو إن إيجاد عيسى 8 من غير أب دليل على 
أن الله قادر على كل شيءء وأنه برهان على قدرة الله على إحياء الموتى وبعث 
الناس يوم مامص هر والضم إلى أن معنى قوله تعالى: أوَإِن من 
أهْلٍ الكت إلا لوم بف قَبْلَ موتيه» [النساء: 84 يعني أن جميع الكفار من اليهود 
والنصارى عندما يأتيهم الموت وينقطعون عن الدنيا يعلمون أن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأنه لم يقتل ولم يصلب». ويصدقون 
أن الله رفعه إليه وصانه من مكر اليهود وكيدهمء وأنه ليس إلها ولا ابن إله كما 
يزعم النصارى عليهم وعلى اليهود لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. 


وهذا الإيمان عند معاينة الموت لا ينفعهم. وأكثر المنسوين أرجع الضمير 
في ١موته)‏ إلى عيسى 22 وأنه عند نزوله يؤمن به البر والفاجر ويسارعون إلى 
تصديقهء وهذا هو الظاهر؛ لأن قوله تعالى: #وَإِن يَنْ آَمْلِ الكتب إِلَا وين يه 
بل مَويىِ4 [النساء: 159] قد سيق في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصَلْبهء وتسليم من سلم لهم من النصارى الجاهلين أن عيسى قُتل وصٌلب. 
فأخبر الله تعالى أن الأمر ليس كذلك وإنما شُبّه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون 
ذلك بل رفعه الله إليه وهو حي وأنه سينزل قبل القيامة. 
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ونزول المسيح مَلكِدْ آخر الزمان من عقائد أهل السنة والجماعة التي لا يزيغ 
عنها إلا ضال هالك» فقد روى البخاري ومسلم من عدة طرق عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يَكِةِ: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكماً عدلاً» فيكسر الصليب, ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية؛ ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحد. وحتى تكون السجدة خيراً له من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ون مَنْ أَمْلٍ الكتب إِلَا لون يو مَل موتد- ووم اليم 
يكو عَلَيمَ سَهِيدًا # [النساء: »]١54‏ كما روى مسلم من حديث أبن هريرة لله أن 
رسول الله بَكلٍ قال: «والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو 
معتمراً أو ليثنينهما». أي أو ليقرئنَ بينهماء كما روى البخاري ومسلم من حديث 
ع هريرة وليه أن رسول الله كَكِةِ قال: «كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن 
مريم وإمامكم منكم) كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله يك قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج 
إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذٍء فإذا تصافوا قالت الروم: 
خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نُخلي بينكم 
وبين إخوانناء فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويُقْتل تلنْهم أفضل 
الشهداء عند الله؛ ويفتتح الثلثُ لا يُفْتنون أبداً. فيفتتحون قسطنطينية» فبيمنا هم 
يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد 
خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطلء فإذا جاؤوا الشام خرج., فبينما هم 
يُعِدُون للقتال يُسَوُونَ الصفوف إذ أقيمت الصلاة؛ فينزل عيسى ابن مريم كك 
فأمّهمء فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماءء فلو تركه لانذاب حتى 
يهلك. ولكن يقتله الله بيده. فيريهم دمه في حربته). 


وقوله: (إن المسيح قد خلفكم) يعني به الدجالء. وقوله: «هأَمَهُم) يعني 
قصد المسلمين للاقتداء بإمامهم في الصلاة» أو قصد الدجال وعصابته لقتلهم 
وإهلاكهمء والأول أظهر لقوله في رواية 0 ومسلم المتقدمة: «وإمامكم 
منكم). كما روى مسلم من حديث جابر 45 ضَيكْبْه قال: قال رسول الله كَيِة: «لا تزال 


لمع قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»؛ قال: «فينزل عيسى 
تكرمة الله هذه الأمة».ا.ه. 

وهذا دليل على أن الله يحفظ لهذه الآمة دينها من التبديل والتغيير إلى آخر 
الزمان» حتى ينزل المسيح ابن مريم فيحكم بشريعة محمد وَكْلو. 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء دالسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 


© © © 
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إليكم جملة أخرى من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله وَل في 
نزول المسيح ابن مريم عند ظهور المسيح الدجال» فقد روى مسلم في صحيحه 
من حديث النواس بن سمعان الكلابي ونه قال: ذكر رسول الله كٍَ الدجال ذات 
غداةٍ فخفض فيه ورفع حتى طََنَاه في طائفة النخل» فلما رُحْنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله! ذكرت الدجال غداة لخفضت :فيه ورفعت 
حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: «غَيْرٌ الدجال أَحْوَفْني عليكم, إن يخرج وأنا 
فيكم فأنا حجيجة دونكم؛ وإن يخرج ولست فيكم فامرؤًٌ حجيج نفسه. والله 
خليفتي على كل مسلمء إنه شابٌ قَطَطْء عينه طافية؛ كأني أَشبْهةُ بعبد العزى بن 
قطن. لصن اأدركة ماكر فيد ا عليه رانم سورة الكهف. إنه خارج خلة َل بين الشام 
والعراق» فعاث يميئاً وعاتٌ شمالاً» يا عباد الله ! فاثبتوا»: قلنا: يا رسو الله! وما 
لَبْثْهُ في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً» يومٌ كسنة, ويومٌ كشهرء ويوم كجمعةء 
وسائر أيامه كأيامكم) , قلنا: يا رسول! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة 


زو 


يوم؟ قال: «لا. اقِدُرُوا له قَذْرَة). قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ 

قال: «كالغيث استدبرته الريح, فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون 
له. فيأمر السماء فتمطرء. والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان ذرا 
وأسبعَهٌ ضروعاً. وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. 
فينصرف عنهم؛ فيصبحون مُمُحلين» ليس بأيديهم شيء ل ويمرٌ بالخَربَة 
فيقول لها أخرجي كنوزك, فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحلء ثم يدعو رجلاً ممتلئاً 
شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رَمْيَةَ الغرضء ثم يدعوه فيُقبل ويتهلل وجوه 
يتضحكء فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريمء فينزل عند المنارة 


ممق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
البيضاء شرقى دمشق بين مَهْرودنين» واضعاً كنّيه على أجنحة مَلَّكَينء إذا طأطأ 
رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه ججمان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يَحِدٌ ريح نَمَسِهِ إلا 
مات ونفَسُهُ حيث ينتهي طرقُهُ» فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله» ثم يأتي عيسى 
ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في 
الجية فبيدنا هو كذلك ]3 أوحن الله إلى عيسن+ إى كد الخرجت غباداً ى: لا 
يَدَانِ لأحد بقتالهم. فحرّز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ينسلون. فيَمُرٌ أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويَمُرٌ آخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مَرَّةَ ما. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبّل الخَمرء وهو 
جبل بيت المقدس. فيقولون: لقد قتلنا من في الأرضء هَلمّ فلنقتل من في 
السماء» فيرمون بتُشّابهم إلى السماءء فيردٌ الله عليهم تُشَابَهُم مخضوبةً دما 
ويَحْصّرٌ نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأسُ الثور لأحدهم خيراً من مائة 
دينار لأحدكم اليوم ‏ فيرعَبُ نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. فيرسل الله عليهم 
نَمَف في رقابهم ؛ فيصبحون فَرْسَى كموت نفس واحدة: ثم يهبط نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملاه زَهَمْهُم تتم ؛ 
فيرغث نبي ع الله عيسى وأصحابه إلى الله فَيُرسِلٌ الله طيراً كأعناق البْحْتٍ» ٠‏ فتحملهم 
فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسلٌ الله مطراً لا يكن منه بيت مَدَرِ ولا وَبَرِ فيَغسِلٌ 
الأرض حصي يعركها كالرلن الم يفال للأرض+ البتى تموتكة وزذى يركتك: 
فيومئذٍ تأكل العِصَّابةٌ من الرمانة» ويستظلون بقخفهاء ويبارك في الرَّسْلء حتى أن 
اللّنْحة من الابل لتكفي الفِئامَ من الناسء واللّقِحَةَ من البقر لتكفي القبيلة من 
الناس» واللقحة من الغنم لتكفي المَخِدَ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله 
ربحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبضُ روح كل مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرارٌ 
الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة» . 


وقوله في الحديث: «فْحَفْضَ فيه ورَفع) أي حمر فيه وفخمء أو خفضٌ من 
صوته بعد طول الكلام ليستريح» ثم عاد فرفع صوته ليبلغ كل المستمعين له. 
وقوله: «حتى ظنناه فى طائفة النخل» أي في غاية القرب مناء وأنه قريب الظهور. 
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وقوله: فلما رُحْنَا إليه» أي رجعنا إلى مجلس رسول الله كَلْةٍ في العَشِيّ إذ كان 
حديثه عي عن الدجال في الصباح» وقوله: (إنه شاب قط أي شديد جعودّة 
الشعرء وقوله: (إنه خارج خَلَّةٌ بين الشام والعراق» أي في طريق بينهماء وقوله: 
«فتَرُوحُ عليهم سارحتثهم) أي فترجع عليهم ماشْيتُهُم التي تسرح أي تذهب أول 
النهار إلى المرعى» وقوله: «أطول ما كانت ذرأ»» الذرى جمع ذروة» وهي 
الأعالي والأسنمة» والمراد أنه يزيد ارتفاعها بسبب سرعة نموهاء وقوله: «وأسبَعّه 
ضرُوعاً؛ أي أطوله ضروعاً لكثرة اللبن» وقوله: «وأْمَدَهُ خواصر)» يعني لكثرة 
امتلائها من الشبع» وقوله: «كيعاسيب النحل» اليعاسيب جمعٌ يعسوب وهو ذكر 
النحل وأميرهاء وأراد باليعاسيب هنا جماعة النحل في اتباعها ليعسوبها؛ لأنه 
فى اطان كد ومراده أن الدجال تتبعه كنوز الأرض كما تتبع جماعة النحل 
يعُسوبها لا تتخلف عنه بحال» وقوله: «فيقطعه جزلتين رمية الغرض» أي فيقطعه 
قطعتين ويجعل بين القطعتين مقدار رمية السهم نحو الهدف. وقوله: "بين 
مَهْرُودَنَيْنا أي حُلّتين مصبوغتين بِالهُرْدِء وهو عُرُوق يُصبِعُ بهاء وقد قيل: إن 
الثوبَ المهرودً هو المصبوغ بالوّرْس ثم بالزعفران. وقوله: «لا يدان لأحد 
بقتالهم» يعني لا قدرة لأحد على حربهم. وقوله: «فيرسل الله عليهم النَعَف في 
رقابهم) أي فيسلط الله عليهم النغف. وهو دود يصيب أنوف الإبل والغنم وقوله: 
«فيصبحون فَرْسَى) أي هَلكى. وقوله: «حتى يتركها كالرَّلَمَة» أي كالمرآة والأرض 
المكنوسة. وقوله: «ويستظلون بقحفها)». أي بقشرهاء والفئام: الجماعة: وقوله: 
«ايتهارجون فيها تهارّج الحمرا أي يذهب الحياء من الناس» ويقارف الرجالٌ 
النساءء ويتسافدون في الطرقات بلا خجل ولا اكتراث. 

هذا وقد وصفت أحاديث نزول عيسى مُه عند ظهور المسيح الدجال بأنها 
متواترة» فقد قال ابن كثير في نفسير قول تعالى: وَإِن ين أَمَلِ الكتب إلا ومن 
1 را يوم الْقِيمَةٍ يَكُونٌ عَلَيِمَ شَبِيدًا؛ [النساء: 159]: «ذكر الأحاديث الواردة 
في نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء في آخر الزمان قبل يوم القيامة» 
وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له). 


وبعد أن ساق عدداً كثيراً من هذه الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم 


لمق قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَدٌّ 


ومسند الإمام أحمد وسئن الترمذي وأبي داود وسائر أهل السئن» ثم قال: فهذه 
أحاديث متواترة عن رسول الله يك من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي 
العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومُجَمُع بن 
جارية وأبي سريحة حذيفة بن أسيد وقيء وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه 
بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح.١.ه.‏ 

هذا وقد وصف رسول الله كَكِةِ عيسى ابن مريم بأنه ربعة أحمر من يراه 
يحسبه خرج من ديماس أي حمام بعد أن اغتسل» فقد روى البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة نه أن رسول الله كَلِهِ نعت عيسى تَكلِدْ بعد أن رآه ليلة الإسراء 
والمعراج فقال: «ربعة أحمرء كأنما خرج من ديماس» يعني الحمام. وفي رواية 
للبخاري من حديث ابن عمر و«َوْيًا في وصف عيسى د أن رسول الله كَل قال: 
«فأما عيسى فأحمر جَعْدٌ عريض الصدر». وفي رواية لمسلم من حديث ابن 
عمر وكيا عن رسول الله كَليٍ قال: «وأراني الله عند الكعبة في المنام وإذا رجلٌ آدمٌ 
كأحسن ما ترى من أُدْم الرجال تضرب لِمنُهُ بين مَنكِبَيْهِ رَجِلْ الشعر يقطر رأسه ماء 
واضعاً يديه على مَْكْبَيْ رجلين وهو يطوف بالبيتء فقلت: من هذا قالوا: هو 
المسيح ابن مريم» وفي لفظ للبخاري من حديث ابن عمر وا عن رسول الله ع 
قال: «بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يتهادى بين رجلين» 
ينطف رأسه ماء - أو يهراق رأسه ماء ‏ فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم» ومعنى 
قوله: «ربعة» أي مربوع بين الطول والقصرء ومعنى قوله: ١اجَعْدا‏ أي ليس شعره 
1 أي تاعييا: ويقال: رجل جَعْد أي كريم. ومعنى قوله: «آدم) أسمرء وقد 
يوصف الأحمر به أيضاً إذا لم يكن أمهق شديد البياض. وقوله: «تضرب لِمُنْهُ 
بيو ملكينهة الل هي الشعر المجاوزٌ شحمة الأذن. ومعنى قوله: «رَجِلٌ الشعر) 
يقال: رَجْلَ الشعر ورّجل الشعر ورّجل الشعر إذا كان شعره بين السيوطة 
والجعودة» وهذا يقيد ما ورد في وصف شعر عيسى 4ه من مطلق قوله: سبط 
الشعر أو جعدء ومعنى قوله: «ينطف رأسه ماء» أي يقطر ويسيل. 


رالوس الفصل المَارم ارن عادر اللدهء والسملم عليكى ررصمة الله ربركاتك 
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ذكر الله تبارك وتعالى في تعداد جرائم اليهود أنهم قالوا لموسى: أرنا الله 
جهرة» وأنهم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات» وأنهم عدَّوًا في السبت. 
وأنهم نقضوا الميثاق» وأنهم كفروا بآيات الله وأنهم قتلوا الأنبياء بغير حق» 
وأنهم قالوا: قلوبنا غلفء ثم قال تعالى: ##وَيكفَرِهِمَ وَمَولِهمَ عل مَرَسَمَ متنا عَظِيمًا 
َقَولِهمَ إن مَتََا الْسِيحَ عِيسى أبن عَرْيم رَسُولَ أَلَّه4 [النساء: +15 1607] وقوله 
تعالى هنا: #رَسُولَ أله بنصب رسول يحتمل أن يكون من تمام مقالة اليهود 
وقالوا ذلك تهكماً على حد قول مشركي مكة في حق محمد يَلةِ فيما حكى الله 
ذلك عنين + عَوَكَالوا يكنا الذى حر عد ركه رك لنخثرة » [السجر: 5] وقول 
فرعون في موسى ن: «#إنَّ ولك اذى يبل ِب لمَجونُ4 [الشعراء: 307]ء 
ويجوز أن يكون قوله: #رَسُولَ لوك ليس من مقالة اليهود» وإنما ذكره وين ونصبه 
على الاختصاص والمدح؛ للإشارة إلى فظاعة عملهم. ودرجة جهلهم وشناعة 
زعمهم وسوء حقدهم وبُغضهم للأنبياء والمرسلين. ولا شك أن الحواريين قاموا 
بعد رفع المسيح تله بنشر دعوة توحيد الله كِبِْدْء وأنه لا إله إلا الله» وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته. ألقاها إلى مريم وروح منه»ء وقد تعرّضوا لصنوف من 
التعذيب على أيدي اليهود والرومان» ولم يَدَّعَ واحد منهم أن عيسى إله أو ابن 
إلدء أو أن الله ثالث ثلاثة» وقد استمرت وقوة التريعين التي جاء بها عيسى نلا 
صافية وقتاً من الزمان ليس بطويل» فقد وقع على أتباعه اضطهاد عظيمء فشُْرَّدوا 
وعُذبوا وفثلو وضليوا حت كادت تنقسن معالم المسحية من الأرض. بسب تلك 
الاضطهادات التي كان يتولاها أباطرة الرومان وعمالهم وكذلك اليهود. 


وأشد ما نزل بهم من الأذى كان في عهد الإمبراطور نيرون (55م)» ثم في 


ا قِصَصٌ الأنبيَاءٍِ المَصَصٌ الحَقّ 
عهد الإمبراطور تراجان (7١٠م)»‏ ثم الإمبراطور ديسيوس (١15م)»2‏ ثم في عهد 
الإمبراطور دقلديانوس (184م)؛ فأما نيرون فقد اتهمهم بأنهم هم الذين أحرقوا 
مدينة روماء وتفنن في تعذيبهم» إذ كان يأمر أتباعه بوضع أتباع عيسى في جلود 
الحيوانات ثم يطرحونهم للكلاب فتنهشهمء كما كانوا يلبسون بعض هؤلاء 
المسيحين ثيابا مطلية بالقار. ثم يجعلونهم مشاعل يستضيئون بنارها. كما كتب 
بطريرك الإسكندرية يصف بعض ما عاين من ديسيوس إذ يقول: عم الخوف 
الجميع» وفر بعضهم بدينهم» وقد أبعد كل مسيحي من خدمة الدولة مهما يكن 
ذكاؤه» وكل مسيحي يُرْشَّد عنه يؤتى به على عجل ويقدم إلى هيكل الأوثان» 
ويطلب منه تقديم ذبيحة للصنمء وعقاب من يرفض تقديم الذبيحة أن يكون هو 
الذبيحة» بعد أن يجتهدوا في حمله بالترهيب» ثم يقول البطريرك: ومن ضعاف 
الإيمان من أنكر مسيحيته واقتدى به البعض» ومنهم من تمسك بأذيال الفرار أو 
مَنْ زُّجَّ به في غياهب السجون.|.ه. 


وإحراق الكتب» وأصدر أمراً بالقبض على الأساقفة وزجهم في غياهب السجونء 
وقهر المسيحيين على إنكار دينهم» وقتل منهم حوالي ثلاث مئة ألف. 


وقد أَظلِقَ على أتباع المسيح 4 اسم النصارى» نسبة إلى نصرانة قرية 
المسيح نَل من أرض الجليل بفلسطين؛ وهذه القرية تسمى أيضاً الناصرة 
والتصورية» ولة أغرف غلن التحديذ مق ناورك التشتزاتية علما على دين أهل 
الإنجيل» وقد وجدت هذه اللفظة بهذا المعنى في أوائل القرن الثاني الميلادي» 
إذ كتب (بلين) وكان والياً في آسيا إلى الإمبراطور تراجان الموجود عام (5١٠م)‏ 
كتاباً يشرح فيه طريقة تعذيبه للمسيحيين» فقال: «جربت مع من اتهموا بأنهم 
نصارى على الطريقة الآتية: وهي أني أسألهم إذا كالوا مسحبيةء فاذا أقروا أعيذ 
عليه السؤال قائية وقالفة مهدها بالقعل) قإذا أضروا أندّدك عقوبة الأعدام شهم: 
ثم يقول «بلين»: وقد وجهت التهمة إلى كثيرين بكتب لم تذيل بأسماء أصحابها 
فأنكروا أنهم نصارى». ١1.ه.‏ 
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وقد يُفهم من القرآن الكريم أنهم أحدثوا هذا الاسمء إذ يقول الله تبارك 
وتعالى: #الَدِح قَالْوَا إِنَا تصصدرَئ» [المائدة: 0]87 ولا يقتضي لفظ النصرانية في 
الأصل مدحاً ولا ذماً؛ لأنها نسبة إلى وطنء والنسبة إلى الأوطان لا تقتضي 
ماديا إولذ ذماء كان الوظره الراتهن يشم .على صالبهين وطالسن» آما المسيفة 
فإنها إنما يصح إطلاقها على المتبعين بحق دين المسيح 142 وبعد بعثة 
رسول الله ككةْه وقد نسخ الله بشريعته كل شريعة سوى شريعته» فإنه لا ينبغي 
إطلاق المسيحية على النصارى؛ لأن هؤلاء في الواقع لا يتبعون المسيح نل إذ 
لو اتبعوه لسارعوا إلى الإيمان بمحمد يلد ولذلك لا نجد في كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله يَلِةِ تسميتهم مسيحيين» وقد أطلق عليهم القرآن والسنة أنهم 
نصارى وأهل الكتاب» كما سماهم القرآن أهل الإنجيل» هذا وقد كان اليهود 
أشد الناس عداوة لدين المسيح عيسى ابن مريم َل وبذلوا كل سبيل للقضاء 
عليه وعلى أتباعه» وقد رأوا بتفكيرهم الشيطاني أن يتظاهر بعضهم بالدخول في 
هذا الدين ليحرفه ويبعد الناس عن دين المسيح تلد وقد قام بهذه الحيلة 
شاؤول اليهودي» وقد كان من المغرمين المولعين بتعذيب النصارى وفتنتهم عن 
دينهم؛ ويجمع علماء النصرانية على أنه كان راضياً بقتل المسيحيين» وكان يسطو 
على الكنيسة ويدخل البيوت ويجر الرجال والنساء ويسلمهم إلى السجنء» وقد 
وصف في رسالة (أعمال الرسل) بأنه الممتلئ كل غش وكل خبثء. وأنه ابن 
اللسن واه علق كل برع وأنه يفسد سبل الله المستقيمة كما جاء في الإصحاح 
الثالث عشر من هذه الرسالة في الفقرة العاشرة من هذا الإصحاح. 


وقد زعم شاؤول أنه تقدم إلى رئيس الكهنة اليهودي وطلب منه رسائل إلى 
دمشق إلى الجماغات»: ختى إذا بوجد آناساً من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم 
موثقيق إلن أورشليم» وقد كان ذلك في البقة الفاينة والعلاتين عن المثلاد» أ 
بعد وقت قصير من رفع المسيح 2د ويقول شاؤول عن نفسه: سمعتم بسيرتي 
قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفهاء وكنت أتقدم 
في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي؛ إذ كنت أوفر غيرة في 


ا قصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَدٌّ 


تقليدات آبائي. . ثم يزعم شاؤول أنه وهو في طريقه إلى دمشق رأى يسوعء وأنه 
آمن بهء وأنه تسمى بولسء ويذكر لوقا صاحب الإنجيل المسمى باسمه في رسالته 
التي سماها أعمال الرسل قصة شاؤول هذه على ما زعمه شاؤول» فيقول في 
الإصحاح التاسع من هذه الرسالة عن شاؤول: فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه 
وسائل إلن «مشق إلى الجماعات» عضن إذا وعد أناساً من الطريق رسالا أو تساء 
يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق 
حوله نور من السماءء فسقط على الأرض وسمع صوتاً قائلاً له: شاؤول شاؤول 
لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت 
تضطهده. ثم يقول: فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ ثم 
يقول: وللوقت جعل يركز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. ولم تكن 
فكرة ألوهية عيسى أو بنوته لله معروفة من قبل للمسيحيين فهم لا يعلمون إلا أنه 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء ولما جاء شاؤول الذي تسمى 
بولس بهذه الدعوى أنكرها الحواريون وتشككوا في هذه القصة التي اخترعها 
شاؤول» ولم ينسوا أنه أكبر أعدائهم في اليهود غير أن برنابا نصح الحواريين أن 
لا يعجلوا على شاؤول وأحسن تقديمه إلى هؤلاءء بيد أن برنابا كذلك لم يستقم 
على موالاة شاؤول فلم يمض قليل وقت حتى انفصلت غرى المودة بينهماء بل 
نفر من شاؤول عامة التلاميذ ولم يبق على صحبته له سوى لوقا الذي اعتبر نفسه 
أخص تلاميذ بولس» وكان طبيباً ولم يكن من الحواريين: وكان شاؤول (بولس) 
يلقبه بعد ذلك بالطبيب الحبيب. 

وصار بولس يبشر بمسيحية لم يعرفها الحواريونء إذ لم يتلق أي نوع من 
التعليم من عيسى 4 أو من الحواريين» ثم صار يزعم أن يسوع يعلمه من 
الما نباشيرة زواة -واسطة» ويقول: لا يجوز لأعد أن يقيل تعليها اخر من 


غيري» وحرّم على تلافيدة أن يشيعوا أو ياخذوا شيا عن الحواريين: 


والى الفصل المَادره اث شاء اللدء والسلرم عليكى ررصمة الله ربركاته. 
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ذكرت في ختام الفصل السابق أن شاؤول الذي سمى نفسه بولس أراد 
القضاء على جميع التعاليم التي تلقاها الحواريون عن المسيح تَلكلء وكان يقول: 
لذ يجوز لأحد أن يقيل تغليما آخر من غيرف»: وحرّم على تلاميذه أن يستمعوا أو 
يأعذوا شيعا عن الحوازيون» وف ولك« يقول فى كبابة يعض يه إلى سيل 
تبعوثاوس + طلبت إليك أن مكف فى الس إذ كنت أذا ذاهيا إلى سكدوتية لكي 
توصي قوماً ألا يعلموا تعليماً آخرء ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حدّ لها 
تُسبِّبُ مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان» وأما غاية الوصية فهي المحبة 
من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء» الأمور التي إذا زاغ قوم عنها 
انحرفوا إلى كلام باطل يريدون أن يكونوا معلمي الناموس وهم لا يفهمون ما 
يقولون ولا ما يقررون» ويقول: إن كان أحد يُعَلَّم تعليماً آخر فقد تصلف وهو لا 

وهكذا بدأ شاؤول اليهودي هذا الذي زعم أنه تنصر وتسمى بولسء» بدأ 
يَجَهّل كل الحواريين ويصفهم بعدم الفهم» وراح يدعي أنه معلم المسيحية 
الوحيد؛ء وصار ينشر تعاليم يستمدها من مذاهب الهندوس والبوذيين وفلاسفة 
الإغريق وبعض تعاليم اليهودء فقد جاء لأول مرة بفكرة التثليث» وبفكرة أن 
المسيح ابن الله وأنه نزل ليضحي بنفسه تكفيراً عن خطيئة البشر» وأنه صعد 
ليجلس عن يمين أبيه ليحكم ويدين البشر» تعالى الله عما يقول علواً كبيراً. 

ولا شك أن اليهود من آبائه قالوا: العزير ابن الله» فهو لم يبعد في دعوته 
أن عيسى ابن الله عن دعوى آبائه الضالين المنحرفين» وقد ضم إلى ذلك ما أخذه 
عما دون عند الهندوس عن كرشنة» وما دَوّن عند بعض البوذيين عن بوذاء 


ا قِصَصٌ الأنبيَاءٍِ المَصَصٌ الحَقّ 
فكرشنا يلقب عند معتقديه من الهندوس بالمخلص والفادي والمعزي والراعي 
الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس؛ وهو الأب 
والابن والروح القدسء كما لقب بوذا عند بعض أتباعه بنفس هذه الآلقاب وهي 
بعينها التي أطلقها بولس على المسيح تله كما قال أصحاب كرشنا: إنه ولد 
من العذراء (ديفاكي) التي اختارها الله والدة لابنه بسبب طهارتها وعفتهاء وقال 
بعض أصحاب بوذا عن بوذا إنه ولد من العذراء (مايا) التي اختارها الله والدة 
لابنه بسبب طهارتها وعفتها. وهذه العبارة بعينها أطلقها شاؤول (بولس) على 
والدة المسيح وولدها تله ويقول أصحاب كرشنة عن كرشنة» إن الناس عرفوا 
ولادته من نجمه الذي ظهر في السماءء وكذلك قال بعض أصحاب بوذا عن 
بوذاء وكذلك قالت تعاليم شاؤول (بولس): لما ولد المسيح ظهر نجمه في 
المشرق» وبواسطة ظهور نجمه عرف الناس محل ولادته» كما زعم أصحاب 
كرشنة أن أمه (ديفاكي) كانت مخطوبة لنانداء وأنها لما ولدت كرشنة سمع ناندا 
نداء من السماء يقول له: قم خذ الصبي وأمه وفر بهما إلى كاكول واقطع نهر 
جمنة؛ لأن الملك طالبٌ إهلاكه. وفي تعاليم شاؤول التي نشرها: أنه لما ولد 
يسوع كان يوسف النجار خطيب أمه غاتباً؛ وأنذر يوسف النجار خطيب مريم 
والدة يسوع بحلم كي يأخذ الصبي وأمه ويفرٌ بهما إلى مصر؛ لآن الملك طلب 
إهلاكهء كما أن اسم المدينة التي ولد فيها كرشنا وعمل فيها الآيات العجيبة هي 
مطرء وكذلك نشر شاؤول أن اسم المدينة التي هاجر إليها يسوع المسيح وأمه 
وخطيبها يوسف النجار هي المطرية من أرض مصرء وقد عمل فيها الآيات 
العجيبة لما ترك أرض اليهودية. 


علماً بأن كرشنة كان موجوداً حوالي سنة +46 ق.مء وبوذا كان موجوداً 
حوالي منتصف القرن السادس قبل المبلاد. وقد انتشرت تعاليم وأفكار بولس في 
الغرب بين الوثنيين واليونان في الوقت الذي حوربت فيه بالمشرق. وفي ذلك 
يقول بولس في رسالة إلى تلميذه تيموثاوس: أنت تعلم أن جميع الذين في آسيا 
ارتدوا عني. ومع ذلك فقد أخذ بولس في التطواف في الأقاليم ينشئ الكنائس 


الفصل التاسع والسبعوق : تابع: المسيح كم ا 


في اضطهادات نيرون سنة 55 أو 57م» غير أن بعض الحواريين ومنهم برنابا 
الذي كان يحسن الظن في (بولس) قاوموا هذة التعاليم التي جاء بها بولس» 
والفانيريانا اتسيلة أشاى ا يده إلى البببب للق فاه إلى #الرقف واند زتها 
أله ليرد على أولتك الذين يدعون ألوهية المسيح؛ أو أنه ابن الله» وفي ذلك 
يقول برنابا في مطلع إنجيله: أيها الأعزاءء إن الله العجيب العظيم قد افتقدنا في 
هذه الأيام بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم؛ والآيات التى اتخذها 
الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى». مبشرين بتعليم شديد الكفرء داعين 
المسيح ابن الله» ورافضين الختان الذي أمر الله به دائماً» مجوزين كل لحم نجس 
الذي ضل في عدادهم أيضاً بولس (شاؤول اليهودي) الذي لا أتكلم عنه إلا مع 
الأسى» وهو السبب الذي لأجله أسطر هذا الحق الذي رأيث.٠١.ه.‏ 


وقد أجمع مؤرخو النصرانية على أنه كانت في العصور الغابرة أناجيل شتى 
قد أخذت بها فرق مسيحية قديمة» وأن كل فرقة من هذه الفرق لم تكن تتمسك 
إلا بإنجيلهاء وأن الكنيسة قامت في أوائل القرن الثالث الميلادي بالإيقاء على 
أربعة أناجيل فقط؛ وهي إنجيل متى وإنجيل مرقص وإنجيل لوقا وإنجيل يوحناء 
وحرّمت الكنيسة ما عداها من الأناجيل» على أنه قد ذكر بعض المؤرخين أن هذه 
الأناجيل الأربعة لا ذكر لها قبل آخر القرن الثاني الميلادي» وأول من ذكر هذه 
في سنة 117م» وأظهر أن هذه الأناجيل الأربعة واجبة التسليم» علماً بأن جميع 
هذه الأناجيل أشبه بكتب السيرة النبوية القى تسوق عن رسول الله يَلله سيرثهع 
فق اللتضارق أنها تششمل على الأتجيل النتول على عسى غلا » وإن كانت تسوق 
أحياناً بعض فقرات لا شك أنها توافق ما عُرف عن المسيح مَل من توحيد الله 
تعالى» وأن عيسى رسول الله ونبي من الأنبياء؛ ففي إنجيل متى في الإصحاح 
العاشر في الفقرة الأربعين في خطاب عيسى مع الحواريين يقول: من يقبلكم. 


بيع قِصَصٌ الأنبياءِ القَصَصٌ الحَقّ 
يقبلني» ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. وفي الإصحاح التاسع عشر من متى في 
الفقرة الثامنة عشرة: لا تقتل» لا تزن» لا تسرق» لا تشهد بالزورء أكرم أباك 
وأمك. وأحب قريبك كنفسك. وفي الفقرة الواحدة والثلاثين والثانية والثلاثين من 
الإصحاح الثاني والعشرين من متى: أفما قرأتم ما قيل لكم من قِبّل الله القائل : 
أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وفي الفقرة السابعة والثلاثين والثامنة 
والثلاثين والتاسعة والثلاثين من الإصحاح الثالث والعشرين من متى يقول: يا 
أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين» إليها كم مرة أردت أن 
أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. هو ذا 
تدك كرك لكر خدرايا 'لآتى أقول لكن زنك لذ توولي فين الآنة عض التولرا: 

مبارك الآتي باسم الرب. وفي إنجيل مرقص في الإصحاح العاشر في الفقرة 
التاسعة غشرة+ انق تحرف الوصايا. لأخرث. ل تفلن لا سرف 3 تشهد 
بالزور. لا تسلب. أكرم أباك وأمك. وفي الإصحاح الثاني عشر منه في الفقرة 
السادسة والعشرين: أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كان الله 
قائلاً : أنا إلّه إبراهيم وإلّه إسحاق وإله يعقوب. وفي الفقرة الثامنة والعشرين إلى 
الثانية والثلاثين منه: فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون» فلما رأى أنه 
أجابهم حسناً سأله: أَيّهَ وصيةٍ هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: أن أول كل الوصايا 
هي: اسمع يا إسرائيل: الرَّبُ إلهنا رب واحدء وتحب الرب إلهك من كل قلبك 
ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك». هذه هي الوصية الأولى» وثانية 
مثلها هي تُحِبٌ قريبك كنفسك» ليس وصية أخرى أعظم من هاتين» فقال له 
الكاتب: جيداً يا مُعلمء بالحق قلت؛ لأنه الله واحدٌ وليس آخر سواهء وفي 
الجا يوعهنا التقرير _يآث الله واحده وان عبد رسول الله ديق صاء فى الفقرة 
الثانية من الإصحاح السابع عشر منه: وهذه هي الحياة الأبدية أن ع اء أنت 
الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. 


ولا شك أن هذه هي وصايا الأنبياء لم يتمكن شاؤول ولا المحرفون من 
اليهود والنصارى من طمسهاء وهن المطابقة لما جاء به محمد كلد وعليها وعلى 
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نحوها يحمل قوله تعالى: #وَكِفَ بحكموكة ين لبذ يها 42 41 
[المائدة: 4]» وقوله تعالى: وَلِيَحَيٌ أل الْإنجيل د 5-8 ل أشَّهُ .فيه [المائدة: 40]. 
وفي نحوها يقول الله يِكَ في الوصايا العشر: فل تخالا أتل ماحكره 
تا 0 ألا كترقا بد. كينا مودق إنسا :1 تننوًا ألتكم ين 
ملق خَنُ لكر احاح لد 17 الفدر ما ظهّرَ منها ينا يرت وله 
تفنو الققق.» الى 2 انه الدوالقق كلك وك يف 203 قزارة © ولا ا 
أن التق ل على عن تند كل ل اندز ورذا اكد تلمّة بنط بنرا 7 مرك 
كما د تهنا تَإآ فل قروا باق ضكاة 5 ين وميد أ 1 كم 
و ب لم 51 كروت 9 وَأنَّ هذا صر كي ار برا لشفل 

7 بكاق عييق 401 وصمك يك لحك كنثرة 4 [الانعاية 01 110 
وقد أثر عن ابن مسعود ونه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله َل 

1 1 


الس سانيا غاقيه فليشر ا 00 الآيات: #كُل تصالوًا تل ما حرم ميسكم 
ك4 إلى قوله: «اَعَلّكْم تنَمُود) 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


ا ممما أ [ 
الفصل الثمانون 


تابع: المسيح ا 


ذكرت في الفصل السابق أنه كانت هناك أناجيل كثيرة» وكان لكل فرقة من 
فرق النصارى إنجيلها الخاص بهاء حتى قامت الكنيسة في أوائل القرن الثالث 
الميلادي بالإبقاء على أربعة أناجيل فقطء وهي متى ومرقص ولوقا ويوحنا؛ وإلر 
نبذة تبين أن هذه الأناجيل مختلف في تاريخ تدوينها وفي اللغة التي كتبت بهاء وفي 
البلد الذي ألفت فيه وفي الذي قام بترجمتهاء كما اشتملت على جملة من 
التناقضات فيما بينها ؛ فإنجيل متى منسوب لمتى الحواري أحد تلاميذ المسيح الاثني 
عشرء ويعرف بمتى العشّارء إذ كان قبل اتصاله بالمسيح ميلد من جباة الضرائب 
للرومان» وكان جباة الضرائب يعرفون آنذاك بالعشَّارِينء وقد كان عمله في كفر 
ناحوم من أرض الجليل بفلسطين» وقد ذكر متى في إنجيله كيفية دخوله في دين 
المسيح إذ يقول في الإصحاح التاسع من إنجيله : وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى 
إلسانا جالسا غتد مكاة الحياية امه فى : فقال له: اتبعني فقام وتبعه» وبينما هو 
متكئ في البيك:إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاؤوا واتكؤوا مع يسوع وتلاميذه. 
فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ فلما 
سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الا صحاء إلى طبيب بل المرضى» اذهبوا وتعلموا ما 
هو؟ إنى نا أذين وحنة ل انيطةء لكلن الى آنت الأدعو أبوارا ذل خطاة إلى التوية. 

ركه إستلفب التصارى في "اريت لتروين بهذا الإنجيل» فبعضهم يدّعي أنه 
5 عام 9ام» وبعضهم يذعى أن ال عام ام وبعضهم 5000 في 
عهد الإمبراطور الوفيوس ولع معد المفة القي ا لحب نيه 4 علها يأن فلوديوس 
حكم أربع عشرة سنة» ويقول هورن: إنه ألف عام لا” و8” أو 5١‏ أو ": أو 
4 أو 5١‏ أو 55 أو "5 أو 15م. 


عدم د ا ا ئ تت 01 1 1 2 


الذي ال فيه؛ فمنهم من يقول: إنه كتب بالعبرية» ومنهم من يقول: إنه كتب 
بالسريانية» ومنهم من يقول: إنه كتب في أورشليم» ومنهم من يقول: إنه كتب 
باليونانية» وأجمعوا على أنه لم يعرف إلا باليونانية» واختلفوا في مترجمه إلى 
اليونانية» والمعروف أن متى لم يبق طويلاً في فلسطين بعد رفع المسيح . بل 
جال في بلاد كثيرة يبشر بالمسيحية» واستقر بأرض الحبشة حتى مات عام ٠/ام‏ 
ببلاد الحبشة» على أثر ضرب مبرح أنزله به أحد أعوان ملك الحبشة» وبعضهم 
يقول: إنه طعن برمح بأرض الحبشة بعد أن قضى بها نحو ثلاث وعشرين سنة. 


أما إنجيل مرقص فمؤلفه أصله من اليهود أيضاً وكانت أسرته تقيم بأورشليم 
في وقت ظهور المسيح ظيكِدُ لكنه ليس من الحواريين» بل هو تلميذ لبطرس كبير 
الخواوييع كنا أله تتلمد على غاله يرنايا أحد الحوارييه كذلك» وقد كب هذا 
الإنجيل باللغة اليونانية بطلب من أهالي رومية» في عهد الإمبراطور نيرون» وقد 
ذكر سعيد بن البطريق النصراني في تاريخه أن هذا الإنجيل كتبه بطرس رئيس 
الحواريين عن مرقص في مدينة رومية ونسبه إلى مرقص. وهذا أمر عجيب غريب» 
إذ كيف يروي رئيس الحواريين عن تلميذه هذا الإنجيل» ثم ينسبه إلى التلميذ» على 
أن بعض الرواة يقررون أن مرقص ما كتب إنجيله إلا بعد وفاة بطرس» وقد ذكر 
كتاب مروج الأخبار في تراجم الأبرار: أن مرقص كان ينكر ألوهية المسيح» هو 
وأستاذه بطرس الحواري» وقد جاء في هذا الكتاب عن مرقص أنه صنف إنجيله 
بطلب من أهالي رومية وكان ينكر ألوهية المسيح. وقد انتقل مرقص من بلد إلى بلد 
يبشر بالمسيحية حتى دخل مصر في منتصف القرن الأول من الميلادء فأقام بهاء 
وأخذ يدعو إلى المسيحية» فدخل فيها عدد كبير من المصريين» وقد كان يسافر من 
مصر أحياناً إلى رومية» وأحياناً إلى شمال إفريقية» غير أنه آثر الاستقرار في مصر 
إلى أن ائتمر به الوثنيون فسجنوه وعذبوه ثم قتلوه في عام 57م. 


أما إنجيل لوقا فمؤلفه ليس من الحواريين كذلك ولا من تلاميذ الحواريين» 
وإنما تلمك لبولسن (شاؤول اليهودي) وأخلص له وصار أخص أصدقا4ي وقد 


لمع قصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 


اختلف فيه فقيل: إنه أنطاكي ولد بأنطاكية» وقيل: بل روماني نشأ في إيطالياء 
وبعضهم يقول: إنه كان طبيباً» وبعضهم يقول: إنه كان مصوراً. وقد أشار لوقا إلى 
سبب تأليفه إنجيله» فبدأ هذا الإنجيل بقوله: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة 
في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة 
رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك 
أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي عُلمت به. وقد تنازع مؤرخو النصرانية 
في تاريخ تدوين هذا الإنجيل فقيل : إنه ألف عام ”7ه أو أو 85م وقيل غير ذلك . 

أما إنجيل يوحنا فمؤلفه محل نزاع شديد عميق بين علماء النصارى؛ فالكثير 
منهم يدعي أنه أحد الحواريين وهو يوحنا بن زيدي الصيادء وبعضهم يدعي أنه 
يوحنا آخر لا يمت إلى الأول بصلة» وقد أنكر بعض علماء النصارى آخر القرن 
الثاني الميلادي نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري في الوقت الذي كان يعيش 
فيه أرينيوس تلميذ بوليكارب تلميذ يوحنا الحواري» ولم ينقل أحد أن أرينيوس 
سمع من أستاذه صحة تلك النسبة. وقد قال علماء النصارى: إن كافة إنجيل 
يوحنا من تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية» كما جاء في دائرة المعارف 
البريطانية التي اشترك في تأليفها خمس مئة من علماء النصارى النص التالي: أما 
إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزور أراد صاحبه مضادة اثنين من 
الخواريين بعضهما لبعقن وهما القديسان يوحنا ومتن+ وقد ادعى هذا الكاتت 
المزور في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح» فأخذت الكنيسة هذه 
الجملة على علاتهاء وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري» ووضعت اسمه 
على الكتاب نضَّاًء مع أن صاحبه غير يوحنا يقيناً» ولا يخرج هذا الكتاب عن 
كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين من نسبت إليه» وإنا لنرأف 
ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل 
الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليل» 
فإن أعمالهم تضيع عليهم سّدىء لخبطهم على غير هدى.٠.ه.‏ 


الى الفصل القاده اث ساء اللدء والسللات علبيش ررصمة الله دبرلاتد. 
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ذكرت في الفصل السابق إنكار دائرة المعارف البريطانية أن يكون إنجيل 
يوحنا من تأليف يوحنا الحواري» وتقريرها أنه من تأليف كاتب مزور من الجيل 
الثاني. وقد اختلف في تاريخ كتابة هذا الإنجيل؛ فبعضهم يرى أنه كتب سنة م 
أو 45م أو 48م وقيل غير ذلك. 

وعامة مؤرخي النصرانية يقررون أن إنجيل يوحنا هو وحده الذي نص على 
ألوهية المسيح. مما يدل على أنه الم قير عته الألرهةو سنا مركه اهن 
من يقول: إن مؤلفه أحد طلبة مدرسة الإسكندرية التي كانت تتزعم القول بألوهية 
المسيح» مقررة لما آثرته عن بولس «شاؤول اليهودي». 

وهذه الأناجيل الأربعة متّى ومرقص ولوقا ويوحنا متناقضة في شكلها 
وموضوعهاء فمن صور اختلافها في مظهرها العام أن إصحاحات (فصول) إنجيل 
عن 86 اسشاحاء ودرئض 11 امكداتع ا و لون 18 إسجداتعا يهنا 5 
إصحاحاً . 

أما تناقض هذه الأناجيل في حقيقة المسألة الواحدة فيظهر فيما يأتي: 
إنجيل متى يقرر أن عيسى من أولاد سليمان بن داود» وإنجيل لوقا يقرر أن عيسى 
من أولاد ناثان بن داود» وإنجيل متى يقرر أن سلتائيل بن يكنياء وإنجيل لوقا 
يقرر أن سلتائيل بن نيري» وإنجيل متى يقرر أن من داود إلى يسوع ستة وعشرين 
جيلاً» وإنجيل لوقا يقرر أن من داود إلى يسوع واحداً وأربعين جيلاً: كما أن 
إنجيل متى يقرر أن المرأة التي لحقت يسوع عند انصرافه إلى نواحي صور وصيدا 
كانت كنعانية كما جاء في الإصحاح الخامس عشر منه» وإنجيل مرقص يقرر أن 
هذه المرأة كانت أممية» وفي جنسها فينيقية سورية» كما جاء في الإصحاح 


السابع منه» والعجيب أن يد التلموديين اليهود ظاهرة في صياغة هذه الأناجيل» إذ 
إن التلمود اليهودي يقرر أن الناس قسمان يهود وأمميون» وأن اليهود يفضلون 
الأفسييه كما يثغيل الاساة التييمة وأخ الأحمبيد حيعا كلاب وعانير: 
وهذه التعاليم الخبيثة التي يأباها من له أدنى مسكة من عقل تنسب الأناجيل التي 
بيد النصارى إلى عيسى 22د أنه كان يعتقدها ‏ برأه الله مما قالوا » ففي قصة 
المرأة التي لحقت عيسى ظَلكةْ عند انصرافه إلى صور وصيدا تفوح هذه الرائحة 
الخبيثة التلمودية منه» ففي الإصحاح الخامس عشر من إنجيل متى في الفقرة 
الحادية والعشرين إلى 78: ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور 
وصيداء وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا 
سيد يا ابن داودء ابنتي مجنونة جداً فلم يجبها بكلمة» فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه 
قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءناء فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة» فآتت وسجدت له قاقلة: يا سيد أعنى + فاجاب وقال: لسن 
حسناً أن يؤخدذ خبز البئين ويطرح للكلاب؛ فقالت: نعم يا سيد والكلاب أيضاً 
تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابهاء حينئذٍ أجاب يسوع وقال لها: يا 
امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين» فشفيت ابنتها من تلك الساعة» ثم 
انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل» وصعد إلى الجبل وجلس 
هناك. فجاء إليه جموع كثيرة معهم عُرْجٌ وعُمَْيٌ وخُرْسسٌ وشْلَ وآخرون كثيرون. 
وطرحوهم عند قدمئ يسوع فشفاهمء. حتى تعجب الجموع إذا رأوا الخخزس 
يتكلمون والشل يصيحون والعرج يمشون والعْمّي يبُصِرونء ومجدوا إله إسرائيل. 


ففي هذا النص يزعمون أن عيسى وصف غير بني إسرائيل بأنهم كلاب» 
ونفس هذا الوصف موجود في الإصحاح السابع من إنجيل مرقص» وإن تعجب 
فعجب أن يصدق عاقل يؤمن بالأنبياء والمرسلين يصدق أن عيسى يصف من 
سوى الإسرائيليين بأنهم كلاب» نزهه الله وبرأه مما قالوا. وبالرغم من أنه بعد أن 
قامت الكنيسة في أوائل القرن الثالث الميلادي بالإبقاء على هذه الأناجيل الأربعة 
فقط فإن النزاع لم ينقطع بين أصحاب هذه الأناجيل الأربعة وبين أصحاب 
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الأناجيل الأخرئ حتى دخل الامبراطون قسطنطين في النصرائية» وقد رأى 
النصارى في غاية التنازع؛ فمنهم من يعتقد أن المسيح عبد الله ورسولهء ومنهم 
من يدعي أنه ابن الله له صفة الأزلية. ومنهم من يدعي أن الله ثالث ثلاثة؛ فقرر 
عقد مؤتمر في نيقية» وقد كان في مصر رجل ليبي الأصل يقال له آريوس» وكان 
ذاغية قري يدض إلى ترسك الله ك8ه: وقرن أن معنن غين الل ورسوله» وقد أخد 
يقاوم كنيسة الإسكندرية التي كانت تنشر بين الناس القول بألوهية المسيح فأخذ 
آريوس يحارب هذه الكنيسة. 


قالت الكاتبة الإنجليزية | ل - بتشر في كتابها تاريخ الأمة القبطية الذي 
ترجمه إلى العربية رجل من الأقباط اسمه اسكندر تادرس وتولى طبعه وأشرف 
عليه تادرس شنودة المنقبادي صاحب جريدة مصرء وطبع في مطبعة مصر بالفجالة 
سنة ١1901١م؛‏ تقول هذه الكاتبة الإنجليزية فى ص ١97 - 1١9١‏ ج١:‏ وقد ظهر 
في الإسكندرية بعد ذلك صديق وظهير لميليتيوس هو آريوس الهرطوقي المشهور 
وأصله من ليبياء وقد سامه بطرس شماساً في الكئيسة. وتقول في ص :*:0١‏ أما 
الحوادث التي أوجبت انعقاد مجمع نيقية وما تم في هذا المجمع فمعروفة عند 
الكثيرين» إذ أتى على ذكرها جماعة من علماء اللاهوت وشرحوها بالإسهاب فلا 
حاجة لسردها الآنء ولم تأت سنة 5١1"ام‏ حتى زاد تذمر الإسكندرانيين وكثر 
لغطهم ضد البدعة التي كان آريوس يسعى في نشرها وتعليمها للآخرين» مما دعا 
البطريك إسكندر أن يهتم لأخذ الاحتياط اللازم لصدهاء ثم تقول في ص :7١”‏ 
وأخيراً كتب البطريرك رسالة رعوية إلى آريوس وأتباعه ينذرهم بترك طريق الضلالة 
التي ساروا فيها والرجوع إلى الطريق السويء. ولكنه عبثاً حاول إقناعهم. ولا بد 
أن بعضن الباحثين يعرفون أن فقطة الخلاف هذه كانت فيما يختص بألوعية 
المسيح» ثم تقول: إذن فالذنب ليس على آريوس بل على فئات أخرى سبقته في 
إيجاد هذه البدع. فأخذ هو عنهاء: .ولكن تآثير تلك النقات لم يكن شديذا» كما 
كان تأثير آريوس الذي جعل الكثيرين ينكرون سر الألوهية حتى انتشر هذا التعليم 
وعمٌّ. ثم تقول في ص ”707: وكانت نتيجة هذا كله أن البطريرك إسكندر شكل 


لمع قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


مجمعاً في سنة ١٠م‏ حكم فيه على آريوس بالحرمان من عضوية الكنيسة» وهو 
ثالث حكم صدر ضله في حياته» أما آريوس فلم يخضع لهذا الحكم ولم عا 
به بل غادر الإسكندرية قاصداً فلسطين حيثما جمع إليه أصدقاء أثر فيهم تأثيراً 
شديداًء إذ استمالهم إليه بكليتهم حتى إن يوساب أسقف نيكومديا الذي كان رفيقاً 
لآريوس في المدرسة اعتئق مذهب زميله كما هوء ومن ثم سعى بعد ذلك في 
امصمالة الأسبراطون تسنطيطية إلى هذا النلعية وقد كان الاميراظير المذكور 
صديقاً ليوساب يميل إليه كثيراً . 


دالى الفصل القادب اث بشاء اللهء والسلاه عليكى درصمة الله دبركاته. 
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أشرث في نام الفصل: السابق' إلى :ما ذكرقة المولفة الاتجليزية بتشر 
كتابها تاريخ الكمة اللنيطية فين أذ اروس كان داع قو إلى ال 
ورسوله ليس إلهاً ولا ابن إله» وتستمر قائلة في بيان أسباب انعقاد مؤتمر نيقية : 
ولما غرس آريوس غرسه هذا في يوساب أسقف نيكومديا آب إلى فلسطين؛ حيث 
سمح له يوسيبوس أسقف قيصرية وأساقفة آخرون بأن يعقد جمعيات دينية في 
أبروشيات مختلفة ليعظ فيهاء ثم تشير المؤلفة في ص ٠١5‏ و5٠١٠‏ إلى انتشار 
دعوة آريوس» وأن الإمبراطور أرسل مكتوباً إلى البطريرك اسكندر وآريوس معا 
لمحاولة إيقاف النزاع» وأنه لم يفلح في إيقاف هذا الشقاق عند حدهء فأصدر 
قسطنطين أوامره باجتماع جميع الأساقفة في نيقية ليفحصوا هذا المُشْكل ويبتوا فيه 
حكماً قاطعاً بكل صراحة وإمعانء وبناءً على ذلك التأم هذا المجمع الشهير سنة 
م وفيه كُتِب أول نسخة من قانون الإيمان النيقاوي 

ثم تقول في ص :7١7‏ وقد يظن البعض أن شقاق آريوس قد انتهى عند 
هذا الحدء والحقيقة أنه بدأ يستفحل» ثم تقول في ص :1١9©‏ أما ميليتيوس 
وآريوس فلم يكونا يرضخان لحكم المجمع النيقاوي؛ ولذلك بدأت اضطرابات 
جديدة تقع في الكنيسة المصرية.ا.ه. ويقول المعلق على هذ الكتاب وهو 
تادرس شنودة في هامش قرارات مؤتمر نيقية: جاء في القانون الذي وضعه 
المجمع النيقاوي أنه قرر أن يصلي النصارى قائمين بدل ما كانوا يصلون 
راكعين.١ا.ه.‏ 

هذا وقد كانت كنيسة الإسكندرية قائمة على قدم وساق للقضاء على آريوس 
ومذهبه» وزعم البطريرك بطرس أن المسيح لعن آريوس» وأنه يحذرهم منه» وقال 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
بطرس: إني رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب» فقلت له: يا سيدي! من شق 
ثوبك؟ فقال لى: آريوسء. فاحذروا أن تدخلوه معكم. 


هذا وقد ساق سعيد بن البطريق الطبيب النصراني المؤرخ الشهير وكان من 
أهل فسطاط مصر ومولده في يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 177هء 
وعُيّن بطريرك للإسكندرية في 8 من صفر سنة ١7"اه»‏ وتوفي في رجب سنة 
4 ههه ساق ابن البطريق هذا في تاريخه في وصف المجتمعين في مؤتمر نيقية 
وعددهم ومذاهبهم» يقول ابن البطريق: بعث الملك قسطنطين إلى جميع البلدان» 
الأساقفة» وكانوا مختلفين في الآراء والأديان» فمنهم من كان يقول: إن المسيح 
وأمه إلهان من دون الله» ومنهم من كان يقول إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة 
نار انفصلت من شعلة نار فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية عنهاء ومنهم من كان 
يقول: لم تحبل به مريم تسعة أشهر وإنما مر في بطنها كما يمر الماء في 
الميزاب؛ لأن الكلمة دخلت في أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من 
ساعتهاء ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا 
في جوهره» وأن ابتداء الابن من مريم» وأنه اصطفي ليكون مخلصاً للجوهر 
الإنسي» ضتحبعه التعمة الإلهية» .وحلّت فيه بالمحبة والمشيقة+ ولذلك سمى 
ابن الله. ويقولون: إن الله جوهر قديم واحد وأقنوم واحد ويسمونه بثلاثة أسما. 
ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس» ومنهم من كان يقول إنهم ثلاثة آلهة لم 
تزل: صالح وطالح وعدل بينهماء ومنهم من كان يقول بألوهية المسيح؛ وهي 
مقالة بولس الرسولء «يعني شاؤول اليهودي». وهكذا أورد ابن البطريق صورة 
واضحة لعدد ومذاهب المجتمعين في مؤتمر نيقية عام 75م لتقرير الديانة 
النصرانية. وقد نصر المذهب الأخير وهو القول بألوهية المسيح الذي كان ابتدعه 
شاؤول (بولس) ثمانية عشر وثلاث مئة أسقف» وخالفهم ثلاثون وسبع مئة وألف 
أسقف. والعجيب الغريب أن الإمبراطور قسطنطين لم يلتفت إلا لقول القائلين 
بألوهية المسيح» وعقد مجلساً خاصاً لأصحاب هذا الرأي يصفه ابن البطريق إذ 
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يقول: وضع الملك للثلاث مئة والثمانية عشر أسقفاً مجلساً خاصاً عظيماً. 
وجلس في وسطهم وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم»ء وقال لهم: قد 
سلطتكم اليوم على مملكتي لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الدين 
وصلاح المؤمنين» فباركوا الملك» وقلدوه سيفه وقالوا له: أظهر دين النصرانية 
وذب عنهء ووضعوا له أربعين كتاباً فيها السئن والشرائع منها ما يصلح للملك أن 
يعلمه ويعمل بهء ومنها ما يصلح للأساقفة أن يعملوا به.ا.ه. 

ومن هذا التاريخ حرمت مخالفة هذا المذهب وحورب مخالفوه وحرّم 
العمل بأي إنجيل عدا الأناجيل الأربعة: منَّى ومرقص ولوقا ويوحنا. 

وقد أشار الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلى هذه المذاهب النصرانية 
المنحرفة عن دين المسيح 82د حيث يقول وَيْْ في سورة مريم: #ذَلِكَ عِسَى أبن 
مم تلك آلحي الى خم يلق (©) ما كن ل أ يد ين كأ شيعه إذا مس 


و ع 2-8 7-2-2 
مرا فَِنَّمَا يَقُولُ لم 0 يكن 9 0 لَه وق سد َأعبِدُوهٌ هذا صرَط مُسْتَقِيمٌ (9© 
رهج سرس ره 21 دسح فا 


21 0 8 من 0 1 ححص >< بو - م لو “لت 
رحد 
نا لكن 2 0 في صَللٍ 0 ريه 6 
4 عاد 9 اع لاس سس متسس 4200 مه ح وس 
ويقول وَِنّ فى سورة الزخرف: و جاء عسئ بالْبيدنتٍ كذ يقد 
المكة يلين لك بنش الف تَنتلوة جد نوا له مكبو © إذ لله هر رن 


8 52 و 
صر درو ع عي ين ل ع ابرح ل عم 2 رصح سدس مج 6 سس م سه - بس و غلا 1 
ردح فَعَبدُوهِ هنذا رط مَسَبَفِيمٌ [9) فَأخْتلف الأحراب من ينهم يِل نأذيت 


51 


طلئا ين عدا يدر ابر [الوعرف» 3# 18]. 
على أن اليهود والنصارى مع إقرارهم في كتبهم بإله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب الإله الواحد الحق فإن اليهود عبدوا العزير واتخذوا أحبارهم أرباباً من 
دون الله وعبد النصارى المسيح واعتقدوه إلها وابن إله كما اتخذوا رهبانهم 
أرياياً من دوك الله. 
وفي ذلك يقول تبارك وتعالى في سيورة العوبة: »وقيوا اليئ ل وبورت 
بِأَلّهُ ولا بِآلْوّو الآخز ولا مون ما حرم ألَّهُ ورَسْولم ولا ينوت دن 0 2 
مه وراد الحب ع ا بن اليو و 
ليهود 


مس 2 2 5-2-6 ًَ ير ١‏ سل سرس عل في 
أأزت أوتوأ ألحكتب حَنَّ يعطوأ الجزية عن يد وهم صعروت 9) وقاقَي 


قصَّص الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


04 8 


مََدُ أن أنه َقَالَتِ ألتَصرى الْمَسِيحُ أبزث الله دلت ل ِأَوههِمٌ يصيئرت 


ع2 مخ لس ذهو 0ه 9 خّ جر عضر ع 2 0 2 

الس كوا ين هَل كدَئلهُمُ آنه أق يْمَكُونَ (© اتسذنا عبانم 
خليت دمر ءه ع ن نل م ع 0# عر 2 34 عق 5 4 اميد سمه 0 ل م 
رَهِكَهُمْ أزبابا من دون لله ا 9 ميم 5 ا دقرا 


لها وَجِدَا لَه إِلَدَ إلا هر سبككمُ حمًا مِنْرَوْنَ 9© بريخرت أن بظيئوا ور 
أنه بأفوتههم وَيأوت أله لَه أن 1 لو كره لكيلة © م َزِى ت أَنْسَدَ 
رَسُولٌَ بِالْهْدَئ وَدِينِ الْحَنْ لِظِهرْمٌ عَلَ أدبن كه ولو كر المترؤن )4 
اليه هي 1 


دالى الفصل القادب اث شاء اللهء والسلاه عليكى درصمة الله دبركاتد. 


© © © 


الفصل الثالث والثمانون: تابع: المسيح ابن مريم 52 0 
لف لذ وش ا الس ل ل 72215 
ممما 


2 اماما ويد‎ ا١|||‎ ١ 


الفصل الثالث والثمانون 


تايع: المسيح ابن مريم لك 


046 
1 


ا 


ذكرت في ختام الفصل السابق ما ذكره الله ويك في كتابه الكريم عن اتخاذ 
اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أويايا من دون الله» وأنهم ما المروا إلا 
ليعبدوا إلها وعدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. 


وقد أخبر رسول الله كْةٍ أن اليهود والنصارى كانوا إذا كان فيهم الرجل 
الصالح تاشت ينوا على كبره مهدا وفتوووا فيه ضوراء.مكتيرا إلى أن ذلك 
اتصلهم إلى عبادة غير اله بولالك عدي الستلكين مو مل عمل هولاه البهرة 
والنصارى» وحرّم اتخاذ المساجد على القبورء ولم تشغله سكرات الموت كَل 
عن التحذير من هذا العمل غير الصالح؛ فقد روى البخاري ومسلم من حديث 
عائشة ينا أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاويرء 
فذكرتا للنبي كك فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على 
قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء فأولئكك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 
وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عائشة وابن عباس 5 
قالا: لما نزل برسول الله كةٍ طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا 0 
كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا. وفي رواية للبخاري م واللفظ للبخاري من 
حديث عائشة ئشة وَيّنَا أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كلِةِ ك: كنيسة رأتها بأرض الحبشة 
يقال لها مارية» فذكرت له ما رأت فيها من الصورء فقال رسول الله: «أولئكك قوم 
إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه 
تلك الصور؛ أولئك شرار الخلق عند الله4. كما روى البخاري ومسلم من حديث 
أبي هريرة ذه أن رسول الله كَل قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


مساجد). كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عائشة وَكْينَا أن 
رسول الله يِل قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد . قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أني أخشى أن يتخذ 
ا 0 
كما روى مسلم في صحيحه من حديث جندب نه قال: سمعت النبي كله قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله 
تعالى 3 قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولو كانت متخذاً من أمني خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجدء إني د 


وقد شنع الله تبارك وتعالى على من اعتقد أن لله ولداً وبشّع مقالتهم وسفه 
عقياتهم » وأقام الأدلة القاطعة على بطلان مذهبهم وفساد مشرعيم تي برا يع كثيرة 
من كتابه الكريمء وأنه تعالى: لم جيذ مََمْ يكذ © وَلم يك له كرا 
كاه [الإخللاص: * 5]ء وأن جميع من زُعِم أنه ابن الله فو في هن عيلاكة: 


والعد لا وكرة رندا ابوت وغالقه ونا قم والوس وان اذفاء أذا بل ولذاً قول فظيع 
ومنكر شنيع تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً . 

وأشار تبارك وتعالى إلى سخافة عقول بعض مشركي العرب إذ كانوا 
يعتقدون أن الملاتكة بنات اللكء ولما سقعلواء من أميات الملافكة؟ ققالوا: 
سروات الجنء» أي شريفات الجنء مع أن الواحد من هؤلاء كان إذا أنجب بنتاً 
اسودّ وجهه وصار كظيماً يتوارى من القوم من سوء ما بُشّر به أيمسكه على هون 
أم يدسه في التراب» فكيف ينسبون البنت إلى الله وهم لا يفرحون بها إذا 
ولدوهاء وهذا من أقبح أخلاقهم وأسوأ معتقداتهم» وقد جعلوا بهذا المعتقد 
الفاسد بين الجنّة وبين الله نسباًء ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرونء أي لو كانوا 
أنسباء الله ما عذبهم» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

وفي ذلك كله يقول الله يك في سورة البشرة 2رَمَالوا القند أنه ولد 
1 لَهُ مَا فى الشَموتِ الكو كل 11 قؤارة » [البقرة: .]١١5‏ 


الفصل الثالث والثمانون : تابع: المسيح ابن مريم يذ م 


قات 
“ 7 0 ب 7 ع و عر 
١ 00‏ ا ا ا ا يي 4 ل 
ويقول في سورة يونس: #قَالَوا أَتَحَدَ اللَّهُ ولذا سْبَحَدية هر ألم ما 
3 
خب عن . عرو آذه + عم 5 5 5 00 را سح عمقو عرس مك 7 
فف ألسَّمَوْتِ وَمَا فى الْأرض إِنَ عِندَحكُم ين سلْطَنٍ يندا أتقولورت عَلّ الله ما لا 
ملء دوا م «حجهعس2 ظء عه عل عرحع عد 5 م ب 0 صوس - 5 
تعلمون (3© قل إك الْدِنَ يسْتروت عل الله الْكَزِبَ لا ييُلخُورت* [يونس: 58 - 19] 
5 8 1 رع محريو 2 صم هه جح سير 0 
ويقول ويك في ختام سورة الإسراء: #وقَلٍ مد لله الَّذى لم سسْخِذ ولدا ولي يكن 
- 2 صدوء< غر رس ً 5 0 دحو س2 م 
لم شربك ف الملك وَلم يكن لم ول من الذّل سه ده ]11١‏ 


2 
04 عب | جر سودو رودت م ل - 


1 0 اا قد أن كينا تن ألنة قر 
الصِيسَبٍ أن لَهُمَ أَعا حسَنا 2 تكييت هيه أبدَا 2 وََدْرٌ الذت فالا تسد أنه 
وَلَدا (و) كا لم بد مِنْ عِلْرِ ولا بيهم كرت كله تر من أَفوهِهمْ إن قورت 
إلا كبا [الكهف: ١‏ - 

ويقول تعالى في سورة مريم: #وَقَالُوا أَحَدَ اللَحَنُ ولا (9) لَعَدْ حدم شيا 
ذا «يعني منكراً فظيعاً» #تََكادُ السَمْوْتُ يَفَطَرْتَ مِنْهُ وَيَنْمَنُ اليّسُ وَخْرُ لَنْبَا 


ٍ- 
46 دي بتر 1 هه + مكدك حص وه 


َنَا © أن موا يليم ولا © وما ىبي أن يَنَِدَ ونا (©) إن كل من 
سه 


0 


- 


01 يي ع اداه وح سابك 


0 
الكموت والارض إلا عق انمو هذا 0 نقد أ َعَدَهُمَ عدا 9 وَلّْهُمْ ا 
لْقيْلَمَةَ هراك [مريم: 48 45]. 


0 


ييحت 

ع 
5 
١‏ 


0 الأنبياء: #ووكالرا اعد رن 6 4 0 مد 
لكترك 31 131 مبكرية بالفوليت وم بأقرى. #تماررت ا 


لحمو 


0 3 6 ث " > هم اذنن 
حَلفَهمٌ لتك إل إن ات ون ين حَمْيي. فقو © وس يقل ينهم وف 


1د ” - 


إلله من دون هَدَلِكَ ريه ا كدللككت 5 أَلظدلمِينَ ‏ [الأنبياء: 55 -55]. 


ويقول في مطلع سورة الفرقان: ترك اذى يرل لْشوانَ عل عدوم ليكوت إلْعدلميت 
كنا © الى 2 نلك التتؤي والأف وك يوذ وَكدا َم يك أ لَه رَبك ف الماك مَعَلقّ 
كل نو عَدَممْ نيوا © وََحَدواْ من دونه -َالِهَد لا خلقورست فيا وهم مُلَفْونَ ولا 
لكر أشي مَك ولا كنا وَل : نكن مركا وله من وذ طون 4 للق قاف 1 ع 

ويقول تعالى في سورة الزمر: ##لَوْ أََادَ أنّهُ أن يدت ال ع 


46 شتيضكة لذ أنه الود القوناة [الزمر: 


لسببمق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


ويقول تعالى في ونه الحو را كل 3 وا ما اد ل 11 1 
[الجن: ”]. 


ويقول في سورة الإخلاص: #قل هو اللَهُ أحدٌ 9 أنه الصَسمد 29 لم 
مكلك وك إرقة )اولخ بق أ حكنو له [السوس» 1غ 


ويقول في سورة الصافات: ##تَسَتَفتهز الريْكَ البكاث وَلْهُمْ الست © 
عت اتقبيكة كك يفم تبنت © أل5 م يذ للك يليت (© د لا 
َتَهْمْ كنود © تلق الات عَلَ انين © نا لكا كت كير © ألا اكه 9©) 
| شلن مث 9© 6 يكتيك بد كم تيوه © وجلا يز يق لذ حنا و 


007 


َلِمَّتِ نه إِنَّيْمٌ لْمَحَصَرُونَ 9 سْبَحَنَ أله عَمَا يصِدُود 4 [الصافات: 149 .]١59-‏ 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبركاته. 


© © © 


الفصل الرابع والثمانوخ: تابع: المسيح ابن مريم 2لا م 
سل ب ب سي 6ه صصح ٍحٍحٍحٍعٍحٍعحٍ)ٍ)ٍ)حجحت)جبجبجبجججببججححججججببببببتك صحم 


5 ممما |||||اااالماااا 2 


الفصل الرابع والثمانون 


تايع: | لمسبح اين مريم َك 


1 


قد أشرت في الفصل السابق إلى ما قص الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
هما يكيف سحافة غقول من يتخل للدولدا + وقل سقف جملة كب 3 مد هذه الآياث 
المنددة بفساد تصور هؤلاء» وأنهم قد انحدروا إلى الدرك الأسفل في التصورء 
وقه أشار اله كبارك وتعاتى ذلك إلى أددمن زعم أن تكردا ققد افد اله 
كريكا الى الك عنم ذللك علوا كتير اه وهر وحن الشرياف والتد-والنطين والولذ 
والصاحبة. 
وفي ذلك يقول الله كِيِنَ في سورة الأنعام: «وَجَعَلُوأ بن سكا ل ملقو 


م ا 0020 


حرفأ لمُ بين وَبَتت بِعَيْرِ عِلْرِ 4 (أي ار له أولذدا ويداتك يقير يثنةولة رهاق 


سلا 2 ين جيه - 7 5207 رصح عو « و م سر 
دس شتحكئة سَبَحَكم وتعدل عَم صنت 89 رو بديع السُمنوت لاض أذ 0 7 كُُ وَلَمَ تكن 
رف زيار 0 حه رور عن حربين. .جرعي 0ه 5 
1 ا ده عم © تلثم 5 يف 5 ,1 إِلَّا هو 


حَيقُ كل نََْء عدو ب 1 131 سَّْءِ وَحكبلٌ (7) لا تُدَركُهُ الْأبصدرُ وَهْوَ 
درك الأ 1ل انيت لْفْبِيرٌ4 [الأنعام: .]٠١" - 1٠١‏ 
ل نت يه بسيو الا مم صحله 

ركرك تعالى في سور التحل ‏ #وَمَالَ أ لَه لا ننجذوا إللهين اشينٍ 
2 2 76 2 1 فر ريز مح ع ج تيز ٠‏ قل بو بز عل 8 200 أ[ 
وحِدُ َنَىَ أزهبون لج وَلَمُ ما فى السَوتِ وَالْأرْضٍ وَلَهُ لد 1 
7 5 الاعو اي ص رط 2 2 24 0 كن عو عر ور -ه ماين ني مده 
بك ين يتمق كين تر ثدّ 1 م24 الث ود يتنر © هر إن كنت الود 
د ب ب فا سد سم اله 3000 ع في 6 ا 
: 1 من يسك بم مترقة 9 يكثنا ينا ا 
00 00 ساح ساو 2 ا بع و 2 0 
جتاون لما ل لا يَعلمون نصِيًا كم شه َه عن عَم شر ترون تاو د للد 
0241 000 يض - 00 000 د 7 
التق تققد ولخو قالاتاترك 5 ذا ل تقر بالل طن يفط هذا م كد 

له يًّ سم خ كو سؤرع سد 53 95 
(ك) ينور من الْقَووِ من سوءٍ ما مشر بود بسكم عل هُونٍ» (أي على ذلة ومهانة) 1 


مو رو 2 غد 6" 2 01 


5-8 ا ا اند م ع ع 
دَسْه فى الزاي الاسة نا تكو وا لذن ل شت الكهرة كل الره َه المكل 


0 


مي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


دعل وَهْوَ الْمَردُ قاد ود د للد تاس بيهر قا يك قكبًا عن آله ولد 
اتتريق 4 أل تسق 1١5‏ ج24 عله 3 وتكتطرة سافة ول تتئية 3 شرت 
15 اقيق الاق كن كك كه لاقن 4ب 11 أن راق 
لون 4 [الدلء 1ه 0 . 

00 لام في سورة الزخرف: 2 لم مر ارم 0 إن الس 
كد يت © أ أند مك بلك عن وأنتدم بلنية © يذ يدر أذفم ينا 
صرب 1 1 1 م يو نيط 29 أ يو فى الئة وهو في 
ضار غيل مين 9 كارا المفيكة دن هم 0 عَم أسَّهِدُوأ ل 
متك ميد مم وَسْكَلُونَ 4 [الزخرف: .]١19-18‏ 


مد 


ويقول تعالى في سورة الطور: #آمْ لَهُ الَتُ ولك الْبَيْنَ» [الطور: 89]. 

وقد أخبر رسول الله كَلِةٍ عن ربه في الحديث القدسي أن من اذَّعى أن لله 
ولداً فقد سب الله وشتمهء ويا ويل من سب الله وشتمهء وأنه لولا حلم الله 
لعاجلهم بالعقوبة» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 5ه عن 
النبي د : «يقول الله : شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ؛ وكذّبني وما ينبغي 
له. أما شتمه فقوله: إن لي ولداًء وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني». 
كما روى البخاري في صحيحه من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس وويا عن النبي يَكِةٍ قال: «قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك». 
وشتمني ولم يكن له ذلكء فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أَقُدِرٌ أن أعيده كما كان» 
وأما شتمه إياي فقوله لي ولدء فسبحاني أن أتخذ صاحبةً أو ولداً». كما روى 
مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله كَل : 
«لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله كيْنَ , إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو 
يعافيهم ويرزقهم». وفي لفظ لمسلم من حديث أني موسى الأشعري عبد الله بن 
قيس نه قال: قال رسول الله كك : «ما أحدٌ أصبر على أذى يسمعه من الله 
تعالى؛ إنهم يجعلون له نِذَاً ويجعلون له ولداًء وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم 
ويعطيهم) . 
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ومع هذه الأدلة الكثيرة الصريحة المحكمة في كتاب الله تعالى مكية ومدنية» 
وفي أخبار رسول الله كَلِِ الصحيحة الثابتة بأن الله تعالى منزه عن الولد 
والصاحبة» فإن --- 9 عندما ل ا التاسعة 
الفتنة والصدٌ عن سبيل الله لمي 1ن موده 
قوله فعالى+ الاوتو قنه4 [الساءة 0908 ]3 خملوا لفظ لإمن) في هذه الآية على 
التبعيض » قيكون عسي عقا مع :الله دا | سق وتجاهلوا أن ١‏ من» في هذا 
المقام لا يراد بها التبعيض. وإنما يراد بها ابتداء الغاية» أي أن عيسى روح من 
الأرواح التي ابتدأ الله خلقهاء وتعاموا عن الآيات الكثيرة الصريحة في أن عيسى 
عبد الله وخلق من خلقه. والشل أكون لذ : وأن الله لمم جسَلل وا وك ولد 
© وَلَمْ يك لم كوا أحد» [الإخلاص: 7- 4]. 


ولا شك أن العرب يستعملون كلمة «مِن» في معان كثيرة: منها ابتداء الغاية 
كهذه» ومنها نيان الجن كقوله تعالى : «كلتكنوا شرت من الأرئدن 4 [السم: 
أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» ومن معانيها التبعيض كقولك: أكلت 
من هذا الرغيف؛. أي أكلتُ بعضه. إلى معانٍ كثيرة» فنصارى نجران تركوا المعنى 
الظاهر المتبادر المحكم ولجؤوا إلى المعنى غير المُرادء مستغلّينَ تشابه اللفظء 
وقد أنزل الله تبارك وتعالى في شأنهم من أول سورة آل عمران إلى الآية الرابعة 
والثمانين منها رد فيها باطلهم وأدحض شبهتهم» وبّن أنهم بسبب زيغ قلوبهم 
يتبعون ما تشابه من القرآن ويتعامون عن المحكم الصريح الجلي المثبت أن الله لم 
يفخد ولداً» إذ إن الله تارك وتعالى جحل من القرآن محكما وجعل هته متشابها: 
والمحكم الواضح الجلي الذي لا يخفى علم المراد منه على العامة والخاصة» 
وأما المتشابه فهو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى كلفظ (مِنْ) في قوله تعالى: 
رثن 425 كأنا أحل الإناة كيادون سعشانيه إلى تلشكيه» ويحدلون معني 
لنو) هنا على ها أرون مهاه وغ الغلا الغاية» وآنا الذون في فلوبيي زية 


ببق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


لكيلولة فلن المعدد غير الفراقع + ؟اطرة ف الى رار 7ك بو كل كن ع 
اك امبرف كن لتاقي لا كيافشى بولا وشازت» الى الك عن اناك علي 
5 

وقد ذكر الله تبارك في هذا المقام من سورة آل عمران أدلة جليّة بأنه 9ل 
ِلَهَ إلا هْرَ ال الْقيومْ4 [آل عمران: ؟]» وأنه أنزل على محمد يةِ القرآن بالحق» 
كما أنزل الور على موسى والإنجيل على عيسى هدىّ للناس» من قَبْلُ هدّى 
ا ا لق إِنَّ الَدسَ 6 ايت أله لهرٌ عَدَابُ 150 َال عَزِيرُ ذو أنئِقَايِ 2 


0 ا اله يحي عليه 2 ف الدريض ولا 3 فى السّسماء ([ 0 هر الى ِصَوْوْكُرٌ قي ١‏ 20 
دع الروك رن 7 3 
كِفَ يماك ل إله إلا مه اليد لم42 لل عمران: ؟ - ج]. 


والى الفصل القادت اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبرلاتك. 
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الفصل الخامس والثمانون 


تايع: المسيح ابن مريم لك 


1 


بعد أن قرر الله تبارك وتعالى فى صدر سورة آل عمران أنه رب كل شىء 
وأند عله وله إل حر الع لدوم 4 [البشرة1-هه0]ء«وقرن.وسالة مواسن وفيسى 
ومحمد يله وهو يقتضي أن عيسى عبد من عبيد الله ورسول من رسله ليس إلها 


ولا ابن إله حيث يقول ويك : 


5 جحتكر م2 دسم لام له و2 مس لا ست صوماس - 
«اتد 9 أنه ]5 ركه إلا هْرَ الي 0 
مه رع رمد صر شاي عمجى. م جحي دو 
يديهُ درل ليرد وَالإغيل (ي) ين قل هدى دين وَأَرل لدان إنَّ أن كَقروا بيت 
1 ره 0118 و 3 6 عا و 3 جر 9 حر بجع ١‏ مور عي مه ع 200 
للو لهم عدذاب سديد والله ٍ دو رعها 2 


شرع في إبطال شبهة نصارى نجران ومن على شاكلتهم من الذين يتركون 
المحكم الجلي الواضح القطعي الدلالة الذي لا يحتمل إلا معني واحدأء 
ويستدلون بالآلفاظ المتشابهة المحتملة لمعانٍ كثيرة» ويتعلقون ببعض المعاني غير 
المرادة منهاء مع أن هذه المعاني المتشابهة لا يمتاز بعضها عن بعض في الأصل 
لو كانت هذه الألفاظ مفردة غير واردة في سياق الكلام؛ لأنها إذا كانت واردة 
في سياق كلام فإن هذا السياق يحدد المراد منهاء وهذا أمر معروف في معاني 
الحروف» لكن الذي في قلبه زيغ وميل عن الحق إلى الباطل يتتبع المتشابهات 
ويترك الواضحات الجليات» وفي ذلك يقول الله و : #هْرٌ لد أَرلَ عَليِكَ الككب 
ِنْهُ يت حكنت هُنَّ أَمُ الككب» (أي هن الأصول والقواعد التي يُرْجَمُ إليها عند 
الاختلاف والاشتباه لقطعية دلالتهاء وعدم احتمالها إلا لمعنى واحد)ء #وَأكَرُ 
تلو 4 [المعمراة: ا (أى محسل أكثر من ععكى ابعلده واضعيارا وإن كان 


لمي قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
اد :. 7 ؟همم نز ا 
لا 


ل ف لس وس وه سم 


سياق الكلام يحدد المراد منها) لأدَمَا لَِنَ في مُويِهِمْ ريم سَبَْعُونَ ما مَقَبَه ينه أَيِعَهَ 
لْسَنَةِ عه تَأْوِيلوٍء4 [آل عمران: “] (أي فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق 
والاستقامة إلى الأهواء الباطلة؛ المتحرفون عن سين الرشادء المصرون على الشر 
والفساد والعنادء فإنهم لا يتعلقون بالمحكمات الجليات وإنما يتعمدون الألفاظ 
المسبياف لا تعريا السوديل تطلي فلن الدانن كن ديدم بالشتكيك والتلبيين 
والتأويل الباطل حسبما يشتهون من التأويلات الفاسدة» والآراء الزائغة» وهم 
ليسوا أهلاً لتأويل كتاب اللهء فتأويله يعلمه الله وَيْنَ ومن وفقه من عباده الراسخين 
في العلم الذين ثبتوا على الحق وتسكتوا فيه ولم يتزلزلوا عن الهدق» ولذلك 
مقبوك اله 35 + #[تاتنيظة فى الث قله #اقتا يد 6 ع عد 33 44 11د 4 ذا 
لْأَنبِ4 آآل عمران: 217 أي والثابتون على الحق المستقرون على العلم والهدى, 
يسارعون إلى الإيمان بمحكم الكتاب ومتشابهه. ويردون متشابهه إلى محكمه 
ويقولون: المحكم والمتشابه من القرآن كله من عند الله منزل بالحق لا يتناقض 
ولا يتعارض ولا يتضارب ولا يتضاد ولا يختلف). وَل كن مِنّ عِندٍ عَيْرٍ أله 
وَجَدُوأْ فيه أَخْيِكَدًا حيرا» [النساء: ؟4]. 


وعندما لم يسارع نصارى نجران إلى الإيمان بالحق والتصديق بأن عيسى 
عبد الله ورسوله ليس إلهاً ولا ابن إله طلب الله تعالى من رسوله محمد كَلِةِ أن 
يباهلهمء بعد أن بِيِّن لهم أن طمَكلٌ عبسى عِندَ أله كَمَكَلٍ د45 [آل عمران: 04]ء 
فكما أن الله خلق آدم من غير أب ولا أم بل من تراب فقد خلق عيسى من غير 
أب للدلالة على أن الله على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء في السموات ولا في 
الأرضء» فقال كِيْكَ: 


ده ل ا ب سل لس متيو عدم امتهم .ل م رس ار رشعم مر ع ع بج رم 
الحقّ من ريّك فلا تكن من الممترين لإون) فمن حَاجَِكَ فِيهِ مِن بعد ما جَاءَك مِن الهِلِ 
رماس هو سرع ست ل ل أ سس سر سر سم سر ل 21 07 ري روي سوسا م 03 
الوأ سدع أبساءنا وأسَاء كر وضاكنا وضاءكم وأنسة أنفسكم ا تَبْتبِل # (أي نتضرع 
سر كي سدس مه ااا سر جحكر اس لد د لخد مساو 22-7 رسام 
في لدعاء) © فلجعحّل لعنت اللو الحزيبت 99 إن هذا لهو القصصّ الحق ما من 
لَه إلا أنه وإرك لَه لَهْوٌ المنيةٌ الحكيز (67 تإن وَلوَأْ من لَه علي بالْتِينَ 62 فل 
د ء ووات در 2 2 وك فو 34 ض 2 7 
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يتأهل الكتب تعالوا إلى كلمت سوم بَيْنَنًا وَيِسْسكٌ ألا عبد إِلا الله ولا شْرِكٌ يوء 
يمك دس دي .> شعو اس سهع ل و مسة د م ود ده بير وم مح سيره 3 
شيا ولا يتَخِذْ بعضنا بعضًا أرَبَابا ين دون الم فإِن تولوًاً فقولوا أشهدوا يأنا 


مسَلِمُوتَ* [آل عمران: 09 54]. 


وعندما طلب الله تعالى من رسوله محمد كَكِةٍ أن يباهلهم بادر رسول الله كَلِل 
إليهمء وقرأ عليهم آية المباهلة» فخافوا أن يباهلوا رسول الله كلد وأيقنوا أن ما 
جاء به هو الحق. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة َيه قال: 
جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله كَكِْةِ يريدان أن يلاعناهء قال: 
فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا 
فق يعذثاع: قالأ: إثا تعطيك ما سالسا وابعك معنا وجلذ أمينا ولا شف نعنا إلا 
أينا» فقال: «لأبعثن معكم رجلاً أفوا حى اميوريا-فاسسدر ف اله بيات 
رسول الله يَكِْةٍ فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجرّاح». فلما قام قال رسول الله كله : 
«هذا أمين هذه الأمة). وفي لفظ للبخاري من حديث حذيفة ونه قال: جاء أهل 
نجران إلى النبي يكةٍ فقالوا: ابعث لنا رجلاً أميناًء فقال: «لأبعثن إليكم رجلاً 
أميناً حقَّ أمين) فاستشرف له الناس» فبعث أبا عبيدة بن الجرّاح. وقد روى مسلم 
في صحيحه من حديث حذيفة َه قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله َك 
فقالوا: يا رسول الله؛ ابعث إلينا رجلاً أميناً فقال: «لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حقَّ 
أمين» حقّ أمين». قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الجرّاح . 
وفي رواية لمسلم من حديث أنس هينه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله ملل 
فقالوا: ابعث معنا رجلاً يُعلّمُنا السنة والإسلام» قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: 


(هذا أمين هذه الأمة) . 


ندا وق لتعالي لحعيب لكل : وبال النَ ابوك مَرْقَ الت كفرا ِل يرم 
ان صد - 3 ١‏ 1 01 
لْقيَمَةِ #4 [آل عمران: 55] يفيد أن الله تبارك وتعالى قضى أن من آمن بعيسى َل وصدقه 
وأقر أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يُعزه الله تعالى ويرفع منزلته 
فرق كل #اقرس السياة الدقياة كما بالك يما أعثم الها لمن ف الأعرة» هنذا 


سشواد مر 


كقوله تعالى: # ون يجَعَلَ أله لِلكفْرِنَ عَلَ الموّمنِينَ سَبِيلًا# [النساء: »]154١‏ وكقوله 


ا قصَصر الأنبِيَاء | لقَصَّص الحو 


تعالى: وكات 0 عَلَيَا صًََّ لْمْؤّمِنِينَ 4 [الرو م: /ا]ء» وكقوله تعالى : إِنا 2 
يت 5 


َأمنْوا في اَمَو لديا وَيوم يَفُومٌ الْأَشَهندُ» [غافر: ».]0١‏ وكقوله 


5 روك م4 2 روم شه ساد مم عورم 42 ار ميو موس سس ر را لع 6ران ل 
تعالى: #ايأما الْدْبنَ امنوأ كرا أنصار اله كا ل عِسى أبن مرت لِلْحَوَاِتنَ مَنَ أنصارق إل 
مرحطة رد ملس برد كيو 2 سيور ع هر سو مز فك إن اه امد 0 000 مكرد سا مص ل الوه 
الله قال الحوارتون نحن أنصار الله فامتت طايفة من بيت إسروِيل وَكَقْرت يعد فايّدنا الذين عامنوا 


عك عَدُرْمْ بحو ظهرنَ4 [الصف: .]١4‏ 
ولا شك أنه بعد إرسال محمد كَل فقد نسخ الله بشريعته الشرائع السابقة» 
ولا يقبل من أحد إلا أن يتبع محمداً عَكِيدّء كما أثر في الحديث القدسي : الوعزتي 
وجلالي لو جاؤوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن 
يجيئوا من طريقك» كما ذكره ابن القيم. 
ولا شك أن الإيمان بمحمد كَِِ يقتضي الإيمان بعيسى وجميع الأنبياء 
والمرسلين هادهم الصلاة والسلام» على عند اقول قعالى + لؤكرلوا امك يالل و أر1 


0 


ِتنا وما نل ل انه ارنقيل ترتعق كوت (الأشاط وما ا مُوسَ وَعِيسَ ومآ 
أن الور عن روزن يذ كش تنيت رقن 11 تر 4 والعردة 185 
وكقوله تعالى: ##قْلٌ َامَنَا يله ومآ لول عَلِمَنًا وم أ مر إِبُوْهِيمَ وَإِسْمَعِيلٌ 
وَإِسَحَقَّ ويكقُورت 2 وم 4 موم وَعِسَ اورت رت من 2 َِ رق أل 
مَنْهُمْ وَنَحْنُ لم مُسْلِمُونَ 9) ومن يِبْتَْ عَيْرٌ الاسم دينًا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الأيخْرو 


ص سا 


من لحرن # لآل عمران: 454 86]. 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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1 


1 


أشرت في ختام الفصل السابق إلى قوله تعالى لعيسى 2 
اَمَك فرق ارت كَدَكا إل ير الهكمد» [آل عمراة: 06]ه ومنقك تظائرها من 
كتاب الله تعالى» ولا يتنافى ذلك مع ما قد يحدث للمؤمنين من أن يهزموا في 
حربء أو أن يمسهم قرح.ء فإن الله تبارك وتعالى قد يبتلي عباده المؤمنين 
ليُمخخص #أنَّهُ الَدِنَ ءَامَنوَأْ وَيَمَحَقَ الكفرر* [آل عمران: ]14١‏ فإن المؤمن عزيز 
بالله في حالة النصر وفي حالة الهزيمة؛ ولذلك كان أصحاب رسول الله عَلَدِ لا 
يفرحون إذا نالوا من عدوهم. ولا يجزعون إن نال منهم عدوهمء. وفي ذلك يقول 
كعب بن زهير في قصيدته بانت سعاد وهو يصف أصحاب رسول الله َكل 

ليسوا مفاريح إن نالت رماحهمو20 قوماً وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا 

وكقول حسان طلينه : 

نسموا إذا الحرب نالتنا مخلابها إذا الزعانف من أظفارها خشعوا 
لا يفخرون إذا نالوا عدوهمو 2 وإن أصيبوا فلا خُور ولا مُلّع 
كأنهم في الوغى والموت مكتنعٌ 2 أسدّ بحلية في أرساغها فدّع 
وقوله: والموت مكتنع أي قريب مشاهدء فإنهم لا يهابون أسباب المناياء 
ولم يعرف أن واحداً من أصحاب رسول الله يَلهِ قتل وهو مدبر؛ ولذلك يقول 
كعب بن زهير: 
لا يقع الطعن إلا في نحورهمو ‏ وما لهم عن حياض الموت تهليل 
وقوله: وما لهم عن حياض الموت تهليل أي لا يفرون من موارد الهلاك 
وساحات القتال ولا يتأخرون عنهاء ونصر الله لعباده المؤمنين وإعزازه لهم 
حاصل على كل حال. 


لسبميق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 

ولنضرب لذلك مثلاً من قصة أصحاب الرجيع وقرء فقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث أبي هريرة ونه قال: بعث النبي كل سرية عيئاً وأمّر عليهم 
عاصم بن ثابت» فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عُسّمَانَ ومكة ذكروا لحي من هذيل 
يقال لهم: بنو لحيان؛ فتبعوهم بقريب من مئة رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلاً 
لزلوه فوسدوا فيه توى قمر تزودزه من الملينة» تقالوا هذا تمن زعرت» يعوا 
آثارهم حتى لحقوهم, فلما انتهى عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد «أي رابية 
مشرفة»» وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن 
لا نقتل منكم رجلاًء فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافرء اللهم أخبر عنا 
نبيك؛ فرموهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر بالنبل» وبقي خبيب وزيد ورجل 
آخرء فأعطوهم العهد والميثاق» فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلما 
استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث الذي معهما: 
هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل» 
فقتلوه» وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة» فاشترى خبيباً بنو الحارث بن 
عامر بن نوفل» وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر؛ فمكث عندهم أسيراً حتى 
إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها «أي ليستطيب 
بها ويزيل شعر عانته» فأعارته» قالت: فغفلت عن صبي ليء» فدرج إليه حتى 
أتاه. فوضعه على فخذهء فلما رأيته فزعت فزعةً عرف ذلك مني» وفي يله 
الموسى؛ ثقال: اتخشية. أن أقفله. ما قدت لأتحل ذاك إن شاء اشع وكات 
تقول: ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنبء وما 
بمكة يومئظٍ ثمرةٌ» وإنه لمُوثقٌ في الحديدء وما كان إلا رزقٌ رزقه الله» فخرجوا به 
من الحرم ليقتلوهء فقال: دعوني أصَلَ ركعتين» ثم انصرف إليهم. فقال: لولا أن 
تروا أن ما بي جزعٌ من الموت لَرِدْتٌ» فكان أوَّل من سَنَّ الركعتين عند القتل» ثم 
قال: اللهم أَحْصِهِمْ عدداًء ثم قال: 


وذلك في ذات الله وإن يشأ١‏ يبارك على أوصال شِلو ممرّع 


7 


الفصل السادس والثمانون: تابع: المسيح ابن مريم 242 س8 


ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله؛ وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء 
من جسله يعرفونه» وكان عاصم قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدرء فبعث الله عليه 
يذل اللشمن الذثن ناأى يفل المسانة مه الثاني أو ككون القدل لايع دن أن 
يمثلوا بشيء من جسله) فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. 

وقد زعم بعض الناس أن المراة هن قوله تعالى + #مَبَافَل الث ابعرك رن 
نوكه كَفَرْوَا» [آل عمران: 56] أن المراد من الذين اتبعوه هم النصارى والذين 
كفروا هم اليهودء وهذا قول غير سديدء فإن من زعم أن عيسى إله أو ابن إله أو 
أن الله ثالث ثلاثة لا يكون من أتباع عيسى له بل يكون من أعدائه» فمن 
أفرط في عيسى من النصارى كمن فرّط فيه من اليهودء فكلهم أعداء الله» وأعداء 
المرسلين» ولذلك حذر رسول الله كَلِِ المسلمين أن يغلوا في رسول الله كَِةٍ كما 
غلت النصارى في المسيح ابن مريم. فقد روى البخاري في صحيحه من طريق 
ابن عباس ويا أنه سمع عمر بن الخطاب ونه يقول على المنبر: سمعت 
رسول الله يَكِِ يقول: "لا تُطْرُوني كما أَطْرَتِ النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وَبيّنَ رسول الله لل أن الجنة لا يدخخلها أحد ممن جاء يعد غيسى 29 إلا 
إذا أقر بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت ذه عن النبي كَل 
قال «نن شيد أن لا إله إلا اك وحده لأ شريلك له وأن محمدا غبده زرسولةة 
وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء والجنة حق. والنار 
حق, أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 

وقد حكم الله تعالى وقضى أن من اذَّعى أن عيسى إله أو ابن إله أو أن الله 


> هه 


ثالث ثلاثة فهو كافر مشرك يحرم الله عليه الجنة» حيث يقول 8 دن حكة 


مم هلسرو معس 1 سوملا ليم له اميت 2-2 0 
ألزبت- قَالوَا إن ألنَهَ هوّ الْمَسِيحٌ أَبَنُ تق فل كتن بترشدية الث كتكا يك 
000 و 027 0-0-0 ا 5 ل 7 0 ةي 2 يو 

أراد أن يلكت | سم آرم 3 مَرصمَ وك ومن في ا ص جميعا لله ملكت 


22 يس 158 


لقوق والرطن. ونا بتكنا علق ما مكاه انه غ1 213 هه 4 [المائدة: /17]. 


سىءٍ 


© © © 


والى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى 


ررصمة 


ذه 


الله ربرلاته. 


وقال تعالى: ##لقَدَ 


عن برضي 


4و0 


ال 


يت قا 


ل السرم 
لو 


١ 


ارك 
اث 


721 


عور 
هو 


- 
فر مث و مجو لوس سا 


وََالَ 


در د د بير 


الأنبيّاء ا 


١ ف‎ 


0 


الفصل السابج والثمانون: تابع: المسيح ابن مريم 22 


ممما 
الفصل السابع والثمانون 


تايع: | لمسبح اين مريم َك 


2 كك 


46 
1 


1 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن الله تعالى حكم بكفر من اذَّعى أن المسيح 
3 الله أو أنه الله أو أن الله ثالث ثلاثة, وسقت صريح القرآن الكريم في ذلك» 
ين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مشهداً فخ 'مشداكك اللحق ميال ثيه عنس 
ع الس يعن عد اسع ا لمعت طلا #يَوْمَ يجْمَعٌّ أله الرسُلٌ 


مسي لل ع سم 


فقول ما5] جد َالُوأْ لا عِأَمَ لنآ إِنَكَ أَنتَ عَلَمَ الْعْيُوبٍ» [المائدة: .]1١9‏ 


علي امبر خض عرن عر ارح سج 1م 3 عو ود 
ثم يقول تعالي: مود قال َس يَلِعِسَى أ 3-8 أت قلت إلناس المخذوبي وَأ 
1 0000 وحوو بلء 


31 أت يك إن كت قلق يد 
َعَم ا ب تنيى وله عد مَا يف نيك لَك أت عَلَمْ التي 9 اوه 


جنر بكو 


ِلَمَيَنِ مِن دون أله كَل سُبَحَدنَكَ ما يَكُونٌ إج ن لي أن 


كط 4 مرت : و أن عدوأ 71 55 ل و نت ت عَلَيمَ سَبِيدًا ما يا دمت د لما 5-7 يكن كنت 
5 دقفت َل وَأنتَ وَأَنتَ ع عل صٍِ غ0 كي 9 إن ل م 1 وإن تَعْفْرَ لهم 
وَإِنَكَ أنت الْمَرِيرٌ 4 [الماكيةة 1155 س1 


وليس في قوله تعالى هنا: #إوإن تَخفْرَ لَهُمَ وَِنّكَ أت الْعَِيرٌ لذلكير » 
[المائدة: ]١١8‏ ما يفهم أنه من مات على الشرك قد يغفر له؛ لآن الكلام منصب 
على جملة من جاءهم عيسى تَلكلِه وفيهم من آمن به على أنه عبد الله ورسوله. 
ومنهم من كفر به في حياته بينهم» ومنهم من كفر به بعد رفعه» إذ زعم أنه إله أو 
ابن إله» والمقصود من السياق يفيد أن عيسى من ما قال لهم إلا ما أمره الله وِيْكْ 
به أن اعبدوا الله وحده لا شريك لهء وأنه يشهد لمن أجابه مدة حياته بينهم, 
ويشهد على من عصاه مدة حياته كذلك,. فلما رفعه الله إليه ارتفع علمه عن 
أحوالهم. وكان الله وحده هو الرقيب عليهم» لا يعلم عيسى من أمرهم شيئاً سواء 
في ذلك من اتبعه على الهدى أو ضل عن سواء السبيلء» قَمَرَدٌّ الجميع إلى الله 


---- قصَّص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَدٌّ 


يعذب من يشاء من العصاة عدلاً» ويثيب ويغفر لمن يشاء فضلاً؛ لأن الجميع 
عباده وهو العزيز الحكيم» وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص كي أن النبي كيه تلا قول الله كَيَْ في إبراهيم: ##رَبٌ رمن 
علخ 315 القن كن تق كم تن كلق عصان ذلك حَلْوك كني 4 اإسراصيه: 
“]ء وقال عيسى ا: «#إن دم نيم ا وَإِن تَمَفِرَ لهم فَإنَكَ نت الْمَيرٌ 
لذكيم * [المائدة: ]١١8‏ فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتى وبكى* فقال الله ويك : 
يا جبريل ! اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسله: ما يبكيك؟) فأتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله كَل بما قال» وهو أعلمء فقال الله: 
«يا جبريل ! اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك». 


ولا شك أنه بقي إلى زمان رسول الله مَل من كان يعرف من النصارى أن 
فسن طيك الله-ورسيوله نيه ابعداد كضرة اربوس تود عه ولذلاك لها كرا 
جعفر بن أبي طالب على النجاشي ملك الحبشة بعض سورة مريم مما اشتمل على 
قصة ولادة المسيح وكلامه في المهد بأنه عبد الله آتاه الكتاب وجعله نبياً بكى 
النجاشي حتى اخضلت لحيته» وصرّح بأن ما جاء به محمد يَلِةِ في توحيد الله 
يخرج هو والذي جاء به عيسى من مشكاة واحدة. 


فقد قال ابن إسحاق في السيرة النبوية: حدثني محمد بن مسلم الزهري عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي 
أمية بن المغيرة زوج رسول الله كل قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير 
جار النجاشي, أمِنًا على دينناء وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. 
كلما بلغ ذلك قريشاء اتفمروا بينهم أن يبعثرا إلى التجاشي قينا رجلين متهم 
جلدين» وأن يهدوا للنجاشي راس لوت و م مكة. وكان من أعجب 
ما يأتيه منها الأدم عدن نه اذا كتيراة لم يعركوا :من بطارقته بطريقا إلا 
أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاصء 
وأمروهما بأمرهمء وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما 
النجاشي فيهمء. ثم قدما إلى النجاشي هداياه ثم سلاه أن يسلمهم إلبكما قبل أن 
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يكلمهمء قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير 
جارء فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي» 
وقالا لكل بطريق منهم إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء. فارقوا دين 
قومهم ولم يدخلوا في دينكم» وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد 
بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهمء فإذا كلمنا الملك فيهمء 
فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهمء فإن قومهم أعلى بهم عيناً. وأعلم 
بما عابوا عليهم» فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها 
منهماء ثم كلماه فقالا له: أيها الملك. إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاءء 
فارقوا دين قومهم. ولم يدخلوا في دينك». وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن 
ولا أنت. وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم 
لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عيناًء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه» قالت: 
ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع 
كلامهم النجاشي» قالت: فقالت بطارقته حوله: صدقاً أيها الملك قومهم أعلى 
بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلا بلادهم وقومهم. 
قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لاها الله إذن لا أسلمهم إليهماء ولا يكاد قوم 
جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما 
يقول هذان في أمرهمء فإن كانوا كما يقولان أسملتهم إليهما ورددتهم إلى 
قومهمء وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني» 
قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله َكِيةِ فدعاهم» فلما جاءهم رسوله 
اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جتتموه؟ قالوا: نقول والله 
ما علمنا وما أمرنا به نبينا ل كاتاً في ذلك ما هو كائن. فلما جاؤوا وقد دعا 
النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي 
فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل» قالت: 
فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالبء فقال له: أيها الملك. كنا قوماً أهل 
جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء 


لببممق قصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا 
نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» 
وقول الزورء وأكل مال اليتيم. وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا 
نشرك به شيئاً. وأمرنا بالصلاة» والزكاة والصيام؛ قالت: فعدد عليه أمور الإسلام 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحدهء فلم نشرك به 
شيئاًء وحرمنا ما حرّم عليناء وأحللنا ما أحلّ لناء فعدا علينا قومنا فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل من 
الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى 
بلادك واخترناك على من سواكء ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا ُظلم عندك 
أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 
فقال له جعفر: نعمء فقال له النجاشي فاقرأه على فقرأ عليه صدراً من سورة 
فريو 

قالت: فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته» وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي 
جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا 
يكادون. .. إلخ الحديث. 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبركاته. 


© © © 
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الفصل الثامن والثمانون 


تايع: ا لمسيح ابن مريم ا 


1 


ذكرت في الفصل السابق أنه قد بقي إلى زمان رسول الله كَل من كان من 
النصارى يعرف الدين الحق». وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» وذكرت قصة النجاشي ملك الحبشة مع المهاجرين إلى الحبشة من 
أصحاب رسول الله كك ووقي.» وأن النجاشي عندما سمع صدر سورة مريم من 
جعفر بن أبي طالب ونه بكى حتى اخضلت لحيته؛ وبكى من معه من القسيسين 
والرهبان حتى أخضلوا مصاحفهم, وقد أشار الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
إلى بكاء بعض القسيسين والرهبان عندما سمعوا القرآن». وذكر أن هؤلاء الذين 
عرفو البحق عم أقريه انان مود الاين اندو وفي ذلك يقول الله وين في سورة 
النمافدة + + هده كد الثان عداو دن امنا الكيوة والدرت 1 ولعلد 
7 000 نا كن ءا للك ان متي فسسمس 


قربهم مودة لَزَذِينَ امنا ألدرت مَالْوَا إِنَا تصدرئ ذل يِأنْ منهم بست 


له ست لله م 


5 2 2 لل ١‏ ين وعم 4خ 0 2 اا د ع عي ار 
تاونق م لا يستَكْودَ (©) وَإدَا سَوثوأ مآ أرا إِلّ الرسول رئ أعيتهم تفيض مر 
صمي < سس ذا عه 7 5 004 رم صا هه 2 عرفتيو ٠.‏ تبن 3 م هه 
تنوكا ا بن ال بعُولُونَ ربا ءامنا كتأكنبصا مم التهِدِنَ 7©) وما لنا لا ُومِنُ اله 
20006 000 م سر وه ادس م م 2 جص 000011 مه ذا ماه 
اانا يك الك 0 أ يدلا رَنَا مم لقو لصحن (©) كَنبهُْ لَه يما مالا 
حَنق ره كرف ين يها الكنهار ين ف وَدَلِكَ جَرَآءُ الْمَحْسننَ* [المائدة: 87 - 85]. 


0 في سونة الأس افه قله ان ارا لْهِلَمَ ين قَبْلِوء دا يتل عَلَهُمْ رون 
َدَدْدَانٍ ددا 3 ويفولونَ سحن سحن را إن 134 و رين اه وروت َِدَدْقَانِ 
بكو وَبرِدهُر 0ه [الإسراء: .]1١9 - ٠١/‏ 

ويقول في سورة القصص : «الدِينَ َاْسَهُمْ كنب من نك كيه بون 9ج وَِذَا 
َل عَلَهِمْ قَالوَ امنا بوه إِنَّهُ لحن من رَينآ 5 َبلِم مسليِين (() أوليك ينون 0 0 

ا 


يما صَروأ وَيَدرءون ِاَلْحَسَنَةٍ الشكة ومث رنقنلهم يفقوت 69 وَإِذَا سي 7 مشأ اللَغْرّ فرصنا 
عن وَقَالُوا كنآ أ أَعَمَدكًا و ّ عملم 1 لم عَلَيَكمَ . سق لْجَهِنَ 4 [القصص: 7ه 50]. 


ليبج قصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 

وقد أخبر رسول الله يَكِ أن من آمن من أهل الكتاب بنبيه ثم آمن بمحمد كَل 
يؤتيه الله أجره» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى 
الأشعري وه قال: قال رسول الله بَكِِ: ثلاثة لهم أجران: رجلٌ من أهل الكتاب آمن 
بنبيه وآمن بمحمد يلد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه؛. ورجل كانت له 
أمَةٌ فأدبها 0 0 ممصي 
[اتجافذة 2 1 لمن كناد عل كل و الي أن رالفية اين 2 لهذين الوصفين» 
إنما الثناء على من كان قسيساً أو راهباء ثم عرف أن دين محمد يله هو الدين 
الحقء وأنه دين الإسلامء وأن من 8ايِبَيج عير الإِسَلم دِينًا فلن يِقبَلَ منه» 
[آل عمران: 85] فسارع إلى الدخول في الإسلام واستمسك بشرائعه؛ ولذلك لا 
يوصف أحد من هؤلاء بعد الدخول في الإسلام بأنه قسيس أو راهبء كما لا 
يوصف اليهودي أو النصراني إذا دخل في الإسلام بأنه يهودي أو نصراني. 

والقنيس والثين والتى. والفى عو .رين التضارى في العلي والدين؛ 
وأصله في اللغة تتبع الشيء وطلبه» قال رؤبة بن العجاج يصف نساء عفيفات لا 
قيتع الات * 

يُصْبِحْن عن قسن الأذى غوافلاً 

ويقال تَقَسَّسْتٌ أصواتهم بالليل أي تسمعتها. والرهبان جمع راهب وهو من 
كان من النصارى يتعبد في الصوامع ولا يخالط الناس من الرهبانية والترهب» 
وهو التعبد في الصوامع مع اعتزال النساء». وقد ابتدع النصارى الترهب وشددوا 
على أنفسهم فيه على حد قوله تعالى: ##وَرَعْبَيَة له 
اجغاة وضواق. الو لما وعوها كن رِعَانَها * [اللحديكة: 90 وقولة تعالى 2 عورا اجن 
رِضُونِ لَه استثناء منقطع ل لاضن اكع | لوي 0 الوب 
اجتهاداً منهم في طلب مرضاة الله فصاروا كمن أجهد نفسه في السير وانْبَتَ فلا 
أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» ولذلك كان رسول الله كَلْهِ ينهى عن التشدد والتنطع 
في الدين» ويأمر بالرفق وبالتيسير؛ ولذلك لما بلغه أن بعض أصحابه تأثروا من 
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خطبة لرسول الله كله فاجتمعوا في بيت بعض الصحابة وعزموا أن لا يأكلوا 
اللحم ولا يقربوا النساء ولا يمسوا الطيب فنهاهم عن ذلك أشد النهي . 

وكذلك قصة الثلاثة الرهط الذين أتوا بيوت رسول الله كَل يسألون عن 
غبافة وسؤل اله كه فلنها ابروا كانه كتالزهاء فققالوا أين تحن هن 
رسول الله كَكِ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: أما أنا 
فأصلي الليل أبداًء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله مَل إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم 
كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

هذا وقد أكثر الله تبارك وتعالى من ذم اليهود والنصارى وبيِّن أن قلوبهم 
مليئة بحقد بعضهم على بعضء وأن كل طائفة منهم ترمي الأخرى بأنها ليست 
على شيءء وفي ذلك يقول الله و: ظوَمَانَا أن يَدَغُلَ الَْنَدَ إِلَّا من 6ن 
هُودًا أو صَرَكاْ يلك أََانِيُهُمْ كُلْ هاا يُمَبَحُْ إن ككُنَثْرٌ صَديقت» 
[البقرة: 119+ أي. .فالس البهود: لن ينعل الجمة إلا من كان يهوديا» «وقالت 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هرانا وليس معهم برهان سوى 
الأمنيات الكاذية. 

وبقول يك + ##وثَاكِ البهوة لست التصنرئ لك حَيء وقالت الصارف لست اللهود 
عق عَنْءِ وَعْْ يَننُوت الكتبٌ كَدَلِكَ مَلَ انَل يلون يل كَولِوم كله يحَكُمْ ينهم ينم 
لْعِيَلمَةِ فيمًا كأ ديه 1 [البقرة: .]١١7‏ 


[البقرة: .]١١١‏ 
51 00 سنا 4 ره 01 دا جر “م 0 را 
ؤفال تعاني + #زكال ١‏ ستر ذا عزذا أذ هقرع اإكذرا فل مله اج جيذ ونا 


نَ مِنَ الْمَشركِينَ4 [البقرة: 176]. 


ويقول كيل : آم نموا ون نَّ اِرَأهِعم وَإِسْمَيْعِيلَ وَإِسْحَلوَ 04 وَسَهُوْبك تك وا كسما َال 


برمعو قصص الأنبيَاء القصصٌ الحَقٌّ 
6 2 4م سسام 5 4ه ركهه 6مكر 4 524 عله 2 2 
كنا هُودًا أو درَىْ كُلْ َأَنتْمْ أَعلَمْ أ اللَّهُ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن كُمَمَ سَهكدَةٌ عَنْدَمٌ يك 
ألَّهِ وَمَا ألَّهُ بِعَلفْلٍ عَمَا تَْمَلُونَ* [البقرة: .]١4١‏ 


شُُ 


7 57 . لاس »هل م 2 ل لسك ل ء م ع مس ع > ممللم 

ويقول تغالى: يت الكتب ل جورت قى باهم ما أنزِاتِ التورنة 

مه 1 0 مله جح ويح يدير جر غيء زيب بالحهء 0 سر 2 ٍِ 
وَالْإنجِيلٌ إِلَّا مِنْ بعرو أ قلوت (ج) هتأنتم هتؤلاء حَحِجَْمْ فِيمًا بوء عِلَْمُ فلم 
ولاس هد م ا 5 عرس مع 2 و فز لخر و جر 5 7 ع 95 
تحاجون فِيمَا لس لكم بد عِلمُ واللّهُ يِعَلمْ وأنشم لا سَلمُونَ (إذها ما كان إِيَرهِيمُ وديا ولا 

5 

مه ل كد سد ين لخي الع اي دعن بير 2 م حجحتسص 7 مه ٍ- ده لس 
صَرَانِينًا ولك كات بيغا مسلما وما كان ص المشركين يه إكت 1 الناس بِإرهِيم للذبن 


أتبعوه وهاذا ألَىُ وكرت َم وَأ و الْمَؤْمتَ4 [آل عمران: 50 - 58]. 

هذا ولمًّا نزل قوله تعالى في مشركي مكة #إِبَّحَكُمْ وما تَعَبَدُونَ من دوين أله 
حَصَبُ جَهَئَمَ أَثْر لها وروت © لز كان عَتوْلاةِ َللِهَهَ ما وردوهاً كل فيا 
حَنيدوكَ 9 لَهُمْ فيها رَنِيٌ وَهُمَ فيها لا يَْمَمرت* [الأنبياء: 48 - .65٠٠١‏ قالوا: إذاً 
نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى ابن مريم في النار؛ لأن عيسى عَبِدَ من دون الله 
وهم يجهلون أن من عبد من غير الله وهو لم يدع الناس إلى عبادته ولا هو راض أن 


5 


تُعبد من «دوة اله فإئه لا يضر ذلك فأترل ال 'قوله: إن الزرت سبقت لهم ينا 

لقني وفيت التكقرة ف [الابياءا اخ برقال الي اونا يق أن تقل 
: 2 

تنك عتة تورك © تقالاا عأروقها غزة 2 شر ما ضرق كك إل مكلا إن 2 


رم 4 ملحت 0 مهم دع جحتكم را اير ]7 جور راسي بسي مدير سمه ع : 
ََلنَا مدر مَلَيكةٌ فى لَْْضٍ كْلمُونَ 2 وَإنّمُ لهل لِلسَحَةِ 4 تمكرركت . وَأَنَيعونِ هذا 


3# يم عر وو حعنص ان سر هل وسشو م 4 رس يو سق روظد ع عر حص 1ه لم ا 
صِرْط مُسَيَقِمٌ 7 ولا يدك التَّيطنٌ إِنَمُ لكل عَدُرٌ مين (© وا جَاءَ عيسّئ بِالْبِدنتِ 
2 ا 0 00 4 سه 0 سدس وس اعة 01 م عه 2 
َالَ هَدَ حِمَدْك بِالْحِةٍ وَلأبينَ لكم بعص اذى ختَلِمونَ فيه هاتفو لله وأطيغون 69 إن 

2ه محل 


شل يرء سه ره جح سد سد له م هدو دم 


َه هو ون ورف تاذو هذا ربك تشتقبة 2 تاختلت الْخْحَرَابُ هن ينية هَرَيْلُ 
لِيَِيت ظَلَمُواْ مِنَ عَذَّاِ يَوْمِ ألِيوِ4 [الزخرف: اه 10]: سلام على عيسى في 
المرسلين #اوَلْلْمَد يِه رب الْعتلميت# [الصافات: 187]. 
وبهذا ينتهي كتاب قصص الأنبياء؛ وقد تم الفراغ منه في ضحى الخميس الموافق 
للرابع من ربيع الأول لعام ١6١1‏ من هجرة سيد المرسلين وَل 
بمنزلنا بمدينة الرياضء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


فهرس الموضوعات لتببين 


فهرس الموضوعات 


الفصل الرابع : حاجة الناس إلى النبيين والمرسلين 101333138 100 
آدم 2 000000 1 1 1 1 1 1 ا ا 


داود وسليمان كه 
زكريا ويحبى كوا بببب 0ك 
المسيح ابن مريم 2 جاع جوع طني تق نحو اطر ق ره بلغضيع لله بج 2 فيوي ما بال دجم كيه الإوية اه 4م ج بده ار قراوط ل عد الل 
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